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حفيدتاى التوام * هية ومسأرة محمد عيد الجو أل 
أهدى كداب حضدارة مصر الفرعوندة * * * جمعسارة 

الوجود ‏ عمارة التوحيد ‏ فن الخلود * مع 
تمنياتى القلدية بحدأة سعدده ومس تقيل شرق 
ودوام التوفيق ٠٠٠٠+‏ 


١95/88 أغسيطس‎ 


800 العمارة وحضارة ست ارم العمارة دخ العلم والفن ليه 
مهسي الفرعوندة سس ماع المصرددن وأول الحضارات ٠٠١‏ قْ *ه 
م هئدسية الإتثماء والعمارة ٠٠٠+‏ | 
0 ل الهرم الأكدر ٠*٠‏ وهندسة الاثقاق ٠‏ 
حضارة الوحود ل هندسسة العمارة والمسلات ٠‏ 
عمارة التوحيد هندسية التعددن 20 #اصسيسا 
فن الحسلكلود الذين كتدوا تاردخ مصر الفوعرذية ٠‏ 
ظ | 0 ظ لد مراجع التاريح الزمنى ٠٠٠‏ 
القاريخ الزهنى والدحث العلمى ٠‏ 


بين عمارة الحياة الدنيوية وعمارة الخلود الأبدية. ٠‏ ++ 
هناك فرقشاسع ددن كذابة التاريخ كفن ٠‏ وكتاية التاريخ كعلم ' : * كتدة المؤرخون 
لقدامى عبر التاريخ على أنه فن ٠‏ فن كتابة التاريخ ٠‏ أما اليوم فر فى عصر العلوم 


. والتنقيب. والتحليل فقد وضع التاريخ تحت مجهر العقل الالكترونى ' 


نظر العالمم الى التاريخ كنظرية علمية ٠‏ الامانة فى تسجيلها معناها جمعها ‏ 


وتحليلها وتفسيرها وربط حلقاتها بيعضها البعض ٠‏ حتى الاساطير أمكن تحليلها 
وتحويلها الى حقائق علمية ثابتة ٠‏ وما عجن المؤرخون عن تفسيره كفن + وصفوه 
بالسشحصر - قام العقل الالكترونى بتحليله كعلم ٠٠‏ وفسره كواقع علمى ١‏ و هكذ| اصطدم 


ظ التاريخ فى كثير من بحو نه دمأ لأطلق :: عليه 'أسم 0 الغان الحضارة » ذلك الالغان التى 


:شنوه الاجتهاد فى تفسيرها جوهر الحضارة وانجازاتها الحضارية الفعلية ' 


آ وتاريخ العمارة الفرعونية . كفيره من عناصى تاريخ الحضارة ؛ فالطريقة ة التى 
كتب بها ورغم تمجيد المؤرخين له ووصفهم العمارة المصرية بأذها أم الفنون المعمارية 

فقد جانيهم الصضواب عندما نظروا اليها من زاوية ضيقة وصحدول ‏ اغفات الكثير 
من قيمها الفعلية وما حققته من انجازات كانت وليدة الدبحث العلمى الذى تميزت ب 
الحضارة المصرية. عن دقية الحضارات الاخرى ظ 


© حضارة قدماء امصريين وأول الحضارات : 6٠٠-+‏ ق٠ه‏ 


هاجرت بعض شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض الشعوب الأفريقية 
والآسيوية الى وادى النيل » وظلت تنتظر كل عام قدوم المياه المحملة بالمطمى الواردة 
من الأقالهيم الاستوائية ٠‏ وقى مدىئى أريعة أجيال ٠‏ تمكنت جماعات سمراء اللون 
صخيرة الينية من أن تستحدث فنا ضخما يمتان يجمال حى مزدهسن * ونشاً هذا التطور 
فى الحساسية الفنية من مواصلة الجهود التى تمكنت من استكمال فن رفيع فى الفن 
والنحت والعمارة ظل فى أعلى القمة أكثر من خمسة آلاف عام ٠‏ ا 


وكان احترام قدماء المصريين ذلتقاليد : وفلسفتهم الدينية العميقة » والأآدب الواقعى 
الخالى من عناصر الافتعال والاصطناعومشاعرهمواحاسيسهم النى انعكست على حديهم 
فى المساواة الاجتماعيةو العدالة الانسانية ٠٠‏ ٠*كل‏ هذه المعجزات هى التى رفعت الفن 
المصرى ومكنته من الوصول ال ىآسرر نعجز حتىالآن عن أدراكها »وان أجيالا عديدة 
فضدوها فى التفكير والعمل والتصميم آوحت اليهم بالاستغناء عن كل ما هى ليس حيوى, 
والاكتقاء بالتعبير عن كل ما هى جوهرىءفكان الفنانالمصرى بدرس وجه نمو حددراسة 
عميقة ويدقق النظر فى ملامح وجهه للاحتفاظ باهم مميزاته ٠‏ لأنه كان يعلم أن تحفته 
هذه لم تكن لتصور انساها عاديا بل سلطانا قويا يليق بعظمة وجبروت اسلافه ٠‏ 


قالفن المصرىالقديم نشا فنا مستقلا بذاكثه عن باقى الفنون الآخرىالتى ثاته يعد 
ذلك ٠‏ فقد نشا فى. أمة عريقة متمدينة بطبعها شقت طريقها بحكسة وعزيمة قوية 
وآخذت تخلد عقائّدها بالفن . وتقرب الى الأذهان طريقها فى فهم الحياة والبعث , 
وقى عودة الروح والحساب والعقاب ٠‏ والخير. والشى ,. وما يصلحلانفوس ويهدى 
القلوب بيطريقة الرسم * فنقشوا على حوائط معابدهم صور حياتهم الاجتماعية 
وادواتهم التى كانوا يستعملونها قى حياتهم الدنيوية القصيرة من حلى ومتاع ٠,‏ 

هنا نشا استقلال الفن المصرى عن بيقية الفنون الأخرى ٠‏ 


ويدا العصر الأول وهى عصي الدولة القديمة بالأسرة الثالتة التى ارتفع فيها الفن 
والعمارة الى مرتبة رفيعة يرجع الفضل فيها الى المهندس الملهم « أمحتب » الذى 
شجعه مليكه « زوسر » وأطلق له حرية العمل والذكر والابتكار ٠‏ وبلغت هذه النهضة ‏ 
ذروتها فى عهد الأسرة الرابعة , ١٠1؟-ق٠م‏ ( عصى بناة الأهرام ) ولكنها اتجهت 
بكل قوتها الى العمارة والهندسة أكش مما اتجهت الى الفن الزخرفى ٠‏ فهرم الجيزة 
الأكبر وابو الهول يمثلان حجمها وما بلغاه من الاتقان الفنى الاتساع الشامل 1 للسلطة 
فى المرخلة الأولى من مراحل التجمع الحضرى ٠‏ 


وشى مخصس الدولة الوسسلي 3 وخاصة ملوك الاسرة/ الخانية عثرة 6 دجهوا كل 


اهتمامهم يالفن معابد وآثار بنى حسن وغيرها ‏ وفى عهد الدولة الحديثة من تاريخ 
مصر القديم عادت لليلاد عزتها بعد ضعف ملوكها ٠‏ وكان لملوك الآسرة ال ١8‏ ولع 
خاص بالفن والعمارة والهددسمة » وأهمهم تحتمس الثالت » وامنحتب الثالث والرايع 
واخناتون وتوت عنخ أآمون وحتشيسدوت ٠‏ ذم جاء عهد الأسرة ال ١59‏ حيث قام 
رمسيس الأول يآكبر عمل خلده التاريغ وهو يهو الأعمدة بالكرنك ٠‏ وانشأ سيتى الأول 
معيد أبيدوس وزينه بالنقوش الجميلة » ثم رمسيس الثانى ورمسيس الثالث الذى 
بلغت مصىر فى عهدهما مداها فى جميعم النواحى السياسية واافنية ٠‏ 


وقد اسثعان المصريون القدماء بالأعمدة الضخمة تحمل أعتايا سميكة لتظهر 
معابدهم بمظهر يوحى بفكرة الخلود وتبعث فينا روح الاستقرار والآمان ٠‏ ويغض 
المصريون الموت أشد اليغض » وتحايلوا على نكراته يشتى الوسائل : قبذوا المعايد 
وكأنها مساكن ع زودوها ديكل 55 دجلب على دشو سسهم البهجة حدى أن ححجرأت مودأ هم 
كانت تضبارع حجرات الاستقبال ٠‏ وقد بنى المعيد المصرى بطريقة تتلاءم مع الطبقة 
المحدطة ناك ( شهى أمدس بد خدل علدها 1 بل ضى درم عدنها 1 فأن أ مأ دكلنأه أحاط دذأ حون 
من الغموض والرهية . وكلما سرنا بداخله ارتفعت أرضية اليناء وقل ارتفا ع السقف »2 
وحل الظلام بكل مكان » ولا نسير الا بهدى بصيص من الأنوار تبدى كاذها الهالة التى 
اشع هن اليه مقذدسدة شرصن الى خلود هم ٠‏ 


لقد احتفظت المقابر المصرية بصفة عامة بمدخلها الضيق الملتوى المؤدى الى 
الداخل ٠‏ وكان فى نظر قدماء المصريين أن الجبل المرتفع فوق منسوب الفيضان يعبر 
عن قوة آلهية خلاقة » وكذلك رمزا للخلود ٠‏ وقد صور المصردون القدماء هذا الشكل 
المقدس على هيئة هرم شيدته يد الانسان لاثبات مقدرة فرعون ٠‏ فالهرم والمعبد 
المدرج والبرج والقبة والمسلة كلها مفعمة با معانى الدينية » كونت النواة المقدسة 
للمدينة طو ال الشطر الأكبر من عصور التاريخ ٠‏ كما آن القبر والهيكل ومركز الطقوس 
والاحتفالات سبقت السوق والحانوت والقلعة ٠‏ ولما كان هدفها جميعا دعم معنى 
الحياة وقيمتها , فانها وفرت أسباب المشاركة الجماعية طواعية واستمرار التقوى ٠‏ 


كان كل ملك يتخذ لنفسه مكانا قرب الموقع الذى اختاره لقبره » وفى خلال 
الجانب الأكبر من حياته كان العمل يستمر فى تشييد هرمه أو معيده ٠‏ ويعد وفاته 
- كان المكان يترك للكهنة والموظفين لاقامة شعائر عبادته ويديرون أملاكه الجذائزية : 
اللهم الا اذا قرر الملك الجديد استمرار الاقامة فى ذلك المكان , لأن الصحراء المجاورة 
كانت توقر مكانا منئاسيا لقيره ٠‏ وقد نعمت مراكن العبادة هذه يحياة .مستمرة مثل 
منف وأبيدوس ٠»‏ ومراكن المدافن الملكية مثل طيبة التى تكشر فيها المقابر ٠‏ 


وقد شيد معيد الملكة حتشبسوت فى طيبة بالحجر الجيرى الأبيض 2 ٠5156ب‏ 
٠‏ قحم بعد أن أصبح يناء الأهرامات منذ مدة أمرا غير مألوف » وهى يبدو وكأنه 
اكروبول مقلوب أسفل الجبل ٠‏ وقد أضفى المهندس المعمارى الملكى « ستموث » على 
هذا المعيد وتخطيطه طايعا من الجد والصفاء يكاد يكون اغريقيا ٠‏ والمعبيد مشيد على 
عدد حن الدرجات التى تعلو كل منها الأخرى ٠‏ وتؤلف المبانى أفنية مفتوحة تعتدر 
خروجا على الأفنية المكتظة بالمنشآت والمحاطة بالمبانى » وهو النظام المألوف فى المعايد 
التقليدية » ولكن يبدى أن هذه القكرة الجديدة لم تقلد فيما بعد « يرجى أن تنظر صور 
ورسومات المعبد فى باب العمارة المصرية القديمة » ٠‏ 


أما الهيكل الجنائزى فى معبد الكرنك فقد خصص هذا الحرم المقدس للعمل 
الرئيسى فى الحياة وكان الاعداد للموت وضمان الخلود بكل وسيلة من وسائل التقليد 
والسحر ويلاحظ المسلة التى يزيد ارتفاعها على ٠١‏ مترا كانت احدى مسلتين كل 
منهما قطعة واحدة من الجرانيت استغرق صنههما سبعة أشهر ؛ ونقلتا بالذيل وأقيمتا 
بعد أتمام المبائى ٠‏ 


لل والواقع أن التاريخ المصرى القديم يعتبر أول وأكير مرجع للعمارة وتطورها 
فى مختلف نواحى تكوينها وتآثرها بجميع العوامل السياسية , .وآثر تلك العوامل 
فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية احساس سساكنها بالحيأة 
والمجتمع الذى يعتبر عضوا فيه ٠‏ فمثلا وضعت مدينة « خنت كاوس » بالجيزة 
والتى يرجع تاريخ انشائها الى ١55٠١‏ قم النظريات الأولى فى تصميم المسكن , 
قجمعت بين التماثل والتجميع المقراص والتعمق فى دراسة المسكن وأجزائه وتوجبه 
حجراته وتوزيع مجموعاته ٠‏ ومديذ 4اللاهون ويرجع تاريخ انشائها الى ١٠7؟‏ ق٠م‏ 
والثى تحتوى على مجموعات متمائلة حن المساكن الصغيرة تشترك فى مجموعة 
مشتركة من مخازن التموين والسوق العمومية ٠‏ أما مدينة العمارنة التى انشئت فى 
عهد « اخناتون » فقد اتجهت تصميماتها ناحية التوحيد المعمارى للطابع والوحدات 
الانشائية والزخرفية المكونة لمه لرفع مستوى الفن المعمارى للمسكن ؛ حيث بيتميذ 
المسقط الأفقى للمسكن بحرية الاسقاط والتماثل من ناحية التكوين والانشاء ٠‏ وقد 
اتجه « اخناتون » نحى التوحيد فى العبادة ٠‏ وآمن آله أحد لا شريك له : تمثله فئ 
فرص الشمس « أتون » الذى يرسل اشعتة الذهبية على كل ما فى الكون . حاملة 
الحياة والثور والضبياء وهى أول من نطق بالشهادة 1 


وأول هن من دوحدانية آل تارك وتحالى .؛ وكان دردكا وهو دتعيد )0 أحد أحدد 
لا شردك له 1( فضى الحفادون معظم أيام كمه فى ضحارية 0 أمون 1( اليه الدولة القديم / 


لقد كان هذا الدين الجديد مظهرا لاتساع أفق الفكر عند المصريين ٠‏ كما كان أآول دعوة 
للتوحيد عرفها التاريخ ٠‏ 


ويقول الكاتب « يرستنيد » فى كتايه ‏ انتصار الحضارة ‏ « وكان لاختراع 
الكتابة واختراع استعمال ورق البردى أثر عظيم فى رفع مستوى الجنس الانسانى 
أكثر من أى شىء آخر , لأنه أهم من جميع الحروب التى خاض الناس غمارها وأهه 
من جميع النظم أو الدساتير التى وضعت منذ خلق الله هذا الكون , ٠‏ 

وكانت مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم القديم الملمة بتفاصيل زراعة نيات 
البردى وبالتالى صناعة الورق منه وظلت مصر محتكرة لتجارته فكانت تقوم بتصدير 
لفائف البردى الى جميع أنحاء العالم الذى كان يعتمد اعتمادا تاما على الانتام 
المصرى لدرجة أن المؤرخ الرومانى بلينى ذكر أن أى كارثة كانت تصيب انتاج البردى 
فى مصر كان لا بد أن يمئد صدأها الى الحياة الثقافية والتجارية فى العالمم أجمع ٠‏ 
وظلت مص لفترة تزيد عن الثلاثة آلاف سسنة هى الدولة الوحيدة المنتجة والمصدرة 
للورق فى العالم لا ينافسها فى ذلك منافس الى أن تنحى البردى عن عرش الكتاية 
فى أواثل القرن العاشر الميلادى تاركا مركزه لصناعة الورق يطريقة هرس آألياف 
النباتات والثى تعتير أساس صناعة الورق المستخدم حاليا وهى الطريقة التى اكتشفها 
الصينى « تساى لون » فى عام ٠١5‏ بعد الميلاد ٠‏ ويلاحظ أن هذه الطريقة وان كانت 
لإ تتهدز على طريقة صناعة البردى بدودة ورقها أو مثانته الا أنها امتازت عنه برخص 


دكا لديف التصذيم ؛ 


سم وزرببية الاتشاء والعمارة : 


كان الفن أعظم عناص الحضارة المصرية القديمة ومن المستحيل "أن نجد فى 
دكان غسر مصر وخلال عهد هى بداية التاريخ فنا قويا ناضجا كذلك الذى أنشأه قدماء 


٠ المصريين‎ 


وعرف المصريون الآدواتالنحاسية والبرونزية فاستعملوها وكان لذلك أكبر الأثر 
فى نحت وبناء مقابرهم وانشاء المعابد وغيرها من المنشآت 'البئية بالحجر * ولقد 
تمكن المصرى القديم فى وقت قصير من السيطرة التامة على البناء بالحجر ٠‏ وكانت 
«قابر الملوك الأوائل تبنى من الطوى اللين.تحت مستوئ سطم الأرض ٠‏ وجناءت الخطوة 
التالية فبنوها فوق الأرض وفى القرن التاسع والعشرين قبل الميلاد أقام اللهندس 
المعمارى « أمحتب » للملك زوسى اول بناء بالحجر قبنى له الهرم المدرج بسقارة على 


يئة مصاطب علو بعضها البعض وارتفاعا ذحى 5٠١‏ قدم * ويعتير هذأ الهرم أقدم 
بناء حجرئ فى العالم مازال قاكما حتى الآن ٠‏ ولقد أدت فكرة أمحوتب فى تشييد 
الهرم المدرح الى تشييد المقاير الماكية على شكل هرمى * ولم يدض أقل من قرن واحد 
حتى رأينا المعماريين المصريين يقيمون الهرم الأكبر فى الجيزة ٠‏ ورغم آنه بنى عدد 
كبير من الأهرامات بعد ذل4العهد بلغ عددها أكثر من سبعين هرما فان هرم الجيزة 
الأكير كان أقدمها وأعظمها. واعتيره القدماء أحد عجائب الدنيا السيع القديمة ولازال 
حتى يومنا. هن[ يعتبر الاعجوية الوحيدة الباقية منهذه العجاتببل :هى أقدمها واأعظمها 
على الاطلاق ٠‏ 


0 أن ع عملية تشييد بيد اهرامات منطقة الجيزة لا يقة يقتصى اعجازها على ضخامة حجه 
اذى" تقذ تقدمت فيه العلوه و التكنولوجيا بمعدلات : تزيد أضعاف ما كان عليه الحال فى 
العيد القديع من اضخم الانشاءات القائمة حتى بالقياس الى الأعمال الخفما 


الهرم الأكين + 


0 فمثلا تبلغ .مساحة قاعدة 5 الهيم الأكين ثلاثة عر فد انأ وشى مسأ حة كافدة لآن 
سقو عب دفعة واحهدة كلا هس كاتدرائيات فلورائس وميلانى والقديس بطرس فى روما 
وويسمنستروسان: بول. فى لندن وكلها من آضخم واشهر المباتى التى ١‏ أقفيمت فى 
ظ العضور الحديدة 5 ظ 


ويزداد تقديرنالبناء هذا الهرم اذا علمذا أنه كلة مبتى بكتل من الحجن الجيرى 
ييلغ عددها ٠٠٠ر١٠كر؟‏ حجرا على وجه التقريب ٠»‏ متوسط وزن كل حجر منها, 
طنان زنضف طن وحسنب: رواية هيرودوت رهضي جديرة بالتصديق ب فان مائة الف 
عامل ظلنا: يعملون فى بناء هذا' الهرم عشرين عاما ولا شك أن مثل هذا العمل يحتاع ' 
الى تصميم هندسى محكم وتخطيط فنى دقيق والى اشراف فى التنفيذ على أعلى 
مستويات الخبرة والكفاءة من جانب جميع المشرفين على تنفيذه ٠‏ 


هندسنة ة الاق : 


ظ ونا كان الجوم الأكير سن الكتل المجرية اله استخدمت فى ذاعم أهرامات 
الجيزة قد ثم افتلاعها هن محاجر جبل المقطم- الذى يقع على البر الشرقى للنيل فى 2 
مؤاجهة “منطقة الجيزة ققد أدت.أعمال_التنقيب واقتلاع هذه: الكتل الحجرية الضخمة . 


٠ 


وبالتالى حفر الائفاق على اضخم مقياس لم يعرف له مثيل فى التاريخ من قبل بل 
وظل هذا العمل فريدا فى نوعه فى العالم لعدة آلاف من السنين تلت ذلك ٠‏ 


ان من يشاهد هذه الكهوف والتى يقدر طولها بعشرات الآلاف من الأمتار داخل 
جبل المقطم فى منطقة وادى حوف ليدهش من دقة حفزها وضخامة حجمها ٠‏ 
يثير الأعجاب ان هذه الكهوف كانت تتبع دائما المناطق التى توجد فيها أجود انواء 
الحجر الجيرى ٠‏ ورغم روعة العمل العظيم الذى استوعبه حفن هذه الكهوف وتقل 
كتل الأحجار الضخمة منها عبر النيل الى الضفة الغربية لمنطقةالأهرام فان ما ذكره 
المؤرخون عن هذه الكهوف وياعتبارها من.الأعمال الهندسية العظيمة التى تم: انجازها 
في العصور المصرية الأولى قليل جدا * ولقد استخدمت الكهوف والآنفاق التى تخلفت 
عن عملية اقتلاع كتل بناء الأهرام فى عدة أغراض حتى فى عصرنا ' الحديث عندما * 
لحات اليها القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الآخيرة لحفظ ذخيرتها وأسلحتها 
ي أماكن آمنة من الغارات الجوية بل أن وجؤد هذه الكهوف بيالقرب من القاهرة كان 
من الأسياب القوية التى رجدت كفة استخدام . مصر كقا عدة إرئيسية 4 تدار منها العمليات 
الحريية فى الشرق الأوسط ' ا 


المنشات العمارية الضخمة : 


من فن العمارة إلى الحد الذي يصمح لنا أن نقول معه انهم تكانوا . بلا جدل أعظم -الينائين 


فى التاريخ كله كله ؛ وتمكنوا من فن النحت حتى يحق لنا أن نقول أن هذا الفن ام يكن 
فى بلد ٠.‏ هن البلاد أكثر حيوية ممأ كان فى مصر القديمة 3 ظ 


ف كسم أن الذى بقى لنا من أشر العمارة المصرية هى خرائيها فان الانسان لتستولى ‏ 
عليه الدهشة ويقف ميهورا عندما نشاهد باقة الأعمدة فى بهو الكرتك وشى الثمم ظ 
القلدل الذى تبقى من المصرم العظيم الذى شاده المصريون على امتداد يصل. ما بين 


احكم | لأسرة الثانية عشرة والآأسرة الثانية والعشرين كم معبد الدير البحرى المي 


الرامسيوم ‏ هيكل .ايزيس فى فيلة أبى سنبل لألخذنا بجلال هذه. المنشات و لامتالات 
نفوسدنا بالأعجاب والتقدير لمن أقاموها ' ويكفى أن .نذكر في هذه المئاسية الكلمة الخى 
قالها شامبليون أمام علم المصريات وأول من فك طلاسم اللغة المصرية القديعة يعد ظ 
اندثارها ما يقرب من ١‏ عام عندما قال كلمته اللأثورة. وما من شعب بين الغابرين 


والمعاضصرين 5 بلغ فى فَن العمارة 55 بلع قدماء المصرددن هن روعة ند اذى وجلال 
لا يضارع ويكاد يكون ما عملوا لا يصدر الا عن عمالقة ارتفعت هاماتهم الى مائة من 
الأقدام » ٠‏ والحق يقال فليس بين شعوب العالم من أكثر البناء . وتحكم فى كميات 
شائلة وضدمة 1 الأحجار ومن يلغ الأسبعة والضحامة فى الدذاء كالمصريين 1 


هندسة | ْمسسصسلاتث .: 


ولا يقتمس الامر على الضخامة والكم فدسب وائما تدل العمارة المصرية أيضا 
على شعور دقيق ق بالأشكال المعمارية ٠‏ 


يعتير فن استخلاص المسلات والتى يزيد طول بعضها عن 5٠‏ مترا ووزنها عن 
الآألف طن. وكلها مسصذئوعة من كتلة واحدة من الجرانيت الوردى الماستخرج من محاجر 
أسوإن دم نقل هذه المسلات واعادة تركيبها فى أماكنها الجديدة فى الأقصر أى فى منف 
08 فى هليوبوليسن وفى وقت لم يكن معروفا للانسان من آلات الرفع سوى العتلة 

ليسيطة ‏ يعتبر هذا الفن اعجازا من الناحية الهندسية ٠‏ 

ولا نذكر أن شعويا اخرى تمكنت فى الماضى مهن نحت مثسل هذه المسسلات 
واستخلاصها من محاجرها كتلة واحدة بمثل الدقة والاثقان الذى قام به المهندسون 
المصريون * وان إعحابنا بهم ليتضاعف عندما نستعرض الأعمال الهندسية الضخمة 
التى اقيمت فى العصور الحديتة لتقل يعض هذه المسلات الى يارتسس أو لندن أو 
نيويورك. والكميات الضخمة من الآلات الرافعة الحديثة وغيرها من المعدات الهندسية 
والتى.لم تكن معروفة فى مصر عندما أقيمت هذه المسلات ٠‏ ان كل هذه الأعمال لدليل 
ساطع لا يقيل أى نقاش يشهد امام العالم الحديث بما كان عليه المهندسون المصريون 
من. كفاءة ٠‏ هذا اذا أقتصرنا القول على نقل هذه المسلات من محاجرها الى أماكن 
أقامتها أما اذا امتد بنا الحديث لطريقة استخراج هذه الكتل الضخمة المستطيلة من 
محاجرها وطريقة صقلها وتهذيبها لتصيح مسلات كاملة فاننا لا نذكر أن هناك أ'ى 
وسائل حديثة يمكن أن تؤدى هذا العمل بمثل الكفاءة التى كانت متوفرة للصناع 
المصريين ٠‏ 


المنشات المائية وهندسة السدود (*) : 


أهتم سكان وأدى الثيل بامر النهر هذذ دبت الدياةعلى شاطئيه ولقد كانت للنهر 
حرمته ورهبته فى عهد الفراعنة حتى أنؤلوه منزلة العبادة والتقديس ٠‏ [ 


000) بحث للمهندس حسن رجب - مجلة المهندسين ‏ اكتوبر 1145 ٠‏ 


للد 


أخذ المصريون القدماء يفكرون طويلا فى أمن المياه المتدفقة فى الثهر الخالمد 
والتى كانت تفيض حتى تصيب البلاد بالغرق أحيانا ثم تشح موارده أحيانا آخرى 
حتى تتعرض اليلاد للجدب والقحط والخراب ٠‏ وكان لزاما عليهم أن يفكرى! فى الاقادة 
من شذه المياه والسيطرة عليها والاحتفاظ يها فى سنوات الجدب ١‏ 


ومن هنا نشات فكرة انشاء الخزاتات والسدود لحفظ المياه ٠‏ 
املك مدذا دحول مجرى ااذيل لانشاء مديتة منف : 


قام الملك هينا أول من حكم مصىر بتحويل مجرى الذيل فى المكان الذى اختاره 
ليقيم عاصمته فى مدينة منف وفى ذلك يحدثنا هيرودوت فيقول  :‏ « حدثنى الكهنة 
يأن » « مينا » كان آول من حكم مصير وبأنه أوجد جسرا لحماية ممفيس ( منف ) ٠‏ 
ان كان النهر كله يجرى بحذاء الهضبة الرملية من الجانب الليبى ٠‏ على حين أن 
د مدنا » ل قد أنشا . بيواسطة السدود الثنية الذى تشع جنويبى « ممقيس » دئحق ماثة 
مءتاد » وبذلك جفف المجرى القدهيم » وحول الثهر ليذساب فيما بين هضبتين ٠‏ 


انسحت - نا اللاهون : 


انشا المصريون. يهل اللاهون لذع هادأ ه الذيل هل الضياع دمتخفضن الفيوم الذى 
كانت تضيع فيه مياه الفيضان ٠‏ 


وقد عمل لهذا السد عتب يسمح بتصريف المياه فى الفيوم فى الفيضانات العالية 
التى كان يخشى منها على الوجه البحرى ٠‏ وقد بقى هذا السد الى نهاية الدولة الأيوبية 
حيث كان يسمى « الجدار اليوسفى » وكان من عجائب الدنيا فى عصره ١‏ وريما 
كانت الأراض المستخدمة فى تخزين مياه هذا السد هى منطقة وادى الريان حاليا ٠‏ 


خزآن بحيرة موريس : 

ومما انشىء أيضا للتحكم فى ماء الثيل خزان بحيرة موريس الذى شاهده 
هيرودوت وكتب عنه * وقد ثيت وجود هذا الخزان يما لايدع مجالا ألشك فى القرن 
العشرين ٠‏ وقد احيطت البحيرة بجسر يبلغ طوله ٠١‏ ميلا ووصلوا بين البحيرة والنهر 
بترعتين أقيمت على كل منهما قنطرة لخزن المياه فى البحيرة وأخرى الصرف منهسا ‏ 
حين يقل ايراد النهر عن حاجة البلاد ٠‏ ظ 


واذا كان الفراعنة قد اهتموا بانشاء الخزانات فان الرومان قد اهتموا بالمحافظة 


١١ 


عليها والعناية بها ٠‏ ولم يكن العرب أقل من هؤلاء جميعا عناية بشأن النيل » وأهم 
ما لاحظه. العرب على النيل أنه يفيض فى وقت معين هن كل عام ٠‏ ولم يكن اهتمامهم 
بامر تخزين .مياهه للانتفاع يها بأقل من اهتمام أولتك الذين. سبقوهم من سكان وادى 
الذيل : وقد استعملوا الخزانات القديمة وحافظوا عليها ‏ ولم يال خلفاؤهم جهدا فى 
استدعاء من تصل أخباره الى مسامعهم من المهندسين مدن فكروىا فى آمر النيل وآأية 
ذلك ما قعله الخليفة الفاطمى الحاكم بآمر الل 495 ٠١١‏ م ) عندما نما الى 
سمعه ما قاله المهندس البصرى ( نسبة الى البصرة ) أبى الحسن بن الهيثم. : « لى كنت 
بمصر لعملت فى ثيلها عملا يعود بالذقع فى كل حالة من حالاته » من زيادة أى نقص 
فقد بلغنى أنه يتحدر من- موضع عال وهى طرف الاقلية المصرى » واسرع الحاكم فى 
استدعائه ويعث اليه سرا ميلغا من المال رغبة فى الحضور : فقسار تحقى مصير ولا 
وصلها خرج الحاكم للقائه والتقيا عند الخندق بالقرب من باب القاهرة وآنزله منزلا 
حسنا وأكرم مثواه » وتركه حتى استراح ؛ ثم طالبه بتنفيذ ما وعد يه من أمر النيل 
فسار ومعه جماعة من الصناع يستعين بهم فى تنفيذ المشروع الذى تراءى له ٠‏ 


وعاين ابن الهيثم ما كان بيمصى من آثأر الأقدمين وما هى عليه من ضخامة بناء 
ودقة هخدسدية وروعة فن 2 استذتج أن مأ حال يخاطره لم يغرب عن يال مهند سى ذا متسس 


1 لأقدمين 2 


ولما وصل الى الحنادل ١‏ الشلالات ) قبلى مدينة أسوان وعاين ضخامة الموقع 
أبقن أنه لايد عاجن عن تنفيذ ما اعتزم تنفيذه وآنه لى كان فى استطاعة المهندسين 
القدماء تنقديذه لفعلوا ٠‏ وعاد خجلا الى القاهرة واعتذر الخليفة ' 


الهتدسسة الملاحية : 


أبحاد اتصال ملاحى بد دين البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ولقد شرعوا فى 
اعصون مختلفة فى تنفيذ هذا المشروع بل أنهم نفذوه فعلا ٠‏ ولقد أسسدفرت الدراسات 
الجيولوجية التى تمت قى منطقة الدلتا أن النحيرات المرة كانت متصلة اتصالا مياشس!ا 2 
بخليي السويس وأن أى ا ©5٠٠١(‏ ق٠م)آى‏ نضاى (١٠اقهم)‏ 
في ذلك الحين ( والطرف الشمالك للبحيرات المرة وفى ذلك يصدثنا هيرودوت بو 
المؤرخين فيقول : ظ 


«واتجب ابسماتيك ولدا هى نيخوس ( نخاو ) حكم مصر ٠‏ وهى أول من شرع 


فنا 


فى حفر القناة التى تؤدى الى بحر ارتروى ( البحر الأحمر ) والتى أتم حفرها من 
بعده الملك دارا الفارمى ٠‏ وطول القناة يساوى مدى ابحار أربعة أيام » وقد حفرت 
عريضة بحيث تسمح بمرور سفينتين من ذوات ثلاثة صفوف من المجاديف جنبا الى 
جنب ويؤتى آليها بالماء منصرفا من مكان يبعد قليلا فوقمدينة بوباسطس (الزقازيق 
حاليا ) بالقرب من المدينة العربية باتوموس وتنتهى الى بحر ارتروى ( البحر الأحمر ). 
حفر منها الجزء الذى فى السهل المصرى من جانب بلاد العرب ٠‏ ويتصل بهذا الجانب 


الى الشمال من السهل . سلسلة الجبال التى تواجه ممفيس والتى توجد بها المحاجر ٠‏ 


وعلى ذلك فالقناة تجرى بحذاء أسفل الجبل ممتدة من الغرب الى الشرق ثم تسير قى 
منحدرات متجهة من الجبل نحو الجنوب ؛ ونحى مهب الريح الجتوبية حتى تبلغ الخليج 
العربى وهناك ٠‏ حيث يوجد أصغر طريق وأقصره للذهاب من البحر الشمالى ( البحر 
الأبيض المتوسط ) الى البحر الجنوبى ‏ وهذا نفسه يسمى بحر ارتروى ( البحر 
الأدمر ) من جبل كاسيوس الحد الفاصل بين مصر وسورية تبلغ المسافة من هذا المكاه 
حتى الخليج العربى الف ستاد ٠‏ هذا هو أقصى طريق , أما القناة فهى أطول من ذلك 
بكثير بقدر ما هى أكثر تعرجا ٠‏ وقد هلكمن المصريين أذناء عملهم فيها فى عهدنيخوس 
( نخاى ) ماثة وعشرون آلف عامل ' « وذوقف ذيخوس ( نخاى ) فى منتصف عملية 
الحفر لآن نبؤة عاقته تقول أنه يعمل لصالح البربر والمصريون يسمون كل من لا يتكلم 
لغدهم بربرا » ٠‏ 0 


دم دطالعذا المؤرخ لدو كدو رس الصقلى يمأ دو دل شل ع الواقعة ودتضدف الى ذلك 


شل اا سس التعددن : 


كان الذهب فى جميع العصور هى المعدن الذى له فى تقدير الانسان مكانة خاصة 
ال أن الذهب يمتان عن سائر المعادن جميعا بعلم تأشره بالعوامل الجوية فهى لا يصدأ 
ولا دنأ در دالرطودة ولا الاحماض ١‏ 


ويرجع تاريخ الذهب فى مصر الى أقدم عصورها التاريخية والى ما قبل التاريخ 
فمن أثار ما قبل التاريخ وجدت قطع من الحلى الذهبية بلغت من دقة صنعها مبلغا من 


المعروفة بوقت طويل 22 


ومن بقايا العصور القديمة ب عصور الاهرامات ‏ ظهرت أوانى مقدسة تمتاذ 


ببساطتها مع جمال الصناعة والدقة كذلك .فى جميع الاسر القديمة ٠‏ 


عل 


0 أما فى عهد الأسرة الثامنة هشر فقد بلغ استعمال الذهب فى ممصو غاتهم وفى 
تجميل أثاثاتهم الجنائزية مبلغا عظيما وكان يمتان بدقة التفاصيل بدايل ما يشاهد حاليا 
فى آثار توت عنخ آمون والتى آثارت دهشة أعجاب العالم بأسره ٠‏ 


ولقد بلغ انتاح الذهب فى حدصي أقصاه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى أصبحدت 
مطمح أنظار ملوك اليلاد المجاورة ٠‏ يدلنا على ذلك ماورد فى رسالة أرسلها أحسد 
الأمراء الى اخناتون فرعون مصر يطلب ويلح فى طلب الذهب داذر!ا فى رسالته « أن 
الذهب فى مصر كالتراب » ٠ولو‏ أننا أحصينا ما وجد من الذهب فى الآثار المصرية وهو 
موزع الآن فى مختلف متاحف العالم لهاانا مقداره ولتساءلنا أنى كان الفراعنة هذا 
الذهب الكذير ولم يهمل قدماء المصريين ذكر الموارد التى مذها اسدتمدى| الذهب * وقد 
وضعوا على جدران بعض المعايد آخيار الداوريات المسلحة التى كانوا ييعذون يها الى 
الصحارى المصرية لغزؤوها ولاستغلال المناجم يها ٠‏ 


وريما كان من آهم الوثائق التى فى متناول المؤرخين عن عمليات التعدين فى 
عهد قدماء المصريين تلك الخريطة المدوتة على ورق البردى والمحفوظة حاليا بمتحف 
تورينى بايطاليا والتى يرجع عهدها الى حكم الملك سيتى الأول من ملوك الأسرة 
التاسعة عشرة وتعتبر هذه أقدم خرائط المناجم المعروقة فى العالم ٠‏ 


ومما يجدر ذكره هذا يعبارات الثناء والاعجاب بهؤلاء القدماء أنهم لم يتركى| 
عرقا واحد! من العروق الصخرية الحاملة للذهب الا فحصوه وعملوا على استغلاله ٠‏ 
كما أنهم قلبوا جميع الوديان المحيطة يهذه المناطق رأسا على عقب للحصول على 
ما تبطنه رمالها من التير ٠‏ ولم يحدث حتى الآن أن استكشف عرق واحد حامل للذهب 
لم يكن قد استغله القدماء من قبل ٠‏ 


© لفز الحضسارة 
وهل هناك حطا زمنى فى عمي الحضارة الفرعونية ! 


هيرودوت - أيى التاريخ كان أول من حاول كتسابة تاريخ مصر الزمنى 
فى القرن الخامس قبل الميلاد » ولكنه وكاجنبى » للم يتمكن من الاطلاع على التاريخ 
الحقيقى لمصىر الذى كان من الأسرار المقدسة التى يحتفظ. بها كهنة المعايد , للذا فقد 
اعثمد فيما دوئه عن تازيخ مصير على الحوار والاساطير الشعبية ٠‏ فجانبه الصواب 
فى كثير مما سجله على أنه تاريخ محصير الحضارى والزمنى ١‏ 
(*) بحث للنهئدس الدكتور سيد كريم ‏ مجلة الهلال مأرس ٠‏ 
1١5‏ ظ اا 0 


ثم جاء بعد هيرودوت عدد من. مؤْرجِى اليونان والرومان فى: الفترة . التى تلت 
عصر هيرودوت حتى أواخر القرن الأول الميلادى » وقد اعتمد معظمهم فى كتابة التاريخ 
على الوثائق التى كانت تحتفظ بها جامعة الاسكندرية وما جمعه البطالسة عن تاريخ 

مصر الفرعوئية عندما كلقوا! الكاهن المصرى مانيتون بوضع قوائم اللوك متذ بدء 
التاريخ حتى نهاية 'الأسرات د الفرعونية والتحديد الزمنى احكم كل متهم ٠‏ 


ثم عاد الاهتمام ب> يكثاية بة تاريخ ممى الزمنى فى اواخر القرن الماضي وأوائل القرن 
العشرين: بعد اكتشاف حجر رشسسنيد وفك .رموز اللفة المضرئة. القسجديمة وكتابتها 
و الهدرو غليفية » وما صاحب تلك المرحلة من أعمال البحث والتنقيب وترجمة البرديات: 
مما ألقى ضبوءا جديدا على الحضارة وتاريخها الزمنى ٠٠‏ كان من أهم المعضلات 
التئ تؤاحه المؤرخين توقيت تتابع الملوك والأسزات والتحديد الزمنى. لعصىر كل ملك 
وق ؛ انتهى إنتفاق معطم الؤرخين وكتاب العضر على أن تاريخ مصر يبدا عام' "١‏ اق م 


ثم جاء عصى التكنولوجيا لبقول بدوره كلمته على ضوء اليحث العلمى بالكريون 
المشع والكمبيوتر ويحول أسرار الاثار د ورموزها الغازها الى أرقام , ٠‏ حددت د التاريخ 
انزمنى لحضارة مضا ظ ش 


ظل تاريغ ممصن الحضارى والزمنى سا هن الأسرار المقبسبة 5 التى يحتفظ بها 
| لكهنة فى أجرازهم وضمن متونهم حتى: تقاوم الزمن فى ذواجهة العذاصى الهدامة هن 
ثورات وانقلابات .كانت تعمل كل موجة من موجاتها التى » تجقاح البلاد د على محى :تراث 
الحضارة ونهب وثائقها. وتشويه معالم تاريخها ٠‏ 1 

بدآ اهتمام العالم الجديد: الذى كان يتمثل فى حضارات -الاغريق والرومان 
ودول حوض البحر الابيض الناشئة والتى كان علماؤها ومفكروها وبناة حضاراتها 
ينظرون الى مصر كمحراب للحكمة ومتبع للمعرقة بدا اهتمامهم بعص فى أواخر 
القرن السايع قبل المتلاد احيث توالت بعثاتهم الى أرض النيل مواطخ: “الالة: هرمسن حامل 
شعلة" المعرفة لتلقى العلم 5فئ جامعاتها ومعاهداها ومعاجنها التى تملأ الوادئ + فكائث 
تلك الشعلة هئ “مهد التحضنارات' جميعها: الث نقلث” عن" ممت بذؤر الغلوم :والفنون 


والآدآاب و العقائد والفلسقات 4 أه 110 بقدقيان الجضنع |الأقشنا 2 ' غلى هطق: العتضؤن٠‏ 


ٌ 59 


والزمثى الذئ مازال أيتناقلك الؤرخون وألاثريون ختى الي :٠‏ 0 


00 


- يسسولون : مام ظ 0 4 قحم . 


المكيم والسياسى والشاعر الاغريقى ب أكبى حكماء أذينا السيعة وأول من كون 
لها مجلسها التشريعى وانتخب له أعضاءه الاربعمائة كان أول هن كتب عن مصر 2 
وتاريخها .بعد زيارته لها لدراسة التشريع فى معبد زايس » وقد سناعده الملك أمازيس 
بعد آن. أقنعبه باعتناق الديانة المصرية على دخول معاهد. المعبد التى كانت محرمة على 
الاجاتئب 2٠‏ اه ظ ظ 


0 وقضى فى مص منتين تركز اهتمامه فيهنا على تاريخ الحكم ونظمه فى مصر 
وعلاقة التشاريمع بالعقائد الدينية ' فكتب تاريخ مصر على شكل مجموعة من الوثائق 
والمذكرات كانت الخافز والدافع لمعلماء اليونان وحكمائها وكتابها لزيارة مصر 
والاهتمام بالبحث فى تاريخ حضارتها الثقافية وتطورها ٠‏ 


؟ ‏ هيكاتيوس د فنطله21 زه سعطمم1ة ١لد‏ ب كزه وحمء 7 


المؤرخ الجغرافى والرحالة » زار مصر بعد سولون وعاش قيها ١‏ سنوات متنقلا 
بين معاهدها ومعالمها الجغرافية والعمرانية ٠*٠‏ وكان أول من رسم خريطة جغرافية 
للعالم بين فيّها ارض مصر التى 'تمتد حدودها الجنوبية الى المحيط الجنوبي ودون 
تاريخ مصر فى الكتاب الخانى. هن موسو عده المشهورة 0 رحلة حول العالم / الى 
قدم لها. يقوله . : أ عفص ححى تتمثل فى ماضيها الذى يعيش فى حاضرها بعمقه 
< وعراقته وجذور الحكمة والمعرفة: التى تمتد تمتد الى عهد الخليقة , ٠‏ 


:0030« أبو التاريخ 4 لكاتب ٠‏ والرحالة الاغريقى الذى و وجه اهتمامه لكتاية القارية 
عندما قام يتسجيل حروب الاغريق والفرس ٠‏ فقام بزيارة بلاد آسيا الصغرى واشور , 
ثم اكمل رحلاقه لين وعزن» ولتي بد الل فى مسي حيث نشي بها سب 
سنوات دون فيها تحفيقاته ومشكراته عن مصر وتاريخها ٠‏ 


اد 


.. كتب .هيرودوت 5 كفب خصص. الكتان الثاني منها وجزءا 2 الكتاب الثالث ظ 
عن مصر , ؛ ورغم غزارة مادته ودقة تفاصيله فى سرد الاحداث و الوقائع الآأن الصو اب | 


ىف 


قد جانبه فى الكثير من. التحقيقات الخاصة بتتابع الملوك والأحداث أو التاريخ الزمنى 
لراحل الحكم » وينسب ذلك بعض الموؤّرخين الى جهل هيزودوت باللفغة المصرية القديمة 
وكتاباتها الهيروغليفية رغم طول اقامته فى مصر » وانه اعتمد على جمع ملعوماته عن 
طريق التراجمة وصغار الكهنة والاساطير الشعبية المتداولة ٠‏ 


 :‏ مانيتون : #وطاعسفةة 7087750 قم 


المؤرخ المصرى كاهن معبد سمئود ( سب ثتر ) ٠‏ وصصل فى أواخر آأيامه الى 
مركن الكاهن الاكبر لمعبد هيليوبوليس ‏ كان أول من كتب تاريخ مصر الزمنى وقوائم 
الملوك ابتداء من فجر التاريخ أو ما أطلق عليه بداية الخليقة.حتى نهاية الأسرة الثلاثين. 
التى آعتبرها نهاية الأسرات الفرعونية فكان أول من قسم تاريخ مصر الى عهولد . 
وعصور وأسرات وحدد بدقة التاريخ الزمنى لحكم كل أسرة من الأسرات ومدة حكم 
كل ملك من الملوك ٠‏ وقد ساعده على ذلك ما وضع تحت يده من الوثائق واللمستندات 
التى كانت تحتفظ يها المعابد المصرية القديمة وكتاباتها | المختلفة كما كان يتقن اللغات 


الاغريقية والمقدوئية والشرقية : 


كتب تاريخ مصر فى ثمائية مجلدات خص منها « الاجيتياكا » ياجزابّها الثلاثة 
بقوائم الملوك واسمائهم والاحداث التاريخية الهامة التى أزتبطت يحكم كل منهم وهى 
اأتى جمعها واحتفظ بها كل من افريكانوس ويوسيفوس من مؤّرخى اليونان * والراهب ‏ 
سيثكليوس من مؤرخى العصور الوسطى ٠‏ بينما فقدت بقية المجلدات وطراً عليها 
الكثير من التحريف والتغيير من كثرة نقلها بواسطة مؤرخى العهد القديم بعد ا أن ققدت 
أصولها فى طريق مكتبة الاسكندرية ٠‏ 


ويعتبر مانيتون فى نظر علماء التاريخ المصرى القديم المرجع الأول يعد الاثار 
يب هأ ٠‏ ' 


4 - ديودورس :. عانق مصوؤماد 2 71-50 قعم 
المؤرخ الصقلى عاش فى روما فى عهد يوليوس قيصر واغسطس ؛ وكتب تاريخ 
العالم فى 5٠‏ مجلدا خص منها تاريخ مصر الفرعونية والحضارة الاشورية بالخمسة 
اجزاء الأولى وعاش فى مصر من عاء اكلام 5 ق '*م حيث جمع معلوماته التى دوتها 


عن تاريخ مصى من حواره مع كهنة معبد زايس وكهنة منف والوثائق التى تحتفظ بها 


الثلادين ‏ البّى .أنهي يهأ مأنيدون:” قىاثمه: حدى مصويث كليويادن| وشهاية. حكم البطالسة .: 
الذى بعذيزره تهاية حك الخر اما ا 


المؤرخ المقدونى الأصل الذى اشتهر من صغره بمغامراته ورحلاته الى مختلف 
بلاد مقدونيا والبحر الابيض ٠»‏ وقضى فترة طويلة فى الاسكندرية حيث كان يتردد عليها 
كنيرا ويجتمع' بعلماءء ‏ جامعتها الشهيزة. ».وقام برحلته المشهورة فى النيل حتئى وصل 
الى 'حدود هفحبز الجنوبينة لدراسة معالمها التاريخية والجغرافية » وموسبوعته ؛ التاريخ 
الجغرافى تتكون من /21 مجلدا. بخص منها. مصر بالمجلدين السابع والثامن عشس وهى 
من المجلدات القليلة. الباقية ظ 


القع الرومات اشتهر برحلات ودراسات الخاصة بالجفرافية السياسية فى 
عهد الامبراطور فاسياسيان الذى قريه اليه وعينه مشرفا على الاسطول مما ساعده 
على القيام برجلاته.فى البص الأبيض التى قام فيها بزيارة شمال افريقيا وبلاد اليونان 
وسوريا. وعمصس التى أمضى ثلاث سنوات متئقلا بين الاس كندرية ومختلف مراكزها ‏ 
العلمنة الشهيرة: » :درمن ,خلالها .علاقة التطورات .السياسية ونظم الحكم بالشراتث 
المضارى ى (والثقافي. 5 تاري مص لقديم وكتب تاريخ العالم فى /1؛ مجلدا ١‏ 


اده 


بلوتارك : 7 كع وم 5 


المؤرخ والفيلسؤك الاغزيقى: ٠‏ كان أستاذ! للفلسفة والرياضيات فى أثينا عندما 
زارها الامبراطور نيرون ودعاه لزيارة روما حيث انضسم الى مجلس علمسائها ٠‏ 
الاميراطورى وتجنس بالجنسية الرومانية » ثم عينه هادريان حاكما على اليونان حتى 
يتفرغ لكتابة دراساثه غن تازيخ 'الاغريق وعلاقته برؤما ' وقام نعدة ‏ رخللات لشمال 
افريقيا. ومصر لجمع المعلومات عن تاريخ الاسكندس والبطالسة وعلاقة روما يمصى ٠‏ 
ثم "أندمج اقى سلك الرهبنة عام 59م ٠‏ وانقطع لكتابة مذكراته وتسجيل وثائقه التى 
تعتبرٍ من المراجع التاريخية الهامة التئ" خصض مص وتاريخ م الفراعنة أجزءا كبيرا متها 
ويبلغ عد عدن المؤلفات والكبي والوقائق التى تركها نا منصنقا الم يَفُقد د منها | إلا القليل "٠‏ 


أكم ردكاذوس 1 ل م + /ا ا 8 م ع0 5 


8555 المؤرخ والرحالة المسيحى من مواليد القدس : كتب تاريخ العالم من‎ ٠ 

' الى ميلاد المسديح . واعتس أن ذلك التاريخ هى يداية تاريخ الانسانية أى تاريخ 
الحضارة المصرية كما ذكر مانيتون ٠٠‏ وكان افريكانوس | أول من حاول كتاية التاريخ 
الزمنى للحضارة المصرية من موّرخى الغخرب , » فكان له الفضل فى جمع مخطوطات 
ووثائق مانيتون القديمة التى كانت ميعترة بين الاسكندرية وأثينا وروما ٠‏ 


2 


وكدن' أفريكاتوس تاريخ الغالم فى دمسية أجزاء خص الجزءين الأول والذانى 
3 شصسر 5 0 ْ 1 


0 س موسدفوس : 8195115 - ومآررعوول /اس ا سم‎ ٠ 

كاهن أورشليم ومؤرخ اليهود ‏ كان عالما فى القانون والفلك والتنجيم كت' 
تاريخ العالم والحضارات القديمفة من ذاحية علاقة اليهود بمختلف الشعوب و الحضارات 
القديمة , وخص .جزءا كبيرا من بحوثه عن "تاريخ مصر وتاريخ اليهود فى كل من 
الفاذخين وتائيس والاسكندرية فى مختلف العصون ‏ من الدولة الوسملى حدى عهد 
الرومعسان 00001 ظ 


ظ 1 ١‏ 8 دو ٠‏ ددوس : لعتووعج) فلالطعسرظ .5م _ ,اس 


المؤرخ المسيحى ‏ ولد فى القدس وتعلم فى الاسكندرية حيث :درس اللاهوت 
والتاريخ والتشريع كما درس فضل مصر على المسيحية ابتداء من الحفاظ. على حياة 
المسبيح عندما لجا اليها ثم دورهأ فى نشثشر البديانة المسيحية ومقدساتها فى العام 
المسيحى ورحلات القديسين الى مصى وحملهم الرسالة مثها الى اتحاء العالمم ٠‏ 
وتتكون موسوعته عن « تاريخ م العالم » من بدء الخليقة حتى عصى دقلديان ؛ من عشرة 
مجلدات جمعها تلامذتّه بعد وفاته حيث-اضطهده الرومان بعد كتابتها ٠‏ وذكرت وثائق 
الفاتيكان أنه هات شهيدا فى. السجن أثناء حملة الاضطهاد التى قام يها دقلديان 
ضد المسيحيين ٠‏ وقد حوى الكتاب الأول من كتبه العشرة تاريخ مضسر من وقت خروج 
اليهود من مصى حتى هودة المسيح اليها ٠‏ 


ب سلتشلاو س : ظ فديننة لل ” 11ت ده من ظ 

الراهب المؤرخ البيزنطى ‏ بطرك القسطنطينية ٠‏ كتب موسوعته التاريخية. ‏ 

١‏ تاريخ العالم من آدم الي دقلديا نوس » وقام بتكملتها فيما يختص بتاريخ الامبراطورية 
ظ المسيحية بلاميذه بناء على و وصيته من التحقيقات والمذكرات التى تركها * 


2 31 ١ 


سجل تاريغ الحضارات القديمة وتسلسلها والتى بدأها بالحضارة الفرعونية 
وتاريخ ما قبل الاسرات على شكل جداول وقوائم زمنية جمعها من تحقيقاته فَيما كتب؛ 
قدماء مؤرحى الاغريق والرومان وما سجله كهنة الفراعنة ٠‏ ظ 00 
وقد علق مؤرخو العصر الحديث على قوائم التاريغ الزمنى التى وضنعها 
ستشللوس عن تاريخ القراعنة بقولهم : « أن أدق ترجمة للتاريخ الفرعونى شى التى 
' وضعها افريكانوس واكمل ترجمة هى التى وضعها سنشللوس », ٠‏ 1 0 


00 لقد توقف تاريخ مصر يعد هؤٌلاء المؤرحين مات السنين ٠‏ لم يظهن جديد 
فى تراثه الحضارى أى تقييمه الزمنى حتى أواسط القرن التاسع عشى يعد اكتشاف. 
حجر رشيد وفك رحوز الكتابة الهيرو غلدفية عام 185١‏ حيث بدأت مرحلة جديدة فى 
كتاية التاريخ الزمنى على ضوء ما تكشف : فى الحقريات وما كشفت عنه لفائف اليرديات 
ومأ نطقت به المتون ونققوش اللوحات وما دون على حوائط المقابر وجدران المعايد ٠‏ 


افظهر جيل جديد من المؤرخين وعلماء الاثار منهم ‏ ولكنسون وصمويل برش 
من الانجلين ٠‏ ثم البعثة البروسية الامبراطورية التى راسها لسبيوس عام ١867‏ 
وقدمت لعالم الاثار موسوعتها المصورة عن تاريخ مصر ٠‏ 

وفى عام مم١‏ بدأت بحوث أوحست مارييت والبعثات الفرسسدية حيث أعيس ‏ 


تنظيم الاثار والعمل على تصنيفها وتقييمها وتسجيل تاريخها ووضع لوائح وقوانين 


الآثار والحفريات بعدما توالت أعمال النهب وسرقة الآثار وتهريبها وهى التى ملات 
متاحف العالم ٠*١‏ 


ثم بدآت مرحلة القرن العشرين بجيل حديد من علماء الآثار بيدأت بالسين فلادد ‏ 
يترى وأدوار نافيل وحجريفث وبلاكمان ونيوبرى ويت من علماء الانجيلين ورايؤئر 
وونلوك من أمريكا ٠‏ كما كان للبحوث التى قام بها ادولف ارمان ورانك فى برلين لوضم. 
قامؤس اللغة المصرية القديمة وهى الموسوعة التى جمعت أعمال جورجح ست وأعواثه 
الألان بجانب سير والاسبادج وجريفث وجاردنر من انجلترا وجوتييه وليفرفر ولم 
تففل الموسوعة اعمال العلماء المصريين وفى مقدمتهم العالم المصرى الدكتور سليم 
حسن الذى كان من المشرقين على وضع .القاموس , كذلك بحوث كل من الدكتور فخرى 2 
وزكى سعد وعيد المنعم أبى بكر من آيثاء مصر ٠ ٠‏ ظ 

© مراجع التاريخ الزمنى : 


35 قدماء المصريين ‏ يتسجيل أحداث تاريخهم فى العصون القديمة وما قبل 
الأسرات * يدأ الكهنة القدهاء يؤرخون الاحداأث عنسسددما عرقو| النقش اللقدس 
ر هيروغليفوس ) الذى بداوا به تسجيل تاريخهم الديتى والسيامى بلختهم الفرعودية . 
اختصروه على بشرائم :العا والاخشاب والاردوان ولويحات الفخان ١‏ الاستراكا ُ( 


0 


وانتقلوا منها الى أوراق البردى ولفائفه التى كانت نواة صناعة الورق فى مختلف 
الحضارات حثى العصر الحديث , فاطلق العالم اسم البردى ( بابيروس ) على الورق 
فى جميع اللغات ٠‏ ثم انتقلوا فى تسجيل أحداث تاريخهم الى جدران المعايد نفسها 
ولوحات الجرانيت والديوريت حتى تقاوم الزمن ٠‏ 


الفراعةة | امصريين. هن سدجلات ٠‏ تف مذي اتسيتها )) بقانم الوك "5*0 0 الهدف 
الذين نسيوا أصلهه الى 0 انصاف الالهة 4 يبدا أصل املك )2 مينأ 0( ف فى | لاسم 
المقدس لنعرر موحد البلاد تحت علم اله الشمس ومؤسس الاسرة الملكية الآولى ٠‏ 


ومما يلفت النظر أن تلك القوائم رغم دقة بعضها فى سرد أسماء الملوك وتاريخ 
كل منهم الا أنها كانت تسقط فى تسلسل كثير منها بعض أسماء الملوك الذين كان يرى 
الملك أنهم ليسوا شرعيين لأنه لا يجرى فى دماتهم اللون الأآزرق لون السماء الذى 
ينتسب اليه أنصاف الاله سواء عن طريق الاب آى الآم غير الملكية آى الذين أغتصيى| 
الحكم بطريق غير شرعى سواء من المواطنين أو الاجانب المغيرين : أى من الملوك 
الشرعيين فكانت تلك الفحجوات فى تسلسل ملوك الاسرات سييا فى الخغلافات 
والتناقضات التى ظهرت فيما بعد عند كتاية التاريخ الزمنى للحضارة المصرية الذى 
وصل الينا عن طريق مختلف المؤرخين ومعظمهم من الاجانب كالاغريق والرومان الذين 
كانوا يجهلون اللغة الفرعونية » ثم ما نقله عنهم مؤرخى العصر الحديث قبل ذلك 
رموز اللغة الفرعونية ٠‏ وكذلك ها كشفته الحفريات والاثار الأخيرة وما حققته البحوث 
العلمية الحديثة مما كشف النقاب عما ارتبط بذلك التاريخ الزمنى من غموض وفسر 
ما أحيط به من الغان ٠‏ 00 


الزمنى لمصر وللحضارة الفرعونية ما يلى : 


! حجر بالرمو‎ ١ 

لوحة من حجر الديوريت الاسود عثر عليها فى مذف وأنتقلت الى جزيرة صقلدة 
عام م١‏ وحفظت فى متحف عاصمتها فى بالرمو تسجل اللوحة ملوك مأ قبل 
الأسرات فى الوجهين القيلى والمحرى الى الملك « نفر ار كا رع » وميزت كلا من 
ملوك الوجهين بتيجانهم ٠‏ كما سجل النخص المنقوش على الحجر ملوك القراعنة ابتداء 
من « مدئا » موحد القطرين وموّسس الآسرة الأولى الى أواخر الاسرة الخامسة مع 
أهم الاحداث التى وقعت وارتيطت بمكم كل متهم - كما سجات متسوب تيان النيل . 
خلال كل عام ٠‏ 


لونحة من الحجر الجيرى وخجدت فى مقدرة الكاهن :1 تولى كاهن” مذنف فى 55 
رسيس الثانى وتحدوئ أسنمْ 58 ملكا ابتداء من الماك ( مربى رع ) سادس 
الاسرة الأو لى وانتهت يرمسيس الثانى واسقطت ملوك الاسرات السابعة والثامنة 
والتاسعة كما اسقطت اسماء كل من الملكة حتشبسوت واخناتون وتوت عنغ آمون ٠‏ 


. " - قائمة الكرنك : 
قامها تحتفس الثالث ( الأسرة ١8‏ ) فى معبد الكرنك ونقلت منه الئ متف 
الأوفقر فى بأريس ٠‏ تحوى هذه اللوحة اسماء ”1 ملكا تدبذا بالملك سثفرى موؤسنسن 
الآأسرة الرايعة وتسدمر يسرد: اسدماء الماوك حتى ذهاية الأسرة السادسية. ٠‏ واسقطت 
ملوك عصر الاضمحلال فانتقلت من الأسرة السادسية الى الاسرة الحادية عشرة مباشرة. 
واستمرت حتى الأسرة الرابعة عشرة ثم اسقطت عهد. الهكسبوس لتبدا مرة. أخرى 
بالأسرة السايعة مشرة وتنتهى بيتحوتمس الثالث الذى أمر يتدويتها ٠»‏ 


- - لو حة ابيدوس 


ىو شى مدونة على أحد جدران ‏ معيد سديتى الأول ( الأسرة ١5‏ ) اسجلي رمسبييين . 
الثانى بن سيتى الأول ويرى واقفا يقدم القرابين. للملوك الماقوشة اسماؤهم ٠‏ وتعطى. 
القائمة اسم 71 ملكا تبدآ بمينا مؤسس الآسترة الأولى وتنتهى يسيتى الأول الذى. عملت 
اللوحة فى عهده حيث أمر رمسيس بكتابتها » وقد أاسقطت القائمة ملوك الآسرات 
التاأييعة والعاشرة من عهد الاضبمحلال كذلك ملوك عصر الهكسوس : كما أنها أسقطت 
اسم حتشبسوت أسوة بلوحة سقارة لاعتيارها ملكة غير شرعية ٠‏ كما اغفلت اللوحة. 


4 قائمة بردية تورين : 

مرجع الى سفص هن ١‏ ألأسرة ١5‏ ) وهشى محذوظة دمحف تورين بايطاليا وتمتان 
لوحة نورين دأأنهاأ سمت الملوك الى مجموعات تيعأ أ لعواصم الملك وحددات حكم كل 
ملك بالسنين والشهور والايام وتحتوى على أكثر من 1 اسم ابتداء 3 ملوك 
ما قبل التاريخ واطلق عليهم اسم « المبجلون » واستمر سردهم حتى نهاية ( الاسرة 
م 04 6 كما ظهر فيها عذال كبين من ملوك الهكسوس وظهر فيها لأول مر اسماء كٍ 
من حتشبسوت .واخناتون وآمون ن التى سسقطت فى القوائر الخيع ا ال : ا 0 
عض . اجزائها وما : تبقى منها سليما يحتفط بسجل كامل لوك الدولة لوسبطى : 1 


؟ 


: ) لوحة الكاهن ( عثخف ان سحمت‎  " 


الوحة من الحجر الجيرى وجدت فى تانيس ومحفوظة فى متحف برلين ٠‏ ير 
عهدها الى ( الأسرة ٠ ) 5١‏ وقد سجل قيها الكاهن نسبا طويلا لاجداده يمتد حتى 
الاسرة الحادية عشرة ولفترة تبلغ حوالى ١4٠١‏ سنة ٠‏ وقد سجل فيها أسماء الملوك 
الذين عاصروا أجداده ٠‏ ولا كان من بين القاب الكاهن ان سخمت أنه من علماء الفلك 
فق حدد التتابع الزمنى للملوك وأسراتهم عن طريق الظضواهر الفلكية والتقويه 
الكهنوتى » وهى الطريقة التى التجا اليها واعتمد هليها الكاهن مانيتون فى كتابة 
التاريخ الزمنى وتسجيل قوائم الملوك ٠‏ 

ا قوائم مانيتو: 

هى القوائم التى دونها الكاهن المصرى القديم ضمن موسوعته التى كتبها عن 
تاريخ مصىر واطلق عليها مؤرخوى الاغريق اسم « اجيبتياكا » » وقد كلفه بكتابتها 
بطليموس الأول لتصحيح تاريخ الفراعنة الذى شوهه مؤرخى الاغريق ابنتداء من 
هيرودوت الى مؤرخى عهود الاحتلال والاضمحلال كما عرف ان التاريخ الحقيقى ل 


للم 


الفرعونية تحتفظ به المعايد ويعتبر من أسرارها المقدسة 0 


وقد وصف كتاب الاغريق الكاهن مانيتون يانه ١‏ اعظم أهل. مصى بتاريخ ولغة 
القدماء » وكان ضليعا قى الكتابة الهيروغليفية يجانب الكتابات الديموطيقية 
والهيراطيقية : كان متعمقا فى اللغة اليونانية القديمة وأدابها ٠‏ كما كان من أكبر علماء 
اللاهوت والفلك وعندما طلب منه كتاية تاريخ مصر وضعوا تحت تصرفه جميع الوثائق 
والمستندات التى تحتفظ بها خزائن المعرفة السرية بمعابد تائيس وهليويوليس , كما 
تولى مركن الكاهن الاعظم عبد هيليوبوليس تقديرا لما أداه من خدمات عندما لعب 
دوره المشهور. فى نشر عيبادة المعبود سيرابيس الذى جعله معبودا لكل من المصريين 
واليونانيين عام 580 ق هم والتى أقنع بطليموس الأول باعتناقها فتمكن بذلك. من 
اخضاع البطالسة للعقيدة الفرعونية فلم يكن سيرابيس الا صورة جديدة :لعبادة المعذود . 
آمون ٠‏ كما اشرك معه الفيلسوف الاغريقى السكندرى تيموتيوس فى كتابية نصوص 
وتعاليم العقيدة حتى يتمكن من نشرها عند الاغريق والرومان أسوة بايزييس وزيوس 
أمسون ٠‏ ظ 0 
كانث قؤائه مانيتون 5 اذق المراجم التى حددت التاريخ الزمنى: لمصر وقسدا 
قسمها الى مرحلتين ٠‏ 'المرحلة الأولى .التئن أطلق عليها مرحلة.الخلق والتكوين وهى 
مدرحلة ما قبل الاسرات 'التى بدات بعصر انصاف الالهة من الكهنة المبجلين وهق العضر ‏ 
الذى نزلت فيه الالهة تعاليم العقيدة وبذور المعرفة وتشريع الحكم ونظسم المجتمع 
الانسانى وتلى ذلك العصر أريعة عنهود مختلفة من بينها حكام الدلتا وعهد ‏ الواحدة: 


1 مراجع التاريخ 0 3 [ 


الأولى ثم عهد الانفصال وعهد حكاماتباع تحوتى فى الجنوب وانتهت تلك المرحلة بقياء 
نعرمر أحد حكام الوجه القبلى بتوحيد القطرين موّسس الاسرة الأآولى الذى أطلق عليه 
أسم. مينا: وقد: حدد مانيتؤن فى قؤائمه القترة الزمنية لكل عهد حن تلك العهوود وعدد 
الملوك والحكام معتمدا: فى ذلك على التقويم الكهنوتى القديم لمعيد هيليوبوليس ٠‏ 


كان مانيتون أؤل من قسم المرحلة الثانية من تاريخ حكم الفراعنة الى أسرات 
حدد عددها. بثلاثين أسرة' فيدا بمينا مؤسس الأسرة الأولى وتنتهى بنختابنى الثانى 
اخر ملوك الأسرة الثلاثين كما كان أول من قسم الأسرات الى عصور ودول وهى التقسيه 
المعمول به حاليا '٠‏ وقد حدد فى قوائمه مدة حكم كل ملك من ملوكها وعدد ملوك كل 
أسرة وأسماثهم وقد بلغ عدد ملوك الثلاثين أسرة 5:05 ملكا. حكموىا مدة 051/8 سنة 
وقد اعتمد فى التحديد الزمنى على التقويم التحوتى الذى وضعه كهنة معيد هيليوبوليس 
للملك تحوتى .ثانى ملوك الأسرة الأولى الذى اتخذ من اله المعرفة لقبا له وحدد بداية 
حكمه بالسنة الأولى من التقويم التحوتى ٠‏ ويعتبر مانيتون التاريخ الزمنى لبداية 
الأسرة الأولي. هو السنة الثانية والستون قبل التاريخ التحوتى وتعد موسوعة مانيتون 
التآريخية' وقواتم الملوك التى وضعها من المراجع الرئيسية التى كانت تحتفظ.بها 
جامعة الاسكندرية ومكتبتها المشهورة والمصدر الوحيد الذى نقل عنه جميع موّرخى 
الاغريق والزومان تازيخ مصر وتراجمه. التى تناقلها وتداولها موّزْخو اللعصور المتتالية 
حتى الغصر العديث فى كتابة تازيخ. مصر , 


؛ تشجئلات وقواك غين ملكية دوت ذيها. كبار الكهنة وعظماء رجال الدولة انسايههم 
وربطوا :التاريخ. الزمنئ: فيها يذكن. اسماء الملوك الذين عاصرهم اجدادهم ؛ وقد وجد 
الكثيير مئها ' مدونا "على حدرآن المقاب ن أى مسجلا فى برديات المقاير والمعايد كما وجدت 
بعضن القواهم: والتصوص المماثكة فى مقابن بعض الأمراء الذين دوئوها لاثبات نسبهم 
الى الاشرة :المالكة يذكن تسلسل نسبهم فى شجرة العائلة أو الاسرة وأمتد بعضها لأكار 
من أشرة "من الاسرات التى سبقتها " 


َه كان تحديد الثارية” يع الزمنى للاسرات وتسلسلها ‏ الذى كتب تاريخ. مصر 
الفرعوئية وحضارتها الخالمدة م من المعضلات الثى واحجهت الكتاب والمؤرخين ‏ طوال 
العصور الماضية ٠‏ يرى البعض أنه بدأ فى فترة ما بين 2,», 355*٠١٠‏ ق'م وحددى| 
عدد الملوك. الذين إحكفنو| خلال تلك. الفتزة ما. بين 25١٠ + 55١‏ ملكا وحاكما * بينما 
يرى اليعضى ,الاخر أنه يبدا ها.بين علم 21/٠١‏ : +٠45.ق‏ ٠١م‏ وحددوا عدد الملوك الذين. 

حكموا خلال تلك الفتنة. بما .لا يقى. عن ستمائة ملك :وحاكم ٠‏ وقد أجمع مورخى, العصصر 
الحديث على ترجيح كفة:الفريق. الأول وانهم يرون أن الفريق الثانى كان متاثرا بكتابة 


ا 


المؤرة المصرى مائيتون السمنودى وكانوا يتهمونه بأنه غالى فى تحديد التاريخ الزمثى 

بالنسبة لأسرات الدولة القديمة وعصور الاضمحلال ٠‏ بل انه بالغ فى تحديد عدد 
الملوك رغم انه ذكر اسماءهم جميعا ومدة حكم كل مثهم بدقة بالسنوات والشهور 
مستعملا فى ذلك لأول هرة التقويم التحوتى الذى ظهر فى الاسرة الأولى والذى أشير 
اليه فى أكشر من بردية من البرديات القديمة عند بعض الاحداث التاريخية الهامة 
خاصة ما ارتيط فيها بالمعابد فى الدولة الوسطى وبعض الاحداث التاريخية فى الدولة 
الحديئة التى دونها الكهنة فى بردياتهم ٠‏ 


لقد كان لاكتشاف حجر رشيد وفك رموز اللغة الفرعونية وكتاباتها' فى بداية 
القرن ‏ الحالى دوس قعال فئ: اجتذاب اهتمام غلماء الاثار فى اعادة النظر فى كتاية 
تاريخ مصر الدضارى والزمنى خاصة عندما كشفتارض وادى النيلعن الكثير مما فى 
باطنها من أسرار وما فكته الرموز الهيروغليفية من الغان احتفظت بها جدران المعايد 
وحوائط المقابر والألواح الحجرية واللوحات الفخارية ولفائف البرديات١أصبح‏ التاريخ 
الزمنى للدضارة المصرية موضع اهتمام كثير من معاهد الاجيبتولوجيا وعلمائها 
وبعثاتها من متتلف انحاء العالم . كما اهتم علماء مصر لأول مرة. من بعد مانيتون 
المصرى بكتابة تاريخ مصر والاهتمام. بتصحيح التاريخ الزمنى للحضارة ومراصل 
تطضورها . ظ 


وقد لعبت حفريات الدولة الحديثة وخاصة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 
وحفريات ثل العمارئة والدير البحرئ التى.كشفت .عن كثير “من الملوك والملكات الذين 
أغفلت أسماؤهم:فى قواثم الملوك أو سجلات المؤرخين » لعيت دورا هاما فى الغموض 
الذى أخاط بتسلسل الحكم وثغرات التاريخ الزمثى لمدة :حكم الاسراث ٠‏ كما بقيت 
ناحية هامة فى تاريخ مصر ام يشملها. الصحيح وهو دور الثوراث الشنيوغية التى قامت 
دعد الأسرة السادسة فى تخريب الآثار والمآون والوثائق ( كما ورد فى برديأت ابيور ) 
وتشمويه التاريخ وتحريف. وقائعة بالنسية للاسرات الفرعونية المالكة: التى سبقت ذلك 
العهد أى الاسرات التى توالت على اغتصاب الحكم والثى أطلق المؤرخون عليها اسم 
عصر الاضمحلال ‏ مما كان سببا فى اختفاء الكثير من سجلات قوائم الملوك ووثائق 
أعمالهم وبالتالى التاريخ الزمنى لحكمهم ٠‏ وكان المرجع الوحيد لتاريخ فصس فى عهد شم 
تلك القوائم الى دونها مانيتون و شى القى اثم التى كانت موضيع انتقان كدير + من ) مؤرخى 
العصر الحديث ٠‏ 


بدا الاهتمام بدراسة تاريخ الاسرات القديمة وخاصة الاسرات الثلاث الأولى 
وما سدبقها هن عصر ما قبل الاسرات بالحفريات والابحاث التى قام بها عالم الاثريات 


أغدا 


0 أحرىي 0 القتى قضى فيهأ م درب ف الأريعين سدئة فى منطقة سدقاىة والتى ق سمه 
اهتمام: فى السثوات الأخيرة للكشف عخ مقبرة أصحتب سبجم المهندس و الحكيم الذى الهه 
المصريون والاغريق لعدة أجيال ٠‏ 


0 أحدثت اكتشافات ت أمرى فى العصر ا وما قبل الاسرات وعصر الاسرات 
7 لقن كشفت أبحاثة عن حقيقة ‏ عدن الملوك الذي حكموا ١‏ ضددن دل أسرة هن تلك الأسرأت 
الأولى فا بدت صددق قى ادم مانيتون القديمة وها ورك يها هن ملوك » وقد دحك أمعرى 
١‏ من قىأدم ما نيتون مرجها فى السحث عما ورت بها من أآول حكم مينا مق سدس الاسسرة 
الأولى الى سنفرو فق سس الأسرة الرايعة أسسرة الأهرام كان عد دهم 5 ملكا دلغت 
مدة حكمهم مأ يقرب من 76 عاما وليس 0 عام كما حدده مؤرحى النصف الأول 

من القرن الحالى ٠‏ 


يأتى بعد بحوث تاريخ الأسرات الأولى وما حققته اكتشافاتها من تصحيح لتاريخ 
ذلك العهد وما ارتيط بذلك العهد وما ارتبط بذلك التصحيح من تشكيك فى التاريخ 
الزمني المتفق هليه 'تاتى اليحوث التى شغلت الكثير من العلماء والكتاب وما أطلق 
عليه « لغن الهرم الأكبن ‏ كان اخرها البحوث التى أعلنها الاستان اندرية بوشان عاء 
+٠ 07‏ لقد كشفت تلك البحوث عن جانب جديد من جوانب لغن الهرم الاكير غيرت 
المفهوم التاريخى والانشاتى, ٠‏ 


7 وتلك اليحوث -: ستكؤن هو ضوع بحث خاص عن الدنحخثث :العلمى كفأ لاس سلا فيا لسسا 
البحوث التاريخ الزمنى لاقاهة الهزم نما يزيد آقى ينعد عن 2590٠٠‏ سنثة عن عصر الاك 
خوقى والاسرة 'الرابعة. ت أسرة الأآهرام : مما وضع التاريخ أمام لغز جديد وهى : 
بر أمأ أن .هناك خطا تاريخيا فى تاريخ بناء الهرم الأكدر ! ْ 
0 :.واما أن هناك خطة ومنما ذئ ؛ تارية الاسرة الرايعة الثى بدنيت الأهرام فى عهد هأ ا 
1 0 00 التاريخ الزمنى ولبحث العلمى 00 

ظ لقد دخل عل الآثار كغيره ء دن يقية العلوم التى تحرك عناصصسر الحضارة ومقوماتها 
وتساير تطور مدنية للجتمع وضربات نبضها ٠٠:‏ دخل فى عصى التكتولوجيا ٠‏ ْ 


١‏ فى مقدمة الوتبائل العلمية الحديثة يثة التى وضعتها التكنولوجيا فى خدمة علماء 


الأثار كربون القياس الزمنى المشع ويعد من النتائج المباشرة ليحوث الطبيعة الذرية ٠‏ 


| وتتلخص نظرية الكربون المشع فى أن الأشعة الكونية تخترق الغلاف الجوى 
وتعمل على تكوين ما يسمى بالنظير المشع للكريون 150086 13010 أو الكربون 
4 زنسية الى وزنه الذرى ) فهذا الكربون الموجود فى الجو فى الكائنات الحية من 
انبات وحيوان كما ينتقل الى الانسان أيضا عن طريق تلك الكائنات العضوية التى يتغذى 
يها ٠‏ وتيقى .تلك الاشعماعات الكريوذية فى كل كائن ينسب ثايتة ما دام على قيد الحياة 
ثم يتوقف عن امتصاصها عند توقف الحياة حيث تبدا فى الاستهلاك أى الخروج .من 
الكائن العضوى على مرحلة زمنية طويلة ٠‏ فمثلا تتناقص كمية الكريون بنسية /0٠‏ 
بعد مروى 070٠١‏ وتصل. الئ 6؟7/ بعد ١١41٠١‏ سنة وتصل الى+؟١/‏ يعد 7١6٠١‏ 


سدنة و شكذ | 1 


وقد توصل. علماء التكنولوجدا الى ١‏ اختراء أجهزة ل افدقة قيقة لحساب النظير | المنشسع 
للكربون ىتحل دل .النسية المثوية لوجوده فى بقايا الكائنات العضوية كا لأخشاب والعظام 
وبالتالى العمن. الزمذى لها ويطلق يعض علماء الطبيعة على ذلك الجهان ترمومتر 
قياس الزمن هما لا يفسح المجال للطرق البدائية التى كانت متبعة الى الآن فى قياس 


1 لقد اقاء العلماء فى الستوات الاخيرة يعمل كثير من التجارب على ما وجد فى 
الحفريات الاثرية من المخلفات العضوية وخاصة الأخشاب والحبوب والعظام البشرية 
واموميات ٠‏ فاعطت نتائج دقيقة ومذهلة ٠‏ أمكن بواسطتها تحديد التاريخ الزمنى 
لحضارات المايا والاوزتيك الغامضة كما أمكن بواسطتها تجطديد كثير. من أثار 
الحضارات الاغريقية والرومانية ٠‏ 


وقد استخدمت أخيرا فى التحقيقات الخاصة بقارة الاطلنتس المفقودة وعلاقتها 
بالآثار التى وجدت فى قاع المحيط بالقرب من الشواطىء الاسبانية كما أمكن بها 
الأول مرة تخديد تاريخ العصر الجليدى من يقايا الحيوانات والغابات التى اكتشفت 
تدت طبقات الجليد فى سديبيرد | وشمال أورويا ٠‏ لقد وضعت عد محاولات فى معأ فد 
البحوث الأمريكية والألمائية لوضع الآثار المصرية : حت منظار الكربون المشّع للتاكد 
من التاريخ الزمنى للمضارة الفرعونية مهد الحضارات وما لابس بعض مراحل ذلك 
التاريخ الزمنى وحقيقة عمر الحضارة من غمؤض وذلك يأاخذ بعض عينات من أعهد 
البطالسة والعصر الرومانى والعهد القبطى » فوجدت عمطايقة لما ذكر فى المراجع 
وانوثائق التاريخية ‏ ' بينما كشفت موميات وأخشاب ‏ أحد مقاير الأسرة الثانية عشرة 


5 


م س 


أن “عمرها: ١٠52.سئة‏ أى .بفارق قدبره حوالى ٠٠٠١‏ سنة.بينما فى تعهد رمسيس الثانى 
كان هناك فارق زمنى لا يزيد على ٠٠‏ سنة » ثم كانت المفاجاة عند الكشف على يعض 
.مخلفات مقاير الأسرة الثانية حيث وجد أن.هناك فارقا زمنيا يصل الى 54٠+‏ سنة ٠‏ 


.0 .لقد-ثبت:آن النتامج التى. يقدمها نظير الكريون 0 4١.هن‏ الدقة.يحيث لا يزيد على 
5 .سنة قى «الخمسة.آلاف.سسنة الأولى ويصل الى ما لا يزيد على ٠٠١‏ سنة فئ العشرة 
آلاف +< إن«ذلك: النخظا الزمنى:فى تاريخ مصر سيعيد الى المؤرخ مانيتون. اعتبار 
لقوق الى :كلب 'التاريخ. الزمنى ْ بلصسر ١‏ ابتداء .همأ أطلق تعطمة .ملم : الخلدقة وحكم الكيئة 
المدجلين..من 1 عام ا ١‏ 2 دم الى. نهاية حدم الفراعنة قحصف ل فيه ددأية ش الأسراتث عام 
قهم يدلا. من.عام ١٠55.ق‏ ١م‏ الذى حدد.ه المؤرخون الأجانب ٠‏ 0 


. ان الخطا الزمنى وفق لذلك التصميح فى قوائم اللوك ومسدة حكمهه 
ديملا .من..عام. ١٠٠51.ق‏ +م ‏ الذئ .جرى .عليه العرف .كما أجمع 001 -القرن الماضى. ٠‏ 
.كما آن.تاريخ بناء :هرم الجيزة الآكبر ومراكب الشمس يعود الى عام 4859.ق 'م-بفازرق 
زمتى .قدره 503175 سنة. ٠‏ وتاريخ تأسبيس البولة الوسطى وقيام الآسرة ؟١‏ يبد عام 
555 اق “بدالا .من 1١5-38‏ ْ أي مفارق زمنى قدره 4 ١‏ سلئكة 4 + 4 و#هكذ | داخهذ :هذ | 
الفارق الزمنى فى التناقص حتى الدولة الحديثة حيث تصل الى عام ١٠١55‏ بدلا من 
من نقوائ المؤرخين شم يستمر التاريخ الزمني سكم الوك والاسرات من الأسدة 
الثامثة 00 حتى شهاية الأسر إرث وبالدالى حدى كه أية 3 حكم الاسدكذدر الأكير والنظالسية 
-ودداية 'التقويم الميتلادى بدون أى قارق أى خطأ زمثئ ٠‏ 

© ان تصحيح ذلك الخطا الزمنى فى تاريخ الحضارة المصرية سيزيد من 
م الحضبارة الفرعونية ‏ عما اخرى عليه العرف وق 0 الؤدخون ىالاتريون القدامى 
الحقارات جميعها 00 سيقطع الشك والبليلة التى حاول يعض .الكتاي فى العصر 
الحديث اثارتها فى محاولة يقصبد بها عرو بعض مقوماتها الى سشسعص اللحضارأات 
الأخرى كالحضارة السومارية والاغريقية القديمة و الكريتية و الفينيقيةو الصينية لتقارب 
نشأة كل منها مع الجضارة الفرعونية نفسها وأ شتراكها فى بعض عئاصر الحضارة 
كعلوم الفلك والتنجيم والعقائد والففون  *‏ ا 00 


0 5 أكمالا للنحث أرى أنه قل آن “الوا لأن يقوم علمناؤنا تدورهم فى فى اعادة 
النظر فى التاريخ الزمنى للحضارة املصرية 17-7 الذى ييعثبر زوم الحضارة نفسها - سم 


5 لحة 


كه 


على ضوء البحوث العلمية والتكنولوجية الحديثة وذلك بوضع تلك الآثار تحت المجهر 
التكنولوجى وهى الكربون ١5‏ المشع » وتشخيص ما اكتنف تاريخها من غموض ٠‏ 
ريكفى أخذ بعض المخلفات العضوية من اثار كل أسرة من الأسرات أى مقبرة مين المقابر 
أو حفرية من الحفريات سواء من القطع الخشبية أو لفائف الموميات أو غيرها مما 
يملأ مخازن المتحف المصرى : وبذلك يمكن كشف النقاب عن كثير من الالغان والأسرار 
التى هأ زالت تحمل كثيرا من علامات الاستفهام حول التاريخ الزمنى لحضارة 
مصر الخالدة ٠‏ 


دكتور مهندس : 


1 


الحضارة والعمارة ا مصرية القديمة  ١‏ الجزء الآول 


ب 
١‏ 


الحمضبارة الفرع ونية 
العوامل التى أثرت على تكوينها 
قدماء المصريين وعهد الأسرات 
حضارات مصر عبر العصور ال مختلفة 
الخواص المعمارية للعمارة المصرية , . 
الأعمبدة المصرية القديمة 
الفن أعظم عناصر الحضبارة 
امشخلة مم القلتن اللمصرى 
الأهرافات ‏ الصاطب - القأبير 
الهرم الأكبر وثيقة مرثية للكشف عن 
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مهد حضارات الشرق 


وام حضارة الغرب . 


الزمان كما وصفها امؤرخ المصرى القديم مأنيتون 3 نزلت في أرض الاله المقدس 
« جب بتاح » ومنه اتخذت اسمها التى مازالت تحتفظ به الى الآن ٠‏ 


لقد حيرت حضارة: مص علماء : الآثاى والباحثين. والمؤرخين من “قدي' الزمن دما 
كتنفها من غموض واحاط بها من الغان ٠‏ كلما حاولوا كشف النقاب عن جانب من 
جوانيها تفخض البحث” عن جوانب أخرى زادتها غموضا' ٠‏ ' متى بدات 5 وأين نشات ؟ 
رما هى عمرها الزمنى “الحقيقى ؟ كيف:'شقث طريقها بخطوؤأت ثابتة تركت أثازهتنا 
عميقة قاومت بها عناصر الانحلال فلم تتمكن من محوها الأيام ٠‏ 


أمتدت جذور. نشاتها. من. أثني .خش آلف عام وهى. : التاريخ الذي _حددته قوائم 
مائيتون لمهود ما فيل الأسرات ف ا 0 اه 


أن اول لغز واجه الباحثين فى علم الحضارات وتاريخها أن الحضارة الفزعؤنية 


اختلفت عن جميع المضارات اليشرية فى أنها لم تخضع لسنة النشوء والارتقاء بل 
ظهرت متكاملة ومتطورة فى جميع عناصر مقوماتها وكلما تغلغل الباحثون فى الأعماق 
السحيقة للوصول الى جذور المعرفة , تكشفت لهم مفاجأة بدايتها من القمة وتوازت 
جميع عناص مقومات تكوينها من علوم الفلك والطب والكيمياء والهندسة والزراعة 
والفنون والآداب ٠*٠‏ وفى مقدمتها العقيدة التى شملت أسرار الوجود والايمان بالالمه 
الخالمق ووضعت تشاريع حياة المجتمع فمهدت طريق الحضارة المتعددة الأبيعاد وحددت 
مغالمه ٠٠‏ ذلك الطريق الذى سارت فيه مقتفية اثار أقدام مصس شعوب أخرى وشعوب 
الشرق القديم ثم اليونان مقتفية أثر المصرى وجميع تلك الحضارات رات النور بعد 
أن رفعت مصر شعلة الحضارة بآلاف السنين ٠‏ 


وحن اليونان أخذت أورودا الكثير من معالم الحضارة التى يعيشها العالم الآأن ٠‏ 


فماذا أعطت مصىر ٠١٠‏ ؟ وماذا أخذت ؟ وماذا قال عنها الباحثون فى تاريخ 
الحضارات ؟ 


ظ © قال برسدد ) ان عطاء مصر للحضارة والانسانية داكم ومتجدد وينهض دليلا 
على عبقرية أصيلة ووجدان. مرهف لشعب وادى النيل وهى عيقرية لم تنقطع قط ولن 
تنقفطع قط وستظل تؤدى دورها طالما بقى نسج حياة ذلك الانسان العظيم » ٠‏ 


وقال أمرى « أن عظمة مصر تتجلى فى تاريخ حضارتها ومدنيتها التى استمرت 
خمسة آلاف سئة عاشتها أمة عظيمة موحدة ثابكة منظمة كانت داثما تخطو نحصحىق 
الارتقاء والتقدم ». 00 


© وقال كوثريل « للمصريين شخصيتهم من أقدم الأزمنة هم لا يحتاجون أن 
يفنو!ا فى غيرهم ولكن من الجائن أن يفنى غيرهم فيهم ٠‏ أن شخصية المصريين ازلية 
انتصرت علي الزماثن : فهى اقوى من أن تفنى فى أى شا شخصية أخرى » ٠‏ 


© وقال سونيرون « الانسان المصرى لم يعرف العقم فى حياته ٠‏ عرف العطاء 
منذ أن رفع شعلة الحضارة ٠‏ فالمصرى صئع الحضارة لا فى مصر وجدها بل فى 


أن أى حضارة فتمت نافذتها على وادي الثيل لم يفد منها يقدر ما أضاف اليها ٠‏ 


َ كان المصرى آول مهن صنع الحضسارة 1 ومن يصنع الحضارة لا يكف عن 
العطاء. ظ0 ْ_6_س" 0 0 


00 0 1 
ليت ير 7 ان 


© أن مصر الفرعونية فجرت أول ثورة ثقافية جمعت بين العقيدة والمعرفة أو 
بين الدين والعلوم منذ فجر التاريخ وتشابكت جذورهما فلم ينفصل أحدهما عن الآخر : 
لذ! هقد أطلقوا على العلوم اسم المعرفة المقدسة ٠‏ نسبوا كل شىء الى الخالق عندها 
كانوا آول من أمن بوجوده فارتيطت المعرفة وعلومها بالسماء فنبتت جذورها فى المعايد 
وأصبحت ضمن مقدساتها ٠‏ للم تخضع للمبدا التجارب والخضوع لسنة النشوء والتطور 
سل خرجت الى النورى متكاملة يعرّزها البحث العلمى فنسيوها الى المعدود « تحوت » ٠‏ 


يفسر « ساوئيرون » فى كتابه عن أسرار المعرفة المقدسة أن تحوت ما هو الا رمن 
يعيبر عن الكهنة الذين أطلق عليهم اسم أنصاف الآلهة المبجلين الذين نزلوا أرض مصر 
فى عيهد ما قبل الأسرات وأسسوا| معبد أون « عين شمس » بمعاهده ومرصده والذى 
أطلق عليه قدماء مؤرخى الاغريق « قلعة المعرفة المقدسة , ٠‏ 


. من تلك القلعة خرجت جميع عناص الحضارة المصرية يمقوماتها ومنجزاتها فى 
مختلف علوم الحياة وفئونها وآدابها وأسرار العقيدة وتشاريعها ونظمها * 


قمان أ ذلك م )0 سودت » لمصس حن وقوك لشعلة حضارتها ؟ ومادأ قذدمت مصر .للعالم 
عندماأ رفعت شعلة تلك الحضارة ليصل ضووّها الى مختلف أمم العالم القديم ويستمر 


© فى مجال الثقافة : أنزل تحوت الحرف والكلمة والنطق واسماء الأشياء 
جميعها وعلم الانسان الكتابة والقراءة ليقرا تعاليم الاله وينعم بالمسكمة والمعرفة 
( كتاب الموتى ) ٠‏ ظ 
فكانت الكتابة الهيروغليفية ( النقش المقدس ) التى دونوا بها كتابهم المقدس ثه 
مختلف الخطوط الهيراطيقية والديموطيقية التى دونوا بها آدابهم وفنوثهم ومختلف 
علوم الحياة ٠‏ 0 
وبنزول الكتابة ابتكر المصرى القديم « الورق » ذلك الابتكار الحضارى الفذ قواء 
الحضارات جميعها وما زالت تنعم به الانسانية الى الآن ٠‏ صنعوه من البردى ( بأبى 
اور ) وهى الاسم الذى احتفظ به العالم الحديث وأطلقة على. الورق قى جميع اللغات ٠‏ 


ومع اختراع الورق اخترع المصرى القديم القلم الذى صنعه من غاب النيل والحبر 
من تبات النيلة والفرشاة من الريش لرسم الخطوط الزخرفية والحير الأحمر والآلوان 
وانتقلت كل منها لتترك بصمات مصر على جميع. الحضارات وامتدادها الى العصر 
الحديث فكان المصرى القديم أول من كتب وقرا وسجل ودون ٠٠‏ أول من كتب التاريخ 


كتبه على الورق وألواح الارتوان والفخار والأحجار الصلبة لايمانه بحق الأجيال القادمة 
فى حمل رسسالة الثقافة . | 


ظ ظ وأعظم تجربة فى نش الثقافة ومحى الأمية فى هد الفراعنة رسالة الاعجاز الت 
جلها التاريخ لاخناتون عندما نادى بأن « أول أركان الايمان بالله هى العلم والجهل 
كقر » وهى الرسالة التى تمكن بواسطتها من محق الامية ولآول مرة فى تاريخ البشرية 
: الشعب بأكمله خلال دورة الاله كاملة فى ملكوته السماوى أى خلال عام واحد 
وال حدل فيها العقوبات التى آمر بها الاله أن يقصر فى تعليم أولاده والتّى وصلت 
الى حد مصادرة آملاك الآب وقيام الدولة بصرقها على التعليم ٠‏ لقد وضعبت الحضارة 
القرعونية أسس مختلف أنظمة التعليم بجميع تجاربها ابتداء من المدارس الريفية 
والقروية الملحدقة بمعبد القرية الى مدارس مختلف مراحل التعليم الى مدارس العمال 
وأبناتهم الملحقة بمستعمرأتهم السكانية المؤقته التى تدذى بجوار الأهرامات والمعأيد 
.عند انشائها وأقامتها ثم المدارس الصناعية التى اتبعوا فيها. نظام توريث المون ويفرض 
على التلمين آن يتعلم القراءة والكتابة والحرفة التى يمارسها والده ( نظام توريث المهن) 
وعرفت البنت طريقها الى المدرسة ابتداء من الأسرات الأولى وكان برنامهج تعليم البنات 
يشمل بجانب القراءة والكتابة تدبير المنزل ورعاية الطفل واحدى المهن المقدسة وهى 
الرقص أو الموسيقى أى الغناء التى وصفوها بآنها تمد البيت بعنصر الحياة الاجتماعية٠ ‏ 


. ووصل التعليم الى مرحلة التعليم العالى ابتداء من بيوت الحياة اللحقة بالمدارس 

٠‏ الى الجامعات الكبيرة المستقلة بمختلف تخصصاتها والتى أذ| قورنت بما وصل اليه 
التعليم فى العصر الحديث من نواحى تشعب التخصص التاكد لنا وصف ١‏ أميل لودفيج» 
عن حضارة وأدى النيل بقوله :* لا جديد تحت الشمس ' 


أشتهرت مصر يجامعاتها العلمية من أقدم عصور حضارتها وأقدم جامعة قامث 
فوق أرض مص جامعة أون الذى سدق ذكرها ووصفها القدماء باسم « قلعة المعرقة 
المقدسة » كما وصفتها. أحدى البرديات القديمة.يأنها سرة الكون ' وقد أحبدذ اسم عين 
شبمس من ( آون رع ) أى عين آله الشمس التى يطل يها على الأرض كما يقصبيد 
بكلمة آون. آيضا الى المرصد نسية .الى مرصدها المشهور الذى خرجت منه معبجزات 
نظريات ف غلم الفلك 4 القديم مالم أجمع : 


لقد اختلف الؤرخون. فى تحديد تاريخ جامعة أون فنسبها استرابون 7 اعميي - 


00 5 مضازة النقاىن. الثانية عتدما تمت. الوحدة الأولى عام ٠‏ 254 ق*م واتخذ ملوكها مدينة 


ين أول * عاصمة لهم بيثما كانت مدينة أون فى ذلك العصن ‏ مدينة 3 متكاملة تمتيد من 


رق 


!أطرية وعين شمس ثشمالا الى « مصر عتيقة » وتمتد جنويا حتى ( جيل - أون ) جذوب 
ىن أ حلوان الحالية . ظ 


وينسب مائيتون تاريخ يناء المعبد والجامعة ومرصدها المشهور والتى بنيت قيل 
المدينة نقسها الى ما يطلق عليه عصر آنصاف الالية أى عام 55٠٠‏ قهم وفقا لقواتم 
مانيتون لأسرات ما قبل التاريخ ٠‏ وهيى ما شمع بعض العلماء والباحثين فى العصر 
الحديث الى محاولة نسيتها الى حشارة قارة الاطلنتيد لاتفاق تاريخ غرق القارة الذى 
أمككنهم اثياته حديثا هع تاريخ نشأة الحضسارة التى ظهرت متطورة ومتكاملة فى 
مدينة أون " 
'.. وقد ازدهرت جامعة أون القديمة بمختلف علوم اللآفوت والفلك والطب والهتدسة 
والرياضيات والزراعة والفنون والآداب قى وقت واحد وفيها نذشا أول مذهب ديدى 
لتعسير نشأة الوجود والتدويد ومنها تخرح امحتبواخناتون وانتسب اليها أكشر الانبياء 
والفلاسفة والعلماء الذين وضعوا أسس الحضارة والفلسفات والتشاريع وأنظمة 


ومنها خرج التقويم الشمسى المريع الذى قسم السنة الى 15" يوما وريع والتقويم 
الكهنوتى المقدس الذى قسمها الى 5165 يوما ى © ساعات ى 25 دقيقة ى 552 ثائية 
وهى التقويم الذى حيرت دقته وصحته علماء الفلك فى العصر. الحديث بوسائلهه 
الالكترونية واعترفوا به عالميا ٠*٠‏ كما نسب اليها معجزات العلوم الرياضية والهتدسية 
وعلوم ها وراء الطبيعة التى تتحدى العصى الالكترونى الحديث الذى ما زال يقف 
حائر!ا وعاجزا عن تفسير الغازها أى حل رمون أسرارها ٠‏ 


ويصف « سأوينرون » جامعة أون بآن البحث العلمى بها كان يدور فى جو كهذوتى 
غامض وكان 'الغلماء والطلبة فى العهد المقدس يقضون حياتهم كلها فى خدمة العلم 
كعقيدة مقدسة » وداخل المعيد يحرم عليهم الاتصال بأحد من خارج المعبد الذى كان 
يغثير كمدينة كبيرة كاملة كما كان يحرم عليهم "افشاء أسرإن المعرقة التى تعلموها 
والعلوم التى يمازسونها ٠١‏ ظ 


وينقسم علماء معبد أون الى قسمين , قسم يعتير من الكهنة المبجلين وردة 
أنصاف الالهة وهم الذين يلقذون العلم ؤيتخصصون فيه بالوراتة أبا عن جد ويذكر 
عدرل العالم متهم بعر .نسيبه فتشير شهادة ميلاده الى أن عمرةه حمسنمائة عام أى ألفى 
عام. وهكذا. ويعتبن هؤلاء الكهنة العلماء أمناء على أسرار مقدسات: المعرقة: بالمعيد , 
والبعض الآخر وهم العلماء. المنتسبون أو" الامثاء على أسرار المعرفة ويحملون لقب 


الكهنة الإمناء وبتحخصصون عادة بالعلوم التطبيقية أى الو اسطة بير أسرار المعرفة 
وما يكون منها فى خدمة الشعب والمجتمع ٠‏ 


وقد استمر معهد أون يؤدى رسالته العلمية والحضارية تلك الفترة التى استمرت 
ما يقرب من ثمانية آلاف عام حتى بداية الغزى الفارسى عندما دخل قمبيز مصي عام 
0 65 ق ' م شحرق معدل أونوهدم معأهده وهر حصل ه وخرق وثائقه وأمن بتحطيم بوآبات 
الشمس وجميع مسلات المدينة ( مدينة المائة مسلة ) ولم ينج من المسلات سوى مسلة 
واحدة مازالت قائمة مكانها وهى مسلة سنوسرت الأول بالمطرية ٠‏ 


ومن شعددل أون حرحث بعدّات الكهئنة ابذداء هس الأسرة الآأولى ألنشر عقيدةْ توحيد 
الإله رع رب الارباب فى انحاء الوادى وأقامة المعابد وبيوت الحياة أ المعاهد العلمية 


© ومن أشهر الجامعات المصرية التى قامت برسالة الثقافة وبحوثها العلمية 
وكان لها دور فعال فى بناء الحضارة الفرعوئية ونشىر رسالته! فى العالم بجانب 
جأد.مة أون الأم ١‏ 


٠ جامعة سايس ( ساو ) صالحجر‎ -١ 
٠ هرقليوبوليس ماجنا ( ننوتسوت ) آهناسيا‎  ؟‎ 
٠ هرموبؤليس ( خمتو ) الأشمونيين‎ - ' 
١ أبيدوس ( أايدى ) العرايه المدفوتة‎  َء‎ 
* طبدة ( واست ) الاقصر‎ 
» منفيس ( مذيب حرج ) منفا‎ 1 


ظ وآخر جامعة فى تاريخ الفراعنة جامعة الاسكندرية ومكتبتها المشهورة والتى 
بنيت عام 551 ق٠١م‏ فى عهد بطليموس ولعبت دورا كبير فى نقل الحضارة المصرية 
وعلومها الى الاغريق والرومان قكانت وسيلة للاتصال المماشر بين مصر وأورويا 
خصدوصا وأن التعليم بها والدراسات كانت باللغتين المصرية واليوئانية ٠‏ 


0 © وفى مجال القلك كان المصريون القدماء أول من عرف النجوم وخصائصها 
ورصيدوا الكواكب فى برج السماء ورسمو! الخرائط وعينوا مواقع النجوم فى قبة ‏ 
,السنماء ٠‏ وميزوا النجوم القطبية ‏ التى لا تفنى والكواكب السيارة ‏ التى لا تستريم ٠‏ 
كاتوا أول من أطلق عليها أسماءها وصور رموزها التى عرفت بها على مدى التاريخ - 
كما رسمو! القبة السسماوية وبروجها الاثنىي عشر واعطوها اسماءها وصورها التى 


تعرف يها الآن ولم يحاول شعب من الشعوب القديمة والحديثة تغييرها وقد ثبت 
بمراجعة القبة السماوية التى وجدت بمعيد دندرة ووضيع كوأكبها وبروجها بالنسية 
لبعضها أن تاريخها يرجع الى عام 85٠١‏ ق٠م‏ وهى ما ذكره المؤرخون بالخطا آنها 
تعود الى عهد البطالسة الذين أعادو| بناء معبد دندرة القديم ٠‏ 


وهس الذلك وعم المصريون القدماء أسس التنجيم كعلم له أصسولة وق واعده 
ونظرياته التى يسير العالم الحديث بمقتضاها الى اليوم .٠‏ ويعترف سجميم .علماء الفلك 
فى مخثلف العصونر يفضل مصر على تعريف التعالم باسرار القبة السماوية ٠‏ 


وبواسطة علم الفلك وضع المصريون القدماء أول تقويم للبشرية وهو التقسويه 
الشمسى الذى حل محل التقويم القمرى فى مختلف أنحاء العالم قسموا فيه السنة التى 
أطلقوا عليها اسم السئة الرياعية الى 566 يوما وريع ذلك التقويم الذى خرح من 
هيليودوليس ليحمل به رسميا ابتداء من عهد الملك تحوتى ابن الملك نعرس (مينا ) موحد 
القطرين ومؤسسسن الآسرة الأولى وهى التقويم الذى أرخ به مانيتون التاريخ الزمنى 
للآسرات وقواكم ملوكها , قسم قدماء المصريين الزمن ووضعوا له مقاييسه الحالية التثى 
اصطلح العالم عليها فقسموا| اليوم الى 5" ساعة مثنها ١المساعات‏ التهساي ومثلها 
لساعات الليل وقسموى| الساعة ( أنوت ) الى ٠١‏ دقيقة (1آت ) والدقيقة الى ٠١‏ تانية 
( حات ) واخترعوا المزولة لقياس الزمن وساعات النهار والقامة القلكية لحساب 
ساعات الليل برصد تحركات النجوم وؤوآدنا أوضاعها ‏ كما | اخترعوا الساعة المأ نمه 
١‏ كلمسيدرا ) التى تحدد اليوم ودقائقه بأكمله ٠‏ ظ 


وقد نقل أوديكسيوس التقويم الشمسى آلى بلاد الاغريق عام ٠١‏ ق١م‏ على أن 
السنة 710 يوما ٠‏ نقلها من احتفال المصريين بعيد راس السنة وأضافة الخمسة ايام 
المنسية ) التى تمثل آلهة الكون وهى آيام العيد والتى كانو! يضمون لها يوما سادسا 
كل أربع سنوات أطلقوا عليه يوم أوزير * وانتقل التقويم المصزى مرة أخرى الى روما 
عندما أهدته كليوباترة الى يوليوس قيصر عام 76 قم ليصبح التقويم الغالمى الذى ‏ 
يعمل به العالم أجمع الى اليوم بعد ما آتفق :على تحديد تاريخه الزمتى بميلاد السيح ٠‏ 


وهكذا أنزل تحوت الرقم بعد الحرف ليدون الفراعنة حساب الزمن ويتطور منه 
الى حسسباب الأبعاد والأطوال فكانوآ أول. من احترع وحدأت القيأس الثى ذكرت بعض. 
المراجع القديمة أن الالة وضعها بين ايديهم فاخترعوا الحمساب. العشرى المثل فى 
أصايع اليد العشرة ووحدات القياس التى اتخذوها من أبعاد الأصبغ وألكف والذراع 
والتى وجدوا أن النسية بينها وبين بعضها تتمثل فى نسبة أبعاد الجسم ومنها اخترعوا 


البوصة البرمية الى | انتقلت الى عاله الغرب مع التقسيم العشرى والمكوى ووحدات 
القيامن ٠‏ بتحديد_تلك الأرقام:.و الأيعاد والأوزان كوحدات. أو نوأة للتكوين وارتباطها 
بعلم الفلك واسراره قدمت الحضارة المصرية. جميع أبسن نظريات الرياضة والهندسة 
والطبيعيات بل وعلوم ما وراء الطبيعة التى انتقلت الى عالم الغرب ٠‏ 


© رفى مجال الطب كان الطب كما نا ابجع الباحثون مفخرة ة الصريين الكبري 
التى صنع تحوت بدايتها ٠‏ تؤٌكد اليرديات القديمة المعروفة كبرديات أيبرس وأدوين 
سميث وهيرست وكاهون وغيرها من الموسوعات الطبية الفرعونية القديمة أن الكثير 
من وسائل العلاج المصرى القديم قد انتقل مع الحضارة الى اليونان ومنها الى الرومان 
ومن الرومان الئ .عصرنا الحديث.ولا نزال نحن سكان الأرض نتجرع فى ثقة كثيرا من 
الأدوية التى خلطها وقام بتركيبها المصريون القدماء من النباتات الطبية ومستخلصاتها 
التى كانو!.أول من اكتشف وحدد خصبائص كل منها ٠‏ وكشفت الدراسات التكنولوجية 
الحديثة ما-قام يه الجزاح المضرى القديم من معجزات فى عمليات جراحة المخ -ابتداء 
من كسر الجمجمة واصابة النخاع الشوكى الى استعمال الابرة المجوفة فى شفط أوراء 
المخ تلك ,العملياك كشفت نعثها بعص المومياث حديكا والتى ثبت .من التحبام العظاه 
نجاح العمليات طول الدة الت غاشها المرضى بعد الشقاء ٠‏ 


لقد اعتزف” موْرِجو الاغريق بفضل مصر عليهم فى الطب وسجلوا هذا فى كتبهم 
ومخطوطاتهم فاشاد أقدمهم هوميروس فى الأوديسة بما وصل اسل أطباء مصر من 
الشهرة الرائعة فى العالم القديم التى لم يصل اليها أحد فى ذلك العهد فى العالم . 
القديم,. . ووصف شيرودوت الطب فى مصيى وما وصل إآليه من أعلى درجات التقدم 
والتخصص فى مختلف فروع الطب يقوله « وعندهم لكل مرض طبيب ولكل عضى من 
أعضاء الجسم اأخصائى » وهو أرقي مأ وصل اليه الطب الحديث من تجارب ١‏ 


وقد بدا الطب ومختلف نواحى تخصصاته من اقدم عصور ما قبل الأسرات فى 
جامعة هليوبوليس ويذكر المؤرخون ما وصل اليه الطب من اعجاز خلال الدولة القديمة 
وما زال العالم يذكر اسم امحوتب وزهر الملك زوسر وطبيبه الخاص الذى رفعه المصريون 
.. الى مرتبة الآلهة وأطلق عليه اليونانيون اسم اسكليبوس واتخذوه الها للطب فى بلادهم 
وأقام أمحوتب معهدا خاصا للطب فى منف جمع فيه مختلف التخصصات التى اشتهر ظ 
بها ومن أبينها الطب الروحانى والطب النفسانى والعلاج بالموسيقى وأشل الألوان فى 
شفاء مختلف الأمر اض ٠.‏ ظ 


وابتداء هن الذولة ة نفسها كشفت البرديات القديمة عن اسماء كثين من 
الأطباء المتخصصين كان منهم طبيب العيون والرأس والمعدة والأسئان وأمراض النساء 


وألباء الأطفال حتى التجميل وما ارتبط به من جراحة ذكرت البرديات القدبٍ بدة أسماء 


وكان المصريون القدهاء أول من فصل مهنة الصيدلة (فازماكى) ‏ علم العقاقير._ 
عن الطب ٠‏ كما كانيل ول من أوجد مهنة التمريض ١‏ أوت ) أى علم الاريطة وهناك 
اكثر من مثل لاشتغال المرأة بالطب وورد اسم احدىئ الطبيبات فئ الأسرة التاسسعة 
عشرة ولقيها « مربية وطديية أطفال القصر » كما وصلت احدى الطبييات قى الدولة 
القديمة وتدعى اتشست الى درجة « المشرفة على الاطباء. » 

تدور البحوث الطبية الحديثة فى محاولة تفسير كلمة « السحر » عند الفراعنة 
سواء فى الطب أي مختلف الغلوم بأنه « سحر التكنولوجيا » ٠‏ لقد أمكن تفسير كثير 
من الغاز السحر علميا واعترف بها العالم الحديث وعلمائه على أتها نظريات علمية 
متطورة ٠‏ بل وفوق ادراك البشى ٠‏ من بينها على سبيل المثال التنويم المغناطيسى ودوره 
فى الطب الروحانى والنفسانى الذى مارسه قدماء ء المصريين ٠‏ 006 


وغل البثدول ودوره قى سحر التشخيض والعادح وارتباطه يذبذبات الجسيد 
وأشعاعاته والألوان واشعاعات كل منها ‏ ثم الابرة الصينية الثى أطلق عليها كينة 
الفراعنة اسم « آبيرة حورس السحرية ؛ وكانت تصنع من العاج وتكتب عليها أى تزول 
بمجموعة من التعاويذ والطلاسم لاعطائها قوة النسحر ‏ على سبيل التمويه ‏ هناك 
أكثر من نموذج لتلك الابرة السحرية فى مختلف متاحف العالم والمتحق المصرى تعرض 
على أنها أنواع من أير الزينة المستعملة فى التجميل أى ضمن التمائم التئ يستعملها 
الكهنة فى ممارسة السحر ٠‏ وقد ورد فى أحدى البرديات القديمة فى وصف القوة 
السحرية لاجد كهنة معبد بتاح نأن شكة من ايرته السسبحرية يعد أن' يحنطها يتماويذة 
يمكن بواسطتها اجراء أية .عملية جراحية ى بتر أى عضي من أعضاء الجسم بغير أن 

يحس المريض بأى ألم ٠‏ 0 ظ 0 ظ 


0 لقد قام علماء العصر الحديث بتاسيس معاهد علبية خاصة تخصص كل مني 
بدراسة نوع واحد. من ذواحى السحجن الفرعونى على .أنه علم قائم بذاته فظهر معهد 
شارموران في باريس للتخصص فى علم اليندول وأكثر من. معهد لدراسة علاقة .الابواج 
الفرعونية بالطب ٠‏ الروجانى أو علاقة الطب الففسباني بنظريات الفراعنة في جلإقة ‏ الروح 
بالنفس والجسد ٠‏ 


المرأة كذلك فى علوم المرى والمزراعة ومخِتلفٍ الحرفٍ والصناعات وفنون الحياة ' 
كذلك الرياضة والعابها القديمة. مِنها والحديث وقد خرجت كلها من مص ١‏ "ا تقل 
أى منها أهمية عما قدمته الحضارة المصرية من أسس وعراقة فى علوم الطب والفلك 
والعمارة الثى سبق شرجها ٠‏ ظ ظ 


© وفى مجال العصارة وتخطيبا المدن كان المصرى القديم ومن أزمان سحيقة 
أولي من ابخقوع قالمب البطوب أى ‏ وحدة البناء فى فن العمارة وعجلم الانشباء ٠‏ قدمو| 
لعالم المعمار جميع النظرياث الانشائبة المرتدطة بقالب الطوب من بناء الحوائط و العقود 
والقياب والاقبية وانتقلوا الي. الهياكل الانشائية من أعمدة . وهياكل انشائية والتى 
خرجت جميعها من مصر لتتدتل مكانها فى عمارة العالم القديم وتساعد على نشاأة 
الطرز المعمارية وتصاحب فن العمارة حتى العصر الحديث * 


العائم التى ظهرت أقدم أمثلتها متطورة ومتقدمة علميا ويشهد على ذلك ما وصل 
الينا من تخطيط مدن + حنت كاوس ( مدينة الأهرامات ) وكاهون وثّل العمارئة والشى 
تتصدي جميعها 57 جع تاريخ العمارة ونبشآتها فى العالم ٠‏ 


1 3 من الإخطاء الشائعة : فى عصرنا هذا ما روي عن الحضارة الاغريقية 

أنها أم الحضيارات الغربية وانها لم تكن فى حاجة الى غدرها من المدنيات التى سيقتها 

وأفها .علي ذلك لم تخفضع في أصولها وفى أرِْمان تطورها فيما بعد لأى تأثير وفد عليها 

من خابي تريتها. ٠‏ 00 1 
أن اقول اليتسائك . الذيى: يده السراف الأعظي دس رجال اللعله أن يلإ الاغريق 

فى ترية الضعب الذى استقى هنه. كل العالمم عجائي كل ما أنتجه فى ميادين العلوم 

والقدون والآداب والفلسقة وأنها تعد نسييع وحدها "00 

“ن هذه الفكرة ب كما وصفها عالم الآثار الراحل الدكتور سليم حسن فى موسوعة 
نمير القديمة - -خاطثة من اشناسها ‏ ” قبادك د الاغريق كغيرها من كثي من د الأخرى 
بدرجة عطيمة يبر ذلك واضنها “هن م تاريخ نشأة الهضارة الاغريقية ومراخل تطورها 
واركباطها الزمتى-بمصر فاتفهازة: الاغريقية لم تر النور الا فى أوائل القرن العاشى - 
قيل الميلاد عندما كانت الحضارة المصرية تمر خلال أحدى عصور امبراطوريتها الذهبية 1 


.* اخضارة مسر الفرهونية ؛ بعث للدكتون سي كريم‎ )*(  - 


مث الحضارة الفرعونية 


والتى وصلت فيه فتوحاتها الى أطراف أسيا وشيواطىء جتوب أورويا والبجر الأسود 
وجزر السحر الأبيض المتالحمة لبلاد الاغريق 


ظ لقد ديت البحجوث العلمية الحديثة وكشوفها الآثرية على أن الشعب الاغريقى قد 
أخث كل مبادىء علومه ومعارفه التى امتان يها على سائر العالم عن مصي ٠‏ 


ويحدد كثير من المؤرخين بدء الحضارة الاغريقية بالفعل بين عامى 165٠ , 6١‏ 
ق *م جحيث ازدهرت الفئون والآداب وارتقاء الصناعات واصطباغها يصبغة جديدة 
مدتكرة بعد تعلمهم من الكريتيين ‏ والحضارة الكريتية كما هى معروف يرجع تاريخها 
الي عام 106 ىق ٠م ٠*‏ أخذت جميع أصولها وفنونها وتشريعاتها من مهس حيث 
ارتدطت بمصر ارتباطا وثيقا وبلغت أوج ازدهارها من ١1٠١‏ الى 15٠١‏ ق'م أى فى 
عيد الأسرة الثامنة عشرة المصرية ٠‏ وفى عهد تحتمس الأول والملكة حتشبسوت بالذات 
وفى ذلك العصى أقام مهندسو مصر القصر الملكى بكنوسس الذى وصفه المؤرخون 
القدماغ بأنه تأثر بالطابع المصرى فى فذون زخارفه وتغطية جدرانه بالصور التى تمثل 
الحياة » وأسقفه التى كانت تمثل اثقبة السماوية أسوة بما كان متبعا فى مصى يجائب 
مختلف الفنون التشكيلية التى حددت طايع الفثون فى الحضارة الكريتية * وفى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد خضع الكريتيون للسيادة المصرية وقد عثرؤا حديثا على 
صحن من الذهب محلى بالنقوش آهداه تحوتمس الثالث الى قائد من قواده عينه 
حاكما على جزر الأرخبيل وقد أخن الكريتيون أشياء كثيرة من الحضارة المصرية التى 
تمثلت فى الحرف وصناعة الأثاث وآنيتهم تشبه الآنية المصرية وكتابتهم مآخوذة عن 
الرمون الهيروغليفية وأصبحت لهم علاقات كبيرة بمصىر ٠‏ وقد وجد الباحثون آنية 
كريتية فى القبور المصرية كما وجدوا آنية من خِمور مصى فى حفريات كريت كما عثر 
بالقرب من شواطىء الجزيرة على مجبوعة من الأسلحة والدروع الفرعونية التى كانت 
تستعملها القوات البحرية المصرية ٠‏ 
© فان كانت علاقة حضارة كريت بالاغريق لم يمكن اثباتها فعيلا فانه من 
الذابت أن حضارة كريت نفسها كانت نهايتها على يد الاغريق أنفسهم حيث وصف 
المؤرخون قصة النهاية الغامضة لحضارة الكريت فى القرن الثاسم قبل الميلاد .عندما 
أغابتٍ عليه أقوام برابرة اهل الشمال الذين وصفهم التاريخ نمم كائق من سكان 
للجزيرة وحضارتها قائمة بعد ذلك فالاغريق هم الذين محو ١‏ حضارة كريت . 7 
يستمدوا عذأ صر حضارتهم منها ' ظ 0 


© لقد سجل . مؤرخى الاغريق الذين زأرى! مصر قبل الشورة الايونية انطباعاتيه 


1 


وئتائج رحلاتهم الى أرض وادى الثيل وها تركته الذقافة فة الصرية عند الاغريق من أثر 


والنعلوم 


ولم يحاول أحد متهم أ أن يخفى فضل مصر على حضارات البدر الأبيض بصفة 
عا مة وحضارة بألادهم بصدفة خاصة ١‏ وصسووها كما 0-0 ) ساوريدنون 1 فى كتّايه 
المعرقة المقدسة. 2م1715 530:60 ع1 ٠‏ 2 


[ ان مصر شى مهد الحكمة ‏ ىمنسع المعرفة كمأ وصفها بأنها القلعة الخقيقية للعلوم 
المقدسة وجامعة العقيدة التى حملت شعلة الفلسفات والتشاريع الانشانية ٠‏ كما أجمع 
المؤرحون على أن كبار فلاسفة اليونان وعلماء هم ممن حملوا شعلة حضارة الاغريق 
العائية وقادى| ثورتها الثقافية عيرو| البحر ليتلقوا الحسكمة والمعرفة على بد كهنة 
اأقراعنة من آهل ال معرفة المقدسة ويكتسبوى| منهم الكثير من أسران العلوم ليطلقوا عليهم 
اسم. الخالدين وذكر المؤرخ ديودورس الصقلى بأن علماء الاغريق وفلاسفتهم كانوا 
وعتبرون رحلتهم عسر البحر الأبيض المتوسط من الرحلات التقليدية لكشف أسرار 
اأأحكمة والمعرفة المقدسة التى ‏ بيحتفظ بآأسرارها كهنة الفراعنة فى مكتبيات جا معتهم 
ب بدوت الحياة ‏ وخرزائن معايدهم ‏ أسرار الوجود ٠‏ من هم هؤلاء الخالدون ؟ الذين 
حملوا شعلة المعرفة الى بلادهم وقادو| الثورة الثقافية التى امتدت لتبنى حضارة 

 ؟:برغلا‎ 


١‏ أورفيوس ‏ 605طط02 ٠‏ قم 


ذكر ديودورس الصقلى أن أورفيوس كان أقدم من زار مصر من علماء الاغريق 
وحضي الحفلات الديونيسبة وطاف أنحاء البلاد وزار. معابدها وتعرف على كثير من 
آهل المعرفة من الكهنة المبجلين وأشاد يغزارة علومهم ومعرفتهم بأسرار الوج ود 
(ديودورس 1551/0١‏ ) * 


؟ ‏ هوميروس + 7 قى*ه 00 


.كان ديودورس فى كتابه الأول /١‏ 5 أول من وصف الرحلة التى قا م بها شاعر 
الاغريق العظيم هوميروس قى أنحاء البلاد ٠‏ وقد عرف الناس كثيرا عن الاغريق الأول 
من شعسصر هوميروس الذى وصف قصة حصار طروادة الخى يتناقلها الرواة ويحفظها 
الناس لشدة اعجابهم بها والتى تعرف باسم الالياذة ثم الأوديسة وتلك القصص كما 
ذكر المؤرخ. ديودورس تآثر .فيها هوميروس بالأساطير المصرية وخاصة أساطير الخلق 


اع 


( أهون ) وأفروديت ) ازيس ( وأبولى و وغيرهم من ألهة الفنسون والموسسيقى والقور 
والخير والشر ٠‏ 


50101 سولون 004 قم‎ - "١ 


أقدم من زار مصر من مؤرخى الاغريق - الحكيم والفيلسوف والسياسى ٠١‏ كبر 
حكماء أثينا السبعة وأول من كون لها مجلسا تشريعيا والجد. الرابع للفيلس نوف 
أفلاطون ٠‏ قام بزيارة مصر وقضى بها ثلاث سنوات ونصف وتمكن بواسطة صداقته 
الوطيدة للملك أحمس الثانى ( الآسرة 5١1‏ ) واعتناقه للعقيدة الفرغونية من دخول 
معبد زايس حيث درس التشريع وتعاليم العقيدة والفلسفة ٠‏ التى وصفها فى مذكراته 
يأنها كان لها الفضل فى دوره السياسى الذى أقام به أول مجلس تشريعى فى اليونان 
وآأول تشريع دستورى للحكم فى أوروبا ٠‏ ومن أشهر ما ورد فى مذكراته التى جمعها 
حفيده أفلاآطون ما قاله له كاهن معبد زايس الذى انتسب اليه « أيها الاغريق أنكم 
أطفال قصر فى العلوم والمعرفة وستظلون أطفالا الى الابد ٠‏ فليس فى بلادكم رجل 
مسن فى المعرقة له ماض سحيق فى القدم , ٠‏ ظ ظ 


كما كان سنولون أول من نقل قصة الاطلنتس أو القارة المفقودة الى الاغريق 
ودنها الى العالم الحديث ومن آهم ما ورد فى وثائق سولون ومما أحدث ضجة مازال 
يدوى صبدأها الى الدوه مأ نقله عن حديث له مع كبير كهنة معيد زايس عندما 8 
بسو أله عن جدور المعرفة وأصالة عمرها عند آهل المعرفة من الكهنة المحجليئن ٠‏ 

ن تلك المعرفة المقدسة التى توارثها أدا عن جد ترجع الى 60 سثة وآن أجدادهة 
الأول أتوا بها من القارة التى أغرقها الطوفان الحظيم ولم ب ينج منها الا من أمرهم الاله 
بمغادرتها من اتباعه المؤمنين والانتقال الى أرضن الله الطاهرة وهى أرض مصر لينشرو| 
رسالة آلاله فى الأرض ٠‏ وهكذا نزلوا فى أرض مصر حيث أقامو| معبد أون ( عين 
شمس ) ومئة انتشرت العقيدة ة فى أرض مصي اللمقدسة لتنتقل ا شسسعلتها لتنير ظلمات 
البشرية بأجمعها ٠‏ 


أن وثائق سولون ومؤلفاته الخاصة بمصر الفرعونية التى أهتم بجمعها سقر اط 
ون بعدهمأ حفيده أفلاطون كانت من أهم العوامل التى شجعت كثيرا هن البكتاب 
والعلماء الاغريق على زيارة مصر ومحاولة الانتساب الى جا معاتها ومعا هدها والبتقرب 
من كهنتها لتلقى الثقافة والمعرفة ٠‏ ظ ظ ظ 


3 


1160 5 هبكادةه 4 015 ق3*م‎  : 


بعد هيكاته المليتى ثانى من زار مصى من مؤرخى الاغريق بعد سولون ٠‏ زن زأن 
مسر وقضى يهأ ثلاث سنوات متنقلا بين مختلف معابدها وكتب تاريخها قبل هيرودوت 
يمائة عام ٠‏ سكل هيكاتة انطباعاته بفلسفته التى تلقنها من كهنة معبد أون وتتلخص 
فى « أن العقيدة هى شعلة العلوم ٠‏ فهى هبة السماء الى الأرضى والمعرفة فى جميع 
تواحيها الا معرفة أسرار الوجود ٠‏ فهى لا تستمد الا من العقيدة والايمان بوج-ود 
الخالق ٠‏ ووصف هيكاته كهنة أهل المعرفة المقدسة الذين يحرمون كشف أسرارها على 
الاجانب وأن ما يتعلمه من يلتحق بمعايدهم من غير الهكئة لا يعد سوى قطرات من 
بحر المعرفة الحقيقية التى تعتبر لانهائية وبلا حدود ' 


وكان هيكاته أول من لفت نظر علماء الاغريق الى حضارة مصر الثقافية وما 
حوتد من أسرار العلوم والمعرفة وانه لا سدبيل الى تعلمها الا عن طريق اعثناق. العقيدة 
التى تؤمن يها كهنة المعيد والتقرب الى الملوكء أو الحكام وكسب ثقتهم وهى ما قام فعلا 
ياتيأ عه عدد كدير من فلاسفة الاغريق وعلمائهم الذين تعلموا فى مصر وأمكنهم الالتحاق 
بجا معاتها ومراكر البحث العلمى آى المعرقة لمقدسة فى معابدها . 


'ول من رسه خريطة لصر وموقعها بالنسبة لليونات وآوريا وحدودها المتدة الى 
الحيطات ١‏ 


هبلاتددكو س 01 ق *م كمعنسوآاء11 
المؤرخ الاغريقى الذى كانت زيارته لمصى فى وقت متقارب مع هيكاته وعاش فى 
الاغريقيون من مصر وكان اول من وصف زيارة الحكيه سولوخ - ودورها فى تكوين 


أا عه تالس 0 ب 0586 ف *م ظ 1111 


أبو الفلاسفة » مؤّسس مدرسة ميليتوس أول مدرسة للفلسفة فى أليونان. 1 
اختلف المؤرخون فى أصله وتشاته وذكر البعض أنه ولد فى الشرق ' عاش فى 'مصن 
خمس سنوات وحمل الى بلاده أفكار المصريين فى الرياضة والحساب والهتدسسنة ‏ 
ووصقت فلسفته أن كل الأشياء مصنوعة من الماء الذى يدخل فى تركيب كل الكائنات - 


8 


هى النظرية التى أخذها مباشرة من جامعة أون ( هيليويوليس ) التى تقول « أن أله 
الخاق رع » خرج من الماء الازلى نون » كما شرحت فلسفته علاقتها بالهندسية وعلوم 
الطبيعة ونقل الى اليونان الكثير من أساطير الفراعنة التى تربط الفلك بعلم اللاهوت ٠‏ 

ل فيثاغورس 05٠١ 08٠١‏ قعم ‏ 5هردومطارم 

ذكر المؤرخ ؛ يورفيروس رحلات فيثا غورس وتنقله بين , معمابد مصىر الفرعوئية ‏ 
ومقابلته للملك امازيس الذى ساعده فى الاتصال بكهنة معبد هيليوبولييس وكل من 
معبدى منفيس وديوسيوليس فى طيبة واضطر الى اعتناق ديانة المصريين لكسب ثقة 
الكهنة العلماء ودراسة أسرار علوم الرياضيات الفرعونية وقد ذكر جامبلينوس فى 
وصفه لحيأة فيثا غورس أنه قضى فى مصر ١7‏ سنة متواصلة فى الدراسة والبحث واه 
أبواب أسيرأن علوم الهندسة والرياضيات والفلك قد فتحت كلها آمامه فكان له الفضل 
فى نقل أسران الرياضة والهندسة من مصر الفرعونية الى بلاد الاغريق والعالم أجمع 
كما كان أول من نقل عن المصريين أن الأرض كروية وتدور جول نقفسها * وآهتم 
فيثا غورس بجانب دراساته فى الرياضيات والفلك بدراسة علوم الروح وتناسغ الأرواح 
التى اشتهر بها الفراعنة وأقام لها دراسات خاصة فى أثينا جمعت أشيهر. الجميلات 
وكانت أول مدرسة للفلسفة النسائية وقد اختلف مؤرخى حياة فيثاغورس الذين وصفوه 
بقولهم « العالم الاسطورى » فذكر البعض أنه ولد فى سوريا وليست له علاقة بالاغريق 
رغم أنه كان يذكر دائما أنه من جزيرة ساموسى وذلك لأآسباب سياسية ٠‏ 00 


ظ 7 - انتودددس عاك في *م : عسل تمس © 1 


من العلماء الذين عاصروا فيثاغورس وقضى بمصى أريع سنوات وهو من علماء 
الفلك الافريق و الذى أثبت أن دورة الشمس منحرفة ١‏ ْ 


ونقلها. عن كبنة عين شمس ( ديودورس 518/١‏ ) وتختلف بذلك عن بقية النجوم 
والكواكب - كما نقل عثهم أيضا كروية الأرض وعلاقة دورتها بالكواكب السيارة 0 


- ا ناكسمندن + يي 0 - بره قي *م > #اسستسة ١‏ ظ 


تلميذ تاليس وأصبح من علماء مدرسة ميلت ٠‏ ولذ! فقد لقب.باتكسمندز اللليتى ٠‏ 
قام برحلة الى أرض مصر. استغرقت أريع سنوات بين زايس ومنف وئقل معه الى بلاد ‏ 
الاغريق الساعة الشمسية ‏ المزولة ) كما وضع نظرية الدورة اللانهائية التى“ لا تفذى 
وتأخذ منها. كل المخلوقات ماديتها وخواصها كما اكتشف. نظرية 'تغير خواص. المؤاد. 


مؤرخو الاغريق وتاريخ مص | 155 


يالضغط والتفريغ والتى كان لها أثر كبير فى كثير من نظريات الطبيعة والكيمياء 
والميكانيكا ٠‏ 


٠‏ أاتاكساجوراس 0٠٠١‏ - 558 قىي*م  :‏ 3850185 دسم 


وصف المؤرخ جاميلينوس زيارة اناكساجوراس لمصر التى استغرقت ثلاث سنوات 
أهتم خلالها يدراسة مشروعات النيل وأنظمة الزراعة والرى فى مضصر وعاد الى بلاد 
الاخريق لينقل اليهم النظم العلمية فى طرق الرى والصرف وتخطيط الأراضى وحفر 
القنوات واقامة الجسور الزراعية وتنظيم دورات الزراعة وآلاتها ومعداتها ٠‏ وهى 
النظريات الأولى التى أنتقلت من بلاد الاغريق الى مختلف الشعوب الأوربية ٠‏ 


50121 : ق *م‎ ١955 5٠7٠١ سقراط‎ ١١ 


كان لزيارته لمصصر وحواره مع كهنة معبد زايس أكبر الأثر فى تكوين شخصيته 
القذة وفلسفته المميزة ٠‏ كانت طريقة سقراط فى التعليم الحوار والثتى تعلمها فى مصر 
وكان دائما يحث على أن يسعى الى معرفة كنه نفسه قبل أى شىء ويهزاً بمن يقبل 
الأشياء على علاتها دون أن يحكم العقل وقد آمن بنظرية الفراعنة فى خلود النفس وفى 
أن الكون يديره اله واحد ٠‏ وقن سما سقراط بتعاليمه الخلقية التى لا تختلف عن تعاليه 
«ه ماعت » الفرعونية ( الحق والعدالة ) ولا فرق بينها وبين هما حضت عليها الاديان 
العظمى وكانت تلك الفلسفة وتعاليمها تتعارض مع فلسفات العقائد الاغريقية السائدة ٠‏ 


واتهم سقراط فى آخر أيامه بتضليل الشباب وحكم عليه بشرب كاس من السه 
ومات بين قلاميذه ٠‏ ويدلل افلاطون على تأثر سقراط بعقيدة الفراعنة وايمانه بنظرياتهه 
فى خلود الروح وانتقالها الى العالم الآخر عبر محكمة الاخرة وهو يصف س قراط 
عندما رفض استرحام القضاة الذين طالبوا باعدامه فى حواره وهى يقول : لنقلب 
النظر فى الأمى ٠*٠‏ وسنرى أن ثمة بارقة قوية من الأمل تبشر يآن الموت خير فهى احدى 
اثنتين : اما أن يكون الموت عدما وغيبوية كما يروئى عن الناس وأما أن يكون انتقالا 
للنفس عن هذا العالم الى عالم آخر ٠‏ 


0 “فلو فرضستم فيه انعدام الثسعور وانه كرقدة النائم الذى لا تزعجه فيه حتى ‏ 
الأحلام ٠٠٠‏ :ففى ابلوت نفع وراحة لا نزاع فيها ٠‏ أما اذا كان الموت 'ارتحالا الى مكان 
آخر نحيث يستقر الموتى جميعا كما سمعت فآأى خير يكون أعظم من هذا أيها الأصدقاء 
والقضاة. .+ زلذا.كان حقا أنه اذا بلغ الراحل العالم الآخر .و التقى هناك بقضاة بمعنى 


ع ك2 
0 


الكلمة الصحيح يمثلون الحق والعدالة فما, أحب الى النفس ذلك الارتحال ٠١‏ لى كان 


هذا حقا فاتركونى أمت مرة ٠١‏ ومرة ٠‏ 


كان من أقرب تلاميذه اليه أفلاطون الذى حثه سقراط وشجعه على زيارة مصر 
والالتحاق يمعايدها العلمية التى كان لها الفضل فى تعليمه وتعليم جده سولون أكير 
حكماء أثينا السبعة كما سلمه مخط وطات سولون الثى نقلها عن الفراعنة ليكمل 
درااستها ٠‏ 


أآفلاطون 1غ /51" ق٠م‏ ؛ 17 


ترك دلاد الاغريق بعد موت معلمه سقراط فعبر البحر الأبيض الى مصر وتمكن 
عن طريق الملك نختانبى من الالتحاق بمعبد أون ( هيليوبوليس ) وقضى فى صصى ١١‏ 
سنة متنقلا بين معابدها بعد أن اعتنق الديانة المصرية على يد كهنة معبد أون ٠‏ ذكر 
ديودورس ما قاله كاهن معيد هرنوبوليس لأفلاطون فى حوار معه عن رأيه فى الاغريق 
بقوله « ان المعرفة كالماء تهبط عندكم من أعلى الى أسفل كمياه الأمطار على فترات 
لاارتباط بينها تظهر على السطح وسرعان ما تجف وليس لها استمرآر أما ‏ :عندنفا 
فتخرج من أسفل الى أعلى من الآبار والينابيع ونهر النيل الدائم الجريان .٠ ٠‏ مستمرة 
ومذفصلة لها قدمها ولها آصالتها ولها جذورها ٠‏ 


المعرفة عندكم تلقن أما عندنا فهى متوراثة وعمر العالم عندنا يقدر باجيال وراثية 
للمعرفة » ٠‏ وقام أفلاطون أذناء اقامته بمعبد أون ببيحث النظرية التى انتقلت اليه عن 
جده الكبير « سولون » والخاصة يأسطورة الاطلنتس ( القارة المفقودة ) وعلاقاتها 
بأصول الحضارة والعقيدة والمعرفة عند الفراعنة ٠‏ وسجل بحوثه فى كتاب التيمايوس 
عند عودته الى أذينا ٠‏ وبعد عودته أخذ فى تعليم الفلسقة بطريقة الحهوار التى اشتهر 
بها كهتة الفراعنة ٠‏ ومن أشهر كتبه الخالدة كتاب. الجمهورية ٠‏ 


8 أوبكسودس 2٠‏ .ل .9 ق *م : 110015 


.ارتبط اسمه باسم 'فلاطون أثناء اقامتهما فى مصى ودرس مع افلاطون علوم 
الفلك والرياضيات بصفة عامة واعتنق الديانة المصرية مع أفلاطون ليتمكن من الالتحاق 
بمعاهد المعايد وقضى فى مجر اثنتى عشرة سنة وكان أول من نقل التقويم الشمسى 
الفرعونى الى بلان الاغريق وحدد فيه السنة. ب 7550 يوما.ؤلم يضف اليها ربع اليوم - 
الذى كان قدماء المصريين يحتفلون به مرة كل أربع. سنوات باضضافة يوم الى ايام الالهة ‏ 
الخمسة كما حاول نقل تقسيم الزمن الى ساعات داق وثوان كما كان معمولا به 
فى مصر ولكنها لم تنجح حتى. نقلها: الرومان مرة أخرى 0 


5 0 3 5 
9-١ 


6 دبوحون يت يوض ق *هم وعصعوول5 

لم يعرف شىء عن علاقة ديوجين بمصر الا بما ورد فى أقوال المؤرخ جاميلنوس 
عن الرحلة الغامضة التى' غادن فيها بلان الاغريق عبر البحصر الأبيض . « ليبحث عن 
الحقيقة » التى وجدها فى آرض مصر ٠٠:‏ وجدها فى علاقة الانسان بنفسسه وعلاقة 
نفسة ٠‏ بعال السماء مصدر الحقيقة وعلاقة عالم الحقيقة ! وعاد حاملا مصياحه لييحث 
عن الحقيقة فى ظلمات المجتمع الاغريقى ٠١‏ وخلال بحثه أصبح واحسدا من أكبر 
فلاسيقة يلاده ٠‏ 


6ه . أرسطو ' 2 اليل قم : 11ت 


< أكدر فاللاسقة الحضارة القديمة ' كان لآأرائه ذا كا 3 نس كديس فى فلس.فة الشرق والغخرب 
يعرف ياسع العلم الأول وقد بحث فى كل فروع الفلسفة من أخلاق وسياسة وعلوم 


وقام بعدة رحلات الى أرض مصر وزار معابدها وتتلمذ على يدى كهنتها وتآأثر 
بالعقيدة المصرية واعتنقها ونادى بعبادة زيوس آمون ( آمون رع ) واتباع تعاليمه ٠‏ 
ولا كان الملك فيليب المقدونى قد عهد الى. الفيلسوف أرسطى تعليم الاسكندر. وتربيته 
فقد تأثر الأسكندر يما كان يسمعه عن مصر أرض الآلهة من معلمه لذا فقد وضع فى 
ظ برذاهتيم: فتونحا ته" المشهورة زيارة مصر وتقديم الولاء الى و الده الروحى الآله آمون 
في معبده اأشهون بسيوه ٠‏ “وهى 1 ظ ظ 


كلاس اويكليد اموس كك نري قّ عم : 0 10كاتابر 


1 عاش فى ممى فى عه بطليموس الأول ودرس علم الفلك والرياضيات فى جامعة 
الأسكندرية التى قضى بها ما يقرب من السيع سئوات وأكد معاصروه أن النظريات التى 
نادى بها عند عودته الى اثينا 'وضمنها فى كتابه ‏ 285401628 والتى تعتسر الى 
الآن اساس علم الحساب قد نقل معظمها عما وضعه الفراعنة ولكنه قام بتنقيحها 
وتطويرها ووضعها فى. القالب الجديد وقد استمر العمل فى أدذديا ؛ بنظرياته ختى 
ذها سة القرن التاسع عشر 0 0 ظ [ 


وكفيره من علماء الاغريق الذين تخرجوا فئ جامعات مضى فقد تخصص يجانب 
الرياضيات والحساب فى الفلسفة والفلك  *‏ ظ ا 


8 مزه ْ الخالدون. ٠‏ 'وهذا 5 دور كل منهم فى بناغ حضارة الغرب التى . 


065 


اعترف بها العلماء والكتاب فى العصر الحديث ٠٠‏ ومما يلفت النظر عند دراسة تاريخ 
حياة كل مذهم أن معظمهم ذهب الى مصر ليدرس ناحية معينة من نواحى المعرفة سواء 
قى الفلك أى الرياضيات أى الطب آى العقيدة وعاد الى بلاده يعلمه الغزير الذى خلد 
به نفسنه وبلاده بتخصص آخر مخالف تماما لما حضر لدراستهة يعد اتصالة يمعاهد مصر 
ومعايدها واقتناعه يسطدية ما جاء به من معرفة من يلاده ٠‏ 


يجانب هذه المجموعة من الذين كان لمصر الفضصل فى خلود آعمالهم » قدمت 
جامعة الاسكندرية مجموعة ضخمة من العلماء الذين كان لهم دور قعال فى الحضارة 
الاغريقية واستمرارها فى حضارات العصر الحديث فمن بينهم عالم الفلك المثغنهور 
هيبارع وعاام الرياضة والطبيعيات أرشميدس وغيرهم مما 5 يدخل تحت حصر ٠‏ 


فجامعة الاسكنئدرية المشهورة الى إنشئت نت فى عهد بطليموسس فيلاد لفوس عام 
1 ق٠م‏ لتكون همزة الوصل بين مكتثدات المعايد الفرعونية وخزائن أسرارها وعلمائها 


.كانت مكتية الجامعة تحوى أكثر من نصف مليون لفافة وبردية وموسوعة فى 
مُختئف العلوم والفنون والآداب والعقيدة وقد تخرج فيها عدد كبير من علماء الاغريق 
الى: بلادهم كما أسهمت جامعة الاسكندرية فى قيام كل من جامعات الاغريق والرومان 
وتزويدها بالمخطوطات والمؤلفات والعلماء ٠‏ 


وقد . احترقت مكتبة الاسكندرية عام 7غ 3٠م‏ فى الحسرب بين يوليوس قيمم 
وبوبيوس فى حريق الأسطول فى ميناء الاسكندرية الذى كانت المكتبة تطل عليه ٠‏ 
بين المخطوطات التى كانت تحتفظ يها مكتبة الاسكندرية والتى يعتبر المؤرخون اختفاءها 
اكير خسارة فى أسرانر علوم المعرفة وتاريخ الحضارة موسوعة تحوتى ( التى يطلق 
عليها . الاغريق موسوعة مرمس ) وكانت سجلا ضخما يتكون من 57 جزءا تحوى 
أسرار جميع العلوم والمعرفة فى مختلف نواحى الحياة وعلوم ما وراء الطبيعة وأسرار 
الوجود ٠‏ باختفاتها اختفت أسرار ما وصلت اليه من قمة فى المعرفة ٠‏ 


كان كل جزء من أجزائها الاثنين والأربعين موسوعة -كاملة سواء فى الطب أو 
الصيدلة أى الهندسة أو علوم مأ وراء الطبيعة أو الفلك والطبيعيات يجانب جميع فنون 
الدياة من موسيقى ورقص وعادات وتقالميد وتحتفظ متاحف العالم ومعاهد آثارهة يعدن 2 
لا يزيد على أصابع اليد من برديات أجزاء تلك الموسوعة التى حيرت علماء العصر 
الحديث بما وصلت اليه من مستوى عامى خلاق ' 


والخسارة الثانية كانت موسوعة أخرى لا تقل أهمية عن موسوعة « تحوثى , 
وهى وثائق تاريخ مصر ‏ من الخلقية الى نهاية عهد الأسرات التى وضعها الكاهن 
والمؤّرخ المصرى مانيتون ٠‏ وقد كشف ما أمكن جمعه من بقاياها عن طريق آفريكانوس 
وستنشلئلوس ومقارتتها يما سجله بقية مؤرخى تاريخ مصر من الاغريق والأجانب فداحة 
الأخطاء التى تردو! فيها سواء من ناحية تحديد التاريخ الزمنى أي السياسى أى تتابع 


١ الاسرات‎ 


© متى وكيف انتقلت الحضارة المصرية خارج حدود مصي ؟ 


 '١‏ التجارة : بدآت آول مراحل خروج الحضارة المصرية من مصر الى البلادالأجنبية 
بوصول السفن المصرية والقوافل التجارية التى وصلت الى يلاد الثوية والسودان 
عبر النيل وشواطىء شرق أفريقيا والصومال حيث استورد المصريون ابتداء 
من عصور ما قبل الاسرات ,الكثير من النياتات والأخشاب الاستوائية لصناعات 
البناء والآثاث وأخشاب الآرن من شواطىء البحر الأبيض لصناعة السسفن 
وأخشاب العطور من فلسطين وافريقيا بصفة خاصة خلال حكم الدولة الوسطى 
وقد ترك المصريون فى البلاد الى وصلوا! اليها الكثير من ملامح حضاراتهم ٠‏ 

*" ب الغسؤو : كانت مصر مطمع الغزاة من جميع أنحاء العالم وكان الغزى باللمنسية 
لمصر يعتى تسرب حضارة الغزاة وتآثرت بحضارة مصر وليس العكس ٠‏ نقلوا 
الكثير من نواحى العلوم والمعرفة بدلا من أن ينقلوا اليها معالم حضارتهم 

" .. الفذوحهات : كان للفتوحات المصرية أكير الأشر فى نشر حضارة الفراعئة الى 
مختلف انحاء العالم حيث امتدت حدود مصر فى عهد الدولتين الوسطى والحديثة 
ب عصير الاميراطورية ‏ فوصلت الى نهر الفرات شرقا الذى وص فه تحتمس 
الثالث بالنيل المقلوب أى الذي تجرى مياهه من الشمال الى الجنوب كما وصلت ' 
جنود مص ششمالا الي روسيا على شواطىء البحر الأسود وعبرت البحر الأبيض 
لتصل الى شواطىء فينيقيا وجزر كريت ورودس ٠‏ جنوب شواطىء أوريا ٠‏ 

غ البعثات العلمية : التى أرسلها امنحتب الثالث ١76١‏ ق ٠م‏ لتعبر أساطيله البصرية 
المحيط شرقا وتصل الى امريكا حيث ظهرت فى ذلك التاريخ حضارة المايا بجميع 
علومها وفنوتها وعقائدها. وتقاليدها المصرية وتصل بعض سفن البعثة الأخرى 

التى اتجهت غربا لتعبر المحيط الهندى وتصل الى شواطىء استراليا و تترك 
اشعويها بعض العادات والتقاليد والفنون 1 المصرية: القديمة : 


الاوزتيك القديمة 5٠‏ 0 


0 4ه 


العمارة المصرية القديمة م ١/١‏ ص نامرع 010 
من 50 قم ألى القرن الأول ب0 1175م 


“دعصي قد يظن اليعض أن ارجاع لكثير من أصول الفنون من حيث تاريخ العمارة 
الى مصىر الفرعونية هى نوع من التحيز : أو أ ن حبنا لبلادنا كمصريين يدفعنا داثما 
الى الكلام عن آثارها وارجاع كل ما هو حديث الى الأصل الفرعونى القديم ٠‏ ولكن 
اذا ما علمئا أن الأعمال العلمية دائما تعتمد على دراسة القديم والتطورات التى 
نشأت عنه ومرت به وحولته الى الوضع الحالى ؛ ثم دراسة ما يجب عمله فى المستقيل 
بناء على ما تم من هذه الدراسة واحتياجات المجتمع الذى نعيش فيه » واذا ما علمذا 
أيضا أنه يتحتم على طالب العمارة وعلى الفرد الذى سيتعمق فى دراسة العمارة أن 
يتفهه هذا التاريخ 2 من ثم فقد يتضح أننا لسنا بمغرضين ٠‏ فتاريخ العمارة الملصرية 
القديمة والحضارة المصرية يتحتم على طالب العمارة والمهندس المعمارى أن يقهمه 
ويحافظ عليه لأنه هدية الماضى الى الحاضر » فلا يزال هذا التاريخ يعيش على هذه 
الأرض الطيبة التى انبعثت منها تلك الحضارات القديمة + ويكفى أن نعلم أن كثير| 
من المظاهر التى نعيش فيها الآن مأخوذ الكتير منها من مصر الفرعونية وبقى كما كان 
من آلاف السئين ٠‏ أى مع بعض التحوير البسيط الذى اقتضسته ظروف التطسور 
والارتقاء » وهى سنة الحيأة ' 


.هع آذن الهدف من دراسة تاريخ العمارة هو تحليل وتوضيح المعالم المميزة. 
عط 81 طنااعت1111ع1م | اللعمار فى ص قمر من قطار 0 ومقارنة 
تكوينها » وأهمها. .العوامل أ الست الرئيسية الآذية وشهشى ٠‏ 


مرا .. العوامل الجغرافية 61608132111631 
1 العوامل الجيولوجي ع 06010 


0111 العوامل الجسوية‎ ٠ 

6 #6 العوامل الدينية 81ت 

العوامل الاجتماعية 0021؟ 
6 98 العوامل التاريدية ظ 0 < أو ظ 


هذه العوامل الست فى مجموعها هى التى شكلت العمارة المصرية الفرعونية 


6 6 


- العواملٍ الثلانة الأولى عوامل طديعية » أى طبيعة المنطقة 


ة أى الاقليم ‏ والعاملين 
الوا ” والعامل السادس شى عامل 


تاريخى ٠‏ وسيتقم توضيح بعض الأمثلة فى كل عصر وفى كل حقبة من الزمن للابنية 


المختلفة من حيث العناصر المعمارية الآتية : 


- المساقط الأفقية‎ - ١ 
؟ ب الحوائط ظ‎ 
الفتحات‎  خ‎ 
2 


الترتيب العام للمبنى 
الانشساء ا 
٠‏ 2 خصائصها واأشكاليا 
١١‏ كيفية معالحتها وتطورها 
٠١‏ - أماكنها ووظيفتها . 


م 5218206 


فلل1 


0 85 الشضاعم0 
بعرم معة فلي وج فل .وي 190018 
26 6.6 ...0011111118 


1101 00 


11 65 


5 10 توه ممه 


00115111121011 


11011011 


قم فرع عي فير فر ملم فق فلل فوع في 1166" 


ليم مل .م 205161011 


هذا التحليل للأوجه المختلفة مع الوصول الى تحليل العناصر الأساسية المعمارية 
الثبنية على مر العصور » سيساعد طا طالب لمع و واب حت ود رسن التاريخ | أن يتصور 


طران مت الطرز المعمارية المختلفة ٠‏ 


© العمارة المصرية القديمة 21/١‏ 


- الناحية الديولوجية : 


» أرض الفراعنة والأسم القديم اصع 


م مقنام رمم 014 


ض السوداء ظ ٠‏ تتكوم 1 


من شيط طول افر ست على جني النيل يحدهما صحراء قاحلة رملية , وه 


انيل 53 اقامة المدن للآحياء والاموات. #8 الأنه 5 ا 


عمجم 


ه١‎ 


؟ ‏ الثاحية الجيولوجية : 


المواد الطبيعية مثل الخشب ٠‏ الطين , الطوب ٠‏ الحجر . وهى التى تحدد معالم 
العمارزة فى هذ! القطر , وأهمها الحجر يأنواعه المختلفة وهى الحجر الجيرى والرملى: 
والألبستر والجرانيت والبازلت ٠‏ ليس فى المبانى فقط بل وفى أدوات الزينة والزخارف . 
والأدوات المنزلية ٠‏ ْ ظ ظ 


المحاجر المصرية فى جبل المقطم فى الشمال عظم]ةعطشط 2 والححصر 
الرملى فى الوسط والجرانيت فى أسوان وهو أهمها ٠‏ قطع أحجار الجرانيت بواسطة 
القطع الخشبية فى الماء ٠‏ أخيرا الطوب الأحمر المحروق فى المساكن ٠‏ والطوب الأخضر 
الثىء فى المساكن والآسوان » الخشب نادر الوجود أكاسيأ فى المراكب ٠‏ سيكامور 
لاتوابيت » وجزوع النخيل للسقف فى بعض الحالات ٠‏ 


التاحية المتاحية : 


[ لد *, ققط 3 العام - الربيع والصيف : التلج والمطر تأدر جد!: : وى على‎ ٠ 
' ذلك كانت . المبانى 1 سيطة سهلة ل عين معقدة كما كان اللحال فى الياددن الأخري.‎ 


الثاحية الديدية : 


العلاقة بين الدين والعمارة , المقابر والمعابد ٠‏ والناحية الدينية عبمادة الآلهة ‏ 

كالشمس والقمر والنهوم. وبعض الحيوانات ٠‏ والآلهة من الناس : الشسمس 

وأوزوريس -. الآلهة والملوك » لم يكن هناك حد فاصل بين الملوك و الألهة ٠‏ ملوك على 
الناس وممثلون للآلهة ( رهبان ) وأهم هذه الآلهة ما ا يأتى : مس لس 


دون د أله القمر 4 ييثمأ كان 2 الزفات! (لوكحشسيسة ام الكائنات " 0 مصمطل] 

آمون اله الشمس. موت 4188 الخفالق م 0268108 » و #تاعاء؟ 
اله النار وأمحتب اله الطب اوزوريس اله الموت وازيس زوجته ١‏ هورس اله الشمس ٠‏ 
هاذور ألهة الحب 76 أله الشر :1 العجل أبيس وغيرهم ويبلغ .امسلل لمم نحق 
ف ٠‏ 9 اله ٠‏ 


وأنعكست قوة هؤلاء ا الألهة , وظهرت معالم د هل ه القوة واضحة معبرة عن مكانهم 


ومكانتهم فى المعايد التى أقيمت لهم .تلك المعابد التى ٠‏ شيدت د لاستعمال اللوك ؛ والكهنة , 


1 0 
1 0 0 
12 - 1 3 
0 0 


فى الحياة بعد الوفاة ولذلك أقيمت الأهرامات الخالدة مثلا وتعبيرا للخلود , أى خلود 


٠ الأمسوات‎ 


ويقول المؤرخ: هيرؤدوقس . 0 أن اللنائل كانت للحياة ١‏ المؤقتة قكة , أمأ المعايد والمقاير 
فكانت للحياة الدائمة أئؤ للخلود' 2075٠‏ 0 


3 التاحية الاجتماعية : 


الحضارة المضرية القديمة: هى أقدم الحضارات فئ العالم منذ 4٠٠١‏ سنة قبل 
اللْلاد » كما نص على ذلك المؤرخون الاغريق والرومان » وما كتب على أوراق ق البردى » 
ولم يثبت لاآن وجود خضارة قبل ذلك ٠‏ 0 ْ ظ 


نشات الحضارة المصرية القديمة على أكتاف العمال والرقيق , الذين كانت 
الحكومات المختلفة تستخدمهم فى اقامة المعابد قى وقت فيضان النيل الذى يجعل 
الزراعية متعذرة 2 وكان الفراعنة يستخدمون أسرى الحرؤب فى أقامة المنتشكات 
الضخمة ». رمسيس: الثاني ٠"‏ واسنتجدامه _لأسرى_ الحروب : فى الحفر على حوائط المفاسر 
وتصوير المصريين فى الحروب وفى اللعب وفى أعمال النسيج والصناعات اليدوية 
ولذلك تقدمت الصناعات اليدوية كالنسيج والحفر وصناعة العاج والسن ونفخ 
الذجاج والأوانى الخزقية والآلات الموسيقية والحلى وأدوات الزينة والأشغال المعدنية 
والآثاث ٠‏ وتنص أوراق البردى على أن الكهنة منالمصريين القدماء كانوا يواصلون تحصيل 
العلم والفلك والرياضيات والفلسفة والأدب وازدهرت هذه العلوم فى أيام رمسيس 
ااثالث » ونقش ذلك كله على خوائط معايد أبيدوس وصقارة والكرنك ٠‏ 


ينقسم دماء الصريين اى الفراعنة الى ثلاثين أسرة : 
ا - المملكة القديمة 54٠‏ 9615 قبل الميلاد ‏ مينا آول ملك ٠‏ 
00: مملكة منفيس من الاسرة الأولى الى الأسرة 2011 1 
رك - المملكة الوسطى 55غ؟ 11١:‏ قبل الميلاد من الأسرة ٠18-1١‏ غ١‏ 
*؟ ‏ المملكة الحديثة - 87 قبل اليلاى . ظ 
؛ - عضر البطالسة 709 1 "٠‏ قبل الميلاد 22 ظ 
5 العصر الروماتى ٠١‏ قبل الميلان - 596 يغد لميلاد . 0 
| 5د العضل الحديث” هوم - الى الآن 506 00 


4078211 11118011 2 .م‎ 5855 54٠0: المملكة القديمة‎ ٠١ 


ميثا كان أول ملك سس عاضمة ملكه فى ممفيس فى الوجة القبلى واسنتمرت 
العاضمة حتى جاءت الأمبراطورية الجديدة التى حددت أن تكون طيبة هى العأصمة ' 
وإزدهرت العمارة قى ايام الأسرة الثالثة » وبنيت المساكن بالظوب وكذلك المصاطب ٠‏ 
وظهرت ال الكتاية باللغة الهيروغلوفية ٠‏ ومن المصاطب المسطحة الى الأهرامات المدبية 
أحماية حثث الأموات من العوامل الجوية . واشتهرت الأسرة الرابعة بالأهرامات 
المتعددة , ٠.‏ الأول بواسطة ستفرى أهرام دهشور والثاتي 00009 'خوفى . فقد بنى 
هرم الجيزة الأكبر » وسفنكس بينما سفرن ( خفرع ) بثى .الهرم الثانى بالجيزة 
وماكرينوس ( منقرع ) الهرم الثالث بالجيزة ملسوعتانا وتشتهر الأسرة الخامسة 
بهرم انقس فى: سقارة والأسرة السادسة بيبى الأول 2681 قى سقارة. ٠‏ وأنتعشت 
التجارة والصناعات اليدوية والرحلات الى يلاد يونت فى الحيشة : واهتموا اهتماما 
بالغا فى تحنيط الجثث , يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال من 09 الى 06 


4 ؟ ‏ المملكة الوسطى ل يل قام ٠‏ كك 11 


أمنحتب الأول من الأسرة ؟٠١‏ كان ذة ظ نشسطا وعل جائب كبير من الله . ٠‏ وضع 
الآأسس للحياة الاجتماعية وحدد معالم المملكة بالحدود بين المحافظات وطرق الرى 
المختلفة » ونظم عملية القطع من المحاجر ونخاصة فى طرة + وجدد المقاير والمعسابد 
وأنشا معيد -الكرنك ٠‏ ويعد ذلك آمنمخات أو أمتمحتب الثالث ‏ أنعش الفن والصناعة 
عمل على رى منطقة .الفيوم وأآنشا قصر لابيرانت ٠وتلى‏ يعد ذلك أسى غيز معروفة , 
ثم دخلت بعض القبائل من سوريا وأخرى من الصحراء الشرقية وعبرت الدلتا : 
وسمى قوآدهم بالهكسوس أى ( رعاة الملوك ) وتعلموا لغة اليلاب واعتنقوا دياناتهم 
وظلت البلاد تحت حكمهم فى قلق شديد آلى أن طردو! من هذه الديار فى أوائل 
الأسرة ٠. ١#‏ 


سلا الأمبراطورية الجديدة : ١٠٠١‏ ب #9 ق.م ‏ 12202014 2819 
< كانت هذه الأمبراطؤرية “الجديدة فاثحة عصر جديد للنهضة : :منواء فى" فنون 
لسلم ان الحرب خيث هزم رمستيس الأول الهبكببوس فى الدذلتثا وطرذهم وتعقبهم حتى 


فلسطين » وأصيحت طددة عاصمة البلاد وانشاً عسلدة .ميان وثلاه تحوتمش الأول 
ظ ١0‏ 6 “م /( حيث اهناف علق أدنية به لعبد “مون بالكرنك وكانت / اليلان' فى أهةه الفترة 


ب العمارة المصرية القديمة ‏ 209-00 


وهأ بعدهاأً. تمتلك .حيشنا قوما : وجاءت دعل 6 الملكة حتشيسوت حديث تيت دعائّم الدين 
و الحقوق الدينية » ومن أروع آثارها معدل الدير البيحرى المنحوت فى الحبل ٠‏ وظهرت 

فيه - الرسوم .والنقوش الخلونة باحلى روعة والتى تقلالً هذه الأنواع ببريق فى منتهى 
7 .قة والتجمال ٠‏ وتلاها تحتمس الثالث والخامس وأمونفيس الثالث الذى أنشاً معدد 
٠‏ الأقصىر وتمشالى ممذوق. : وثلاه يعد ذلك توت عنخ أمون الذى اكتش فت مقبرته عام 
١9‏ والتى 3 تعتبر آثاره ومخلفاقه من ارو الآثار المصرية ٠‏ 


أكم أنشا رمسيشس الأول ٠‏ مؤؤسس الأسرة ١95‏ ا ق'م الصالة الكبرى فى 
صعيك الكزنك 1 ٠‏ والذى يعتير غصره من أروع العصور فهما للفن - وتلاه سديدي الأول 
الذئ كان شبغوفا يالحروب من .جهة والفئون من جهة أخرى » ونهج منهج أبيه رمسيس 
الآول وأكمل إعماله فى معيك: الكرذك ومعبده المشهور فى أبيدوس. ٠»‏ كم زمسيس الثانى 
أى كما كان يسمى ,رمسيس العظيم ٠‏ ومن أعماله الخالدة معبد أبى سنيل المنموت فى 
ل الجيل والصالة الكبرى فى معبد الكرنك ك والرامسيوم فى طيبة »ولكن وجدنا أن الحرف 
اليدوية بدأت تتلاشى فى ذلك العهد ٠‏ ثم تلاه بعد ذلك رمسيس الثالثك ١١٠٠١‏ ق'م 
كان ملكا متدينا ؛ رقيق. اللعواطف وهب آملاك الدوكة للكينة للصرف مثها على المعايد 
والمقابر * وحمل يعد ذلك اسم رمسيس تسع ملوك ؛ كان اهتمامهم بمعايد الآلهة قدر 
اهتمامهم بمقاير الملوك ' وكان ذلك حتى نهاية الآسرة العشرين. ٠‏ 


وجتئ. فهاية: الأبيرة السادينة والعشرين. » ازدهرت مص يتقدمها فى فذون النحت 
.والتصوير:وانتشرت التجازة حينتذ هاجر الاغريق الى. البلاد يافكار' جديدة وغزاها 
الأشوريون. يعد ذلك. وامتدت. التجارة عين. البحن الأبيض المتوسط ؛ وحدث تطون فى 
الفنون والصفاعات: اليدوية. والأعمال المعدنية والبرونزية والخزف » وتمث محاولة 
فتح قناة هن اليحر الأحمن الى النيل -:57١‏ 441 ق ٠م‏ وأصبحت مصر منن 076 ق٠.‏ 


؛- عصر البطالسة 0" قاام 8108م 0010111 
أنقذ دقك مصر الاسكثدر الأكبر من حكم الطفاة وتوجته الكينة والطلقو عليه أنسم 
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أذر تاريخى هام وهو حجر رشيد باللغة الهيروغلوفية والأغريقية + اكتشف عام ١85/8‏ 
4 !ء الميلاد : و1 لحكدم الآن شى المتحف البريطانى 78 و 7 الكفام بصع روها الى أن 


ه ب عصر الرومان : ١ل‏ قخم هس 160 ١م‏ 27111101 [10131413 


أول من حكم مص يوليوس قيصر ؛ ثم تلاه بعد ذلك الأباطرة والرومان وازدهرت 
مصر وعم الرخاء فيها » وتغلغل الحكم الرومانى بأساليبه حتى تحكم فى الدين وخاصة 
ثيام حكم قسطئطين + وفى عام 5؟؟ بهم أعلن الدين الممسيحى دينذا للامبراطورية 
وتحولت المعابد الى كنائس بالاضافة الى انشاء الجديد » ومن هنا نشا الخلط المجيب 
فى العمارة بين القديم والحديث وطراً تحول خطير فى العمارة المصرية ‏ القديمة وعلى 
انروح الفذية المعبرة. الأصيلة فى العمارة والطران المعمارى المصرى القديم » وسياتى 
شرح ذلك تفصيلا فى الجزء الثانى من تاريخ العمارة فى العصور المتوسطة ٠‏ 


5 العصور الأخيرة موقم _ عب 211101015 111 


' كان العصر البيزنطى هو أول هذه المرحلة 545 م 14١٠‏ م ء وكان للتغيرات 
والتقلبات على الأمبراطورية تأثير كبير على طريقة الحكم وعلى الفئون المختلفة وخاصة 
.أيام حكم الأباطرة الرومان من الشرق ( القسطنطية ) حيث أقيمت الكنائس المسيحية 
على الطران البيزنطى » وهنا مرة آخرى نرى الخلط العجيب فى العمارة بين الشرق 
والغرب بين القديم والحديث ٠‏ 


وأثناء حكم العرب لمصر ١١١7 74٠‏ م ء تأثرت مصى بعادات وتقاليد العرب 
من الناحية الاجتماعية والدينية . وخاصة أيام الحكم العثمانى ٠ ١5١!‏ وبعد ذلك 
استمرت مصر تحت الحكم الفرنسى حتى عام 184١‏ , ثم تحت الحماية :البريطانية 
سنة ١5١4‏ + وحصلت مصر علىاستقلالها عام 19571 ٠‏ 


هذه هى العصور المختلقة التى مرت بها مصى منذ أكثر من 20-٠١‏ عام ٠‏ ونظرا 
للأهمية التاريخية للعصر الفرعونى , فقد رأينا أنه قد يكون من المفيد شرح هذه العصور 
الثلاثة الأولى بشىء من التفصيل. ٠‏ حتى يتمكن طلاب البحث فى تاريخ العمارة فى هذه 
العسور القديمة من الوقوف على معرفة هذه الحضارات المختلفة ٠‏ ظ 


َه العصر العنيق عوى . القاسيس. وا"بنا” 1 +5984 فق *م 
وفق «١‏ ميثا » خوالى عاه ق “م الى تحقيق الوحدة السياسية للبلان . 
واستطاع أن يكون لمصر حكومة مركزية ثابتة » وأن يق سسسس أول ١‏ لأسر الحاكمة فى 
ثاريم . مصر الفرعونية ٠‏ فيدآات منذ ذلك التاريخ أصول الحضارة المصرية فى التبلور , 
لتتجلى فى دورها الأول الذئ يطلق عليه المؤرخون اسم العصر العتيق أو العصر 
الطينى )١(‏ : وهى عصر التأسيس والبناء الذى شمل الأسرتين الأولى والثانية 


الفر عو نيدي:' 2 


وقد يدا .« مينا » أعماله: العظيمة باقامة قلعة عرفت باسم « الجدار الأبيض , 
عند ركس الدلتا مكان ‏ قرية « ميت رهينة » بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة ٠‏ كانت 
نواة لتلك المدينة الكبيرة: أصبحت عاصمة لمصصر. طوال أيام الدولة القديمة , والتى 
< عرفت فيما. بعد اسم و من تفن » وأسسماها اليونان « ممفيس » وحرفها العرب الى 


( هنفا »م * 


وقد عمل خلفاء « مينا » على تقوية البلاد وتثبيت 'اتحادها وتوطيد الأمن بها 
وتوسديع رقعتها ٠‏ حقيقة قد قامت بعض الفتن السياسية فى البلاد » وبخاصة فى عهد 
الأسىة الثانية مما اضطر بعض ملوك تلك الأمرة الى استخدام القوة للقضاء عليها , 
ولكن الملك « خع سخموى » آخر ملوك تلك الأسرة قد نجح فى اطفاء ثاز. الحرب بين 
الشمال والجنوب ٠‏ واعادة تعمة الوحدة والسلام الى البلاد ٠‏ كذلك يبدو أن ازدياد. 
قوة البلاد نتيجة لاتحادها كان له أثره الكبير فى البطش بتلك القبائل البدوية » حتى 
كانت تغير على البلاد من الغرب أو الجنوب أو الشرق طمعا فى خيراتها » فشن 
المصريون الغزوات على القبائل الليدية » وهاجموا النوبيين قى ٠‏ ليارهم وأديو! بدو 
الصحراء الشرقية وشبه جزيرة 'سيناء 5 . 


وقد جرت الأمورة فى شطرى اليلاد على منهاجها القديم . فكانت هناك ادارة. 
للجنوب وأخرى للشمال ٠‏ ووزير للجنوي وثان للشمال ؛: ويعلو الجميع سلطان وأحد ‏ 
هو سلطان فرعون الكبين . رب الوحدة وداعيها ٠‏ حاكه لقطرين وصاحب. لتاجين 


. وقد خطت مصىر فى ذلك العم البديد خطوة كبرى فى سبي د لبشرية , حين 


)١(‏ نسبة الى مدينة « طينة » بالقرب من مدينة جرجا الحالية 
التى ينتسب أليها 3 مينا. » بحسني مأ أورده مانتون السمتودى ٠‏ 


إسدلة : 


اي 


تو صل المصريون الى ابتداع الكتائة المصرية القديمة . التى أسماها الأغريق ذيمأ يعد 
. بالهيرو غليفية » والتى تدل.على مدى تقدم المصريين العقلى ورقيهم الفتى حينذاك ٠‏ 
وقد خطا الفن أيام هاتين الأسرتين خطوات واسعة موفقة . وتحددت القواعد الآولى 
للاسلوب المصريى فى النحت والنقش والتصوير ٠»‏ كما تدل مقاير الملوك ومصاطب 
الأشراف على تطور فن الهندسة المعمارية وتقدمه » وبخاصة بعد أن استخدم المصريون 
الحجر بجائب اللبن فى البناء ٠‏ كذلك بلقت الصناعة درجة كبيرة من الرقى والآثقان ٠‏ 


وقد كشفت الحفائر عن مخلفات وآثار متعددة ترجع الى ذلك العصر فى الكاب 
والعراية المدفونة فى أبيدوس وسقارة ٠‏ وتجمع صفات مشتركة بين هذه الآثار مما 
بدل على أن حضارة مصر فى ذلك الحين كانت حضارة موحدة ذات طابع خاص أظلت 
كافة أنحاء البلاد ٠‏ وهكذ| , ما يكاد هذا العصى ينتهى حتى تتجلى مصر كدولة متحدة 
قوية » غنية » متحضرة '2 مما مهد لها أستقبال عصر مجيد فى تاريخها هى عصر 
الذولة القديمة ٠‏ 


هم عصي الدولة القديمة ‏ عصى الاستقرار : +555 5١٠١‏ قء*م 


اتعقد لواعء الحكم للوك الدولة القديمة هدر دناة الأغرامأات عام ٠‏ 588 ق *م لعل 
وصاحب أكدر دناء حجرى ضكم. عرفة التاريخ 2 وأقفدم هرم معروف : وهشق الهرم 
ا درج يصقارة . يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال من 55 الى 0 3 


وقد ظلت البلاد قوية متحدة متماس كة طوال أيام الأسرتين الثالثة والرايعة 
وجانبا كبيرا من أيام الأآسرة الخامسة , تلك الأسرة التى أقامها كهنة اله الشمس 
د رع » بعد أن اعتلى كبيرهم « أو سر كاف » عرش البلاد وكانت مصى .يأجمعها ملكا 
لفرعون »2 يحكه.ها من قصره حكما. مطلقا مقدسا » يساعده فى ذلك من يختارهم من 
الوزراء والموظفين وحكام الأقاليم 2 الذين يلتفون حوله فى حياته وبعد مماته )١(‏ , 
ويخضعون له 'خضوعا تاما ٠‏ ولكن الخلافات السياسية والدينية آأخذت فى اضعاف ‏ 
سلطان القصر ونفوذه . واضطر ملوك الآسرة الخامسة الى استمالة الأنصار والأعوان 
من كبار الموظفين ورجال الدين باغراق الهبات والامتيازات عليهم » كما ظهرت أسر 
كديرة آخذت تتوارث مناصب الوزارة والوظائف الكبرى بعد أن كانت تلك المناصب 
يسندها فرعون الى آل بيته أى لمن يصلح لها ٠‏ وفى .عهد الأسرة السبادسة تضاءلت ‏ 
هيبة الفراعنة ٠‏ فحيكت الدسائس لها والمؤامرات ضدهم ٠‏ وقد ذكن « مانثون » أن 


(1) كانت قبورهم تقام حول الهرم ٠‏ 
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وقتى » مؤسس الآسرة السادسة قد قتل بيد حراسه ٠‏ كما حدثنا أحد كبار الموظفين 
من عهد بيبى الأول عن موّامرة. ديرتها احدى زوجات فرعون لاغتياله ٠‏ فاذا اضفنا 
الى ذلشكله ازدياد شوكة حكام الأقاليم وبخاصة فى النصف الأخين من عهد الأسرة 
السادسة . وسعيهم الى الانقصال عن نفو فرعون ٠‏ والاقلال من الصلات التى تربطهم 
به » والاستقلال بحكم آقاليمهم. فقد كانت النتيجة الحتمية هى انهيار السلطة المركزية . 
وانقسام اليلاد الى أقاليم منفصلة ومستقلة تماما. غن سلطة ونفوذ حكومة « منفا 2 
وأنتشار الفوضى والتفكك والانحلال » وقد ثم ذلك فى عهد الملك « بيبى الثاني » الذى 
مكم قرابة قرن من الزمان ٠‏ وكان للول حكمه اثر كبير فى اضعاف الملكية وسقوما 
الأسرة السادسة وانتهاء ايام الدولة القديمة الزاهرة ٠‏ 


وقد تمين عهد الدولة القديمة بالتقدم الكبير فى عمارة البناء والعلوم الهندسية ٠»‏ 
وآن آهرامات « خوفى »ى « خفرع » و « متقرع » من ملوك الأسرة الرابعة 2».وهرم 
د أوناس » من عهد الأسرة الخامسة لأكبر شاهد على هذا التقدم الهائل » وأقوى دليل 
على ما كان: يسود اليلاد وقتئذ من حسن النظام والتنظيم 2 وعلى وفرة مواد الثروة 
وقدرة المصريين المعمارية ٠‏ وقد تبارى ملوك الدولة القديمة فى يناء تلك القيور الهرمية 
الشكل التى تنتشر فى الصحراء غربى الثيل ما بين الجيزة والفيوم » حتى: أطلق على 
أيامهم ( عصى بناة الأهرام ) ٠‏ وتتجلى عظمة العمارة آيام الدولة. القديمة 2 كذلك 
فى مخلفاتها من هعابد وقبور ومصاطب الخاصة التى تنتشر بيجوار الأهرامات » يرجى . 
أن تنظر الرسومات والصور أشكال من 65 الى ١ ٠ 7٠١‏ 1 


وتشير تماذيل الدولة القديمة مثل تمثال الملك خفرع ٠‏ وتمثال الكاتب الجالس 
القرقصاء وتمثال شيخ البلد , وكذلك النقوش والصور التى تحلى جدران. القدون فى. 
جبانات الدولة القديمة . ويخاصة فى سقارة والجيزة وميدوم الى مهارة وقدرة فنية 
عائية يصعب علينا أن نجد لها نظيرا فى العصور الفرعونية التالية ٠‏ وقد تقدمت”” 
الصتاعة قى ذلك العصر تقدما كديرا , ومن أبدع مأ عثر عليه من آثار ما وجد فى قس. 
الملكة ذ حتب حرس » زوجة الفرعون « سنقروى » » وآأهم « خوفو »> الثى تشهد للصائع ‏ 
المصرى بجودة الصنعة وحسن الاخراج ' ظ ظ 


كذلك تهضت العلو. الرياضية والفلك الطب وغير .ذلك من آلوان العلوم والمغازف ٠‏ 
نهضة كبيرة » كما بلغت آداب المصريين الاجتماعية ومثلهم الروحية , وتعاليمهم 
الروحية والتريوية والخلقية درجة كبيرة من الرفعة والسمق ١‏ كما سياتي اشرحه ؛ 'تفصيلا” 

فيما بعد » وبذلك ينتهى عهد الآسرة السادسة : ظ 
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العصر الوسيط الأؤل ( عصر الاقطاع ) 5035١ 5١٠١‏ قى'م 


وسعط ليهاس سه ع مي نس 100 
© الانحلال السداسى والتفكك الاجتماعى 00 


وبانتهاء الأسرة السادسة حوالى "1٠١‏ قم انفلت زمام الحكم من يد فوعون : 
وساد الانحلال السياسى والتفكك الاجتماعى » ورجعت البلاد الى ما كانت عليه قبل 
عيد الوحدة من أنقسام وتفرق ٠‏ وشنت نيران الخروب الأهلية ٠‏ ومعلوماتنا عن هذا 
العصر المضطرب الذى اصطلح المؤرخون على تسميته بالعصر الوسيط الأول أي عصر 
الاقطاع قليلة محدودة ٠‏ فالمصادر التاريذية لم تتحدث عنه الا قليلا , كما لم نعشر 
من آثاره الا على القليل , الذى يفتقر معظمه الى الأهمية التاريخية ٠‏ 


ولعل أشد أيام ذلك العصر اضطرابا هى عصر الأسرتين السابعة والثامنة 
المنفيتين )١(‏ اللتين ساد خلال عهدهما الفقر والبؤس , وحل القحط وتتابعت الفتن , 
وانتشرت الفوضى ؛ واختل الأمن » وتلاشت السلطة المركزية » واختفى سلطان العرش , 
وكفر بالعاقد والمثل العليا ٠‏ فنهبت الدور وحطمت الآثار , كما أغار بدو الصحراء 
على الدلتا . وغاثوا فيها فسادا ٠‏ وليس أدل على الفوضى الثى سادت فى ذلك العهد 
مما ذكره « مانتون » من أن الأسرة. السابعة. المنفية. قد ضمت سيعين ملكا لم يحكمو| 
غير سبعين يوما حقيقه يبدى عنصر المبالغة واضحا جليا فى هذا القول. ولكنه فى ذفس 
الوقت يصور لذنا مدى الفوضى والتفكك وروح التشاحن. التى كانت تسود حينذاك ٠‏ 
كذلك تعطينا الصورة القائمة التى رسمها « ايبى ‏ ور » أحد أدباء ذلك العهد لما لحق 
البلاد وقتئذ من شر وبلاء ٠‏ وما حاق. بها من بؤس وويلات ٠‏ وترسم لنا بوضوح فكرة 
عامة عن حالة البلاد التعسة المحزنة خلال تلك الفترة.من تاريخها ٠‏ 


©4 زعامة أمس : 


وفى خلال تلك الفوضى ؛ ظهرت « باهناسية المدينة » عند مدخل منخفض الفيوم 
“سرة قوية بزعامة أمير يدعى « خيتى » »اغتصت الْفْرش من :الأسرة الثامنة المنفية 
الضعيفة , التى بقيت تدعى لنفسها حق الملك مدة طويلة ١‏ ولم يترك هؤلاء الاهناسيون 
آأثارا تذكر , » ولم ذعدّر على قبورهم فيمأ عد| قبر الملك « مريكارع » بسقارة » ومع ذلك 
توصل المؤرخون الى بعض الحقائق التاريخية عن ذلك العصر معتمدين على مصدرين 
هامين  ٠‏ اولهما التعاليم التى تركها املك « خيتى الثالث ؛ وصية لولده دولى عهدة 


. نسبة الى مدينة د منف » التى يتخذوها مقز]: 5 لحكمهم‎ : )( ٠ 


. مريكارع » وكائت خلاصة تخجارب ذلك الشيخ طوال حياته التى امتلآأت بالمروب ‏ 
وألوان الكفاح ٠‏ وثانيهما تلك النصوص التاريخية التى دونها أمراء أسسيوط , 
المعاصرون والمتحالفون مع الاهناسيين ‏ على جدران قَبورهُم © وقد اغتيسن ملوك 
اهناسية خلفاء مباشرين وشرعيين لملوك منف , وحاولوا نشر سلطانهم على أقاليم 
الوادى كله من « اهناسية » التى ظلت مقرا لعرشهم طوال حكم الأسرتين التامسعة 
والعاشرة » كما تنجحوا فى طرد بدو الصجراء من الدلتا ٠‏ 


هه عد الاهناس ددن : 


ويمثل عهد" الاهناسيين بوجه غام دور انتقال بين حكم الدول القديمة المنفية , 
وحكم الدولة الوسظى الطيبية ٠‏ وقد ثميز ذلك العهد بازدهار الأدب ٠‏ الذئ كان آدبا 
واقعيا » يخلو من عناصى الافتعال والاصطناع » ويترجم مشاعر الناس واحساساتهم 
فى ذلك الوقت ترجمة صادقة ٠‏ ويبشر بالمساواة الاجتماعية والعدالة الانساذية , كما ظ 
ّْ كان الجانب الذينى مه يبرز الديموقراطية الدينية فى صورة رائعة ٠‏ 0 


وقد كانت علاقة افنانتية بطيبة سليمة فى بادىء الأمر + الى أن نشبت الحرب 
بين الاهناسيين والطيبين , حين تقوئ الأخيرون ٠‏ وقد رجحت كفة ملوك اهناسسية 
وحلفاتهم أمزاء أسيوط فى المرحلة الأولى من ذلك الصراع المرير الطويل ٠‏ ولكن 
سرعان ما القلب ميزان الخرب ومال فى صالح أمراء طيبة ٠‏ وقد انتهت الحرب 
الخررس بانتضصار الظيبيين فى آخر الأمر انتصارا تأما حين تمكن : مذتوحتب الثانى » 
أحد ملوك الأسرة الحاذية عشر الطيدية من اسقاط عرش أهئاسية » وجلس على عرش 
مصى المتحدة » مما كان يشير الذوال معصر الفوضى والاقاع ودخولٍ البلاد فى لود 
جديد من آأدوار اأزدهارها وغظمتها ٠‏ ظ 
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60000 حو الى سنة 5 ” ق٠م|‏ م الى ضم شمل البلا 
١ - 00‏ وجدتهاقي إظل حكومة قوية استهرد بقية ايام الأسرة الحادية عشرة وخلال 
000 حكم الأسرة الثانية عشرة ٠‏ قيما اصطلح الأرخون. على تسميته بعصر الدولة الوسما 

ويدجع آلى ملوك الأسرة الحادية عشرة الفضل فى توحدد البلان والقضاء على الحروب 
ل ب الأمن وتوطيد العام » مما ساهد على انتعاش البلاد اقتصاديا , 


وتقدم العمارة والفن ٠ )١(‏ ولم تليث الأسرة الحادية عشرة فى الحكم بعد « منتوحتب. 
الثانى » الا قليلا ثم فيض الله للبلا حوالى سنة 7٠٠٠١‏ ق ٠م‏ رجلا عظيما هى ٠‏ امنمحات ' 
الأول » موّسس الأسرة الثانية عشرة »وصاحب الفضل الأكير فى بناء تهضة البلاد 
الجديدة ٠‏ وقد استخدم « منحات » العنف تارة ٠‏ والحيلة تارة أخرى حتى أخضع 
أمراء الأقاليم لسلطانه . كما طهر أطراف البلاد من البدى والليبيين » وأدب العصاة ‏ 
الثوديين 2 وسديطر بذلك على البلاد من أدناها الى أقصاها ٠‏ وقد اقتضت الضرورة 
السياسية هذا الفرعونالى نقل العاصمة من طيية الى « ايثت تاوى » ( مكان اللشت 
الحالية ) ذات الموقع المتوسط بين شطرى البلاد , حيث جلسست أسرته على العرش 


5 بلي ل 5 


وقد تعاقب من بعد « امنمحات الأول » ثمانية ملوك » نهضت. البلاد فى أيامهه 
نهضة شاملة وتمتعت بقسط كيير من الرخاء والعمزان ء وبخاصة فئى: غهد : سنوسرت 
الثالث » وخليفته « امنمحات الثالث » ٠‏ ثم كانت نهاية الدؤلة الوسطى شييهة الى حد 
كبير بختام أيام الدولة القديمة : اذ طال حكم الملك « امنمحات الثالث » جتى امتد أكثر ‏ 
من خمسين عاما مما أضعف سلطة العرش , كما خلفه ملوك ضعاف تلاشثى علئ أيديهم ‏ 
نفوذ فرعون تماما فكان ذلك نذيرا بانتهاء أيام الأسرة الثانية عشرة , وسقوط الدولة : 


00 سس ينا 


الوسطى ؛ ودخول مصر مرة ثانية فى عصر من عصور الفوضى والظلام ٠‏ 


© عه د الدواة الوسسمى : 


وقد تميز عهد الدولة الوسطى بالرخاء الاقتصادي »ان اهتمت الحكومة بتنظيم ‏ 
مياد النيل وتوفيرها للرى » وعنيت بالزراعة وعملت على النهوض بها ١‏ لا تدخر فى 
سبيل ذلك مالا ولا جهدا ومن أشهر مشروغاتها فى هذأ السبيل ذلك السد الذئ:أقامه 
ملوك الأسرة الثائية عشرة فى منطقة من الفيوم , فانقذوا ذلك المنخفض الوأسمع من 
الغرق وحولوه الى جنه خضراء ٠‏ 


واهتم فراعنة الدولة الوسطى بالتجارة وعملوا على تشجيعها » فحفر « سنوسرت 
الثالث » قناة فى شرق الدلتا وصل بها ما بين النيل وخليج السويس عن طريق وادى 
طميلات والبحيرات ألرة وتعد هذه القناة أقدم طريق مائى وصل بين البحر المتوشط 
والبحر الأحمر ٠‏ أن كانت السفن 3 تشق طريقها فى النيل ٠‏ ثم فى تلك القناة الى البخر 
الأحمر متجهة الى بلاد يونت ٠‏ كذلك' بذلت فى عهد الدولة الوسطى محاولات لتوطين 
أصلات مصر بسوديا وفلسطين ٠‏ فعقد فرامنة النيل على سبيل المثال تغالفا مع أمراة... 


الم 00 


- 28 فى معبد تلك الأسرة بالدير البحرى ( غرب طيبة ) خير دليل على ذلك‎ )١( 
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أو جأزيت (1) حيث .عش .على تمثال ‏ لزوجة سبدوسرت الثانى » وآخر على شكل 
أبى الهول و لأملمحات الثالث:» ». ومجموعة تمثل الوزير « سوسرت عنح » مع سيدتين 

من أسرته ».نما يدل على قؤة الصلة بين مصىر وذلك المركن التجارى الهام ' 
الرجع كذلك أن الصلة التجازية بين.مصر .وجزر البحر المتوسط قد توثقت منذ ذلك 
العهد » وقد عثر. على يعضن الآثار الميئيوية (؟) فى أبيدوس وفى الحسرية واللاهون 
ياقليم الفيوم ٠‏ كمنا اهتم المصريون بتأمين. التجارة مع الجذوب » فأقيمت عند « كرما ) 
جنوي الشلال الثالث محطة محصنة سميت « حائط أمنمحات ؛ ٠‏ 


© تفلم الصناعة والفنون : 


وقد -فتحتٍ فى -عهد الدولة :الوسطى المذاجم والمحاجر التى ظلت شبه مغلقة أيام 
العصر 'الوسيط الأول ؛ وكثزت .ارسال اليعثات الى مناجم.ومحاجر الصحراء الشرقية 
وسيناء ٠‏ قتقدحت نتيسة لذلك :الصناعات والفنون ,ونهضت العهارة وآعمال البناء ٠‏ 
ولم تكن تلك -النبضنة مقصورة :على العاصمة فقط , بل تعدتها الى الأقاليم حيث نحت 
حكامها قبورهم فى الصقر ٠‏ .وزينوا جدرانها بالنقوش والرسوم التى بلغت الغاية 
فى .الايداحءىالووعة ., :كما نيتبين ذلك.فى جبانات بنى حسن والبرشنه وأسيوط وغيرها 
من المقابر الأخرى ‏ 


ويعتير عصر الدولة الوسطى أزهى عصور الأدب المصرى .وقد اعتبر المصريون 
الذين عاشو! بعد ذلك العصر مخلفات الدولة الوسطى الأدبية نموذجا للأسلوب الجيد 
سحعون: الى ققليده .و الاحتذاء. به .٠١‏ 


.© العصر .الوسيط الثانى. عصي الاحتلال الأجنبى ١784‏ س ١980‏ قم 


5 الضعف والفوضى والفساد : 


وبانتهاء عهد الدولة الوسطى حوالى سنة ا ق'م دخلت مصن فى عصر 
من عصبور الضعف والفوضى. و الذل .جرت العادة .على تسميته بالعصر الوسيط الثانى * 
ولعل أشد أيام ذلك العصر اضطرايا. ,وغهوضا فى الأيام التى تلت سقوط الأسرة الثانية. 
ُ ظ ِ: ٠‏ ْ ظ د 1 . ل . 1 كبر .ألمي ظفين 86 قو أن الجيش. وكل ذى سطوة : الى عرش اليلا 0 
م اعفد سسطتعطزة .هليه + قليلا اجتىٍ يقتله 3 يخلعه آخر ليحل مجله ٠‏ كذلك اشتد ظ 


النضال بين .حكام الأقاليم بعضهم مع بعض من جهة أخرى ونتج عن ذلك أن ثعددث 2 
الأ اهرات واندلعت الثورات ٠‏ وتتابعت الحروب الأهلية فاضطرب الأمن , واختل النظاء: 

وتسرب. الفسباد الى كل -مرافق الحياة . وعادت الحال الى مثل ما كانت عليه عقب 
سقوط الدولة القديمة ٠‏ وقد ظلت هذه الفوضى سائدة طوال أيام الأسرتين الثالئة 
عشرة : التِى آرجعها « مانتون » الى طيبة » وقدر عدد ملوكها يستين ٠‏ والرابعة عشرة 
التى “الى مدينة « سخا » بالدلتا ..وقدر عدد ملوكها يستة وسبعين ٠‏ ولا نعرف عن 
ملوك هاتين الأسرتِين أو عن الأحداث السياسية والتاريخية لذلك العصر الا القليل لندرة 
ما عثر عليه من أثان ذلك العصر وغموض ما كتبه المؤرخون القدماء عنه ٠‏ 


- اغارة ال الهكسوس : 


وكانت النتيجة الحتمية لاضطراب أحوال اليلاد وتفككها وضعف حكومتها ! 
سقطتٍ حو الى سئة ١٠7506‏ ق “م فريسة فى يد عدى متربص بها ' اذ غزاها المغيرون من 
القبائل الرعوية التى أطلق عليها اسم « هكسوس » والتى اجتاحت مصى بسهؤلة نظرا 
اضمعف القوات المدافعة عن البلاد » ونتيجة لكثرة عدد المغيرين ومهارتهم العسكرية 
واستخدامهم للعجلات الحريية والخناجر والسيوف البرونزية والأقواس الض خمة 
البعيدة المرمى » وهى جميعا أسلحة لا قبل للفضريين بمقاومتها ٠‏ وقد خضعت الدلتا 
للمغيرين الذين اتخذوا من « أواردس » ( صا الحجر ) على الجزء الجنوبى لليلاد ٠‏ 
ولم يدق من مصر المستقلة سوى رقعة ضيقة.فى صعيد مصر .يدكمها أمراء. طيبة ٠‏ 
ظل حكم الهكسوس قائَما طوال أيام الأسرتين الخامسة عشرة 5 والسادسة عشرة وجات 
من حكم الأسرة السابعة عشرة فيما.يتجاوز قرنا.ونصف من الزمان ٠‏ وأساء الهكسوس 
فى بادىء الأمن معاملة المصريين ٠‏ وعبدوا معبوداتهم الخاصبة ٠‏ ولكنهم لم يلبثو| 
على ذلك الحال طويلا » ان سرعان ما جزفهم تيار الحضارة المصرية , فتمصروأ| , 
وقلدوا ملوكهم فراعنة مصر فى أزيائهم والقابهم وتقاليدهم الملكية , رتكلموا لفة 
األسريين وتقربوا الى معبوداتهم ولكن المصريين لم ينقدعوا! بذلك ٠‏ ولم يطمانوا 
للهكسوس أو يتعاونوا معهم , بل ظلوا معادين الهم ينظرون اليهم نظرة الكره 
والاحتقار ٠‏ ولم يستطيع الهكسوس القضاء على اللروح الوطنية فى البلاد بل كانت 
تلك الروح تقوى مع الأيام ٠‏ فلما أخذت قوة الهكسوس في الضبعف انتهن أمراء طيبة 
الفرصة ,. وهدوا يكافحون فى سبيل استر داب جرية بلدهم المسيلوية :.ؤيسيعون لتخليص 
ولتم من ذلك الدخيل البغيض ؛ فكتب الث 3 الخصر والنجاج ٠‏ 


ْ 6 أحمس وحرب التحرير 
وكان سبب حرب التحرير المباشر من تدبير البكسوس ٠‏ فقد راى أحد عاوكمم 0 
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ويدعى « أبى فيس » أن حكام طيبة قد بلغى! من القوة والباس خدا يشكل خطرا. على 
الوكسوس ولا تجدر به السكوت علي » فأرسل يتحندى أمير.طيبة فى ذلك الرقت 
و سقنترع » ويثيره ليدفعه الى القتال ٠ )١(‏ وأضطرن أمير طيبة للخروج على رأس 
جيشه لملاقاة جيوش الهكسوس »ونشبت معارك حامية الوطيس ٠‏ سقط فيها « سقنرع ) 
شهيد! , فخلقه فى الحهاد ابنه « كاموسا » (9) الذي كانت أمه العظيمة « اياح حتب » 
تشجعه وتنفخ فيه من روحها الوتابة اللملوءة شما ووطنية ٠‏ وقد حاول الهكسوس 
تأليب حكام الندبة على « كاموسا » حتى يحصره بين نارين ٠‏ ولكن برفم مشورة قوأل؛ 
يتجنى القثال » اتجه جنويا وتمكن من تخليص جائب كبير من أرض مصر الوسطى من 
قيضة المحتالين بعد أن هزمهم قرب الأشمونين ٠‏ الا المنية عاجلته هى الآخر وقام من 
بعدد أخوه « أحمس » الذى أندفع شمالا يطارد الهكسوس حتى وصل الى عاصمتهم 
« أورأيس » ء وسرعان ما سقطت فى يده ٠‏ وقد اضطر الهكسوس الى القرار الى جنوب 
فلسطين فتيعهم أخمس وطازدهم هناك حتى شتت شملهم فى موقعة ( شارؤهين 4 فلم 
تقم لهم بعدها قائمة - ثم قفل البطل « أحمس » راجعا الى طيبة عاصمة الدورة , 
مسجلا فصل الختام من ذلك العهد البغيض المشئوم ٠‏ عهد الانحلال والتحكم الأجنبى 
فى البيلاد ٠: 3١+‏ ظ ظ 


الهكسوس : الرعاة المحتلون فده ]0 


وهل حقا كانت مصر مقبرة للغزاة ٠‏ 
ل ماهى الأحداث القى مهدت للغزو 5 .. 
. . الهكسوس حاولوا الوصول الى طبية ٠١‏ 
كان طبيعيا أن يبقى الهكسسوس طويلا 

والشتات يمزق جبهة محر الداخلية * 
الملك بيبى الأول يواجه المتخاذلين ٠‏ 
بدا كامس نثدل بعلون ٠٠+‏ 
ال المصريون يصدون غزوا جديد! 6٠6+‏ 0 

سسس الخطر القادم على حصر من بابها الشرقى ٠‏ 00 
الآشوريون يريدون مصر +٠٠٠‏ 
5-0 الآريون على باب اللقا” 4.* 

لل أول حرب التمريز +٠١‏ 

ا الخيانة تمكن قمبيز من غرّو مصر ٠‏ 


)00 وردت تلك الوقائع فى قصة كتيت فى عهد لاك 1 مرنبتاع . ؛ أأحد ملوك الأسرة التاسعة 


0) سجلت قنة كقح م كاموسا ٠‏ على لوحة ترجع الى السنة الثالثة من حكمه , عق . 
على أجزاء منها. فى ازمنة متباعدة , وقد اكتشف اطوال تلك الاجزاء سنة 1504 فى اسان 
اس لب لل | الكرنك ٠‏ ئ 


هل حقفا كانت مصر مقدرة للغزاة ؟ 


ريمأ له ذلك فع أمة مأ ثمثا دأ هظا دن التضديات لقاء الحقاظ على موقعبا حجر] 
مثلما دفع المصريون على طول التاريخ وربما لا تحمل اثار أمة ما شواهد هذا الثمن 
الب هظ وحقائقه در 5 يدمل الواقع المسسحل على صفدحأات تاريخ صر موذنك أول 
عصسورها 5 ظ ظ [ ظ 

من أجل الموقع العبقرى الذى جعل مصر تتوسط يحرين ٠‏ يتصل أولهما يبلاد 
مصر الكثير دفاعا عن موقعها فى مواجهة غزوات الطامعين ٠‏ ابتداء من قبائل البدو 
السامية التى تعيش على الرمال والطامعة فى دلتا النهر الخصيب : الى الهكسوس 
رعاة الجبل ٠‏ راكبى العجلات الحربية أصحاب الأقواس المركبة ذات السهام البعيدة 
المزمى ٠‏ الى ححافل القبائل الارية القادمة من الشرق على العريات الخشنة الصنع 
نذأت المحلات الثقيلة ٠‏ الى جسو ]) الاشوريين الى الفرس قود هم فميدر ٠‏ 
وينتصرون واذ! ما كانت هزيمتهم لا يهدا بالهم ولا تستقر حياتهم الا اذا طردى! الغزاة 
وطهرو! البلاد ومعآن التاريخ المدفور بالازميلعلى جدران المعابد والمنقوش علىأوراق 
البردى تملأه حكايات الغزى والحرب والتحرير ٠‏ فثمة من يريدون أن يقليوا آمام آعيننا 
حقافق التاريخ ١‏ 
نهرهم الهادىء يزرعون الأرض ويقدسون الفرعون ٠‏ يتكيفون مع الواقع دون أن تكون 
- القدرة على تذيدفه أو تخددره ٠:‏ !] 

والذين يقلبون حقائق التاريخ وينفون عن المصريين قدرة الحرب والقتال هم فى 
الدقيقة الطامعون فى أرض مصس وما أكثرهم على 52 السئين : 

٠‏ ها مبلغ الصصدق فى هذا الادعاء الذى تنهض شراهد التاريخ منذ قدمه على 
افترائه 0 ظ ظ 

. لماذا يقع الكثيرون فريسة هذا الرأى المشبوه الذى لا يريد مذا آن نعرف حقيقة 
أمتنا وحقائق تاريخنا ٠‏ الدكتور عبد المنعم أبى بكر يقدم لنا فى بحثين متتابعين قدر 
موقعهم حرا ١‏ ظ ظ ظ [ 


© اليكسوس +٠‏ الرعاة اأحثاون (*) : 


فوق جدران مقبرة مصرية قديمة لم تندشش بقاياها : مازال التاريخ يحفظ لنا جكايا 
الغزى الأولى غزى قبائل, البدى الساميين فى عصر الملك بيبى الأول ٠‏ الثالمث من ملو 
الأسرة السادسية ٠لم‏ تكن مقيرة الملك هى التى حماثفوق جدرائها أقدم نص لأول غزي 
معروفوأنها كانت مقبرة (أونى) رجل الشعب الذى عهد له الماك يمهمة الدفاع عن شومر 
تاريخ يعود الى عام 71٠١‏ قبل الميلاد ومع ذلك لم يزل محفوظا على جدران المقبر 
التى مازالت ا قائمة فى أبيدوس القديمة ( المشهورة باسم ٠‏ العرابة اللدفونة , 
و دقع على مقرية هن اليليثا يمحافظة سوهاح ) ٠‏ 


الى أرض فلسطين أولا ٠‏ جاءت جحافل البدو ٠‏ اعدادا ضدكمة يبدو أنها كانت 
بدابة الهحرات الأمورية القديمة. ( قيائل منحدرة من شمال سوريا واستقرت فى فلسطين 
استقرت هذه الاجحافل فى فلسطين ومن هناك كانت ترنى طامعة الى دلتا مصر الخصيرة 
وقحرك المفيرون الذين عرفهم المصريون باسم. ( عامى ٠١‏ حربويشع ) أى قبائل البدى 
التى. تعيش على الرمال تجاه حلمهم الدلتا الخصيبة » محاولين الاستقران فيها ٠‏ 
ويسارع املك بيبى الأول ويعهد بالدفاع عن الوطن الى ( أوتى ) رجل الشعب  *‏ 0 

على جدران المقبرة سجل أونى الحاد الذكاء , العظيم النفس , تاريخ حياته منذ 
أن كان موظفا صغيرا يشرف على بيت الزراعة حتى رفعته ثقة الفرعون الى ها هر 
أهم من ذلك ٠‏ حتى أنه عهد اليه بمهمة التحقق فى المؤامرة التى دبرتها ضدده الملكة 
ذفسها ( ايمس : 


يتحدث أونى عن هذه الغزوة وطريقته فى القضداء عليها قيقول انه جهن جيشا من 
عشرات الألوف من الرجال جندهم من جميع مناطق الوجهين القبلى والبجرى ومن 
النوبيين الموالين لمصس ومن أهل ليبيا الذين سماهم باسم ( التمحى ) وقام الضابط 
دتدريبهم على و جه السرعة م استعرضهم القائد الأعلى ( أوثى ) للتاكد من المامهم بكل 
الحركات العسكرية يه وقسدمهم الى فرق مدعددة عهد يقدادة كل مثهاأ الى ضابط كبير 
ويفخر القائد الشاب بأن النظام كان مسدتتدا .بين جنوده وأن جميع رجال الجيش كاذى| ' 
اكقال 4 يهب أن يكون علية الحجندئ ٠٠‏ و« لم يحدث أن تنانزع جندى. مع زميله أ 
اغقصب جندى. رغيفا: من عابر سبيل أو سرق نعله »2 ولم تهب أن ثهب أحد. الجنود 


8 وق 
.ره 
0 


الشرؤية داه ى شر همهم هزيمة منكرة وددلاىق أن اللقاء الأول لم يكن كافنا 6 واقضطر 'الى 
١‏ نْ دعود الى فلسطدن 2 مرات ليطأ رن العدو حتى معاقله ٠‏ '.قشى المرة الخامسة اضعطر 
الى رسال جيش برى وآخر بخرى حملته سفن الأسطول المصرئ الى شاطئء فلسطين 

ى متطقة ١‏ أنف الغزال ( قريياأ 21 جيل الكرمل وهكذا ٠‏ امار العدى اجن فكي كماشة 


08 هن القضاءع علده قضاء لم - له قائمة + شعل ٠‏ 


وفى ختام حملاته رقع آؤنى الى مليكه تقريوا عن معاركه الخمس:.,: كان جتامة 
سبعة أبيات من الشعر أكد فيها سلامة جيشه ل مرات ٠‏ عاد الجيش سالمأ بعد أن 
خرن أراضى آهل الرمال ٠‏ عاد سالما بعد أن فرق يلاد آهل "الرمال» عاد :سانا “بعد أن 
در حصون الاعداء ٠‏ بعد أن اقتلع مزارع التين. والكروم وألقى" الثان بين جود 
الأعداع عاد الجوش سدالما دحهد أن قتل عشراات الآلاف هن الجن . عاد سام بعل أن 


ألحضىر محة آلاف [لاسرى ' + 


ربما أيضا كانت الغزوة الثانية من أقسى الغزوات التئ: تدر كنت ينا مضر:.' ومن 
اكثرها تأثيرا على نفوس المصريين هذا الغزى الخطير لمصى والذى وقع فى مستهل القرن 
السايع ‏ عشي قبل. الميلاد سدبقه ومهدت له أحداث. خطيرة: هيلت الظروف .التى مكنت 
الوكسوس من اجتياح مصر يعرباتهم الحربية التى يجرها الخيول السريعة 0 
المركبة الكبيرة ذات السهام اليعيدة المرمى 


كدب ماذيتون: السمذودى الموّرخ المصرى الذى عأ نش خوالى عام ' 1 قيل / الميلاد 
معاصيرا الملك بطليموس الثاني فى كتابه عن تاريخ مضى : 00 ْ ْ 


1 ف عهد الماك دوتدما بوس ولا اذرى العديت فى ذلك ٠'‏ أضابتنا غضنة الالية. ٠‏ 
روفد غزاة من الشرق مجهولى الأصل ال ى أرضنا فهاجموها عثؤة 'واستولوا ليها 
سهولة ٠‏ ويعد أن تغليى| على احكام البلاد 8 خحرقوا مذثنا دون ارافة: ٠‏ وهداموا معاد 
الالهة ٠‏ وعاملوا المصرنين بخشونة وفظاظة وذبحوا بعضهم والحذوأ' نساء واطقآل 
البعض الآخن ليكوتىا أماء ؤعبيدا لهم واخيزا عيتىا واحذا 'منهم اسمه :“ما اليتبس » 
ليكون ملكا عليهم ٠‏ فأقام فى منف وفرض الضريبة على شمال مصر وجنويها: وؤوضع 
الحاميات فى أكثر المواقع مناسبة.» 


© أحداث مودت المغزو . 


وأذا كان مانيتون السمنودى قد ارجمع سهولة الغزى الى غضية الالهة التى له 


على 
“ند 


م 
بالإسب 


يجد سيبا للها ٠‏ فان النصوص المصرية الاخرى ترجع سهولة الغزى الى « وياء كان 
قك انتشر بين أرجاء مصر وله يكن هناك من سيد بين المصريين ليقوم ملكا عليهم » ولكى 
نكون متصفين لأآنفسنا يجب أن نقول بآن من آهم ما سهل للهكسوس غزق مصر ٠‏ 
ما حملوه معهم من أسلحة جديدة للحرب لم يكن المصريون يعرفونها ٠‏ فقد استعملو| 
العريات الحربية التى تجرها الخيول السريعة وكان أثرها فى ذلك الوقت يعدل الآن 
أثر المصفحات الحربدية فى تمزيق صفوف المشاأة ٠‏ كاذوا أيضا قد اسستعملوىا الأقواس 
المركبة الكبيرة وكانت ترمى بالسهام الى مدى أبعد من مدى الأقواس المصرية القديمة»: 


كان الهكسوس اذن آأكشر تقدما فى استخدام أدوات الحرب من المصريين ٠‏ ومع 
ذلك فلدينا من الادلة ما يثيت أن الهكسوس وحدوا بعض المقاومة من أهل الدلتثا ٠‏ 
نستدل عليها من جبائة واسعة عثرت عليها مصلحة الآثار بالقرب من كوم الحصن 
بغرب الدلتا ترجع الجبانةالىعصر الهوكسوسوتتمين بآن أصحايها قد ماتى! فى معارك 
حربية وأن كلا منهم اصطحب معه الى دنيا الموت أدواته الحربية الكثيرة التى فضلها 
على أى متاع آخر من الدئيا ٠‏ 

من المقيد أيضا أن تقول أن احداثا خطيرة قد سبقت غزى الهكسوس » هيات 
للغزىو ظروقه المناسبة +*+ أحدأثا نمت فى مصر ٠٠‏ واحداثا أخرى تمت فى مديظ 


عالمها الغريب ٠‏ ظ 
فى فصر *٠‏ كأن أالعصى الزاهى الذمىشمل لأسرة الثاذية عسر ه والذى 0 
من أزهى عصور التاريخ المصرى تقدما ورخاء 2 قد أسسلم نهاياته الى عصر 


انتقلت فيه مقاليد الحكم الى أيد حاكمة جديدة لم 5 تستطيع مصادر التاريخ 0 
“أن تنسيهم الى بيث معين أو عاصمة واحدة ٠‏ عصصى من الفرقة والشتات الداخلى ٠‏ 
بلغ فيه عدد ملوكه ما يقرب من مائة وثمانين أسما ٠ ٠‏ والكثيرون منهم كانوا مدعا صرين 
بحكم كل مئهم منطقة محدودة من أرض مصر ٠‏ ولق ان كل واحد منهم كان يل عدى 
لثفسه صفة الملك ويسجل على أآثاره القاب الفراعنة ٠‏ والأمر الذى لا شك فيه أن 
هنك الظاهرة ائما تدل على عدم استقرار فى الحكم وقساد فى الادارة وتفرق الكلمة 
وانتقاد الوحدة الوطئية ٠‏ ذلك ما كان يحدث فى مصر وقتها ويهيىء للحملة ظرفها 
امناسب . 

اها كان يحدث فى محيط عالمها القريب شىء مختلاف ٠ ٠‏ كان الخزان. البشرى الممتن 
ىق ى أواسط آسنا وحول بحر قزوين قد طفح بموجة عالية من موجات الهجرة ٠٠‏ تركت 
فيهأ هذى الشعوب الجيلية الشمامية والمعروفة بأسم ( الهند وأوربيية ) أوطانها متهجة 
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نحو الغرب ٠‏ نحو السهول ٠‏ كان رعاة الجبلالمحاربون يهبطون على السهول ويتقضون 
عليها من حالق كانهيارات الجليد غزاة ومخريين ونتيجة لذأك سادت الثورات جميع 
مناطق الشرق القديم وبدآت قوى فتية جديدة تظهر على المسرح السياسى نتيجة توالى 
هجوم شعوب المتيانى والميدين والحيذيين على الهلال الخصيب شرقا وغريا قادمين 
من مرتفعات الاناضول ليقيموا الدولة الكاشية فى بابل ودولة الحيثيين فى آسيا 
الصغرى ودولة الميتانى فى المناطق الممتدة من أعالى الفرات غربا الى شاطىء البحر 
المتوسط ٠١٠‏ أستقرت فلول من هذه القبائل فى سوريا وفقلسطين ويدأت من هناك 
ترذى ألى مصر ٠‏ وكانت غزوتهم لها فى القرن السابع عشي ٠٠‏ هؤلاء هم الذين ذكرهم 
التأريخ ياسم الهكسوس ٠‏ 

الوكسوس اذن هم فلول القبائل الجبلية التى جاءت من أواسط آسيا وأستقرت 
فى فلسهلين وداعبها حلم الاستيلاء على الدلتا ٠‏ وفى الحقيقة فان كلمة الهكسوس 
هى تحريف للقب معروف اسثعمله المصريون همنذ أوائل الدولة الوسسيطة وهصسى 
حتاحازوت » أى حاكم البلاد الأجنبية وأطلقوه على زعماء القبائل البدوية التى كانت 


نيش فى شرفى دصر ' 


© يداولون الوصسول الى طبية : 

لم يستسغ الهكسوس اليقاء فى مناطق مصر العليا ٠‏ واكتفو! باحتلال الدلتا 
ودصير الوسطى حتى ملوى جذوبا وفرضوا الجزية على الصعيد ماندين حكامه شيئًا 
من الاستقلال الذاتى معتقدين أن آحدا منهم لن يجرىٌ على مناهضة قواهم أي الوقوف 
فى وجههم وأسدسو! لأنفسهم عاصمة أطلقو!ا عليها اسم ( حات أوعارت ) وهى تقع 
على مقربة من صان الحجر فى شرق الدلتا ٠‏ فضل الهكسوس البقاء فى ( حات 
أوعارت ) على أن يذهب ملكهم مرة كل عام الى مذف العاصمة القديمة ليقرى الجزية 
ويشرف على أآحوال. الدولة وينتقد شكون الحاميات ٠٠‏ كان من الطبديعى أن ددقى 
الوكسوس طويلا فى البلاد حهادام الشتات يمزق الجبهة الداخلية حتى ظهرت فى أقَذْيم 
طيبة بالصعيد آسرة قوية تيبادل زعامتها رجال أفذان نشرى! عوامل الثورة بسك 
لمحتل وأخذوا يمدون نفوذهم الى ابيدوس فى أقصى الشمال والى أاسوان قى 'الجذوب 
لم تكن تلك مهمة هينة أى يسيرة فلقد كان للهكسوس عيونهم فى كل مكان وذلك ما دقع 
“سرة طيبة القوية الى أن تسير فى مهمتها على مهل اتقاء اثارة الهكسوس قيل أبن 
يكثمل استعداها ٠*٠‏ ظ ظ 000 


وفى الواقع فقد اتتنا النصوص بأخبار اندلاع المعارك قى مصر فى عصى الثلاثة 


دما 


الاخيرين منهم ' ' فى بحين سبقهم ثلاثة عشر اسما دم الذين مهدوا للثورة الجامحة ٠١‏ 


وهؤلاء الثلاثة سقمن دع .ولد اه 0 ؛ كامس ( اق )م حمس 4 


تتوافر حتى الآن 'الخصوصض: الكافية التى تكشف كل الظروف التى ' انطاقت 
هذها حركة التخريز ٠٠‏ ابتذاء من طيبة لتعم الوادى كله ٠٠‏ ولكن ثمة وثيقة هامة 
تتحدث عن بداء النزاع السافر بين الملك « أبوفيس » ملك الهكسوس. » والذى جعل من 
الانه.سوتخ فعيودا لمصى ٠ ٠.‏ والذى.آتخذ ككل ملوك الهكسوس من « حات أوعازرت» 
عاصمة لملكه وبين- الملك .د سقمن رع » سليل أسرة طيبة القؤوية المحثتميى بظل الال 
« أهون رع » سديد الالهة ٠‏ 
ويصطلح علماء التاريخ على تعريف الوثيقة باسم بردية ساليبة الأولى النى 
هى فى .الحقيقة صفحة .من مذكرات طالب مصرى عاش خلال القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد -أى بغد خروج الهكسوسن:بندى " قرون ٠‏ الأمر الذى يدل على أن تاريخ حرب 
التمرير 08 اليكسوس. كان هن بين'ما .يدرسه الطلاب فى مدارسهم ٠‏ 


ليج 


5 5 بردية سالييه الأو لى : : 


تيدآ بردية سالييه الأولى بأن « أرض حصر. كانت نَدْنِ ذحتث وطأة الوباء « تشير 
بذلك الى وجو الهكسوس فى البلاد 1 وأنه لم يكن افيها سدين يحكمها ٠٠‏ فبينما حكم 
املك سنقمن رع فى هدينة طيبة حل الؤياء فى' مدينة العامو « حات أى عارات » وأن 
كلك "أبن فيس نجعل' من الاله :1 «سوتخ 3 معبود | مص ولم يقدم قريانا لاله غيره وينى 
له معبدا "الى جوار قصره احخدذث كان يبكر يوميا لتقديم القرابين اليه ب واعتاد رجال 
حاشيته أن يُحملوا الثة ناقأت الزهوز فى حين عيد سقمن رع الله « آمون س'رع » 
سدييل الالفة ٠‏ وتستظارد البردية وتقول يأن « أبى قيس » جمع حكماءه ورجال حكومة 
وتتماورهم فى الآمن فنضتحىه بأن يزسل رسولا الى سقمن دع ليقول له متحرشا ” 
3 امنكتوا أفراس الما فى مياه طيبة قصياخها يخرمتى من ن النوم فى ٠‏ ذهارى وليلى 
واصواتها تؤعجثى 'قى أمدينتى للا 000 ظ 


ا ليية 


ظ ما الذى جرى بعد ذلك 70 من المؤسبف أن تنقطع الوثيقة عند هذا الحد 1: تهشمها 
وتأكلها ٠‏ .غير أن ثمة م] يوجى بآن املك « سقمن رع » قد بدا حرب التحرير يتضع 
ذلك من جثة آلللك المحفوظة فى المتحف المصرى ٠‏ والتى ظهر من الكشف عليها اذه 
مات قتيلا يغد أن أصيب بخمسة جراح عميقة شقت ما فوق الحاجب الأيئر وعظام 
الجفجمة ٠‏ كما أنه من الواضح أيضا أن تحنيط الجثة كان قد تم على عجل اذ أن 


مات الملك ٠‏ سقنف رع » ولكن ابنه « كامس » تلقف علم القيادة ليتم رسالة أدي؛ 
ودمة وديقتان فامتان تدكيان قصة هذا الملك الشاب الشجاع المعتد دنقسسه ٠٠‏ 
والوثيقتان تكفلان دعضا وتنسحان معا تفاصيل معارك التحرير التى خاضها أكلك 
ر كامس » ٠‏ الوذيقة الأولى كتبت على لوح مما كان يستعمله تلاميذ المدارس فى تعلم 
الكتاية والقراءة والوذيقة الذانية لوحة حجرية عثر عليها فى الكرتك عام 1١555‏ 
وفكذأ| تستكمل الوتيقتان قصة األك ٠‏ ظ 


ضاق « كامس » ذرعا بنفون الهكسوس فى مصر الشمالية ٠‏ كما أخذ يندد 
دقبائل « الكوش » التى أخذت تتجمم فى الجنوب ٠١٠‏ ويدأته تهاجم حدود مصر عند 
كسوان ٠٠‏ فدعا رجال بلاطه وقواد جنده ليشاورهم فى الآمر ٠‏ وبداً حديته معهم 
تاكلا : أريد أن أعرف ما فائدة شجاعتى وقوتى هذه ٠٠‏ اذا كان هناك حاكم فى « حات 
أوعارات / أعاصمة الهكسوس فى الدلتا 0 وأخر فى كوشى « بلاد النوبة » وأجلس 
هذا مشتركا ممع رجل من « العامى » الهوكسوس وآخر زنجى وبيحكم كل مثا جزء! من 
مص * أن هذا الذى يشاركنى فى الأرض يجعلنى لا أستطيع الوصول الى منف التى. 
فى جزء دن مصر لأنه يتحكم فى مدينة الاشمونين ( على مقرية من ملوى الآن ) والناس 
فى ذل لأنهم جميعا فى خدمة الاسيويين ٠.‏ ساحاربه اوسا بق ينه بيدى '٠‏ أن رغدتى 
هى أن أخلدن مصر وأسحق الاسيويين 2١‏ 


© اتلك دواحه اأتخاذلين : 


غين أن مجمع رحاله عارضه قائلين : « انظر أن منطقة الاسيويين تمتد حتى 
القوصية ٠‏ وها نحن نعيش فى طمانينة نحكم مصر ٠٠‏ كما أن الضفتين بخيز وجميع 
الناس حتى القوصية فى جانبنا وأرضنا تحرث + وماشيتنا ترعى فى الدلتا ويآتينا ‏ 
الشهعير علنا لخنازيرنا ٠‏ لم يأخذ أحد منا شيئًا ولم يعتد علينا معتد ٠‏ أنه يحكم أرض 
الانيؤيين ونحن حكم أرض مصر ٠‏ أما اذا حاءنا أحد واعتدى علينا فسوف نقاومه ٠‏ 


.وهنا غضس الملك الذى ضاق ذرعا بالتواء منطقهم وأحسن. الظن بسواد شعبه ٠:‏ 
00 5 070 دوف أحارب 2 انعامو »- الهكسوين - وسو يد دحالفدى القصي' © 
تقول عنه كام فو حامى مضي ٠٠0‏ ومثلما تقول الوثائق 


« شرم كامس من طيية ومن وزائه جيش أحسة اختياره من أبذاء الصعيد بعد 
أن خم اليه يعض جا 0 دن رجال * قبائل النوية الموالين ل ١‏ وآخذ , تمو رن جيشه من 


ا 


ملوى ‏ حيث كان لقاؤه الأول مع العدى الذى انهزم ٠٠‏ وأستمر « كامس » فى زحف 
شمالا ٠‏ مهاجما كل بقعة احتمى فيها العدى مخربا حصونه ٠‏ مشيعا الرعب فى نفوس 


ومثلما . يصيفى النص دخوله أحديى دن المكسوسنى : +* « لمحت كسام | لعسسدو 
قوق دياره يتطلعن من النوافذ ٠‏ * وحين رأيننى لم يسستطعن حراكا واخدن يتلصصن 
من خلال الأيواب والنواقفذ كافراخ القطا فى حجحورها » . 


6 كامس نندد لالس سل و 0 : 


وفى فترات أخرى من نفس النص يقول الملك منددا يعدوه : 

و سوف تعجن بجانب جيشك أيها الاسيوى الخاسىء الذى اعتاد أن يقول انا 
السيد ولا مثيل لى ٠٠‏ ها هى جيش وراءك ٠‏ وسوف يصيب العقم نساء مدينتك عما 
قريب وحق ربى آمون القادر ٠١‏ لن يكتب لك بقاء ولن أدعك تخطى على أارض دون أن 
أركب فوقك وحينئن سوف أخمد أنفاسك ٠‏ أما عاصمتك فلن أجعل أحدا يعثر لها على 
أثر * وسوف أدصسر قرى شعيك وأحرق ديارهم حتى تصبح تلدلا حمراء الى الأيد ٠‏ 
وذلك لما الحقوه يمصر من دمار وسوف يسمع الئاس عويلهم قريبا حين يفارقون 


سيل دهم نام الى و لدم مر غمون 4ه 0000# 


انتصر كامس فى أكثر من موقعة ٠‏ وتقابل مع عدوه فى معركة ذيلية أستولى فى 
نهايتها على ثلاثمائة سفينة مصنوعة من الخحشب الأرن تفيض بمحتوياتها من الذهب 
والفضة والفيروز وفؤّوس القتال المصنوعة من النحاس والكثير من زيت اللبزيتون 
والبخور والدهن والعسل وأنواع الخشب الثمينة كانت كلها متجهة الى عاصمة 
الوكسوس ٠٠‏ واستطاع الملك أيضا أن يلقى القبض على رسل كان ملك الهكسبوس 
م أبى فيس » قد أرسله عن طريق الواحات الى حاكم كوثى النوبى المتمرد فى الجنوب 
يدعوه الى محالفته كى يهاجم طيبة من الجنوب ويعده بآن يتقاسم معه مدن مصر ٠٠‏ 
ويقول كامس أنه لم يبطش يهذا الرسول بل أطلق سبيلة وأرسله سبالما الى سيدة 
ليددته عما رآه من انتصبارات كسيها البطل المصرى 6نت0 


مثلما لا نعرف على وجه الدقة ٠٠‏ كيف انتهت أيام الملك « سقمن رع » كذلك 
لا نعرف على وجه التحديد كيف انتهت ايام ايثه « كامس » ولكن الوثائق تحدثنا بعد 
ذلك عن أحمس اخى كامس الذى تلقف علم القيادة واستمر فى حرب التحرير 
أجلى العدى تماما 0 ظ 


استطاع.' 1 عمسن ) ٠‏ الأمة كلها . من أجل تقال الهكسوس ٠‏ والأمن - 
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: 1 
1 ' ع 
الجاع ده ند عم أ 


المأكد أن ثورة شاملة عمت كل . البلاد على يديه " ذنورة مجدت الجندية ودعت الى 
تجنيد كل الرجال كما دعت الى التعبئة العامة .٠-‏ والآمر المؤكد أيضا أن استجابة 
انصردين كانت أكثر من عارمة ٠*٠‏ ذلك أن الجندية كانت تعنى الخلاص من المستعمر 
وتطهير البلاد من العدى الجادم على صدرها والذئ يمد سالطتدة فى صر الوسيطى 
حتى الاشمونين ٠‏ 0 


.ا تسلطت عوامل الحرب ودواعيها على المصريين من كل الفئات ومن كل الطبقات 
من ثريا «القوم وأمراء الدولة اوافرا. اد الطبقة الوسطى الذين سارعو! الى الجندية 


هذه الزوح اا الجديدة حقئ الدى. مكذت “أحمسن ‏ هو,. 5 دسي مل يه يك 2ش وآن لح سدس 
دجيدرز د بالأسلدة الجديدة الى جاع بها المكسوس | لمى صصص 0 * >5 الحصان والعرية 
والأقواس المركية 'ذ ت الشهام ‏ البعيدة الرفى > ا 


بالجيش الذى يضم كل فثاث الشعب المعد' جيدا: ٠‏ المدرب على أحدث: سلام 
7 تسسأ قطت أهام ددس القلاع: :.والحصون وأحدآ .وراء الآخن حدتى وصل الى حاتت 
86 عارات 12 ٠‏ عاصمة الهكسوس فى قلت الداتا وذفازت: من حول العاضفة صغارك 
درية وذيلية شديدة وأخيرا دخل جيش ١‏ أحمس. 4 الظافر المعقل الآخير بعد مذابح 
قأسية ١‏ دهمرت خلالها المدينة وأسر معظه حاميتها ٠‏ الاخرون تمكنوا هس الأفلات سن 
0-0-6 أحمس . هردوا الى الشمال الشرقى 1 حدتث احتمو ا دح مدل 2 مشا رو فين 4 
ظ المذيع .ب الحصين د أندكن الآأن ‏ غير أن . المكان: عاذال اهما فى فلسطدين 1 قرية مدر د 
حتشق ب عرة أسمها كَل قرعة ب ولدكن أحدمس كان فى رهم ١‏ وهداك حأاصر هم لفدرة 
بلغت ؟ سنوات فى فى نهايتها تمكن من اقتحام الحصن : 


بانتصار أخمس- فى شارو هين م الخلاص أبصسر هن الهكسوس 1 


ظ . كان شتات الجبهة الداخلية وكثرة الماوكى قسماد الادارة اذن هى التى هيات الظطرف 
شاملة أستمرت سنوات طويلة وشملت كل فثات الشعب وطيقاته ١‏ 


1 7 يقس التاريخ ؛ الصرى على طوله مكانا ودورا هاما لسيدة مصرية وفى 


رضم 68 0 


لازدمات المصرية ديرن هذا الدور أكثر *٠‏ وخلال عرب التخرير كانت سنيدات أسرة 

طيية العظيمة صاحيات جيد كدير فى لم الشثات وتوحيد الكلمة إيدداء من «.ثتى شرى»ه 
5 الماك « سقمن رع » واياح حوتب زوجته وأم ولديه « كامس » وى « أحمس » ٠‏ واينته 
و أحمس نقارتارى » التى تزوجت أخاها « أحمس لتنجب منه « أمنحوتب » الأول ٠‏ 


ولا عرفا عن اأسديدة الأولى : تتى شرى ظ أككن همأ ذكره حقيد هأ ,) أدمس 1 
على لوحة حجرية من عبارات التبجيل والاحترام ملقبا اياها بلقب العالمة أى العارقة ٠‏ 
هأ السددلهْ الثاذية ايامح حودب فقد سجل عذها أدمس هذ أ الددقث 0 ظ 


, امدحوا سيدة البلاد وسيدة جزر البحر المتوسط فاسمها محترم فى جميغ 
الدلاد الأجنبية وهى التى تضع الخطط للناس ٠‏ زوج الملك وآخت الملك وأم ملك ٠‏ 
العخليمة القديرة التى تهتم وتضطلع بشئون مصر وهى التى ساعدت فى تجميع:صفوف 
الحيشو حمست الناس واعادت الفارين ولمت شتات المهاجرين ٠وهداث‏ قلق الصعيد 
وإخضعت من فيه من العصاة ‏ الملكة ٠‏ اياح ‏ حوتبٍ » « لها الحياة » ٠‏ 


أن النص يكشف فى وضوح عن الآثر الكدير لهذه السيدة فى السسياسة الداخلية 
والخارجية فمن الضرورى أنها اشتركت فى جمع كلمة الحيش ؛ والمدنيين على الاعتراف 
لأحمس بالطاعة حين اعتلى عرش مصر ٠‏ كما أنها استطاعت أن تقنع سكان جزر البدر 
المتوسط « جزيرة كريت » بتقديم يد المعونة لمصر فى .دصار الهكسوس ٠٠‏ 


أما السيدة الثالثة أحمس نفرتارى فقد ظل نفوذها قويا فئ يام ابثها امندوتب 
الأول » وذاع صديتها حتى أن المصريين ارتفعوا بها الى مصاف الإلهة واقامو! لها معيدا 
في طمدة عدد ها الخاس فده طوال درون ندل موتها 1 0 


لم يهدا أحمس الا بعد أن أطمأن الى أن الأمور فى فلسطين تسير بما لا يشكل 
الخطر على مصر ٠‏ لم يهدا أيضا الا بعد أن أطمأن كذلك الى المنساطق الواقعة الى 
الجذوب 52 البلاد 9 و شكذ | ق تصدسعم ألجمهس 00-2 الأيما 2 فى امبراطورية تامس الظافرة ظ 
الشى أهددت فى عم دور خافاضة الى أعالى الذرات فى الشمال والى الشلال آلب رابع 


فى الجئوب ٠‏ 


الخطر على مصى من بابها | الشرقى المصريون يصدون غزوا 


جديد! ؛ 


© الآشوريون يرددون مصر (*) : 


منذ أن اقتحم أحمس حصن شاروهين فى أرض فلسطين على فلول الهكسوس 
وبددها ٠‏ تهيآت الصر ”؟ قرون مجيدة بدآت منذ القرن السادس عثشر قيل الميلان ٠‏ 
خلثلها استطاعت الامبراطورية المصرية أن تلعب دور!ا رئيسيا على مسرح السياسة 
الدولية ٠‏ ولكن احداثا خطيرة كانت قد يدأت تلعب دورها فى العالم القديم لتغير 
من مراكز قوأه (*). ٠‏ 
موحة هدرة حديدة من الشعوب 'الهندواوربية لفظتها جبال ارميذا والاناضول 
وكأسراب الجراد.أى انهيارات الجليد العارمة نزلت جموع هذه الشعوب الرعاة من 
الجبل الى السهول ينشرون الدمار وينزلون الفزع والرعب بين سكانها الأصليين فى 
البداية وصلوا, الى مناطق شرق أوروبا من شمال البحر الآأسود ٠‏ وحطو!ا رحالهم فى 
اليلقان ٠‏ ثم انتشروا جنوبا على عريات ثقيلة تجرها الخيول حتى غطو! مناطق البحر 
الأيجى وجزره ٠‏ وما يحفظه التاريخ عنهم انهم كانوا رعاة جيل على جانب من 
الوحشيا والقسوة » محبين للنزال تحت وطأة اقدام. جموعهم انهارت حضارات كثيرة 
٠‏ اندثرت حضارة كريت القديمة ٠٠‏ وظلت لسنوات طويلة جزر بحر الارخبل ميدان 
قتال مرير بين اهلها الأصليين وهؤلاء المفيرين ٠٠‏ وانتهى الأمر بان اضطرت آلاف 
من الأسرات التى كانت تسكن هذه الجزر الى الهرب ٠‏ استقلت سفذها وهامت عا 
وجهها فى البحر المتوسط تبحث. عن وطن جديد ٠‏ 


مما 


الوائمون المهاجمون ٠:‏ 


كا مسيل الجارف ٠‏ جاءت موجة أخرى جديدة من هذه الشعوب الهندواوريية ٠‏ 
وصلت الى مناطق أسسديا الصغرى * وازاحت باكرعب سكائها الأصليين اند 
وحملوا نساءهم وأطفالهم ومتاعهم على عريات خشنة الصنع ذات عجلات تقد 
كاذو أ هم أيضا دبحثون عن وطن جديد ٠٠‏ الغريب فى الأمن * أن هسذة 0 
المطرودة من أرضها سدوأء درك الهائمة على وجهها فى النص أو الآخرى القادمة عدر 
الشرق على عرياتها الخشنة ٠‏ هذه الجموع الكثيقة كاسراب الجراد كاذت تتجبه 
بأبصارها الى وادى النيل ودلتاه الخصب ٠‏ من الشرق ومن الغرب جاءو! وكأثئما 
كانو! على موعد ٠‏ 


٠١ ْ 0 ْ َ 1‏ 
ل ) فحث للدكتوني عبد المنهم أو بكر نشر بجريدة الاشرام يتاريم ل ٠‏ 


0 4 : 
: 3 : : 


كان الغزو بأكمله مفاجاة للمصريين .2 فجأة ظهرت هذه الأفواح كدق الياب 
الشرقى لمصر ٠‏ وشعر الجميع بالخطر الداهم الذى يهدد وطنهم ٠‏ كان على رأس 
الدولة فرعون ٠‏ مرتبتاح / ' لذى ‏ خلف أياه رمسيس الثاني تقول النصوص الصرية 
النصر ' وآن ينجى مص من شرور المحن ٠‏ وتقول الخصوص . ٠‏ أن لاك استجاب للملك 
رشجعه على الخروج للقتال ٠‏ كان ذلك فى العام الثالث من حكمه ٠‏ لم يكن قد جه 
الجدش ١٠كنه‏ اتم تجهيزه وتدريبه فى أربعة عشر يوما ٠٠‏ وعند الحدود الشرقية أولا 
التفى مرنبتاح بالمغيرين ٠‏ حقق عليهم نصرا هائلا ٠٠‏ طارد فلولهم بشدة وعنف وزحف 
الى فلسطين وسوزيا لينزل بهما العقاب للسماح لهؤّلاء المغيرين بالتقدم فى .أراضيها 
دتى وصلو| الى قعص ٠‏ 


ولم دكد مرنيدا خ يددهى دن معركة الشرق حنلى سار ع الى غرب الدلتا أنصد 


أ عفدة لس لام : 


عندما عاد السلام الى الوادى ٠‏ عاد الملك مرتبتاح الى عاصمته حيث سجل 
انتصاراته ' حيث سدجل أيضا الى جو اد ٠‏ شف ه الانتصارات صورة حديبةه للمشاعر الصرية 
الى شماءها الفرح دز ىال هذ | الخطر ٠‏ 


يقرل النص الذى سجله الماك ٠‏ 


لقد.شمل مصر فرح عظيم وتصاعدت قيها أصوات السرور واصبح الجميع 
يلهجون بنصر مرنبتاح قائلين ٠‏ ما أحب هذا الملك المنتصر وما أسعد هذا القائد 
الحاكم ٠‏ أجلس مسرورا وتكلم كيفما شتت ٠‏ أو سس بعيدا حيثما أردت قلا خوف 
الآن فى قلوب الناس ٠‏ القلاع تركت وشأنها والابار فتحت من جديد وأصبح الرسل 
ينتظرون حول القلاع مستريدين فى ظل جدرانها التى تقيهم حرارة الشمس حتى 
ينتبه الحراس من المداخل أما الجنود فاأصبحى! مستريصى بال - وعاد خراس الحدود 
يشتغلون فى حقولهم كالمعتاد ١‏ غ51 ش الآن لتلك الأصوات التى كاذت تنادى فَى صلميم 
الأيل. * قف * هاقد اتى شخص ٠‏ قف * ها قد.اتى رجل يتكلم بلغة أجنبية بل ها هو 
ذا كل شخص يروج ويغدوا آمنا ولا حزن بين الناس ٠‏ لقد أخذت تبنى وتشيد منازلها 
من جديد ٠‏ أما من زرع فسوف يجنى محصوله ويآكله. ٠‏ حقا. للمقد رضى ( دع.) عن 
مصر كيف لا ٠‏ وقد انجب لها ولدا يدافع عنها ويحميها ٠‏ لقد هزمت أرض ٠‏ التحنى » 


ابم 


لينيا ٠‏ وضريت أرض الحيثيين ( الاناضول ) وكذلك سلبت أرض كنعان بقسوة وأخذت 
عسقلان وكذا مدينة جازر وابيد شعب اسرائيل ولن يكون لله نسل أما « خارى فلسطين 
فقد جعلتها حصر كارملة لقد اتحدت البلاد وخيم السلام على الجميع واصبح مرنيتاع 


على طول التاري القديه لم يكن ة فى وسع قبائل الصحراء الليبية المحبة للحرب 
والقتال أن تقاوج عوامل الاغراء 4 ى شدتهم الى محاولات لم تنقطع عن غزى ألدلتا 
3 . الارض الخضراء الفسيحة 5 ولم يتوقف المصريون خلال هذا التاريخ عن الدفاع 
عن الباب الغربى المصرى أمام زحف قبائل الضحر اء الطامعة فى الأرض الخضراء ٠‏ 


وعندمأ تتصعر الس مرذيدا - العظيم الحملة الأخدرة القادىمة من الغخرب نا ناكسا بالغ ٠‏ 
كان قد .ضرب في. ذأت الوقت الامال التى ظلت محتدمة داخل قب ثل. الصحراء هن أجل 
عزو الوادى الأخضر ١ن0‏ 


© الأردون على ياب الداكسا ؛ 


لأكثر من نصف قرن وإلاشوريون يدقون بأب مصر الشرقى يعئف ٠‏ ححافل 
تمازية متتابعة ** وحنى بعدما خسر المصريون الحرب وأستولى الاشوريون على 
الدلتا فلم يمتثل المصريون لسطوتهم ٠‏ وكانوا قد أصبدوا فى هذا التاريخ قوة عامية 
كبرى ٠١‏ امبراطورية واسعة الاطراف ذات نظام ادارى متفوق ٠‏ 


فور الهزيمة ٠٠‏ بدا المصريون جهد التحرير ٠٠‏ وعندمًا تمكن المصرى بسماتيك 
بن تحاى من دخول حنف * واجتياح الحاميات الاشورية حتى فلسطين وسوريا ٠‏ 
كان قد أعطئ فى" نفسن الوقت ككثير من شعوب هذه الاميراطورية درسا مفاده ٠‏ أن 
جهد التحزير اذا كان صادقا لايد أن يصل الى نذهايته ٠‏ وهكذ! اندلعت بثورة بسماتيك 
واتتصاره الثورات فى كل أرجاء "الامبراطورية الاشورية حتى تهاوت فى النهاية 


لم "يكن الاشوريون حتى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد سوى شعب يحدق به خطصر 
اتطامعين من كل جائب ٠‏ كان: موقعهم الجغرافى يفرض عليهم الدفاع الدائم ضد 
اطماع قوى كثيرة أحاطت بلادهم ٠‏ فى الجنوب كان السوميريون اصحاب الحضارة 
الزدهرة تسيظرؤن على العراق ويتوقون: الى ابتلاع أرض اشور ٠‏ الى الغرب منهم 
بث “قو اتحيثيين التى حاولت :هى الأخرى السيطرة على أرض آشور ٠٠‏ ومن 


إلى السهول كانهيارات الجليد العارمة يريدون أزيأكلوا أطراف أرض أشور ' 


النضال العنيف خلقت داخل الآشوريين احساسا بضرورة القوة ٠٠‏ هذه الحرب 
الطويلة أعطتهم الخيرة العملية لفن القتال ٠٠‏ هذا العصر بأكمله خلق فى أرض أشور 
فلسفة جديدة ٠٠‏ اجتياح الاآخرين باعتباره الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الكيان ٠‏ 


وهكذا أسلمت فترة النضال العصيب فى آشور نهاياتها لحقبة ثانية ٠٠٠١‏ عام 
حتى سدنة ٠٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ حقبة جديدة تمثل طور النضج السياسى والحريى ٠‏ 
واستطاع الآشوريون بالفعل خلال هذا التاريخ أن يأسدسوا امبراطورية واسعة الاطراف 
دمديزت دطول عصرها وبتفوق نظامها الادارى ٠‏ 


عام ؟؟ل! ق ٠م١٠‏ جاء الدور على مصر عندما جلس سرجون الثانى على العرش 
الآشورى ' كانت شهرته تمل أفاق عالمه القديم ٠١٠‏ كان قد استطاع أن يمد أطراف 
امبراطورية أآشور حتى المناطق الشمالية من سوريا ولبنان وعندها تصبح سوريا 
ولبنان فى الخطر ٠١‏ يصبح الباب الشرقى لمصى أيضنا فى نطاق هذا الخطر ٠٠‏ هكذا 
تؤكد فصول التاريخ المتتابيعة ٠‏ ودائما كان المصريون يدركون الحقيقة ٠١٠‏ من أجل 
ذلك سارعت مصر الى امداد ولايات سوريا بمساعداتها الحربية الحجمة ٠١٠‏ أرسلت الى 
دناك فرقا بكامل أسلحتها ليوقفوا هذا الخطر المشترك ٠٠‏ غير أن سرجون اسسدتطاع 
أن يصل الى رفح ٠‏ الى باب مصر الشرقى ٠٠‏ لم يتمكن من اجتيان باب مصر لان 
الفرق المصرية استطاعت أن تصده وأن تلحق بجحيشه حسسياش فادحة ٠‏ 


مات سرجون ٠:‏ وجاء ابنه « سناجريب » حاول أن يفلح فيما فشل فيه أيوه ٠١‏ 
وصل الى أورشليم ٠ ٠‏ لكن أورشليم كانت قد استعانت ببعض الفرق المصرية فى الدفاع 
عن حصنها لم يستطع ( سناجريب ) بحصاره الطويل للمدينة أن يكسر دفاعها ٠‏ 
فكر فى أن يتركها هتجها الى مصى لكن وباء الطاعون الذى. تفشى بين جنده مزق 
جيشه ٠‏ فاضطر أن يعود بفلوله الى أرض أشونر ٠‏ 


تثوقف مأساة الطاعون آمال الأشوريين فى غزو مصر ٠٠‏ على العكس جاء 

امسر حدون إلى العرش. تحرك» الرغية شى الانتقام هن شتصسر التّى أأعدت الولايات السدورية 

بفسداأ عد اتهأ الحربية الجمة خلال حملة الملك سر كول الثانى ١‏ وأمدت أورشليم بفرق 
مصردة أسدهمت فى الدفاع عن حصذها فى مو أءسهة حملة سناجريب الثاخية ١‏ 

استطاع اسرحدون أن يجتان الباب الشرقى لمصر ٠٠‏ حتى وصل الى أراضى 


6م 


شرق الدلتا كان ذلك عاه: 11/4 ق الميلاد ٠‏ وهناك دآأرت. معركة حامية ٠‏ دافع فيها 
المصريون عن بلادهم باستماتة حتى تمكنوا من ضرب جحاقل الآشوريين الذين اضطروا 
الى الرجوع عن مصر مولين الاديار ٠‏ والثابت المؤكد أن هزيمة « اسرحدون » فى 
شرق الدلتا ٠‏ قد هزت الامبراطورية بعذف بالغ والثابت المؤكد أيضا أن « اسرحدون , 
فقن يهذه المعركة هيبته الأمر الذى دفعه الى ضرورةآن يدخل مع المصريون جولة ثانيا ٠‏ 


بدت بعد 4 سنوات من جولته الأولى ٠‏ 


ويبدى أن المصريون اعتقدوا أن الدرس الذى أخسذه الآأشوريون فى شرق 
الدلتا سوف لا يجعلهم يذكرون فى مصر مرة ثانية * ٠‏ فاطمانوا وتراخت عزائمهم ٠١‏ 
بينما ظهر ( سرحدون ) فجأة فى سسوريا بادنًا معاركه مسارها الخطى ثحى دلتثاها ٠‏ 
مخترقا طريقا وعرا عبر الصحراء يمتان بقصره دله عليه البدى الذين كانوا يعملون 
فى خدمة الجيش الأآأشورى بتاجير جمالهم لحمل العتاد الحربى ومياه الشرب ٠‏ 2 


فاجأ الجيش الآشورى المصريين هذه المرة ٠‏ الذين تراجعو! تحت وطأة المفاجاة 
الى حصن منف المنيع ٠‏ ' لكن المبادرة كانت قد سقطت من أيديهم <١‏ واستطاع 


الأشوريون أن بفتحمو ا الحصصن وآن بدخلوا اسن أخير| + 0# 


ومنذث دخل الأشوريون مددنئة هاذنفا ' لمم يهدأ يال المصريدن وخاذل حرب التحرس 
الطويلة التى شذها المضريون على الوجود الآشورى والذى التزم فى مصر نطاق مخطفة 
الدانا دون الصعيد استمااع المصريون أ 3 سدتعيدوى1 م الأشوريين عاصمتهم مرئددين ٠‏ 


0 ول حدرابا ب التحرير 


ها بين محاولة المصريين لاستعادة منف هذه المحاولة التى تمت فى عهد طهارقا 
والمحاولة الثانية التى دمت فى عهد خلفه )0 الشاب .المتحمس » ثانوت آذون ٠٠‏ كان 
جهد المصريين مستمرا من أجل استنزاف طاقة العدى الآشورى ٠‏ لم تنقطع المقاومة . 

* دل لقد ابتكر المصريون .خلال هذه الفترة أسلوب حركة التحرير الذى يستند الى 
العمل الفدائى ٠‏ ولعل جهد المصريين كان يمثل فى هذه الفترة أوللمى حركات الفدائيين 
فى تاريخ البشرية ا ظ ظ 


كان ثمة أمير مصصرى اسمه تخاو تقلد الزعامة الروحية لهذه الحركة ٠‏ كان ٠‏ 
9 م حوله الثاس فئ فرق صغيرة تهاجم بها تجمعات الجيش الآشورئ فى حركات 
سريمة م مفاجنة ئة تاخذ ' أسلوب الانقضاض والانسحاب الفاجىم ١‏ وذلك ما يدعونا الى 


القول بان هذه الحركة يأسلويها فى القتال وتنظيمها الداخلى انما تشكل أولى حركات 
الفداتدين فى تاريخ البشرية ٠‏ 


غير أن الحركة التى بدآها نخاى وجماعته تعرضت لضربة قوية ٠‏ عندما استطاع 
الأشوريون القبض على قادتها ومن بينهم الأمير نخاى نفسه ٠‏ أرسلوا مكيلين بالهديد 
٠6‏ الى نينوى + عاصمة أاشور وتقول الاخبار أن نخاى كان رجلا مسنا حنكته التجارب 
٠‏ مثقفا تجمعت فيه مواهب. _الحكيم المنوه ٠‏ وان. الملك. الآشبورى ( اشوريلى بال ) 
عفا عنه لحكمته وجميل حديثه: ٠١‏ وانه اعاده معززا الى مصر ٠٠‏ بل انه عهد الية: 
بامارتى « صان الحجر ؛ ومثئف ظ 


استطاع الآشوريون أذن ٠‏ ايتلاع الحركة بادتلاع قادتها ٠‏ ولكن صعدد مصر 
كان يغلى كالمرجل يدعو الى الثآر من هؤلاء الذين أخذوا الدلتا ووصلىا بجيوشهم 
حتى أبواب طيبة فهدموا المعابد وقتلىا الكثيرين 

ومثلما تذمكن طهارقا من الوصول الى هنف وتحريرها ختى جاءتها نجدات' 
الأإشوريين ٠‏ تمكن خلفه « الشاب المتحمس » ذانوت أآمون من تجميع قوات محدودة 
انضمت لها بحض جنود السودان * وأنضمت [ها أيضا آفواحا أخرى من شعب مصىس: 
٠٠‏ هن كل القرى ٠‏ من كل المدن والجيش فى طريقه الى الشمال ٠‏ حتى وصل الى 
منف ٠*٠ودخشلها‏ دخول الغازى الماتصر ٠٠‏ ولكن الملك الآأشورى أسرع أيضا هذه ٠‏ المرة 


الى ألب!ثا وتُمذكن هار 5 أخرى هن استرجاع المددئة ١‏ 


وتماما مثل ما حدث مع طهارقا حدث مع ثانوت آمون ٠‏ طارده الجيش الآشوزى: 
تى طيبة. ودخلها مخرياواضطر الماك الى الاسراع نحى مدينته بناتا فى أقدتنى ‏ 


١ الدجذسبوب‎ 


على كل فان الأمر المؤكد تاريخيا ٠‏ أن هذه الحركات الثلاث التى تشكل تاريخ 
المقاومة المصرية للوجود الآشورى فى الدلتا سواء فئ ذلك حركة الملك طهارقا أو 
حركة الأمير نخاى قبل أن دتمكن الآشوريون من القبض عليه واستبعاده أى حركة ال ملك 
ثانوت آمون ٠‏ هذه الحركات الثلاث ‏ باليقين ايقظت شعوب هذه الامبراطورية الواسعة 
الأطراف وفتحت عيونها على الثورة وذلك ما ساعد دون شك الملك سماتيك على أن 
يحقق النصى النهائى على الاشوريين وأن يتمكن من اكتساح الحاميات الاشورية: التى 
كانت تعسكن فى الدلتا وان دطاردها حتى فلسطين ' 


هذه الشخصية المصرية التى استطاعت أن تنظم صفوف المحاربين فى الصعيد 


لام * 


وأن تجمع. من حولها أمراء الذأتا المصريين وأن تمضى فى اقتدان سئو ادها الأولى فى 
اعداد الخطط وان تتصل سرا بملك ليبيا ٠١‏ احدى ممالك أسديا الصغرى الثى عانت 
كثيرا من عسف الآشوريين وظلمهم ٠١‏ هى شخصية الأمير بسامتيك ابن الأمير نخار 
الذى كان قد قاد حركة التدرير فى شمال الدلتا والذى كان الآشوريون قد القوا 
القبض عليه ٠‏ ظ 


وعندها بدأ مسماتيك زحفه تجاه منف كان بين جنوده فرقتين من الجند الايوندين 
والكاريين أرسلهما له ملك ليديا ٠‏ وكانت الثورات الداخلية قد بدات تأكل سلطة 
الاشوريين فى كل مكان ٠٠‏ الآمر الذى شغل الملك « آشور بنى يأل » ولم يدع له الفرصة 


كى يوجه قواته من جديد الى حصي ٠‏ 
© عاد السسلام الى الو ادى 5-5 


وعندما تركت القلاع وشأنها وفتحت الابار من جديد وآخذ حراس الليل يعملون 
فى حقولهم كالمعتاد ٠‏ عندما بدأ المصريون يغنون لنصرهم الجديد ٠‏ كان سمانيك 
يؤسس الأسرة السادسة والعشرين فى حكم مصر ٠‏ ٠وكانت‏ الثقة العظيمة التى ملأت 
نفس كل مصرى بالنصر على الآشوريين قد مهدت لعصر جديد فى مصر القديمة ٠٠١‏ 
اصطلخ العلماء: على: تسميته بعصر النهضة ٠‏ 


كان كل ما هو مصرى مدعاة .للتفاخر ٠٠‏ وولد هذا الاحساس الجديد بالقومية 
اتجاها عارما من آجل احياء تقاليد الدولة المصرية القديمة ٠‏ ٠هن‏ أجل اعادة النظر 
فى التراث المصرى لاحياء كل ما هو مصرى بحت ٠‏ وعاد الى الوادى عصر الأهرامات 
الشاهقة والعلوم المتقدمة والالهة العظمى واللغة الفصحى والفراعنة الملهمين ٠٠‏ 
وسارت مص يذلك قدما فى استعادة مجدها القديم ٠‏ 


الحيانة تمكن قمبيز من مص : 


« انا قمبيز ٠١‏ اكتب اليكم هذا ٠٠‏ فاذا استمعتم لله كان ذلك خيرا لكم والا. 
فكونوا مستعدين للاقاة جام غضبى الذى ساصبه على رؤوسكم لأننى سيد الأرض 


من رسالة .قمبيز للمصريين 
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الشهوب المختلفة التى دخلت فى حروب 
مصر ايتداء هن القرن السادس عش قبل الميلاد 
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ألم يكوئوا وسوف يلدق بك العار على أيد جنودنا » 


من رسالة المصريين!قمبيز 


كانت قد ههدت للغؤى الفارسى لصى ظروف دولية ‏ غيرت من موازين القوى 

ي العالمم القديم * إثهارت دولة الآشوريين بعدما اكتسم المصريون حاميات جند شم 
فى فلسطين وبعدما أانتشرت شورات الشعوب المحكومة فى الامبراطورية الواسعة 
الاطراف ٠‏ وكانت فارس قد أصيدت قوية فتية جديدة ترذنوا الى يسط نفوذها على 
كل شعوب الشرق القديم ومنها مصر ٠١‏ كانت هى الؤهلة تاريخيا لارث الامبراطورية 
الآشورية المقوضة ' 


ومع أن قمبيز كان بتردد كثيرا قى مهاجمة مصر ' فلقد كانت ضراوة حركة 
التحرير التى متسدتك فى مواحية الوجود الاأشورى فى الدتتا لائالدت مأذله فى الإذهشان ١‏ 
وكأن قمددز نؤسية يجهل الكذير هئ أحجوال سا0 الداخلية ويحتددى الصدراء اأوعرة 
ومسالكها المجدية ٠‏ الا أن ثمة ظروف شجعت قمبيز أخيرا ٠٠‏ 


د 


© ددخلون بالخمسانة : 


لقد استسلمت له » سوريا بدويلاتها الكثيرة ٠‏ وتخلت قبرص عن التعاون مع 
مبصر ووضعت فينيقيا أسطولها الكيير تحت أمرة الفاتح الفارسى ٠‏ وساقت الصدف ٠٠١‏ 
فائيس مغامر قديم عاش فى مصر قائدا لفرقة من الجند المرتزقة ووقع بينه وبين اللك ‏ 
المصرى « ايا أحمس » خلاف قوى اضطر بسيبه الى الهرب والتجا الى قمبيز عارضا ‏ 
عليه خدماته مؤّكدا له قدرته على أن يساعده على غزى مص ٠١‏ وكان ثمة ظرف/. 
آخر ٠‏ ذلك أن نفرا من اليهود كانوا يعيشون فى مصر كانوا على استعداد للتعاون 
مع كقُمبِيِز ٠‏ قمبيز أن قورش + الذى فك أسر اليهود المنفيين فى بابل واعادهم الى 
أورشليم وسأحدهم على تعميرها ٠١‏ 0( 


ومع كل هذه الطروف القاسية. وفع ضخامة الجيش الفارسى قاوم المصريون 
قمبيز فتقاومة عديقة ١‏ ولريما أثار حمينهم قى الدفاع رؤيشهم لذائيس الذى كأن دعدش: 
ض بين ظهرانيهم يشارك عدوهم قئ الاشراف: على المعركة ٠‏ بل لقد بلغ غ: غضبهم من فائيس ‏ 

حدأ جنونيا حتى أتهم أتوا: بولديه وذبحوهما أمام عيذيه وأضدا فى | الى دماثهما إماء 
8 والذيبذ عداروا بالاناء على 1 الجند د المصربين ايسقونهم جرعة لكل جندى انتقاما من 


ذراجع الحدش المصرى تحت وطاة الطوفان القارسى المسطيح * غير أن قمبيز لم 
يتابع شجومة ١‏ فضل اليقاء فى الفرما ٠‏ ' منتظر| أنباء عيودة فيل أن يقدم على الخطوة 
التالدة . ٠‏ وجا ءاته الاذياء دأ' ن المصريين 006 يدافعون - عن أراضيهم وأنهم سيكبدوته 
أكبر الخسائر ١‏ وانهم لن يستسلمون ٠‏ 


عند تن هاجه الجيش الفارسى مدينة منف واستولى عليها ٠‏ لكن ذلك لم يفت 
فى عضد المصريين ٠‏ لقد بدآو! من جديد حريهم التحريرية ' ' ومع أن محصادر التاريخ 
كلها تؤكد أن قمبيز أرتكب فى مصر فظائع يقشعر لها البدن حتى بقتل 'حركة المقاومة 
: فى ذفوس شعبها الآ أن هذه المصادر تؤُكد أن فترة الحكم الفأرسى لمصر كأنت فثرة 


ذورات 0 م * اسستذفذت جل العدو وأحالت ووذ الى جحيم + اما 03 ن دار الغخضب 
والانتقام ٠‏ 


3 كمكة وثدقة تعود أ الفصس القبطى ند تشحدث عن غزو . فمبيز لصى والوثيقة !/ ف القيطية 
مر الأجيال فجعلوها من بين تراثهم القومى ٠‏ ٠حكاية‏ ينقلها الاحفاد عن الأجداد ٠‏ 


تددا الوثيقة القبطية لقصة الغزو ٠١‏ بالرسسالة الأولى التى: بعث يها قدبين الى 
الشعب المصرى ٠‏ يطلب منه الاستسلام دون قتال « تقول رسالة قمبيز » ٠‏ 


و أذاأ قصددر « لم كدب اليكم لارغامكم . فانى لا أود | له زيارتكهم لا كم عليكم 
اذأ حضردم لى ٠٠‏ بل تعالوا فلسوف أمنحكم مجدا أكثر مما 3: تتمتعون ده الآن ٠‏ ولردما 
حد نتكم أنفسكم ادال هم الحخضوع الى * كان] فعلتم فتكونون كل وضعدم ذقتكم فى أوأمك 
الذين دسدور قل بكم الى الدمان أي ملوع شه ور وأمراع اليلد 0 ل دستطعو | تخليصكم 
فم قواتى وأالاتى الدردية انظرو| ٠‏ أنا فمبين أكثب اليكم هذ! وأذيع عليكم * قا 
ام معدم أمي4 كان ذلك خدر| لكم وآلا فكونوا سد عل درم لمادقاة جأم غضيى الذى بادا تتسسلسيك 
على رؤوسكم ٠‏ لأذنى سديد الآرض كلها » ٠‏ 


رؤساء هم أوصو| بعلم قتله والسدماح له بالعودة حا ماد رك المصريين على رسالة 
قمبين ٠‏ تقول رسالة المصريين الى قمبين ٠‏ 


© ظ ١‏ 07 لبك 1 لحر دشن : 


« يكتب هذه الرسالة جميع المصريين الى أولئك الذين يقطئون اقاليم الغرب 


ار يعيشون ‏ فى اليد ظ ٠‏ ذكتبا الدك أبهأ الجبان الرعديد فُمدِينئ أقد تركنا رسواك دل فس 
بسلام * لا خوفا منك ٠‏ بل نزولا على آرادة فرعون الذى يحكمنا بمجد عظيم ٠‏ لقر 
تركنأ الرسول لشأن:ه ولم نذبحه ٠‏ ولكن اذا اثرقم سخطنا فآنت تعلم ما نحن فاعلون ٠‏ 
فنحن قوة فرعون ومجد محىس وبطش جئودنا سوف تعلم أيها العيد ما سيحل يك ٠‏ 
سنوردك موارد التهلكة ٠‏ وسبتلقى بأتباعك الظالمين خارهجا وسنحرق الهتك المرافقة 
اك أما أنت فلن نضيع الوقت فى طهى قطع من لحمك ٠‏ بل سستمزقه بأسناذنا كما دفوا 
الدبية والسبااع الضارية ١‏ 


0 والآن ايها التعس : دير امرك وفكر فى الأمر مليا فيما أنت مقدم عليه قبل أن 
البشحصدب عليك غضب مصر * فمن من الملوك لابين الاشوريين فحسب ٠‏ بل من ملوك 
العالم كلهم قد استكبر على مصى حتى بعد التغلب عليها فهل تطمع أنت فى التغلب 
عليها هلا اتعظت بالملوك الحيثيين وأولتك الذين يقطنون الاقاليم الغربية ٠‏ أليسوا| 
جميعا على جانب عظيم هن القوة والجاه ٠‏ قلماذا لم ينجوا ببلائهم من قبضة مصر 
حندها تعاظموا بل-قبعوا لكى لا يصيروا عبيدا لنا ! يا للعجب أن تهاجم أنت مصر .٠‏ 


.٠ |‏ سييخل, دك العارر على أليدى اجنودنا ( وكان وصول رتل المصرددن الى قمييزن ايذانا 
دفل م الحوب الفارسية المصرية 5 ٠‏ الحرب التى سجل قمها المصردون أروع الصسسور 
دفاعا عن موقعهم حرا فى العالم ٠‏ 


© غصر الدولة الحديثة ‏ غعىس التوسع الخارجى ٠١5١ 21١9048١‏ ق'م 


لا فمرس وغعدرة ٠‏ 


غادر الهكسوس مصر على يد « أحمس » حوالى سنة ١58١‏ ق-م »ء الذى يعد 
مؤسس الأسرة الثامنة عشرة . وواضع حجر الأساس فى بناء مجد مصر الحربي , 
ورأس عهد حذدلك زاهشر فو شهل الدولة الحدديدة 9 


وكان فى غزو الهكسوس واحتلالهم للبلاد عظة كبيرة للمصريين » أذ أدركوا 
ما للقوة العسكرية من اهمية كبرئ فى حماية الوطن والذود عن حياضه ٠‏ كما نتج 
عن اشتراكهم فى حرب التدرير ٠‏ تذوقهم لذة النصر وتهيق الفرصة لهم ليحذقى! أساليب 
القتال ولتشيعث فيهم الروح العسكرية . ومن ثم فقد اهتموا بانشاء جيش قوى »: عامل : 
منظم ٠‏ سلحوه بخير الأسلحة المعروفة فى ذلك الوقت + وزودوه بالعجلات الحربية 
التى عرفوها عن الهكسوس ٠‏ وبهذا الجيش العظيم ٠‏ يتقدمه فرعون ويتولى قيادته . 
تكونت ما جرى بعض المؤرخين على تسميتها بالأمبراطورية المصرية + التى كانت 
تشكل فى الحقيقة وحدة افريقية آسيوية تتزعمها مصى وتضم معها شمال السودان 
وفلسطين وسوريا ٠‏ والواقع أن مطاردة الهكسوس قد اتاحت الفرصة للمصريين ليطلعوا 
أنفسهم على موارد الأقطار الأسيوية ؛ ويتعرفوا الى شعويها ٠‏ فأدركو! منذ ذلك الحين 
أن مصى وجيرانها يمكنهم أن يؤلفوا وحدة متكاملة مكتفية بذاتها ٠‏ وقد اضطر فراعنة 
الدولة الحديثة الى استخدام القوة فى اقامة تلك الوحدة وللمحافظة عليها . نظرا ل 
كان عليه أمراء وحكام البلاد الأسيوية فى ذلك الحين من تفكك وانقسام ؛ وما كان 
بحاك وقتذاك من فتن واضطرايات ٠‏ 


© تحتمس الذالث : 


وقد اضطر فرعون مصر العظيم « تحتمس الثالث » الى قيادة سبع عشرة حملة 
فى أآسيا ضرب بها على يدى العابثين والمتامرين » واحل بها الاستقرار والنظام محل 
الفوضى والشقاق ؛ حتى ذاع صيته فى مختلف الأرجاء » وأخذ الملوك والأمراء فى شتى 
الأنحاء يخطبون وده ويرسلون اليه الوفود تحمل الهدايا وتقدم أطيب مشاعر المودة ؛ 
وهنا يجب التنويه بأن المصريين قد أنتهجوا سياسة حكيمة فى البلاد الاسيوية » فهم 
لم يمسوا عقائدها أو قوانينها. ٠‏ ولم يتدخلوا فى شتئونها الداخلية الا بمقدار ٠‏ كما 


ل 


تركواأ حكامها الأصليين يياشرون سلطاتهم كما كانوا يباشرونها من قبل 'وقد حفظ 
معظم هؤلاء الحكام الود لمصى . وحين أخذ الحيذيون فى ده دد التفوة الصرى فى 
تلك البلاد فى عهد اختاتون ٠‏ سارهوا الى ارسال الرسائل الى فرعون يتبهونه الى 
الخطى المرتقب ؛ ويناشدونه انقان الموقف . ويأسفون على تلك الوحسسدة التى توشك 
على الانهيار ١‏ 


© اخناتون والخلافات الدينية : 


والواقع أن هذه الوحدة التى آقامها المصريون بجهودهم وآرواحهم قد بدآأت فى 
التفكك أثر الثورة الدينية التى أشعلها « اخناتون » عندما انهمك الفرعون فى التسينم 
نعبوده الجديد )١(‏ وانصرف المصريون الى الخلاقات الدينية 2» فى حين أخذ النفوذ 
المصرى فى آسيا فى التداعى تحت ضغط الحيثيين ومؤامراتهم ٠‏ كذلك ظل النظاء 
الحكومى والادارى سليما . يشرف عليه فراعنة الأسرة الذامنة عشرة يكفاية ومقدرة 
من عاصمتهم العظيمة « طيبة » حتى .جاء « اخناتون » اذ نتج عن اغفاله لشئون الحكه 
أن فسدت الأداة الحاكمة ٠‏ وأساء الموظفون استخدام سلطة وظائفهم ٠ولكن‏ لم تمض 
يضع ستوات بعد وفاة اخناتون حتى اعتلى عرش البلاد الفرعون المصلح « حون محب » 
الذى روعه ما ركى من فساد نظام الحكم وسوء حاله والذى أدرك بالرغم من أنه جتدئ 
قديم ورجل حرب / أن الأجدى للصى أن تصلح شئونها الداخلية وتقضى على الفساد 
الذى انتشى فى البلاد » فأصدر من القوانين الصارمة ما أصلح به حال البلاد ٠‏ وضرب 
به على أيدى العابثين » فعبد بذلك الطريق أمام خلفائه ليستعيدوا مجد البلاد ٠‏ 


وقد حكمت اليلاد بعد وفاة حور هحب أسرة جديدة هى الأسرة التاسعة عشرة 


)١(‏ أتجه اخناتون .نحن التوحيد فى العيادة وآمن يالل واحد 
لاشريك له تمثله فى قرص الشمس «٠‏ آنون » الذى يرسل أشعته الذهبية 
على كل ها فى الكون ؛ حاملة الحياة والضياء ٠‏ وقد قضى اخناتون 
معظم أيام حكمه فى محارية « آمون » اله الدولة القديم » وفى القضاء 
على تفوذ وسلطة كهنته ٠‏ وفى التبشير والدعوة للدين الجديد , فى 
وقحكان يتطلب بذل أقصىالجهود وتعيثة كل القويلمواجهة خطرالحيثيين 
الجاثم على الأبواب ٠‏ لقد كان هذا الدين الجديد مظهرا لاتساع افق. ‏ 


الفكر ء عتد ٠‏ المصريين كما كان أول دعوة للتوحيد عرفها التاريخ , ولكئة 


يق أهمل متعل 3م 5 متها تمر الشعب ً# وسخط رجال 
0 ومقارمة يجال الدين القديم : 


التى أخذت مصر فى كنفها تسترجع ما فقدته من قوة ونفوذ ٠‏ وتجددت بفضل ملوكها 
من الرعامسة العظام وحدة بلاد الشرق العربى القديمة . ويعد ٠‏ رمسيس الثانى , 
'شير ملوك مصىر القديمة وآيعدهم صيتا . كما تعد حروبه آخر المجهودات الحريية التى 
بذنيا ملوك الدولة الحديثة فى سبيل المحافظة على الوحدة بين بلاد المنطقة ٠‏ 2 


م ازدهار العمارة والفنون فى عصى الدولة الحديثة : 


وقد تمينز عهد الدولة الدديثة برخاء وذروة منقطعتى النظير »وبلغت حضارة 
البلاد مستوى لم تيلغه من قبل ٠‏ وتميل مخلفات المعابد من ذلك العصر , والتى تنتشر 
للاليا الرائعة على ضفاف الذيل الى الضخامة والفخامة . وتشير الى جمال الصنعة 
ودقة الفن * نذكر مذها دوجه خاص معايد طيبة التى كانت تعد عاصمة الدنيا فى ذاك 
الوقت » والتى ليست ثويا قشيبا من الفخامة والجمال وبخاصة فى عهد الفرعون 
؛ أمنحوتب. الثالث » ومن أهم تلك المعابد معبد|ا الأقصر والكرنك فى البر الشرقى : 
ومعايد الرامسيوم والدير البحرى ومدينة هابى فى البر الغريبى ٠+‏ ومن معايد ذلك 
العصر الرائعة أيضا معبد سيتى الأول من ملوك الأسرة التاسعة عشرة فى أبيدوس , 
ومعادد « رمسيس الثاني » دبلاد الذوية . وخاصة فى «١‏ أيو سنيل » ٠‏ ويعد يهو الأعقدة 
بالكرنك من عجائب البناء والعمارة : اذ رفع سقفه على عمد بلغ عددها أربعة وثلاذين 
ومائّة عمود يجاوز محيط الواحد منها عشرة أمتار ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات 
والأشكال بهذه المعايد فى عهد تلك الأسرات ٠‏ ْ 


كذلك تقدم الفن تقدما كبيرا ٠‏ كما يبدو فى تماثيل تحتمس الثالث » ورمسيس 
الثانى » وفى نقوش قبور وادى الملوك ووادى الملكات وقبور النبلاء بطيبة * وتنطق 
مذلفات الصناعة فى قدور الدولة الحديثة وبخاصة فى قير « يويا » وى « تويا » والدى 
الملكة «تى » زوج « امنحتب الثالث » وفى قبر الملك « توت عنخ آمون » بمهارة الصانم 
المصرى ودقة صناعته , وبلوغه الذروة فى الصناعات الدقيقة والفنون التطبيقية ٠‏ 


ما لم يذكره التاريخ : 


افرعون يوسف سفر الخروج 
فرعون موسى 0 0 دين الواقع والآساطير 
من هو فرعون يوسف ؟ لب من هو افرعون موسى ٠٠١‏ 
العصر الفامض الذى عاش فيه همقى دخل اليهسود مصر », ومتى 
سيدنا يوسف فى مصر وآين ٠٠١‏ ؟ خرجوا منها ٠‏ 
قيل دعوة الأندياء عرف فلاسسقة  ١ ١‏ ولثاذا طردهم المصريون ٠٠٠١‏ 
أون » أول قفسير لنشاأة :الكون ٠‏ د وحصاليك الخروج فى سسيناء وجيل 


دؤدى 2< 


© لم يذكر التاريخ أو كتابه أو مؤرخوه وإم يتركوا 
خلفهم آبة علامة عن يوسف +٠٠‏ وكيف عاش 
فى مهس وأدن -000 5 * ومن هو الفرعون الذى 
أشرجه حل السحون الى مقعد الرجل الثاني بع ظ 
٠‏ اكلك ؟ 


من هو فرعون سددثنا يوسف ؟ 


والمعاول مازالت حتى الساعة تهبط وتصعد فى موقع الكشف الدينى والتاريفى 
الكبير عند مشارف القاهرة +٠‏ ومازال السؤال الحائر يظلل المكان كله ٠١‏ هل هنا 
عاش ديد نأ لمورسف عليه السلام ٠‏ كما اع ذَى التوراة ع وين مخلفاته 0 وأين كان 
مكانه مع زوجته أسنات ابنة قوطيفارع كبير الكهخة وولديه منسيأ وأفريم ؟ هل كان 
هذا قى أون أقدم مدينة على وجه الآرض أم خارج أسوارها قى مكان لا يعلمه الا الل ٠‏ 


وهل أن الاوان - سبيت لهت الكشف ١‏ لخن الكان اذى عاش قب4 سديد ذأ ذدى سدفا كى أون | 


عله شيق . يل أن ١‏ الأدشين لم كوا أن مطرا واحدا عن سيدق 1 سف ٠‏ ولولا" 
1 الكتب السماوية ما علم أحد بقصة يوسف ! ظ 


0 دل أن فر عون لبوسدف الذى أخرجه 2 ظلمات السجون وجعل هذه الرجل الثاني 
يك البلاد من دعزن +5 ا أحد يعرف حذي الآن هل فى / 00 


وو سه 


الحديث : حول ما اخرحته المعاول من بين اطلال أقدم مدن الدنيا ٠‏ 


قلت : ولكن هسل هن الممكن أن نعثر هنا فى أون بعد اتمام اعمال الحفر 
كايا على_مخلفات تقودنا الى حل طلاسم العصر الغامض الذنى غاش: فيه يوسف فى 
صر والذى ألم تصلنا منه أى معلومات الا من الكتب المقدبسة لا غدر ؟ ٠.٠‏ 


والمتحدث : د٠١‏ عبد العزيز صالح : لقد اشارت بعضْ نصوص التوراة” 
الى مديئة أون وكهنتها واشادت بعض اللمؤلفات الاغريقية والرؤمانية. القديئة بثقافتها 
الفكرية والتعليمية وكذلك فعلت بعض المصادر العربية القديمة ومهمتنا الآن اعادة” 
بحث معالم هذه المدينة التىساهمت فى ركب الحضارة والثقافةالانسانية أكثر من خمسة 
الف عام وقد خرج من أون أقدم تفسير لنشاة الكون ٠٠‏ ولا جدال فى أنه قد أصبح 
دين أندينا أول دليل مادى من كل العضون ومن: ددذها العصر الذى عاش قدة: 'سيدنا 
يوسف علية السلام فى مصر وهو ما ستكشف عنه الأياه القادمة > ْ ظ 


© انبياء جاءوا الى مصر «*) : 


اذا نحن تتيعنا قصة نزول الأنبياء والرسل الى الأرض ٠ ٠‏ وتتبعذا الاذبياء الذين 
جاءوا الى مضر بالذات نجد أن أيا الأنبياء ابراهيم عليه السلام ويعقوبوموسى وعيسى 
قد جاءوا الى أرض مصر ٠٠‏ بعضهم مكث شهورا: قليلة مثل 'أبى الأنيياء ابراهيم 
عليه السلام ومنهم من مكث سنوات حتى مات يآرض: مصر هثل يعقوب علية السلام 
الذى مات بمصر وعمره ١41‏ سنة ٠‏ وعيسى عليه السلام الذى مكث بأرض مصر ١46‏ 
عاما مع أمه العذراء مريم ٠١‏ ١ما‏ يوسف عليه السلام فقد جاء الى د مص وعمزه 717 
عاها ومات بها وعمره ١١١‏ أعوام 


ولقد استمرت رحلة الأنبياء على الأرض من حوالى القرن الثانى والعشرين قبل 
الميلاد أى منذ آكثر من 5 آلاف سنة لتتوقف عند عام 5١7‏ ميلادية عندما نزل آخر 
المرسلين سديدنأ هتح فل علدة الصلاة والسلام ١‏ 


وحدى الآن لا نجد لقصة دوسف مخلفات أو آثارا تاريخية بذن أيدينا وقد يكون 

التفسير الوحيد لذلك هو توقف التاريخ المصرى فى فترّة بدات من 'القرن السابع عش 

قبل الميلاد وحتى عام ١5/8١‏ قبل الميلان ٠‏ عندما دخل اكأوك الرغاة أو كما أطلق غايهم: 
المصريون القدماء « حقا وخاسوت ( أى 5 كما يعرقهم التاريخ 0 الهكسوس > 37 الذين دخلواٍ 
( * ) بحث للاستاذ الدكتور عيد العزين صالي 

جريدة الأهرام بتاريخ 1914/4/51 ' ا 
ْ | ا” 5 


مصر كسيل جارف وتوغلوا فى مدن مص وبدا حكمهم بحمامات من الدم وتحطم على 
يديهم كل ما هى جميل ورائع على أرض حصي ! 


ولنترك مانيتون المؤرخ المصرى يصف ذلك كله بقوله : 


© © كان لنا ملك يدعى تدتمس وقد حدث فى عهده ولسدت أدرى كاذنا غضين 
علينا الالهة أن زحفت علينا من الشرق: على غير انتظار أقوام من أجناس غريبة وفى 
زهو من الخنصر والبطش اكتسدو| يلادنا دون معارك ويعد أن قهرى| حكامذا أحرقوا 
مدذنا دون رحمة وهدموا .هياكل الالهة ويطشو|ا بأهالى اليلات , فذبيحو[ مذهم من ذيحو| 
وحملوا النساء والأطفال أسرى وغبيدا وآخيرا عينوا من رجالهم ملكا علينا يدعى 
د ساليتيس » استششر فى مذف واخضع شعب مصير العليا والسقلى فدفعوا! له الجزية 
صاغرين وأقام المعسكرات التى تحميه وأعد جيشا قوامه 55١‏ ألف مقاتل لحراستها 
وتعرف الآن باسم هوارة فى شرق الدلتا ٠‏ 


9 © وكلدا حدث المصرى المدؤق حددب امممليل در (سة عمدقة متكا ملة 2 ذرعون 
يوسف يقول فيها : 


هد يرجح بعض العلماء والمؤرخين أن سيدنا يوسف قد جاء خلال هذه الفترة 
الضطرية هر تاريخ 0 ولذلك فيس _-21 المستغربس أن التاريخ ا دكار 2 هفده 
المعلومات أن الأدلة دنست صدق القصة الكثابية ١‏ 


وقى أحدى الو ثائق مصر ية القديمة قصة من القصص الشعبى الذى أحبه ‏ 
المصريون القدماء وعنوائها « الاخوان » كتبها الكاتب المصرى القديم « آنا » للفرعون 
« سيتى الثانى » أحد فراعنة الأسرة ١59‏ قبل تولية عرش البلاد ٠٠‏ وقد عاش الكاتب 
فى عحبر « مرنبتاح » ولا نستبعد أن هذا الكاتب قد نسج. خيوط قصته من قصة يوسف 
التاريخية والقصة كما كتبها بالحرف الواحد : 


© © عاش فى عصر من العصور اخوان ولدان من أم واحدة وآب واحد 

كان أسمم الاكين ( أنوب ( والاصغر ( ياتا ) وكان للاكبر دار يسكذها وزوجة يانس الدها 
أما الاصغر فقد عاش معهما كابن لهما وكان يخيط للهما الثياب ويرعى الماشية فى الحقل 
ويحدث ويزرع ويحصد * وكان فلاحا لا نظير .له فى شئون الفلاحة ٠‏ وقى ذات يوه 
أرسل « أنوب » أخاه « ياتا » الى الييت ليجىء اليه ببعضن البذور وما بلغ الدار رأى 

ذوجة آخيه منهمكة فى تمشيط شعرها وقال لها : قومي هاتي لي كمية من اليذور لكي 


لا 
1 ا 2 0 


0 3 00 0200 و 2 ا : . 


اذهأ وأغود يهأ الى الحقل مذاوني أبيطاء كما أمرضى أخى فقالت أله الموأة : أدخل الغرفة 
ود هن البذور كمأ در دل فد شل وهلا وعاءين مر يدور القمس والذرة ١‏ 


ثم سألته : ما وزن الحمل الذى تحمله فوق كتفيك فقال : مكيالان من الذرة 
وثلاثة مكاييل من القمح فنظرت المرآة الى الصبى وقالت هما أشد قوتك وما أحلاك 


وهنا غلا الدم فى عروق الفتى » وهاح كنمر شرس مفترس » أما هى فقد وققت 
خائفة مذعورة ٠‏ وقال لها يا امرأة كنت لى مثل أهشى , وأخى فى مئنزلة أبى لأنه أكير 
مثى ٠‏ فما هذا الشى الذى تكلمت به ؟ 00 
وعاد الزوج فى المساء كعادته ليجد زوجته ممددة تشكى من أذى آلم بها ولم 
تقدء له ماء لغسسل يديه كعادتها , ولم تشعل له السراج , فكان البيث فى ظلمة 
وحين رأها زوجها على هذه الحال قال لها . من الذى اعتدى عليك ؟ انهضى ! فآاجايت 
٠‏ لم يؤذنى أحد الا آأخوك الأصغر ؛ فلما جاء يآخذ البذور وجدنى وحدى فقال لى : 
هيا بنا ذلهى وتمرح سداعة . أرهى شعرك » وهكذا حدثى فاجيته « الست آنا مثل أمك 
أليس اخؤوك مثل أييك » على أنه لم يصغ الى كلامى و استخدم العنف معى ؛ لكى لا أبوح 
لك بهذا السر ٠‏ والان أن كنت لا تقضى عليه فآنا ساقتل ثقمى ٠‏ 


وهنا اهتاج الأخ الأكير ع و استشاهل غضديا كثمن دمر سنس ً و تسح سدكيثة وأخدها 
فى يده ووقف وراء باب الحظيرة ليقتل أخاه الاصغر عند عودته مع الثيران والأدقار 
فى المساء ٠‏ وبعد أن غغابث الشمس حمل الأ الاصغر طيبات الحقل على كتفه ٠‏ وعاد 
ضع المأشدية دعادته ٠‏ ومأ أن خطت أول بيقرة يأب الحظيرة حدندى قالت له : أحدر ! أن 
أخاك يقف وراء الباب وفى بيده السكين يقتلك بها * وهكذا قالت له الدقرة الثانية ٠‏ 
فأطل الى أسدفل الباب ولمح قدمى أخيه واقفا ٠‏ فالقى يحمله على الأرض وفر هاريا 
وأخوه يركض وراءة والسكين بيده ٠‏ ولكن رع «١‏ اله الشمس ٠»‏ خف لنجدة الغلام 
البرىء ووضع نهزا » تسبح فيه التماسيح بينه وبين أخيه ء» وقضى الاثنان الليل كله 
وأنه أخطأ اذ صدق زوجته ٠‏ ثم افترق عن أخيه + وعاد الاكبرالئى البيت وقتل زوجته » 
وقضى. بقية حياته فى عزلة. وغم وحزن ١‏ 


مدأاعات عمزهأا ؟ سدذو أت ولكن مأث أ كشفت عذثة الحفاتر -2 شر عون دوسدف ؟ 


© © فى سنة 44م ١‏ عش على نقش هدرو غليفى فى جزدرة تقع بين أسسوان وفيلا 
يصف مجاعة أخرى امتدت الى لدنم سذىوات حدذت ذى تاريخ مبكر ٠‏ ويَِوّحَذ من النقش 
أثها وقعت فى السثة الثامنة عشرة من كم ملك يظطن أنه من الأمراء الاثيوبيين الذين 
حكمو| مصس العليا فى العصر الذى سنادة الاضطراب في أسرتى اليطالمة الرايمة 
والخامسة . 


هه 0 وقد ثم أتيت أحد العلماء الباحثين وهو دكتور دروجش حدوث مجاعة 
أخرى فى مصر فى تاريخ ميكن ٠‏ : ففى القبور المنقورة فى الصخور حيث كان أمراء 
طيبة يعقدون مجالسهم في عصر الهكسوس وجد قسن لأبى القا أحمس » وهى الذى 
عاون فرعون الأآسرة الثامنة عشرة الذى طرد الهكسوس من اخر معاقلهم فى دصر ٠‏ 
ويشيد هذا القائد بالأعمال المجيدة التى أتاها ويضيف « حين وقعت المجاعة التى امتدت 
,دشو أت كذيرة أخرجت الحنطة هن مخازنى ) * 


وقد تكون. هل 5 المجاعة هى التى وصفها دقر التكوين دل الكتاب القدس ١‏ وكان 
من اثار هذه المجاعة أن سكم المصريون أراضيهم وقطعانهم الى يوسفف ٠‏ وباتوا هم 
مزارعى فرعون يتناولون خمس المحصول : 


© © وقد جاء فى سفن التكوين وعد صريح -لابيراهيم عليه السلام « أعلم يقيذا 
أ ن نملك سيكون غريبا فى أرض ليست لهم ويستمبدون لهم ' فيذلوهم أربعمائة سنة ‏ 
( تكوين ١١‏ : 1 ) *وان كان الخِروج قد تم فى أواخر أيام الأسرة التاسعة عشرة - 
ان الب 41١‏ سبنة التى ذكرها السفر المقدس تأخذنا الى بداية الأسرة الاخيرة من 
خض إلملوك الرعاة ٠‏ : 


6 الخيرة الغريب حقا أن التاريخ خ المصرى يذكر فترة -مداها 2٠١‏ سنة تكاد 
تكون الفترة عينها التى جاءث فى سفر التكوين ' فقد عش المنقبون فى صان - وهى 
صو عن القديمة على لوحة .كبيرة من الحجر اقيمت فى عهد رمسيس الثانى وصنعها 
| آحد ضباطه - حاكم الحدود .الاسيوية "0 


وقد أقيمت اللوحة الحجرية |. احياء ء لذكرى زيارة قام بها الحا لدينة صان فى 0 


: “الشف 1 لذ 02 كك "“ويدغى أيضا سرك نبتى ‏ * وم كان ١‏ (( سريث » » أى 000 
َ" سوتيك » : هق ال نه الهكسوس “ولا كانتصان ( صوعن القديمة ( عاصمة الهكسوس 3 


ذانه يبدى أن هذا الأمير ٠‏ ست نبتى » كان أحد أمراء الرعاة الذى حكم مصر والذى 
بدات به أسرة من أسر أولئك الغرباء ٠‏ ويظن بعض علماء الاثار أنه أحد فراعنة 
الفكسوس ياسمه كانت بدأية آخر أسرة من الملوك من المرجح أن الفترة التى اقترنت 
داسمة كان بداية اخر آسرة من الملوك الرعاة ٠‏ 


© © وبقول دوسيبيوس الؤرخ المعروف أن زعيم هذه الأسرة الاخيرة كان 
و سايتس » وهى قريب من « سميتا فيتى » ١‏ ويقول أيضا أن فراعنة هذه الأسرة حكموا 
سئوات ولكن افريقانوس وهى عادة أدق وأصدق فى حساباته ٠‏ آخر عهيد 
البكسوس فى حوالى سنة ١١١١‏ ق-م وهى تاريخ يتفق تماما مع الأثر الذى عثر عليه 
فى صان ٠‏ وان كان خروج بنى أسراتيل قد تم فى عصر مرنيتاح فانه يكون قد وقع 
سنة ١717١‏ ق*م أو سئة ١١90١‏ ق٠م‏ أن كان قد كم كما يقول المؤرخون - فى عهد 
.يتى الثانى ٠“وفضلا‏ عن ذلك فان هذا التقدير يتفقتماما معأقوال بع ضالمؤرخينان جاء 
فى أساطيرهم أن يعقوب انحدر مع أولاده الاثنى عشي الى مصر سنة ١١1‏ ق'م 
وسكنوا هناك وتكاثرو! حتى صصاروا آمة عظيمة ٠‏ 


خلاثة ملوك اسم سيزوستريس : 


© © والتاريخ المصرى من ذالك. العصر كما تقول اثار كرنك وطيبة القددمة 

بيدأ دملوك |الأسسرة ؟ ١‏ ودذدر المؤرخون ملوك شف ه | لأسر بطردقة غير مندظمة ١‏ 
أما الاسرة ١١‏ فقد صارت مملكة واحدة عاصمتها طيبة وأول من أستقل بالمملكة 
6 )) أوسمدر طأاسن ع( و شوق | لاسم اليونانى للملك دا شل و دكار لس وقد عثر علماء الأشان 
على ثلاثة ملوك بهذا الاسم ولذلك فالمرجح أن يكون أحدهم هو شخص فرعون يوسف ! 


© © وقال بعض الاؤرخين أن فرعون يوسف لم يكن من ملوك العرب أو 
العمالقة يل كان من العائلة المصرية التى تولت مصى قبل دخول الرعاة وليس يعد 
خروجهم ويرجحون أن سيزوستريس آحد ملو الأسرة ١١‏ ويؤيد ذلكلوحعثر عليه فى 
مقاير دنى حسدن يدت حدوث قحط شديد فى حسم « أوسسيرطاسن » الأول وقد عدر فى 
مقابر بنى حسن وهى أقدم مقاير الماوك فى مصر يعد الأهرام على جثة أمير محنطة 
وقد نقفشت على قيره هذه العيارة ٠‏ 


فى سنى القحط زودت كل سكان اقليمى بالطمام اللايم» 0 . 
وفى 5-7 الحالة تأحكذذا الس 5٠‏ سلئة اقاهة بذى أسر اثيل فى لخر الى الوراء 


ا 


الى سنةٌ ١٠١‏ أو سئة 15480 قدل الميلاد ومعتى هذا أنه حدث بعد حوالى عشرين عاما 
من تأسيس آخر أسرة من الملوك الرعاة أي قيل تأسيس الاسرة ١8‏ بحوالى مانّة وثلاثين 

عاما وفى زعم أصحاب هذا الراى أن يوسف كان وزيرا لمصي قبل حروب الاستقلال ٠‏ 

وكان قد عاش ومات قبل أن يطرد أوليازٌه واصدقاؤه من الأرض التى احتلوها طويلا ٠‏ 


وهناك رأى آخر ذهب اليه يعضن الياحذين الذين قالوا أن يوسف عاش ومات فى 
عمد الملوك الرعاة ٠‏ ولكن عددا من الباحثين فى الأصول التاريخية لهم رآأى له وزنه 
وثقله التاريخى يقولون : ظ 

د أقد كأن أدو المؤدئين فى الخامسة والسيعين من عمره عند تلقى الموعد ١‏ وتدلذا 
قرائن الكلام .على أنه انحدر الى مصر فى تلك السنة عينها ( تكوين ١5‏ : 5 ) وولد 
اسحاأق بعد ذلك بخمس و عشرين سئة لما كان عمره مائة سنة ( تكوين 1 : © ) وولد 
نحقوب نا كان عمر آبيه سدثين سنة وذزل الى مصر لما كان مائة وثلائين سسدنة ( تكوين 
ام : 4) فاذا قدرئا هذه السلسلة يطريقة حسابية كانت الذتيجة : 

مم + 5.0 ب ١.‏ ع 6١؟‏ سئة وهى المدة الأولى من اقامة ينى اسرائيل 
فى أرض غريتهم أى كنعان ولأنها كانت تعتبر أرضا غريبة فى ذلك العصر ٠‏ واما 
المدة الثانية فقد قضوها فى مصر فى شكل عبودية وكلتا المدتين متضمنتان فى الاريعمامة 
وثلاثين سنة الوارد ذكرها فى ( خروح ١‏ 6 29 ) * 


ويتضح من سفر التكوين ٠‏ : 1 وسمفر الخرو 001 ٠‏ أن الل 65١‏ سيثة 
هى الى قضاها بنى اسراثيل : فى الغرية ' 00 


اللغرّ الكدير هل يجد حلا ؟ ولكرع ناذا يعد ذلك كله ؛ 


© هل عاش يوسف فى فترة الاضطراب الأول بعد سقوط الدولة القديمة وهل 
فرعون يوسف قد عاش من نهاية الأسرة السادسة حتى الأسرة العاشرة ؟ أم أن فرعون 
يوسف عاش فى فترة حكم الهكسوس أحمبر وهى الفترة التى للم يدون ذيهما أى أثر 
مكتوب ؟ أم عاش فى عهد سيزوستريس -الذى شق الترع ونظم وسسسائل الدى فى 
الاسرة ١١‏ كما تؤكد ذلك بعض الآثار المكتشفة فى هذا | العمى ؟ 


واذا كان من الرجع حالى الآن - أن فوعون يوسف هى نفسه الملك سيزوستريس 
٠٠‏ الا أن المعاول الهايطة الصاعدة فى أعماق أقدم مدينة فئ الوجود سؤف تحمل لنا 
فى الأيام القادمة اجابة حاسمة لهذا اللغز الكبين ' ٠‏ بما يتفق تماما مع كل ها جاء 


فى :الكتب السماوية ١‏ 0 ظ 


. . 5 
١‏ : 0 
1 "نن.. 9 5 1 
0 55 1 : 
. 0-5 ب كن 5 000 0 
. 8 55 8 0 5 . 5 5 
5 5 2 0 وس 5 3 حاكن ١ل‏ على 
. 1 ؟؟ 0 5000 00 500 | 3 
عركت لاقم 0 0 0 2 20 


واذا كان نبى الله يوسف بن يعقوب بن أسحق بن ابراهيم أبى الأذبياء قد عاش 
أون أو 7 أوذى » +** فأان ذقفس. المكان قل حرجت هذه قبل بع عدف وشل كل الاندباء آأول 
عقيدة ددذية كألمت دق حكقل الأله الواجد الأحد الذى خلق الوجودن كله ٠‏ 


+ + كدف كان ذلك ومتى ؟ ذلك تحفيق الغد ١‏ 
هل تزوج بوسف من زليحة ؟ 


© © لا أحد بعلم على وجه التحديد مصدير زايخة زوحهة فوطيفارع أو عرين 
مس هل تزوحها حذأ سددل نأ لمق تقب * »* رعم أزيه دن رىلم بالفعل هن أسئات ايذة كأاهن 


آون واذجب ولدين منسيا وآفرايم ؟؟! 


وأقد ثار حدل كدير حول ذهاية قصة سيدنا يوسف وامرأة العزين ولقد أدهت 
حلقات محمد رسول الله فى التليفزيون قصة زليخة ويوسف ‏ - المعتمدة مئ علماء 
الأزهر.ب بزواجهما ٠*٠‏ ورغم القرآن الكريم الذى آفرد ليوسف سورة كاملة دأسمه 
وحكادته الا أن السياق القرآنى ‏ كما يقول الزميل أحمد بهجت فى كتابه أذدياء الله ب 
قد أهمل تماما قصة امرأة العزيز فلا نعرف ماذا كان من أمرها بعد شهادتها الجريدة 
الى اعلنت ذيها دراءة يوسف وايمانها ضمنا ‏ يدين الله الواحد الأحد ب حين 
قالت : « أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين » ثم قاأت : « وما آيرىء نفسى أن 
النقس لأمارة بأاسوع اللاما رحم ردى * أن ربى غذور رحدم » ' وكل ما نعركه عن 
صدين العزين وصل الينا من الحكايات والأساطير التى نسجت من حولها : 


واعترفت له أن زوجها كان شيخا لا يقرب النساء ٠‏ 


قدم هأ وكا ل شيا فى طرقات المدددة : قلما صضان دو سددفب كديرا للوزراع وعههدى موكبه دوماأ 


هتفت به امراة ضريرة : سبحان من جعل الملوك عبيد! بالمعصية ٠‏ وجعل العبيد ملوكا 


دالطساعة ! 


وسأل دبوسف : صوت من هذا ؟ فقيل له : هذم امرأة العزيز أتذحدر حالمها يعد 
عز ٠٠‏ وأسدتدعاها يوسف وساآلها : هل تجدين فى نفسك من حيك لى شيئًا ؟ قالات : 
نظرة الى وجهك أحب الى من الدذدا بأ دوف ٠:‏ ذناولذى نهاية سدوطك فذاولهأ فوضعته 
على صدرها ٠‏ فوجد السوط يهدز فى يده اضطرابيا وارتعاشا من خفقان قليها ! 
وهكذ! تحولت قصبة زليخة الى أسطورة ! 


ما لم دذكره الخاردح اط ١‏ < 


قبل دعوه الأنبياء عرف فلاسسقة « أون ,» أو 
تفسس لنشاة الكون 


قالوا بأن الاله « أتوم » خلق نفسه بنفسه ذم خلق 
الدقيا وما عليها ٠‏ 

ل قالوا دان الحداة من الهواء والرطوية وان الاله 
رشع السمماء الى أعلى 1 


©وه وهنا عرفوا الاله الواحد الأحد ٠‏ 


هل هى أول صورة لسيدنا يوسف ؟ 


اثارت اللوحة النادرة التى نشرها الأهرام هنا أمس نقاشا طويلا ٠‏ 

والاوحة تصور أحد العبرانيين الذين قدموا من خلف ثهر الفرات الى مصر 
وقال علماء الاثار والتاريخ أنه من دراسة الملايس والواذها ومن الرمع والعصا 
يعتقدون آنها لسيدنا يوسف نقسه ٠٠‏ وبذلك تصيح اللوحة أول اثر مادى - بخلاف 
ما جاء فى الكتب المقدسة ‏ على وجود يوسف فى مصر ! 


وقد عثر عليها فى قبر آمير اسمه « ناهاربين نمهت » مستشار املك وآمير الامارة 
وهى دصور الأميسر نفسه يستقبل جماعة من الناس يقدمهم اليه آحد الكتية فى يده 
لوح مكتوب عليه مورخ السنة السادسة من حكم سيزوستريس الثانى ٠٠‏ وزعيسم 
جماعة الغررداء وعددهم 1١1‏ شخصا ممسك بوعل من قرذيه وقد ارتدى ثويا كثير 
الألوان ٠‏ 


وقد فشل المؤرخون فى حل طلاسه الكتابات الهيرو غليفية فى اللوحة فقالوا يمكن 
القول أنه من ألوف الغرياء الهوجاء وألواذيهه الفاتحة أذهم ليسوا بمصريين ثم الزداء 
والألوان والرمح والقوس والعصا كلها من خواص آل يعقوب ولكن واضح من قرة 
0 بنية زعيم الجماعة أنه ليس نبى ال يعفوب فقد كان وقتها قد تجاوز المائة والثلاثين 
من عمره ٠‏ وريم كان يوسف نفسه آى أحد اخوته الذين جاءوا الى هم مصر أو حاوا فى 
أرض جاسان ‏ الشرقية الآن - 00 


الثانى وقد حداذت أناصه سنوات قحط شديد كما لمصدور ذلك لورحة المجاعة المحقورة شى 
احد كهوف بثى حشن علئ شاطىء النيل ذلك كله يشير الى أن يوسف عليه السلام 


على أى حال فاللوحة تمثل دليلا ماديا هاما على وجود يوسف فى مصى .٠‏ 
وبقى أن تقدم لنا عمليات التنقيب الثى مازالت تجرى الآن فى مدينة أون شرق القاهرة 
على دليل مادى آخر قد يكون بيت يوسف نفسه أى بيت زوجته أسنات أو حت بيت خماه 
فوطى فارع كبيز كهنة أون ١‏ ظ ظ ّْ : 


وهذا عرفوا الاله الواحد الأحد : 


واذا كان سيدنا يوسف عليه السلام قد عاش فى مديئة « أون » أقدم مدن الأرض 
وتعلم فى حا معتهاأ القديمة القراءة والكتاية باللفة البيرو غليفية والحكمة والفلسفة 
والفلك ٠*‏ فان « أون » نفسها التى تحدثت عنها التوراة فى * مديئة الحكمة والفلسفة 
و الأديان 75 فجر التاريخ المكثوب و ظ ' 


سم دذها عرفت الدنما قددمأ ذل ندى ا آلاف سدة وقبل نزول الأخدبداء الى 
الأرض بتحق ٠ ٠‏ 5 بددثك أن وراع هذا الكون خالقا واحدا أحدأ شضو لله : 


سد وهنها عرفت الدندا أول تشويم شمسى ‏ لشهور [أسنية والذى .يعرف خطا 
بأ لتقويم القيطى ٠‏ 


ل وفى جامعتها ‏ أقدم جامعة فى العالم . تعلم الفلاسيفة العظام والعلماء 
الذين غيروا جك الحضارة الانسائية كلها : 


وهى مسند ظهره الى أحد الأعمدة الباقية من أحذ المعايد القديمة فى أون راح 
«د 'عبد العزيز صالح » وعيناه تلمعان بأفكار غميقة قذيمة وكانه فؤطىفارع كبير كهنة 
أون ٠٠‏ يقول : « هنا فى هذه المدينة القديمة قدم الدنيا نفسها خرج أول تفسير انشأة 
الوجود فى العالم ٠١‏ الغريب أثهم هذا فى أون قد توصلوا بثاقب فكرهم وعميق 
ظ ايمانهم األى أن وراء هذا الكون الها وأحدا أحد لا شريك له فى املك ا أقام الدنيا 
بنفسه وخلق كل شىء بعد أن خلق نفسه بنفسه ١»!‏ ظ 


< 6 قات بأنيهار نشد يد : عرفو!ا لله لواحد الأحد قبل نزول الأنبياء ؛ والرسل 
الى الناس فى الأرض ب بنحى آلفين من الأعوام | 


سبقوا . علماء الغرب كلهم وفى مد متهم دادوين ل غددوره الى نفسير امش أة الكور 


ل كيف ؟ 


«لقد ردى| الكون الى عذأ ىه الأساسية والقوى العظمى التدكمة نسم 
٠٠‏ فافترضوا فى البدء محيطا مائيا أزايا لا حياة فيه وأطلقى| عليه أسم 1 فون » . 
وخرج من هذا المحيط الأزلى اللا نهائكى اله خالق أوجد نفسه بنفسه وخلق ولم يخلق 
وهى أتوم » كما أطلقوا عليه ومعنى هذا الاسم « الكامل المتناشى 0 ) * 


مرسل من عند الله : 


© اقلت : : أسهم لى 5 أقاطعك لقد حاء فى | أحدى آيات القران الكريم أية 
كردمة تقول : « وجعلنا من الماء كل شىء حى » ٠‏ * وفى التوراة وفى أخجيل يوحذا على 
ما اعتقد عبارة تقول : وفى البدء كان آلمأمء ٠+‏ فكيف توصل فلاسفة أون وققد سديقوىا 
نزول الكتب المقدسة والرسالات السماوية بنحى ٠٠٠١٠‏ سنة الى هذه الحقائق الأساسية 
حول نشأة الكون ؟ 0 


لس «لا تفسمير لذلك الا واحدة من ثلاث : 


أما أنهم توصلوا الى ذلك بالفطرة والشفافية المطلقة ٠.٠‏ 
5 ل وآما أنهم بلغوا قمة التفكير الانسسانى والتعمق فى الديساة والخلق 
والمعرقة ٠‏ 
؟ ‏ وأها أن الله قد أرسل اليهم أي أحدا قبلهم رسلا , قامىا بهدايثهم وتعريفهه 
بالطريق الصحيح “وقد جاء فى القرآن الكريم أن الله عز وجل قال موجها حديثة الى 
حاتم المرسلين مأ معناه أنه قد آرسل رسلا من عنده الى الناس فى الأرض ٠١‏ له 
يذكرهم له وائه لم يقص عليه كل قصص الأنبياء والرسل الذين نزلىا الى الأرض » ٠‏ 


9 وسبقوا أيضا تفسين علماء الغرب لنشاة الوحود الذى يقول ان الحياة 
بيدأت من قلب ممصا مالبح ثم تكونت الخلايا الأولى وبعدها الاستماك البدائية كم 
الحبواتات المائية ئية التى وحفت الى الير لتيدا سلسلة الحياة والتطور على الأرض الذى ظ 
انتهى الى الاقسان الحالى وياقى المخلوقات 1 ْ 


ليس هكذ] بالضيطط 2 ولكن / فلاس سفة أون اقالوا . : ان أتوم 57 الخالق / 


فك خلق من نفسة عتصرين مقد سين هما « شو 4 رفم الهواء والضدياء والفضس سس ساء 
و١‏ تفذون » روح » الرطوية والندى ى « شى » ذكر * فى « تفنوت » اننى ٠٠١‏ ومن امتزراج 
مذين العنصرين المقدسين الهواء والرطوبة تكثفت الأرض والسماء وكانتا فى البداية 
متصلتين معا وقد ظلتا على حالهما من الاندماج معا حتى اذن لهما الله الخالق أتوم 
بالانفصال فاتنفصلا ٠٠‏ الأرض وأسدمها « جب » والسماء واسسمها « توت » والأول ذكر 
والثانى انثى ٠١‏ وقد رفع الاله أتوم السماء الى أعلى وملا بينها وبين الأرض بثوره 
وأنفاسه !»© ' ءءء 


هي لقد قال الحق تعالى فى كتابه الكريم « أى لم ير.الذين كفرو| أن السموات 
والأرض كانتا رثقا ففتقنا هما » ٠‏ ظ 
© © ولكنهم فى أون لم يبلغوا ميلغ آيات الكتاب الكريم بل انهم قالوا ٠‏ أن 
اتصال السماء والأرض ‏ ذكر وانثى ‏ وانفصاليما قد انجبا أريعة. عناص أخرى 
كانت هى المرحلة الوسطى من الالوهية الى البشرية ٠٠‏ ويمثلها : أوزوريس ومسسست 
وادزيس » ونفتيس وهم الرعيل الأول الذى يجمع بين الالوهية والبشرية وبدأ الاله 


الأكبر بهم و فى مهمة تعمير الكون كله 


أوزوريس رب الخصوية والخير ٠‏ 

ل. وايزيس ربة الأمومة والحب والحنان ٠‏ 

وست رب الشير والعواصف والرعد 2٠‏ 

ل ونفدتيس رية الحياة المستقرة ٠٠١‏ وكان هق لاء الذين جمعو| بدن صفات 
الالوهية والبشرية هم الذين نزلوا الى الأرض وأقاموأ الحياة فيها ومن بعدهم تتابع 
خلق البشر » ٠‏ 0 
قلت : ولكن السؤال الآن هل استمر المصرى القديم مند : نحى 5 آلاف سسنة 
فى عيادة الاله الؤاحد الأحد المسمى ب «١‏ أتوم » الذى عرفه كهنة وفلاسفة آون أم آنه 
دخلت الى حياثه الهة أخرى عبدها أيضا دجانب الاله الأكير ؟ ٠‏ 

© © و«الجواب هنا من نصوص المقابر ومتون الاهرامات يقول : لقد تعددت 


الالهة وضماعت ملامح بداية ونهاية التوحيد فترة من الزمن ٠٠‏ حتى جاء اخناتون 
وأعاد. الروح اليها ٠٠‏ ليصبح اخناتون بالمفعل أول من عرف الاله الواحد الأحد المطلق ‏ 
الذى لا.شريك له من بنى الانسان ٠‏ 2 


قبل نحو ه آلاف سنة على الاقل ٠٠‏ كان الليل فى أون يمتلىء بالغموض 
والأشرار »6 فكانت المعايد تضاء بمصناأ ديح تشدعل دالزيت 0 وكان الكهان ومن 
ئ خافهم ين>) ٠‏ ن أون برددون للاله الأعظم والقمر فى السدماء ع بدن كاملا : 


00 أذنوم خلقت اليشي جميعا ‏ + ه وذوعت شيا تهم * 
« ووهيت الحياة لهم جميعا ٠‏ * وفرقت دين ألوانهم 4 * 
ْ « يا سميعا عليما لرجاء تعد ك 2 دالطدفا دمن دعاك 5 
0غ أجردتث الريا+ الأريعة حتى باخن كل أخسائ ذفسه مذل أحدةه . 
»0 وأجريت الفيضان حتى حأخذ الصغدن تخصديه مثلما يأحذ الكدس ) ٠‏ 
« وخلقت الفاس سنواء وام تأمزهم بالمعادى وارتكاب الشرور © ٠‏ 


ظ الله خلق كل شىء : 


يعلم طباع. البشى. ويدرك كل شيغ هن حوله ٠‏ ٠فاعبد‏ الربآيثما كنت فانه كالنهر الكبير 
وما الانسان: إلا جدول صغقين» ...٠‏ . 


© © وقد عاد اهل مص مرة ثانية الى وحدانية الخالق بعد أن عبدوا فى 
فثّر أت متصلة ألهة منعن ل ده فى عصس الدولة الحديثة التى بداأت سنك عام + /1 0 ١‏ حلمى 
٠١‏ قبل الميلاد وأهم ملوكها تحوتمس الرابع الذى عرف الاله الواحد تحت اسه 
ايم حور أاحنى 4 »> فشى صاحب الأوحة التى. بين أقدام أبو الهول الذى قالت ذلك ٠‏ 


وكأن ملك قعص ورعيده وآل ديه يرددون فى الهزيع الأخير دن اليل فقغللكلة 
التسابيج يعمد | أ لله الواحد ‏ الأحد : ظ 


. : كائن فرد .خلقت كل موجود ٠‏ وواحد أحد أبدعت الوجون ٠٠‏ 
واهب الحياة اسماك الماء والطير فى كدد السماء ٠٠‏ 
0 مرسل الانفاس للقرخ في البيضة ومحيى الدودة فى الثترية 4ه 


ورزقت الجرزان فى الحدور وروعيث الطير والتمل والزواحف والهوام ٠‏ 
ثنناء عليك ها من فعلت كل هذا اا 


ا من يقضى الليل ساهرا والناس نيام > * : لك الحمن ريثا بكل لسان ٠‏ 


دياتة ألالة الواخد الأحد الذى لا:شريك له بعد أن شطب كل الالهة الوسيطة ؛ دين عاك 


والناس * وجعل نقسه نبى رسالة التوحيد على الا لآرت رض ٠*‏ وكان اخناتون. يقول - 
للاله الواحد الأحد : ظ 0 ا 0 


شتونهه ٠٠‏ ريى دأ ضوء الذهار يا عظيم المجد ٠٠‏ الزهر ونبات الأرض بذفتيم لمرآك 
وتتملكه النشوة أحباك والاتعام تتراقص على أقدامها والطيور فى أوكارها تطوى 
اجذحتها تُسديها للخااق الحى ٠*٠‏ الأرض بأسرهنا عامرة يبحدك ٠١‏ والعشب والشجر 
دعلال أرآة وجهك 0 


تقودم نسمسى عمره 5606 سنة : 


واذا كانت أون التى عاش فيها سيدذا يوسف قد قدمت للدنيا أول تفسير 


© © 
انشاة الوجود وكان كهنتها أول من عرفوا الله الواحد الأحد قبل الأنبياء بآلفين من 
خطأا باسم التقويم القبطى ٠١‏ كيف ؟ 


وقدل نحو 77١5‏ سسئة وبالتحديد فى عام 5555 قبل الميلاد خرج من مدينة أون 

اول تقويم شمسى وضعه فلاسفة المدينة وقالوا : 

© © أن السنة مقسمة الى ؟١‏ شهرا على أساس ظهور نجم « الشعرى » 

مع طلوع الشمس فى سسماء أون ليلة ظهور تباشير الفيضان وقد وجدنا أن اقتران نجم 

القمرية وعنهم به تعله العاله كله هذا التقويم ٠‏ ٠ولا‏ زال اقلا المصرى ددس دقة أعمالله 

الزراعية كلها حسب شهور السنة الزراعية التى تسمى خطأ. بالشهور القيطية وهى 
دسب لأفلا هن الشهور المبلادية أو العردية 1 ١‏ 


واذا كان سيدنا يوسف عليه السلام قد تعلم فى جامعة أون أقدم جامعات 
الدنيا ٠١‏ فان طابورا من فلاسفة العالم وعلمائه العظام الذين غيروا وجه الفكر 
الانسانى كله قبل الميلاد قد تلقوا الحكمة والفلسفة وعلوم الدياة فى نفس الجامعة 
التى دخلها يوسف عليه السلام ٠١‏ وفى مقدمة هؤلاء الرجال العظام : أرسسطو 
وأفلاطون وفيثا غورس ٠٠‏ كدف عاشوا! فى أون وماذ! تعلموا على أيدى فلاسفة مصر ! 


ظ © ل بلريس خزائنه فى الأرض : 


ظ اواذا كان سيدنا يو سدفب عليه السلاء :57 عاش فى مديئة أوف ادم 0-5 الأرض 
وتعلم ُ ى جامعتها القديمة القراءة .والكتاية باللغةالهيرو غليفية وفيها تزوج وأ نجبولديه 
ملسيد أ وأفرايم ٠‏ ' فان ‏ عدد| من المؤرحين العرب فى |مقدمتهم البغدادى والمقريزى 52 


١٠١84 
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أعلتوا ‏ من خلال ثلاث وثائق قديمة ‏ أن يوسف وأخوته قد عاشوا! بالقرب من 
خزائن الحنطة التىأقيمت خلال السثق ات السبع السمان لانقان البلاد من سبع سنوات 
عجاف لا نبت فيها ولا زرع ٠٠‏ وان هذه الخزائن كانت قائمة فى قرية صغيرة تدع 
غدته باألقرب من بلئيس »> 


والوتائق الثلاث تحكى كلها أن سيدنا يوسف عليه السلام قد جاء الئ قرية غدث 
وأقام يها وأن أيان سديدثأ دعقوب واحوته 5 وفدى! اليه حمن أرض كنعان فى فلسطين 
وأقأموا معه فى نفس المكان الذى نعرقه الآن باسم « غيته » ٠‏ 


وكما يقول الشيخ عبد الغنى محمود المدير العام للاوقاف : أن غيته بكل الدلائل 
والوثائق والتفسيرات القرآنية هى التى أقام بها يوسف مع اخوته وقد جاء فى قول؛ 
تعالى : « وأسأل القرية التى كذا فيها والعير التى أقيلنا فيها » والتفسيرات القديمة 
تقول أن القرية هى قرية غيته بجوار يلبيس ٠‏ ظ 


والوثائق الثلاث ماخوذة من كتب قديمة كتبها مؤرخون عرب موثوق بهم : 


© © الوثيقة نيقة رقم ( ١‏ ) مأخونذة من كتاب معجم البلدان الذى كتيه الشيخ 
الامام شهاب الدين بن عيد الله ياقوت ين عبد الله الحمدى الرومى البغدادى والذى 
توقى سنة 1151 هجرية *٠*‏ وقد كتب المؤلف كتابه منذ نحو 7٠١‏ سنة على الأقل ومن 
ثم فهى مرجع تاريخى أصيل يقول الشيخ شهاب الدين البغدادى فى معجم اليلدان فى 
صفحة 5١/8‏ يأب الغين والياء : 


« غيته ؛ بفتح أوله وسكون ثانيه وتاء ثم هاء يقال أغفت الشجرة فغافت وهى 
تغيف أذا تغيفت أغصانها يمنا وشمالا وشجرة غيفاء ويجوز أن يكون موضع ذاك 
غيقه ٠‏ قال أبى بكر محمد بن موسى غيقه ضيعه تقارب بلبيس وهى بلدة فى مصر 
انيها مرحلة ينزل فيها الحجاج اذا خرجوا من مصر فغيته مشهد يقال فيه صاءع 
العزينه + 0000 000 


وواضح ‏ أن « غيته » كان اسمها « غيفة » ثم حرفت فيما يعد وأذها سميت 

غيفة لأن بها أشجار! كثيرة وارفة الظل ٠ ٠‏ وانها تقع بالقرب من بلبيس وهى ليست 
بعيل 5 عن مصر وكان يلجا اليها الحجاج فى طريقهم الى زيارة قبر لرسول ينزلون فيها 
ويقيمون يعض الوقت تحت أشجارها ٠ ٠‏ وأن بها ب وهذا هو المهم ب مشهد أى مكان 
ظ جرت + ابه وقائع اقم قصة” * مشهورة / جاء ذكرها قي القرآن ع الكريم و هشى لتى ت اتدور حسسول 
سام العزين , وآل ضاع هنا معناه المكيال الخاص بعزيز مصر والذى كان سيدنا 


© © وفى دراسة أعدها الشيخ رجب العايدى من علماء الأزهر : 


أصاب أرض كثعان ما أصاب أرض مصير من القحط فأرسها يعقوب الذى كان 
معيش بارض كنعان ‏ فلسطين ‏ بذيه « أخوة يوسف » ليشترو! «الميرة» وهى: الطعام ‏ 
من مصر ٠‏ وجاء أخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٠‏ وقال لهم ائتونى 
باخ لكم من أبيكم الا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين « المضيفين » ثم انتهى 
الشهد بقولهم يعد أن أحضرى! أخاه بنيامين ! « أنك لأنت يوسف فقال « أنا يوسف » 
وهذا أخى قد من الله علينا » قالوا : « تالله لقد آثرك الله علينا وانا كنا لخاطئين ) 
فرد عليهم بقوله : « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهى أرحم الراحمين » ٠‏ 


وعئدها رحدل أحوشة بالطعام وذرك عمل | فى متاع أحده دذدامين )0 صاع العزيز 0 
وشو مذيال الغلال الخاص د ى الى المدطقة وكأن أسدمة العزين كمأ جحساء ذى القران 
لكريم ٠.‏ دم أرسل مضل ه لَحى دفتشو !| مدا م دذدا حمسن ومكدشذو أ ١‏ الصاع 1 ثم يحملو | 
الى يوسف الذى فعل هذه الخدعة لكى يقيم أخوه بنيامين معه فى مصر فى الوقت الذى 


ل قاس دده أدودة الى أبيهه ذَى أرض كذعان 5 0 


تلك هى قصة صاع العزين الذى قال الشيخ شهاب الدين البغدادى من 7٠١‏ 


سنة وهى كتابة معجم البلدان أنها جرت فى قرية غيفة أى غيته الآن ٠‏ 


© © وبحجىء المفقريزى أعظم مور حى فصر ديل شهاب الدين اليغدادى دق كد 
فى خططة هذه الحقيقة ٠ ٠‏ يقول المقريزى فى كتابه الذى آلفه منذ نحى 10١‏ سسنة 


قافلة الحجاج ويقال أن صواع الملك الذى فقد من مدينة مصر وجد فى رحال اخوة 


لمق سيب عليه السلام د شلك هشذنه » ٠‏ 


ويضيف القريزى عن مددتة بلبييس : 

« وسميت فى التوراة آأرض ماشان وفيها نذزل يعقوب !! قدم على ولده يوسف_ 
عليهما السلام فأنزل بآرض ماشان وهى بلبيس وهنا دليل اخر على أن سيدنا يوسف 
كأن يقيم بهذه الماطقة عندما حضر من فلسطين أبوه سيدنا يعقوب وأولاده أخسوة 
سيدئاً بوسيف ٠‏ 


ل 


اما أخوة يوسف فهم أحد عشر يهوذا وروبين وشمعون ولاوى وزبلون ويشجر 
وام هدلاء هى «١‏ ليابتت ليان » ثم دان ونفتالى وجاد واشى وامهم جاريتان « زلف 
ودلهة » وما توفيت ليا تزوج سسيدنا يعقوب أآختها راحيل فولدت له بذيامين واخاء 
رسف ٠‏ اذن فيئيامين هو الشقيق الاوحد ليوسف من آمه وابيه ولذلك كان يحبه كثيرا 
وفعل معه حيلة « الصاع » لكى يبقيه معه فى مضصر 


©. والوثيقة رقم ( ؟ ) فى مصر كتاب الخطط الجديدة التوفيقية « للصر 
والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة تأليف الجناب الأمجد والملاذ الاسعد سعادة 
على ياشا مبارك ‏ وهو بالنص ما كتب على غلاف الكتاب قال على مبارك فى صفدة 
5" في الجزء الرابع عشى : « غيته » قرية بمديرية الشرقية من قسم بلبيس فى غربى 
ترعة الاسماعلية بنحى ٠٠١‏ متر وقى الجنوب الغربى للمدينة بلبيس بنحى 15٠١‏ متر 
وبها جأمم قباره » ودائرها نخيل كثير وأكشر زراعتها صنف الحناء وأكشش أهلبا 
مسلمون ولعلها المشهورة فى الكتب ياسم « غيفة » وغيفة هذه ذكرها المقريزى عند 
الكلام على رمال الغرابى وقال أذها تقارب مدينة بلبيس ويقال أن صواع الملك الذى 
فقد من هدينة مصى وجد فى رحال أخوة يوسف عليه السلام يغيته هذه ٠١٠‏ ي؛ 


ل ا 2 اا ا الل ل ا يي اي يي ا الا ل لي ا الال ا ا ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل ا ا ل ا ا ل اللا ل ل ا ل الل ل ال ل ل ا ا ا ا الل ا ا لي ل ليا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا 7 الي ل 


فرعون مؤيدى * 
سفر الخروج بين الواقع والأساطير : 


دخل الدهود ال ر عام 50-5 “م فى عهد الهكسوس 1 وحخشر جوأ منها عام ١5١١4‏ 
5 م مع عوبى عليه السلام فى عهد التحرير 9 


وبعد أن أنقذهم موسى من فرعون وجنوده ؛ حرفوا وصاياه وصنعوا! لهم عجلا 
عبدوه ٠٠‏ فأتاههم الله فى الصحراء أربعين عاما عن الأرض الموعودة ٠.‏ وحرقوا 
سسفر الخروج وصنعوا لهم منه أسطورة ٠‏ لعب الخيال والاختلاق دورا فى نسج خيوطها 
قتا هت الحقيقة آلاف السذين وضاعت معيا مقدسات معتقد أتهم وحقيقة 3 معجزات ددهم ' 


لقن شغلت تلك الأسطورة الباحثين فى علوم الأديان ودبحوت التاريخ الجغرافى ١‏ 
وعلماء الأثار فى العصر الحديث لفك رموزها وما أحاطها من . الخان نعدهاأ كشفو| 


بعدهأ عن الحقائق التاريخية وتناقضها , 3 هأ ورل فى الكتب السماوية مشر حروج 
التوراة نفسها .*٠‏ ظ 


فما هى حقيقة الأسطورة. ؟ ومن هي فرعون . مو سى | الحقيقى ' 8 هل عبرو] البصر 
ئ الأحمر. ١ ٠.‏ وهل وصلو ا لي جبل 3006 ؟وما شى.. جقدقة حقيقة العجزات الكتى ن نسجوا منها 


© متى دخل الدنهود مص ؟ ومذى خرحوا متها ؟ 


دخل اليهود مصر عام ١1‏ ق٠هم‏ عن طريق يوسف عليه السلام فى عهد الماك 
أبوقدس ملك الهكسوس فى الأسرة السادسة عشرة , وكان عدل هم كما ورد فى التوراة 
سعين شخصا ٠‏ وبدآت هجرتهم الجماعية فى عهد املك فوطيفار الذى قرب يوسف 
اليه وعيئه وزيرا على خزائن مصر ومخازئها 5٠٠١‏ 2 


وتروى التوراة فى دقر التكوين 0 أن فرعون وشو هن الهكسوس المجحتلين 
أصمر ؛ شجنع 'وجود اليهود يقاوم بهم حركة المقاومة في الجنوب حنث أصبحت لهه 
فى طيبة جالية كبيرة ومعبد خاص ؛ ومقابر خاصة بهم ٠٠١‏ ويروى شفر التكوين قول 
عون ليوسف : « خذوا أباكم وبيوتكم وتعالو| الى أعطيكم < خير أرض- صر وتاكلو | 
5- الأرض » وأصنعوا هذا وخذوأا الكم, من أرضص فصير عجلات لأطفالبكم ونس ائكم 
واحملوا د اذم وتعالوا ولا تحزن عيىذكم على أثاتكم ٠‏ أن خير أرض حدة له لكم ع 
وصنع كذلك يثى اسرائيل » وأعطاهم يوسف عجلات بأمر فرعون واعطاهم زان! 
للطريق ٠١‏ ' 
وبعد هأ عرد الوكسوس من دصي وكان اليهود أكبر ذصدير لهم : ز' بداوا يترون 
على المصريين ويعملون على مساعدة المغيرين ٠.‏ وتروى التوراة «.أن. فرعون مصر 
قال للمصريين عن اليهود أثهم اذ! وقعت حرب ينضمون الى اعدائنا يحاريوئنا 
ويخرجون من الأرض » *٠؛‏ ولكى يآمن رءسيس الثانى شرفم .ودسائسهم قام 
بتسخيرهم فى أعمال البناء وانشاء الطرق وحفر الترع ٠‏ وهى الأعمال التى كانوا 
يرفضون القيام بها » حيث تخصصوا فى التجارة والتموين +٠١‏ كما فرض عليهم 
"عمال السخرة فى يناء مدينتى فيتوم وبر رعمسيس ١١١‏ 


وتروى التوواة أنه كانوا يتكا ثرون شكل يالغ ' وكائول لا يتزوجون ألا من 
مَحِتَمعَهم المففل حتى أصبحوا يشكلون خطنا عذى المصردين » فأصدسر فرعون قرآره 
المشهور الذى يهدف الى أعدام الذكور من المواليد وتزويج البنات من اللصريين ٠٠١٠‏ 
ظ | وريم اليهود من مصر على دل .موسي عليه السلام عام فلضل ق *م. فى. جهد 
الاسرة التاسبغعة عشرة ٠‏ وبذلك تكون 'قامتهم فى مضي ف قد أستمرت 4 عاها , كما 
كان عددهم يوم خروجهم كما ورد فى سفر الخروج « ثم أرتحل بن اسسرائيل بذحو 
ستمانة الف ماش من الرحجال خلا الاطفال . ) * 0 ظ 


ار اداء الؤرخين والمفسرين عن اسباب ثورة فرعون إن والمصعريين على اليهود. 


1“ 


وهجرلهم هن صخمار أى طردهم مها ٠‏ تلك الثورة النى ظهرت دو ادرها ذى عهل رهسيس 
الثاني وقبل خروجهم * 


ورك. فى ى التوراة أنهم هربوا » من صصير أن فرعون كان يصادر أملاكهم وأموالي 
ويسخرهم فى أعمال الانشياء ات ويناء القصور والمعابد. ونحت الأحجار وشق .الطرقات 
وحفر الترع : كمأ جمكهم هس انحاء البلاد . واسكنهم فى مل منة واحدة ١‏ قل اليهودية ) 
حتى يكونوأ تحت رقابته ' 


كنا يروى بعض المؤرخين 5 كهنة اطيبة كانوا 2 يحقدون ) على اليهود و معد شم 
الخاص الذى يعبدون فيه الههم «دياهق » ويمنعون المصريين من الاختلاط بهم أى الاطلاع 
على أسرار طقويسسهم وتعاليمهم الدينية السرية : |فأقنع كهنة طيبة فر عون بأن معأيدقم 
كانت أوكارا يتآمرون فيها على البلاد د ويتعاملون مع الأعداء المغيرين وفلول الهكسوس 
ويساعدوتن الأجنبى على اعاىة احتلال البلاد لذأ فقد بدأت ثورة المصريين عليهم فى 
طايبة » حيث حطم المصريون معايدهم وخريوا مقابرهم. ٠‏ 
كما ذكرت احدى البرديات القديمة أن كبير كهنة معبد طيبة تنبأ لفرعون بيأن 
نهايته ستكون على يد مولود من بنى اسرائيل يولد خلال العام الجذيى : وهى الشبوءة 
التى يقس بها المؤرخون أمر قرعون بقتل جميع المى اليد الذكور الذين يولدون مع بداية 
العام الجديذ » وهو التاريخ الذى ولد فيه موسى والقته أمه فى اليم على شاطىء 
بر رعمسيس فوجدته آأخت فرعون التى تبذتة وتربى فى القصى كاحد أشراء الفراعئة ١‏ 
وقد وردت القصة فئ سورة القضص 5 8 « وأوحينا الى أم دو سى ان أرضعيه فاذا 
خفت عليه قالقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى انا رأدوه اليك وجاعلوه من الرسلين ' 
فالتقطه آل قرعون ليكون لهم عدوا وتخْرّنا 6 2558 . ظ 
وأسم موسى الذى أطلقته عليه أخت فرغون ليس من الاسماء اليهودية فهو اسم 
فرعونى نسبة آلى اسم شاطىء الثيل الذى يطل عليه القصى ٠‏ 


كما تسسبث بعضن البرديات القديمة شورة المصريين علييه الئ مأ كانوا يقومون 

به هن أساليب لاغتصاب أملاك الفلاحين وابتزان أموالهم : فكانى| أول هن أبتدع الريأ 

والمراهئة "كنا كانوا يجمعون الذهن والفضة نظرا لتخصصهم فى صتاعة المصاغ 

ويهربوثة الى خارخ. 'البلان " ٠‏ ونشير تعاليم التنمون التي وضعت فى ذلك الوقت « بآذه 
أمأ أن يكون 7 عنذهم "وحدهيم ا كل ل أو ى لا يكون هناك نش عند آحد سن 'الناس » ! 


ع 


- ال#اييد ل لع ب * 00 
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وهنها : « كل شىء لا أملكه هو وديعة عند .غيرى من الناس 5 * وكل الخأاس 
لصو إن كل ما يملكه النإب يجب ان يكون ملكا ماود » !. 


ال 
#«ل 


, كل ما تقع عليه عينك فهو ملك لك٠ ٠‏ *وكل مأ تدوسه قدماك مزرعتك ؛ وكل داب 
دعي فى حقل أى على جيل فهى دابتك ٠‏ أربطها والرب حارسك , واذا اضنطررت الى 
ديعهأ للكفرة من رب الديانات فسوف يعوضك عنها رب الجنود الصبر  »‏ ( التورأة 
سفر التكوين ) * ا 


''ما ثورة فرعون الأخيرة عليهم والتى انتهت بطردهم من مصى فينسبها المؤرخ 
, نافيل ( » الى. حل يانتهم للوطن دما كا نيا يهربون أولادهم من التجنيد أ أعمال الدرب: 
وانتهزو| فرصة انشغال فر عون وحجيشه فى محارية الليبيين على الحدود الغربية 
ورجال البدر من الشمال فقامو| بتهريب الغلال والماشية والذهب الى سبوريا والبلاد 
الآسدوية ء وكانوا دشرفون فى ذلك الوقت على مخازن التموين وصوامع الغلال في 
درر#هسديس ودنف : مما تسدبيت عنه المجاعة فى اليلاد » وتوقف امد ان الجيوش 
الحارية بالتموين ٠٠١‏ فأوقف فرعون معاركه ؤعاد الى العاصمة حيث اعد خطة 
القضاءء عليهم ؛ وهى الخطة التى عرفها موسى من القصى وتقلها الى الاسراثيليين , 


وكأن هروبهم المعروفا وخر وجهم من أرض مصر ٠‏ 


وتصدل اليهوود الى فلسطين 8 أريعين سمنة فضوها تأمهين فى الصحراع عندما 
حرمها أله عليهم أربعين سدنة بدسهبون فى الأرضص ٠‏ 


وعندما خرجوا من فصر ووصلى| الى أرض فاسطين قثلو| فى مدينة وأحدة 
الى عشر الف رجل وكات 3 شعار ياشوع ( وضع ( ١ (( ٠‏ ان أكثر الئاس فلا ف الذي 
ى أحيسا غ2 


© حروب ممس وقلسطين : 


اي 


5 أول - حدرب اخاضها المصريون . صل الا اثلبين. بعك احتلال لفلسطين. فى الي 


دهم ابرع ذى موكب | فرعون * '"' 


وحربهه الثا نية مع المصريين فى آلة قاء بها الملك نخاو الشاتي فى الاسرة 
السائسة والعشرين عام 606 2 ق*ه ( التى حطم فيها جيوضهم التي كانوا 36 أعدوها 
للزحف على مصس ., وقتل ملكهم ياشوع ٠‏ ظ 00 ظ 


ولم تقم لها قائمة بعد تلك المعركة ء وعاشى! بعدها عبيدا وأسرى مشردين فى 


فرعون مومسى ب 1١5‏ 


مخثلف عصور البطالسة ٠‏ والرومان يتيهون فى الأرض ويحلمون بالعودة الى أرض 
الميعسساد ١‏ 


© من هو فرعون موسى (*) : 


لم يذكر أسم فرغون شق لدى الذى طرد اليهود من مصر فى الثوراة وسدقر الخروم, 
كما لم يرد اسمه فى مختلف الكتب السماوية التى وصفت قصة موسى وفرعون , لكن 
المؤرخين القدماء والمفسرين أجمعو| على أذه رمسيس الثانى 2 نظرا لمعاصرته عيد 
هو سى ' وكذلك اضطياده المعروف لأيهود وتلسدخيرههم فى دنساء مديذثى برر عمسيس 
رفيتوم ومخازن الغلال فى دفنه واعتداء المصردين على معسايدهم وطرد هم هر 
طيبة ومنف . 

كذلك ‏ لوجود اسم هو سى .الأول اهرة. فى التارية ‏ فى ) أحدي لوحات طيبة التى ترجم 
الى أواخر عهد رمسيس الثانى + ويظهر فيها موسى وهى يتضرع الى رمسيس ويقدم ل؛ 
الهدايا ٠٠‏ وأشار البعض الآخر الى الحملات التى انتصر فيها رمسيس الثانى على 
بدى فلسطين وورد فى بعض الوثائق القديمة أن رعمسيس الثانى هو الذى أمر يقتل 
موأليد اليهود كما ذكر سابقا .* وحاول بعض المؤرخين نسبة فرعون موسى الى تدتمس 
الثالث وهى نسبة تفتقر الى اثبات تاريخى .٠١‏ 

لقد أثبتت البحوث الحديثة التى قام بها كل من فلندرينرى ٠‏ وادوار ماير . وذافيل 
وحققها العالم المصرى الدكتور سليم حسن ‏ أن فرعون موسى هى مزنبتاح بن رعمسيس 
الثاتى » وهى الذى انقلب على اليهود بعد أن كان يقوم بحمايتهم والدفاع عنهم أثناء 
حكام أبيهة واصضطيانه المعروف لهم ٠‏ وكان انقلابه عليهم يعد خيانتهم له أثناء حروده 
فى الصمحراء الغربية ومع قوم البحار المغيرين من الشمال ٠‏ 


0 .يود وبىك أسم أسراثيل لأول حر ه فى الوثائق ق المصرية القديمة فى أنشودة الخنضصر 
غى لبيحات اتريب التى وصف فيها مرنبتاح انتصاره عليهم فى النص التالى : 


00 ا أن اسراثيل خربت د وقطعت بذرتها » 


وأضحت فلسطين ارملة لمم كل من كان ثائوا قت الها مرنبتاح » " 


وقد سي بثريئ بعتي « قطعت ذرتها 8 طردهم بادلادهم وتطهير مص اهن 


00 1 0 1 1 
امه 108 . ' 500 1١‏ 8 1 8 . . 1 
1 3 1 0 1 0ك 1 1 9 1 9 3 ان 0 .0 8 3 ليك 5 . 5 . 1 
0 0 . م : لل كن 0ظ 00 1 6 . 35ل _. ما : 0 
0 ب 0 ' 4 35 3 6 لبد الت بك 0 7 8 9 2 . ب 2 5 ةِ 1 1 . 1 1 
0506 جه | ا ل م -- 1 00 08 الا م1 5 ل شا 1 80 8 0 03 1 : 0 00 
لل ,2 2 ا 31 1 9 2 ا ا 10 0 0 م ردنا 20 ١‏ 0 م-- :0 : ً_ 0 
ا 1 يي 0 ل كنت 5 00 لم لت ف اا يي 20 1 ل ير 0 : 1 : 0 ِ 
0ل : ا 00007 ل 0 0 مرعيت سات 3 عاك مل ١‏ 
١ :‏ له 1 ' 1 د ١‏ 8 
3 ظ ظ 86 


ال ا ١‏ 3 
ا ل اا 


وشق الشهر الثالث فى اليوم الخثالث هن السدنة الخامسة هن حكمةه 2 يدفق تمامأ صع 


00 ويعتير ذكر اسم قوم اسرائيل فى لوحات مرتبتاح المثل الوحيد الذى عثر عليه 
فى الآثار المصرية (' وله درل ذكرهم بعد ذلك الا بعد أنقضاء أربيعة قرون فى الكتابيات 
السمارية كما 5 يظهر اسم اسرائيل قبل لوحة مرنبتاح الا مرة واحدة فى أحديئ 
درديات تانوس عند ظهور قوم يوسف آثناء حكم الهكسوس *وتولى مرئيتاح اللحكم عام 
1١+‏ ق ١ه‏ وهدى الاين الثالث عشر لرمسيس الثانى : وكان قائد! عسكريا عظيما أثذاء 
حكم أبيه » وعن القابه « الكاهن الأكبر للاله بتاح ‏ سسم , والقائد الاعظم للجيش . 
والكاتب الملكى , وحامى مقدسات المعبد » ٠‏ 


وذكر كل من مائيتون. ويوسديفوس أنه حكم مصر 15 سينة ٠»‏ وسدتة أشهر .»2 وكانت 
سنه عندما تولى الحكم 5/4 سنة وقاد معاركه وهى فوق الستين مما جعل البعض يخلط 
دينه ودين رعمسديس الثاذى. بعد أن ذكر اليهود أن فرعون كان طاعنا فى السين عندهما 
قأن جيوشه لطاردتهم : ظ ّْ 

اما قصة موسى نفسه ونشأته وحياته فقد اتفقت عليها المراجم التاريخية : وكما 
وردت فى جميم الكتب السماوية » وكان موسى من وجهة النظر المصرية آأقل شأنا من 
يوسف ؛ وتصفه التوراة : « لقيطا فى قصر فرعون ٠‏ وهاريا من وجه العدالة » ثه 
متكلما عن عبيد غرياء  »‏ وكان الاسرائيليون يعدون عبيدا فرض عليهم فرعونَ أعمال 
السذرة ٠‏ بينما وصفىا عهد يوسف بأن اليهود كانى! من رعاة البدو وكل راع فى نظر 
المصرى لعنة 


© طريق الخروج ٠٠‏ بين الواقع والأساطير : 


7 أسطورة ١‏ خروج اليهود من مصر و عبورهم البحر الأحمر التى» ضاغها قدماء 
مؤرخى اليهود وما أرتدبط بهأ من معحزات خارقة ب صورها خيال راكع أبعدها عن 
واقعها التاريخى » وحولها الى حقيقة ثابتة رددها الكثير من الكتاب والمؤرخين ومفسرى 
الكثب السماوية على 07 العصون ' بيثئما تختلف الأسطورة انفسها اختلافا تاما عما 
ورد فى التوراة نفسها فى سفر الخروج ٠‏ كما كشفت كذين من الحفريات والوثائق 
. الفرعونية القديمة كثيرا من نواحى الغموض الى اكتنف الأسطوزة ووضح كثيرا 
من معالم | الطريق الجهول , مما ساعن كثيرا * .من العلماء ء والباحثين فى العمر ال الحديث 


نم اجاردئر وبترئ وحفررد بات مدينة ١‏ قنطير كنا | اشترك 5 من العلماء المريين الدكتو ر 


سليم حسن وعلى بك شافعى ٠‏ وتركزت بحوثهم على مقارئة اسماء البلاد والمناطق التى 
مروا بها فى مختلف مراحل هجرتهم ومواقعها غلئ الخرائط القديمة , وما كشسفق 
الحفريات والوثائق التاريخية » وقد وجدت جميع المناطق موضحة فى احدى الخرائط 
المصرية القديمة التى ترجع الى عهد البطالمسة والمحقوظة بمتحف الفاتيكان : وهى 
المبيئنة فى الرسم المرفق الذى وقعت غليه اسماء البلاد ومراحل طريق الخروج باللفاد 
الفرعونية والعبرية والعربية ‏ ظ 


والمدن التى ورك ذدشكوها فى سدشر الخروح بالتوراة والتى أمكن لحدبيل مو أقعها 
جميعا. تشمل بالمترتيب ب رعمسيس ٠‏ وسكوت + وبيداء ايتام © وقسسم الحيروت ؛ 


3 


ويم سوف ». وأرض شيحور » ومجدول ٠‏ وبعل. زيفون » ومدهين * 


اليوم الأول : « ثم ارتحل بنى أسرائيل من « رعمسيس » الى « سكوت » يتحو 
ستمائة آلف ماش من الرجال خلا الاطفال » ( سضر الخروح ؟ ب لا”-) ؟ وهى ما حددت 
الأسطورة عددهم بحوالى مليون ولكن ذلك .لا يتفق مع الواقع أو المنطق حيث كان 
سكان بر رعمسيس بآكملها من يهود ومصريين لا يزيد عن ١٠٠١‏ ألفا ٠‏ وقسهد فسر 
فلاندربترى فى كتايه عن أسر أخُيل ان « الأآلف » يعبر عنها فى اللغة العدرية القديفة 
ينها ١‏ الأسرة » أى أن عددهم كان لا يزيف عن ٠٠١‏ شخص . وقد غادروا رعمسيس 
:فى الشهر الأول فى اليوم الخامس عشر منه فى عيد القصح بيد مصرية على مشهد 
من جميع المصريين ( سفر الخروص "”؟ ‏ "5 ) وقد اختاروا هذا الشهر بالذات لأنه 
شهر الحفاف والتحاريق الذى تجف فيه . الحياض والترع ويمكن عدبور الذهن على 
الاقدام والعربات قلا يلفتو| اليهم الانظار ولا يحتاجون الى سفن لنقلهم ونقل متاعهم ' 


و<* اجاويخ 


مديئة بررعمسيس المذكورة هى مدينة قنثير التى بها قصى رعمسيس وأسمه 
بررعمسيس ؛ ودقنا أو دفنى التى كانت بها المخازن التى سرقو! ما كان بها من غلال 
هى أدفينا الحالية : أما سكوت التى قضوا فيها الليلة الأولى فهى منطقة الصالحية , 
كانت بها قلعة تدعى « ختم سكوت » التى كان يذهب اليها مرنبتاح لصدد اليط ( يم 
يتوم مرتبتاح ) وهى برك الصيد المغتروفة حاليا اياسم , عل ه وأكياد ' ويطلق على 
سكوت + خاليا 0 «تل , الهودية ». : ا مله 


عيد الفراعنة باسم . (أدوم ( 


الطريق الذى يفصل الأرض الزراعية عن الصحراء كان طريقا للرعاة والقوافل 2 وقد 
اختازه بنى اسرائيل فى هجرتهم حتى يكونوا بعيدين عن أعين المصريين : 


ه اليوم الثالث : كلم الرب موسى وقال له مر بثى اسرائيل ان يرجعصوا 
وينزلوا أمام فم الحيروت بين مجدل والبحر أمام بعل زيفون تنزلون تجاهه فى اليم 
فر الخروح ١ ١5‏ ) وقسى الرب قلب فرعون ملك مصر فتبع بنى اسرائيل ٠‏ 
ويئو اسرائيل خارحون بيد سامية » ( سفر الخروج 4ذ8-1) ٠‏ 
تكد تلك الآية ما ورد فى البرديات القديمة من أن بنى اسرائيل خرجوا من مصر 
يأذن من مرنيتام 2 ثم اكتشف بعد رحيلهم المؤامرة التى دبروها لسرقة ذهب ومصاغ 
المريين بحجة استعارته فى عيدهم ثم هربوا به مع ما سرقوه من خزاتئن الدولة . 
وشو الذهب الذى صنعى! منه العجل الذى عبدوه ٠٠١‏ فتبعهم فرعون بجنوده مما دعاهم 
الى تغدير خط سيرهم من طريق بلوزيوم آى طريق الفلسطينيين الذى يصل الى فاسطين 
عن طريق الشاطىء ‏ وغيروا اتجاههم الى طريق سدناء حتى لا يلحق بهم فرعون ٠‏ 


فلا تنصرفون فارغين بل تطلب لمراة 2 جارتها. ومن . نزيلة بيتها أمتعة فضية وذهبا 
وثيايا تجعلونها على بذيكم وبناتكم وتسلبون المصريين » ٠‏ ' 
د 89 اليوم الرايع « ودبع موسى وفوم4اذى دما ده عرية يسوقها ذحية منفرسا ذه 


ولحقوا بهم بالقرب من يام سوف » 


كلمة ديام » الواردة فى التوراة اسمها باللغة الفرعونية « يم » ومعناها البركة 
والمستنقع , وكانت تطلق على الفيوم أرض المسثنقعات (ب- يوم) ٠‏ وسوف - أسمها 
بالفرعونى. سدوب أو سودى ومعناها البوص أو البردبى فياه سوف معذاها بركة البوص 
أو مستنقع اليردى والمعروف 1 ن البوص أو البردى لا ينمو الا فى ألمياه العذبة لذا آفان 
يو سوف , كان من المستنقعات أى البرك الواقعة شرق بحيرة المنذلة والتى كانت تغذى 
بالمياه من فرع حور الشرقى ومن المعروف أن تلك البرك تلشف أرضها عند هدبوب 
الرياح الشرقية والجنوبية الموسمية , ويمكن عبورها بالسيارة أى على الأقدام كما هو 
الحال فى الطريق بين بلطيم والبرلس الذى تغمره المياه وترتفع الى ما يزيد على المتر 
مع هبوب الرياح الغربية ٠٠١‏ « ومد موسى يده على البحر فارسل الرب ريحا شرقية ‏ 
طول الليل جعله جفافا وانشق الماء » ٠‏ ( سفر الخروج ٠ ) 5١-1١5‏ 


وليست هناك علاقة بين تلك البركة والبمر الأخمر حيث تقع البركة أويام سوف 
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التى ورد ذكرها فى التوراة شمال مديذة الاسماعياية ِ وتدعد عن البخر الأحمر حوالى 
سبعين كيلومترا كما أن أرض شيحور التى انتقلو| اليها بعد عبورهم اليم تقع بدورها 
.مال السويس بما يقرب من الستين كيلو مترا وهىأ ولمنطقة وصصملو! الهها فى صحراء 
سسوناء أمأ قصة غرق فرعون وجذوده وعرياته كما وردت فى الأسطورة » فقد ذكرت 
التوراة فى وضف ما حدث لعربات فرعون « وخلع دواليب العريا ت فساقوها بمشقة 
أى أن دواليب العريات والخيول غاصت فى الاوحال فعطلتهم عن متابعة بنى اسرائيل 
عندما ارتفعت المياه فى البركة بما يصل الى ارتفاع قدمين أى ثلاثة عندما « هبت الريء 
انغردية العاتية » ٠‏ 


© ان أسنم البجن الأحمر لم يذكر بتاتا لا فى سجلات التاريخ الكايتة ولاخ فى 
ذه وص الكتب السماوية يه فى التوراة نفسها ' 


وقد قام كل من البروفيسور فيدمار » وروبرتسون , بالبحث عن مصدر ذلك 
الخطأ ووجود اسم البحر الأحمر بدل « يم سوف » فى يعض التراجم الحديثة للتوراة ٠‏ 
قوجد أن أول ترجمة للتوراأة من العيرية الى الاغريقية شى القرن الثالث قيل الميلاد 
يوأسطة الكهنة السبعين والتى يطلق عليها ١‏ الترجمة المدبعينية » ترجمت «١‏ يام )» أ 
دركة ياسم « محر » ومئها تُرجمت فى العصور الوسطى الى الانجليزية بأسه دحر 
البنوص ٠.‏ 5 820 وبقى هذا الاسم مسجلا حثى القّر ن السايع عشر.حديث حرفت 
فى الطيعات التى ظهرت فى ذاك الوقت فسقط حرف 8ة من كلمة ‏ ع6 
وتحولت الى 854 أى الأحمر , ولم يغرف ان كان ذلك قد نتج عن خطا مطبعى 
أى تحريف مقصود ليتفق مم الأسطورة والمعجزّات * 


© كما أن قصة غرق فرعون وجنوده ليس لها أساس من الصحة ‏ فقد سجل 
تاريخ الملك مرنبتاح أى فرعون .موسى مدو أء فى لوحة النصر أو رسائل اتريب وآقوال 
مانيتون وافريكا نوس ؛ أنه طرن من بنى اسرائيل فى العام الخامس من حكصه ٠‏ وحدد 
تاريخ طردهم بالميوم والشهر يما يتفق مع ما ورد فى التوراة وسفر الخروج ٠‏ ثم عاد 
الى عاصمة ملكه واجتفل بعيد النصر ؛. واستمر حكمه بعد طرد اليهود أريع عشرة 
سنة إقام خلالها بفتوحاته المشهورة , كما امتدت البحوث الى جثته « المومياء » المحفوظة 


. بالمتحف المصرى ٠‏ فثبت بالكشف عليها أنه لم يمت غريقا بل مات ميتة طبيعية يعامل 
الشيخوخة وانه قد تجاوز السبعين من عفرة + 0 


© أن ها ورد د بالقوآن الكريم عن قصة موسى وفرعون تتفق بنورها مع الحقائق 
ظ التاريخية مف 4 م :كما : تتفق تق مع + 5 أدب ل ن ذكر 5 فى التورا : 4 الأصلية ٠‏ اك 


, وأوحينا الى موسى أن اسى بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر يبس فاتبعهم 
فرعون يجئوده فغشيهم من اليم ما غشيهم » ( سورة طه ٠.)‏ 


)0 وجاوزنا دشنسى أسر اثيل البخر فأتبعهم فرعون غيًا وعذوا حتى أن | ادركه الغرق 
قال آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به بنى اسرائيل وانا من المسلمين : 


الآن وقل * عصيت قيل وكنت من المفسددين ١‏ ' فاليوم ننجيك بيذنك لتكون لمن خلفك 
آية وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » ( سورة يونس د( ' فاليوم د ننجيك ببدنك» 
تعادل التعبير العامى خلص أى نفد بجلده ولم يغرق ٠‏ « كما أن ن كلمة « يم » فى اللغة 
العرددة أصلها « دم » بالفرعونذية أى الدركة أو امستنقع وأطلق عليها فى العبرية كلمة 
د فأم » الواردة في الثوراة ٠‏ 


© رحلة الذروج فى سيناء وجيل موسى : 


لقد كان لهذا الكشف الاثرى التاريخى والجغرافى الذى قلب: الأسطورة راسا 
على عقب بعد ما حدد طريق الخروج ومراحل خطواتة حتى وصولهم الى أزض 
سينا كان حافز! لكثير من العلماء والباحثين لاقتفاء اثر رحلة الخروج فى المرحلة 
الثانية أبتداء من عبورهم « يم سوف »© الى وصولهم الى أرض المبعاى , نظرا لما اكدذف 
تلك المرحلة أدضاأ وطريق سددرهأ قد غموض وما أحاطتةه ده الأسنطورة هن وقادّع 
ومعجزات دُفذقى الى البراهين المأدية والتى و صل أن الكثسر 35 وقائعها تتعارض سام 
م ورك دالتوراة تقفسها 5 ظ ظ ظ ظ | 


وكان من أول الياحثين عن اثار تلك المنطقة قيل الحرب العالمية الماضية كل من 
نلسن جلوك الذى كشف عن حفريات أيتما وهدد موقع:بيداء حور أو شيحور الفرهوذية 
الثى وجد أنها الصحراء التى تقع شرق الدلتا وتنتهى يالقرب هن السؤيس شمال البحر 
الأحمر وخليج العقبة بعدة كيلومترات ٠‏ كما كشفت بحوثه عن بعض أماكن سيناء التى 
حددت مواقع الوادى المقدس ووادى الفيروز وهدين » وهى من الأماكن الهامة التى 
حدد معالم طريق السدير * كما قام رودبرتسون بد رأسسة علاقة « يم سدوف » س هس لقعا ت 
المياه العذبة ‏ بالبحيرات المرة الذى كأذت تسشمد مياهها فى ذلك الوقت من فرع حور 
الشرقى قبل اتصال البحيرات باليحر الأحمر 1 رقن ة ٠‏ لبعنو يس وتتحى عويلها الى بحيراء ات 
مالمة 000 


الأخيرة لادب ٠‏ الاحتلال الاسعراكيلى لسديناء فقامث بعض اليعشانت الأشرية الجغزافية الآيائية 


حضارة مصر الفرعونية ‏ ١؟١‏ 


الأخيرة بعد الاحتلال الاسرائيلى لسسينا فقامت بعض البعثات الاثرية الجغرافية الألان: 
والأمريكية والاسرائيلية فيما أطلق هليه بالمسح التاريخى لسيناء ٠‏ كانت آخرها البحرد 
التى قام بها جوردن جاسكيل والتى اشترك معه فى بحثها البروفيسور منشه حارير 
استان الجفرافية التاريخية للاديان بالجامعات العيرية ٠‏ 


لقد بدأ جوردوؤن جاسكيل دراساته مبتدئا بمنطقة اليحيرات المرة » التى أعتبرها 
ديم سوف » وان منطقة الدفرسوار هى الممر المائى الذى عيره اليهود لضصحالة مياهها 
وتأكر المد والجزر يها بالرياح الجنوبية والشرقية التى تهب فى ذلك الوقت بالذات من 
السنة ؛ كما تنطبق عليها جميع الأوصاف التى وردت فى التوراة ٠‏ وقام فى نفس الوقت 
بدراسة الموقع الذى حددته الأسطورة على البحر الأحمر فاثيت استحالة اعتباردا 
منطقة العبور لمعدة أسياب من بينها : | 

-١‏ وجد أن عرض البحر فى تلك المنطقة يبلغ 8" كيلومتر! وعمق المياه ستون 
مترا ٠‏ كما أن قاعه ملىء بالشعب المرجانية والتقلصات الصخرية التى تعوق 
القافلة ومعداتها » كما لا يمكن قطعها فى بضع ساعات كما ذكرت التوراة ٠‏ 

؟ ‏ يعد ذلك الموقع الذى عيرى! فيه البحر من مجدول وفم الحيروت التى قضوا 
فيها الليلة السابقة للعبور.حيث تبعد عنها بما لا يقل عن المائة والعشرين كيلومترا وهر 
مالا يعقل أيضا أن تقطعيا القافلة. فى يوم واحد » علما بأن متوسط سديرها طول الطريق 
كان يتراوح بين العشرة كيلومترات والخمسة عشر كيلومتر| ٠‏ 

؟ س أن بيداءحور ( شيحور ) التى وصلوا اليها بعد العبور تقع كما سبق ذكره 
شرق الدلتا والبيحيرات وتمتد من منطقة القنطرة الى جنوب البحيرات التى قامت يبا 
بعثة جاسكيل وحاريل فى تتبع الطريق الذى ورد ذكره بالثوراة واستكشاف معال 
التاريخية والجغرافية مكماذ للمرحلة الأولى كما يلى : 


عدوي 


| 6 اليوم الخامس : «وغادروآا هئ أهام هم الحيروتومرو | نسسط. بطم اليام؛ 
وهكذا أحضى موسى أسرائيل ؛ ومشو| فى بيداء سور ومكثوا مسافرين ثلاثة أيام وله 
يجدوا هاء وضربو! خيامهم فى مارا » ( سفر الخروج :5865 ٠.,/‏ 


© اليوم الثامن وصلو! الى « مارا » وهو أول مكان وصلوا! اليه بالقرب من 
البحر الأحمر وتقع على الشاطىء الشرقى فى مواجهة هديتة السويس ؛: وقد امكن 
الاستدلال على مكائها ولد 5 عليه الببدو اسم بثر المر » وهى التى حددت عندها معجزة 
موسى » عندما ضرب صخر البثر بعصاه السمرية فذهبت ملوحة ال ماء » ٠‏ وتبلخ المسافة 
' من « يام سوف » الى مارأ خمسين كيلومترا تقريبا » وهى التى قطعها اليهود فى ثلاثة 
أيام ٠.ومما‏ يلفت النظر إن « هارا » الثى وصلوا اليها بعد ثلاثة أيام من عبورهم اليم 
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هي اليومالتاسع «ارتحلوا من «ماراء الى «ايليم» وويجدوا بها اثنىعشر بثرا 
ومبعين نخلة» وقد آمكن الاستدلال على ايليم التى هى عيون موسى الحالية حيث وجد 
انها تبعد عن مأرا بمسافة ١١‏ كيلى متثرا أى مسيرة يوم قأحد ٠‏ كما أنها الواحة 
الوحيدة بين واحات سيناء البالغ عددها ما يقرب من ١5؟‏ واحة , والتى يبلغ عدد 
عدوثها اثنا عشر عينا وكان الصديادون وقوافل البدى يطلقون عليها فى العصور القديمة 
أمنة غابة النخيل م ليؤكد أنها « ايليم » التى ورد ذكرها فى الثوراة ٠‏ 


© اليوم العاشى « وهى أهم أيام رحلة بنى اسرائيل حيث وصل موسى وقوى: 
الى « رأفيديم » بعد مسديرة يوم من ايليم » وتقع عند همدخل الوادى المقدس ومنها شاهد 
جيل حورب الذى صعد آليه ليكلم ريه « فاستيطاه اليهون عندما ذهب لاثقات ربه فكفرو| 
بموسى وربه واتبعوا السامرى أحد علمائهم الذين هريوا مع موسى فأمرهم أن يخلعوا 
حليهم التى أستولى| عليها من المصريين وصثع لهم منها عجلا. جسدا له خوار وقال هذا 
الهكم وأله موسى ٠‏ 


وقد أمر موسى بحرق الالهالجديد ونسدف فى اليم نسفاءمما يدل على أن رافيديمكانت 
بالقرب من شاطىء البحر وليست بالقرب من جبل الطور كما حددت موقعها خرائط 

الأسطورة 4 + * ويحطم هو دير لوحات الوصدايا ودشكو لرده شحرم -_ فلسطين 
أريعين سذة تهون شى الأرض ٠:‏ 

فموقع رافيديم الثى لا تبعد عن عيون موسى يأكثر من مسيرة يوم وعند مدل 
الوادىالمقدس الذى دخلوا مثه الى قلب سيناء ب هى صدن الحالية والؤادى المأدس 
لا وخرج عن دونه وأدى. 6 كمأ أن حجدل حدق ادي الذدى دشع على راس العين من افيديم 
5 وعدقدة الذوراة 4 هى جدل ددر مس كمأ أن كلمة 0 دس لبنس ( فسرثك أنه ققصب 
بها تشاريع البشر أى الوصايا العشر الثى ذزلت على موسئ ٠‏ فجيل حورب أى « ست 
0 4 شق جيل دق ندى اذى ثد أولته الاساطسس 0 ظ ظ 

أما جبل موسى فى طور سيناء فهو يبعد عن عيون موسى بمسافة "٠١‏ كيلومترا 
ممأ يتنعارض مع ما ورد فى التوراة نفسها أن موسى وقومه بلغو!: الوادئ. المقدس وجيل 
0 مسدورة دوم واحد من عدون دق بسى : كمأ أن الجبل لا يدكن مشا د43 دالعين 
هر ذلك اليعد ً أى همسن عدت رأفيديم ١‏ بالاضافة. الى ازتفاعه الذى. مع “1م قدم 
ديلما لاد ل ردك ارتفا نددو دسشى عن 58 قدم ٠‏ 


وا كانت أحجار اللوحات التى نقش عليها موسى. الوصايا العشس من الحجن 
الجيرى اللين الذى يسهل حفره والتى ذكر أن اللوحاتتحطمت تماما عندما سقطتعلى. 


لاد 


0 حومىيم وكا 


الأرض + فذلك يثيت أنها صنعت من حجر سن يشير الجيرى وليس هن صخور جيل 
موسى ؤهى من الجرانيت ‏ والبازلت الصلب ٠‏ كما ذكرت التوراة أنهم اتجهوا بم 
نزول هوسى من الجبل الى دشر د نهم عليها أي فجرها أسمها يثر رقما ٠‏ وقد ذبت وحور 
ذلك اليثر فعلا فى محرى. وادئ صدر ويطلق عليها العرب حاليا أسم « عين ريتما. 


وتدل جميع الشواهد على أن الوادى المقدس هى وأدى صدر نشيسه فهو اللدخل 
الطبيعى الاول الى قلب سيذاء وليس من المعقول أن يتركه موسى ليسير مائة وخمسين 
كيلومترا ألى الجنوب ليدخل عن طريق الطور ويصعد الممرات ويتسلق الجبال الشاذ: 
البعيدة عن يتابيع المياه بقومة من نسباء وأطفال وشيوخ بصرف النظر عن بعده بمسيرة 
عشرة أيام لا يوم وأحد كما ورك قى التوراة كمأ أن وادى صدر وهى حوض قديم لجرى 
السيول فهو الطريق الطبيعى كممر للقوافل لسهولة الحصول على عيون الماء وابارها 
والواحات التى تكثر فى مثل ذلك الوديان الذى ترويها وتغذى آيارها مياه السيول ٠‏ 


كما أن وصف. التوراة بمرؤرهم فى أرض مئاجم الفيرون والنحاس تنطبق على 
ذلك ألوادى بالمذات حبثت كانت مناجم الفدرون المشهورة عند قدماء المصريين و الشى 
اشتهر اليهود يصناعتها والقجارة فيها » وليس لتلك المناجم بالذات وجود فى جب 


سيتأ نفسنه * 


وفى بحث آخر قام به برنشتاين التحقيق فى معجزة المن و السلوى التى أمطرتها 
السماء , فقد قسره علميا بأن المن ثوع من الطحالب الطفيلية التى تنمى على الصصخرر 
عند سقوط الامطار أو الندى فى المناطق القريبة من البحر » وهناك نوع معين من النمل 
الصحراوى يتغذى على تلك الطحالب ويفرن كالنحل مادة صمغية فى الليل تشبه عسل 
التحل » وعندما تسقط عليها أشعة الشمس فى الصباح تجف وتتحول الى حبات حلرة 


الذاق ولا تظهر الا فى موسم معين من السنة وهى الوقت الذى تصادف مرور البهود 
فى آل ظ 


ق شرع المفاجات ٠‏ التى أكبيت أن وأدى صدر وجبل حورب رسن بشر ) هما جبل موس 


الوادى امقس أنه | اكتشف أ' ن الن والسلوى لا وجود لهما فى منطقة جبل سينا وكيس 


ْ 5 ليهوه يخجون كل عا ٠‏ ومن القرن السايع لميلادى حتى اليوم الى جبل 

ملون مشقة الؤصول. البيه وتسلق ”78٠١‏ درجة للوصول الى قمته النى 
يعتقدون أن موس كلم ريا فوقها وتلقى منه الرسالة والوصايا حتى أصبح ذلك الجبل 
بالنسبة لهم كالكعبة بالنسبة للمسلمين ‏ '.ولا يقل عدد. من تحملو! مشقة ذلك المج 


عن العشرين عليون دود حتى ؛, أصبح ذلك الجبل صخ المقدسات الدينية فأعلان تلك 
٠‏ ظ البحى ل أن 0 2 9 ْ 3 1 يها 5 نية بس ناض 5 ظ سك :. ٌ 4 إْ 4 فى وتفقد.هم ثقتهم فى أسطورة 5 م تبحق 0900100 الى 
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ه العصس اأثآخضر « عصي النفون الأجذبى » ٠١5١‏ 373372 قم 


دولتان : شمالية وحجتوبية : 


أدت العوامل التى ظهرت فى أواخر الأسرة العشرين الى اغتصاب « جريجور , 
للملك حوالى سنة ٠١5١‏ ق٠م‏ وكأذت الدلتا قد ثارت ووضعت على العرش فرعونا 
منافسا ٠‏ فانقسمت مصر الى دولتين » أحدهما جنوبية وعاصمتها « طيبة ٠»‏ حيث يحكم 
و جحريجور » » وأخرى شمالية عاصمتها « تائيس » ( صان الحجر ) حيث يحكم الملك 
الذى أطلق عليه الأغريق اسم « سمنديس » ٠‏ وقد نتج عن مصاهرة بين الديتين 
الحاكمين أن حكم الفرعون الطيبىي ( باى نجم الأول ) مص بشطريها ٠‏ وقد اصطلح 
العلماء على تسمية الفترة التالية من تاريخ مصر بالعصي المتأخر . الذى تميز بالانهيار 
السياسى والثقافى والاقتصادى , ووصلت فيه البلاد الى دور انحصلال لم تفق منه 
ال لفترات متقطعة قصيرة ' 


وقد اضطر ملوك الأسرة العشرين الى استخدام الجنود المرتزقة من الليديين 
5-3 خاص : كما أخذ الأيبيون بهماجرون الى الأراضى الزر| عية فى مصر ويستو طدو نها 
في أعدأد كبيرة ٠‏ وبيئما أخذت الأسرة الواحدة والعشرين فى الضعف المضطرد ؛ كان 
ذفوذ أحدى الأسى الليبية التى اسستقرت فى « أهناسمية المدينة » يزداد تدريجيا » حتى 
تمكن أحد زعمائها وهى « شيشئق الأول » من التربع على عرش البلاد حوالى سنة 
5 ق'م مؤسدس الأسرة الثانية والعشرين الليبية * وقد بدأت هذه الأسرة عهد هأ 
بنشاط وافر وسمعت الى المجد فشن « شيشئق الأول » حملة على فلسطين عاد منها 
الى العاصمة « بوبسطة » ( قرب الزقازيق ) حاملا مغانم جمة ٠‏ ولكن فى مدن الوجةه 
خلفاء « شيشنق » أخذ يضعف تدردجا » بينما قوى ذفوذ زعماء الليبيين فى مدن الووجه 
٠‏ المجحرى بوجه خاص ؛ واذقسمت البلاد الى عدة أمارات حريية ؛ وانفصلت النوية عن 
مصر حيث تأسست مملكة مسثقلة اتخذت من « نباتا ») بالقرب من الشسلال الرايع 
عاصمة لها ٠‏ وقد استمرت البلاد على هذا الحال من التفكك ك والانقسام والضعف طوال 
أيام العهد لليبي أى حتى ذهاية الأميرة الرابعة و العشرين ١‏ ظ 


© ملوك الذودة وأشور باذييال : 
١‏ '*م وأسدس ملكهم « متجى » الأسرة الخامسة والعشرين الذوبية ٠‏ ولكن سلطة 


هذه الأسرة كانت ضعيفة فى الدلتا لأن عددا من الأمراء المحليين الأقوياء كانوا ‏ 


0 ا ١‏ ض 


يتنازعوا ملوكها السلطة ٠‏ ولم يحكم النوبيون مصى الا بيضع عشرات من السئين , 
ففى ذلك الوقت كانت. الدول المجاورة لصن آخدة فى الذووض : وكانت دولة الأشوريين ‏ 
شد اتسعت حتى ضمت اليها فلسطين ثم اصطدمت يمصى ٠‏ الضعيفة المفككة , التى 
لقيت على يديها الهزيمة , فاستطاع الملك « أشور بانيبال » فح مصىر وطرد الذوبيين 


وغدت مصر ولاية أاشورية * 


. ولكن الأآمير « ابسماتيك » أمير سايس انتهز فرصة انغماس آشور فى صراع مع 
بابل وتمكن من طرد الحامية الآشورية فى مصر وطاردها فى فلسطين ٠‏ ثم عاد الى 
مصر وآخضيع آمراء الأقاليم » أعلن نفسه ملكا على البلاد سنة 111 ق ٠١م‏ مؤسسا 
الأسرة السادسة والعشرين التى يعرف عهدها بالعصر الصاوى تسبة الى العاصمة 
٠‏ صا الحجر » زالذى تميز يانه عصر اصلاح ونهضة ٠‏ وقد حاول ملوك ذلك العصر 
أن يتهضوا بالبلاد عن طريق احياء ماض كان زاخرا يالقوة والازدهار » فقلدوىا آداب 
وفتون الدولة القديمة التى عدوها العصر الذهبى فى تاريخ مصي ٠‏ كذلك أعادن هؤلاء 
القراعنة تنظيم الجيش وحاولوا احياء مجد مصر الحربى ٠‏ ولكن حلمهم تيدد بهزيمة 
الغرعون « نخاى » هزيمة تامة فى فلسطين على يد البابليين ٠‏ وقد اهتم ملوك ذلك 
العصر بالمتجارة فحاول « نخاى » أعادة حفر القناة بين الثيل والبحن الأحمر ولكذه 
فشل فى ذلك ٠‏ عمل هؤلاء الملوك على تنمية وتشجيع علاقات مصر التجارية بالبلاد 
الأخرى ٠‏ وفى ذلك الوقت كان ركب الحضارة قد بدأ يتحول من المشرق الى المفرن 
قاصداب يلاد الأغرق » ففتح فراعنة الأسرة السسادسة والعشرين أبوابهم للاغريق 
وشجعوهم على الاستيطان بمصى » مما أدى الى ثرائهم وازدياد نفوذهم وسيطرتهم ‏ 
اقتضاديا على ' البلا ٠‏ ولكن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا ٠‏ أن أن ظهور « كروش » 
الفارسى وانتقاله من نصر الى نصر كان نذير بالخطر الذى تحقق حين غزا « قمييز , 
الفارسى مصى سنة 514 ق ٠م‏ وضمها الى الأمبراطورية الفارسية دون عناء كبير . 


2 قمدين .2 دارا 2 
وقد عامل قمبيز المصريين بفسوة + وحقر معبوداتهم مما أوغر صصدور المصريين 


والذى أراد أن يصلح ما أفسده سلفه ؛ فقد احتمل هؤلاء الثير الأجنبى على مضدض ," 


وثارو! على الفرس عدة مرات » كانت الآخيزة منها فى شكل ثورة عامة تحولت الى 2 


حرب تحرير وأنتهت بنيل الاستقلال سنة 1١5‏ ق ٠م‏ واعتلى زعيم الثورة « آمون حر » 


عرش البلاد مؤسسا الأسرة الثامنة والعشرين ٠‏ ثم تلتها الأسرة التاسعة والعشرين 
وحنية التى اتصفت بعداء الفرس ومودة الأغريق . ثم الأسرة الثلاثون التى ذل 
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95 عادوا الى مصر مرة ثاذية سنة 55١‏ ق 'م ليحكموها د< مدنىأات ' يدخل الاسكتدر 
اسع وهكذا ينتهى التاريخ الفرعونى 


أحد 3 ! حلفاوٌه فيما يعرف بالعصر اليطلمى 


و لاسا سملن خخ نه 


هن يخى عرفنا كيف يدا المصريون القدماء حياتهم جماعات 
متفرقة ما لبث أن اتحدتث وكونت أمة متماسكة . ورأينا كيف امتازت الدولة القديمة 


ماضن 
دحضاراتها المصرية الصمدمة وددسدن التنظيم واستقرار الأجوال وشمو البلاد سيدأ نمأ 
وكديف تمدرت الدولة الوسطى بالعتاية بأقت ص سأد البلاد ورخاء 


و الصا لد 

| ْ ورقاهنه , وديف 47 الدولة الأوسطى بالعناية با قتصادي البلان وركاء الشعب 

ورفاهيته . وكيف سعت الدولة الحديثة الى تكوين جيش قوى استخدمته فى توحيد 
الأوحدة 1 


7 
اعجار 


لل الشرق العردى القديم وذى المحافظة على تلك 
أن حضارة 0-2 وذروتها كانت مدبره 


وفى خادذل كل ذلك االعصور شاأهدنا ديف 
لمم الطامدين 5 فشذع ردت البلانى لألو نْ قر الإعتداء وصدوف هن العدوان ظ ودخاصة 


تل آى دخيل ٠‏ 


كل اعتداء . ولم يرضخو! لحكه 
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مس مدخل وأسوار مجموعة الميانئ الملكية وفره سقارة 


0 0 المدرجح للملك زومس مؤسس الأسرة الأو 


2 
. ل كل . 
لد د كه سه ناو , 5 ب طلسم جد ١‏ اأينن. . صعبلف - ءءء 


© الخواص اللمعمارية للعمارة القديمة 5١/١‏ 


710 0شطشتةط - 8565114771 010 
ف تن 11711181ن 


3 مي 1 لجسا 


من الوجهة التاريهية بدات العمارة المصرية القديمة منذ 60٠١‏ عام حتى القرن 
الأول لنشى المسيحية * حيث بدأت العمارة المصرية تتكون على ضفتى النيل من الطين 
والغاب والطوب التىء « الأخضى » وبعسد ذلك من الحجر ثم الجرانيت ٠‏ ومن اهم 
خصائص العمارة فى ذلك الوقت الطريقة التى اتبعت فى انشاء الحوائط وميلها الى 
الداخل ٠‏ كالتى اتبعت تماما فى بناء الأهرامات والمصاطب ٠»‏ وتسليح الطين بالغاب 
والبوص ٠‏ وجعل الشكل الخارجى يميل الى الداخل بشكل حزمة لاعطاء المبنى قوة 
وتحملا وكانت هذه الميول الى الداخل من أهم ما تمتاز بة العمارة المصرية القديمة 
ومن أهم مظاهرها 

وتمتاز الأعمدة المصرية بخواصن معينة أيضا واهسحة (. اشتقت من أصسسل 
النياتات ) بقنوات محفورة الى الداخل عند القاعدة تشيه تماما سيقان أوراق البردى 
أى اللوتس ٠‏ وأحد هذه الأعمدة يعتبر أنه صورة من الحجر تماما للغاب ومجموعة 
ص هذه الأعمدة متوجه من أعلى قمتها بزهرة اللوتس أو أشجار النخيل ٠‏ وكذا طريقة 

عمل القبور يالطوب بنفس الطريقة التى تستعمل حتى الآن ٠‏ وسياتى شرح تفاصيل. 
الأعمدة المصرية القديمة قديمأ بعد 2 وكذ| شرح أهم الصفات والمميزات التى اتصفت 
بها العمارة المصرية القديمة , م 1 ن تنظر الصور والرسومات الخاصة بالأعمدة 
5 ية القديمة اشكال من 5١‏ الى ٠‏ 


لقد انفقردت العمارة بطراز خاص بها وهى طراز نابع من عوامل مشتركة متفاعلة, 
وهذه العوامل هى ٠٠‏ الطبيعة الجغرافية للمنطقة والتكوين الجيولوجى » والمناخ 
9 العقيدة التى > كانت سائدة فى هذ1 المجتمع فى تلك العصور 
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فاستخدم المصرى القديم فى مبانيه سيقان البردى وأعواد البوص. وجدوح 
النخيل » وأمكنه أن يصنع ستائر'القش المجدول فى الحوائط الداخلية لهذه الأبنية ٠‏ 
وابتداء!ا من هذا النموذج البدائى للعمارة النباتية ٠٠١‏ تقدمت خطوات محسوسة , 
رخلتها الزخرفة وتحولت من مجرد أكواخ للآيواء الى سرادقات نباتية ممتدة وأسسعة 
يقوم سقفها على عمد من سيقان البردى أى حزم الغاب أي جذوع الشجر التى حور 
النجارون هيئاتها لتصبح رباعية الشكل ٠‏ وسوى المصرى القديم بعد ذلك بلمسة فذية 
بسيطة أطراف الواجهات العليا بالياف البردى وحبال من الليف ٠١‏ وأسثمر يطون هذه 
الأطراف وأبقى عليها حتى بعد أن انتقلت العمارة المصرية النباتية الى العمارة الحجرية 
والتى تعرف باسم الكورنيش المصرى - يرجى أن تنظر اللوحة رقم ٠ ٠١‏ 


وحتى عندما انتقل المصرى من استعمال المواد النباتية الى البناء بالطمى , 
سواء بواسطة كتله الغير منتظمة آى بواسطة قوالب الطوب النىيعيه حافظ على كثير 
من تقاميد هذه العمارة النباتية الطابع ٠‏ ونستطيع أن نعثر على امتدادك كثير هن 
خصائص العمارة الحجرية فى عمارة المصريين القدماء سواء تلك النباتية. الطابع ام 
عمارة الطوب النىء التى سبقتها ٠٠‏ ومعنى ذلك أن الطفرة التى أحدثها المهنسدس 
ايموحتب فى العمارة الحجرية خلال عصر الأسرة الثالثة لم تبدا اذن من فراغ ٠‏ 


فى عصر الأسرة الرايعة اتسعت افاق العمارة الحجرية وتنوعت مجالاتهأ ٠‏ هذا 
العصر الذى تمين بأهراماته التسعة ومعايده الفسيمة ٠‏ الضخامة الهائلة كانت طايع 
عمارة الآسرة الرايعة » ولم تدع هذه الضخامة للاعتماد على العناصى الزخرفية ٠‏ 
شهدت أساليب العمارة المصرية خلال عصر الأسرتين الخامسة والسادسة اتقلابا كبيرا ؛ 
فلم تعد تعتمد على الأحجام الهائلة وانما أعتم.دت على عنصي الزخرفة ٠‏ وظهرت 
نبايات الأعمدة المشكلة على هيكة زهرة اللوقس أي غلى هيئة براعمها المقفلة كنا 
هرت الأعمدة التى تأخذ هيئة زهرة البردى أى قمم النخيل ٠‏ ظ ظ 


ومذذ أن استقرت الآواعد الفذية للطرن المضرية قى العمارة الحجرية .» آأضسذ 
المهخدسون والفنانون بزيدون -32 صلة مبانيهم بالذوق والفن 32 خلال مأ نقذوه هس 
وسائل الوضوح واستقامة الاتحامات والتقليل هن الانحناء ات والتعقيدات 1 


وكما تمين المعيد المصرى منذ نشأته حتى اكثماله باستقامة الاتجاهات فى محوره 
الرئيسى وبتنفينث أسلوب المقايلة دين أجزؤائه ‏ المحورية. والسيميترية ‏ تميز تخطيط 
المبانى المصرية باستعمال الأشكال المستطيلة أو المريعة المتجاورة أو المتدالخلة , ويذلك 
تكون الشكل العام للمبنى اللصرى القديم من مستطيل رئيمى » انقسم الى عدة مستطليلات 
صخيرة 0 كل منها يتجنا بدوره الى مستطيلات أصغر ٠‏ 


]ا 


و 


يبه ِ 8 

المصاطب أو مقادر الأصراء : 
1 - خطذ[ كماز دنه 
© كانت المصاطب عبارة عن مقاير اليرا 
وكبار رجال الدولة 2 ينيت اما يالحجر أي الطوب النرء 
الأرض منحوت فى الصضر يمكن الوصول اليه بواسل 
دشل رأسي أو نقق متحدس. يصل ألى. حجرة الدفن التايرن, 
وأالجزء الاخر أعلا منسوب سطح الآأرض ويحتوى على 
حجرة بها باب وهى فى ألجهة الغربية » وحجرة أخرى 
بو صم فيها تمبال حأ حب المقبرة قي مسمى فل هذ الحجرة 

بالمسر ادب ١‏ ظ ظ 

© وتحتوى معظم المصاطب على أفذية مفتون 
وسراديب وججرات وصالات .حوائطها منقوشة بمناظ 
مذتلفة اصاحب المقبرة وهو يؤدى أعماله اليومية كنا 


تحتوى على مناظر الريف المصرى من زرع وحسرث 
وحصاد ودرس الحبوب وتشويتها بالأجران ٠‏ والصناء 
والنجاريين وهم يعملون , ويشرف على كل ذلك صاحب 
المقبرة ٠‏ وقد كان لهذه النقوش الجميلة فضل كبير فى 
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سسا اواك الى سا 


ونظرا لما يتميز المناخ المصرى بشدة الضوء وارتفاع درجة الحرارة » فقد استغنى 
الممتدس المصرى عن الفتحات الكبيرة ٠ ٠١‏ لذلك ظهرت حوائط المبانى كمسطحات كبيرة 
واسعة خالية من أية فتحات ملحوظة سوى ما بها من أبواب » ومن فتحات ضيقة فى 
أعلا الحوائط وفى السقف ٠‏ وبذاك شيمن على المبثى نوع من الاضاءة الخافتة التى 


تزيد من هيبة المكان ووقاره * 20 


أما العمود الذى يستعمل فى الشادوف فيتكون من قوائم بوص أو جريد مربوطة 
عرضيا بمواد تباتية 2. وقد ملكت الفراغات كما عملت لها لياسة من الخارج بمادة 
اللين ٠‏ وهذا الشكل كذلك يشابه الأعمدة المصرية التى نرى فيها الحليات الطولية التى 
تمش القوائم الطولية . كما أن الخطوط العرضية تمثل الأربطة المستعرضة ٠‏ وهذا 
يشابه القواكّم الحديدية والآربطة العريضية أى الكانات فى الأعمدة الخرسانية المسلحة 
من المبانى الحديثة أو هى نفس الفكرة لأن هذه الأربطة العرضية عملت حتى تريبط 
القوائم أى الأسياخ الطولية فلا تنبعج تحت ضغط الحمل علبها ٠.‏ 


5 الموائط فكان الصرى القديع بل وهازال الى الآن يستعمل فى بعض الأحوال 


من الي فتكون كحائط سمط . ومن هذه الطريقة نشا شكل الحوائط المصرية المزخرفة 

من أعلاها بزخرقة الكورئيش المصرى المعروف ياسلم الجورج المصرى ٠‏ أذ بنيت 
الحوائط. يقس الطريقة من سيف النخيل وتركت الأطراف العليا للخارج ٠‏ فاكسبت 
الأسوار شكلا زخرفيا نقل الى البناء الحجزى : وهذه الطريقة تمائل ما يعمسل فى 
تسليح الحوائط من الخرسانة المسلحة بالتسليح الطولى والعرضى ٠‏ 


أما الأسقف فقد استعملت فى المبائي لحمايتها من الداخل من عوامل الطبيعة 
الخارجية كالشمس. والمطر أو دناء طوايق فوقها » وعلى هذا فقد استعمل المصرى 
جزوع النخل فى التسقيف فى بعض ‏ الحالات التى فوقها أحمال ٠‏ وكذلك اسستعمل 
البوص أو الجريد فى الأحوال التى:لا يلزم وضع أحمال فوقها , فوضع البوص فى 
اتجاهين متعامدين لتغطية الغرف , كما كساها المصرى القديم بلياسة من الطين أو 
ما نسميه بالدهاكة : ويمكن 1: ن تقارن هذه الطريقة بأسقف الخرسانة المسلحة فى 
التسليح الطولى و العرضي أى مأ يسمى القرش والغطاء ٠‏ ْ 


وأخيرا نزى ١‏ أحتياجات لبر الي فى الينام » وطبية لاد | التوقرة ا لك يبه 


اعساو 


© الطعرن والأعمدة المصرية القددمة 


0111 27 زإ[آن 


6-0 لياف 


3 .هن المؤكد أن الفن المصرى القديم وضع أسس الطرز المعمارية 2 فتطورت فيه 
اأساند الى أعمدة أخذت بدورها نتشكل حسب حاجة الانسان وتفكيره ٠٠‏ وفى مباتى 
الهرم المدرج بسقارة نرى ذلك .التطور واضحا وأخذ يتدرج حتى انتهى الى شكل 
الأعمدة بذات القنوات التى نقلت عنها الأعمدة العمارة اليونانية فيما بعد ٠‏ ونستطيم 
أن نلخص طرن الأعمدة المصرية فيما يأتى : 


ب أعمده اللوكس ١‏ 
أعمدة الدردى ٠‏ 

أعمدة الزهرة اأقلوية ٠‏ 
55 ا لأعمدة ا مركنة ٠‏ 


٠ ن الإعمدة المربعة‎ ١ 

؟ . الأعمدة امستددرة ٠‏ 
5 الأعمده نات القذوات ٠‏ 
م 

0 


ٍ 
مهد شح .دي 


م الأعمدة الحتدورية : 
الإعمدة التخياية ٠‏ 


ولقد كان شكل الأعمدة يمثل ‏ كالعمارة تماما ‏ حاجة الانسان وطريقة تفكيرد: 
وتقيده بالمواد المستعملة والعوامل الأخرى المحيطة به ٠‏ ٠لذلك‏ تجد الأعمدة الحجرية 
عندما ظهرت فى الأسرة الرابعة . كانت عبارة عن كتل ضخمة من الأحجار القوية 
المريعة ء وذلك لآن بناء المعابد كان يراد بها اظهار القوة والعظمة والجبروت التى عرفت 
به الأسرة الرابعة » وكان يجب أن يتوفر للمسكان رهبته ليؤش فى نفوس الزائرين 
ليشعروا بضاآلتهم بجوار تلك المبانى الشامخة القوية كمبانى الأهرامات والمعابد المميطة 
بها ٠‏ وبذلك يضمن الكهنة بأن أفراد الشعب سوف يطاطئون رؤسهم خشوعا واجلالا 
بما توحيه الأبنية من قوتهم الالهية وأسرارهم الدينية الغامضة ٠‏ التى كاذوا يعتقدون 
أنها وقف عليهم : فيجاولون ارضاء هم دشددى الطرق ٠‏ ويتجندون عدأء هم ومحاريتهم / 
لأنهم فى صف الالة الذى لابد وأن. ينتصيى ٠‏ 

وكانت أعمدة المعبد البسيطة المربعة تهدف الى التعبير عن قوة الأسرة الرابعة , 
كما يتضح من رصانتها وشكلها الضخم ٠‏ وكانت آبعادها ١‏ الى ؛ » وقد صنعت من 
أحجار الجرانيت الصلبة لم يكن بها أى نوع من الزخرفة , بل اكتفى بتأثير لون المادة 
نقسها ٠‏ وقد استنبط المصرى من هذا العامود نوعا آخر ذ! 8 ,: ١7‏ ضلعا , واستمر 
عمل هذا النوع من الأعمدة فيما بعد » وأضيف اليه يعض الزخارف أو الصقت بها 
تماثيل الاله أوزيريس كما نرى فى أعمدة الرمسيوم ٠‏ 


0 


وقد بدأت الأعمدة المستددرة كذلك فى الدولة القديمة . كما نراها فى أعمسدة 
ساجورع الذى كتب على احدى جوانبها نص به اسم الملك وألقايه 2 وكانت للأعمدة 
قواعد تبرن عن العمود بل كانت مفرطحة على الأرض بحيث توزع ثقل العامود على 
الأساس وتمنع تسرب الرطوبة للعامود نفسه قلا يتاكل بمرور الزمن * وليست القواعد 
بغريبة على الفن المصرى القديم ٠‏ أذ أن هذه القواعد عرفت قبل ذلك فى أرجل الكراسى 
التى عملت لها قواعد على شكل مخروط ترتكز قاعدته على الأرض ٠‏ بحيث لا يدء 
الكرسى يغوص فى الأرض من أجل تأثير الحمل المرتكز فوقه ولا يدع رطوية الأرض 
تنصل آلى الزخارف المحفورة على أرجل الكرسى فتشوه شكلها ٠‏ وقد استعمل العمود 
الأسطوانى كذلك فى الدولة الحديثة ٠‏ كما يرى فى معبد سيى الأول بأبيدوس ٠‏ الا أن 
نسبة العمود كانت أضخم من نسبة أعمدة مياني الدولة القديمة والآأسرة الخامسة 
( يرجى أن تنظر الرسومات والصور الخاصة بالأعمدة المصرية القديمة أشكال من 
"١‏ الى +ع 


ومن أجمل الطرن المصرية طران العمود ذى القنوات أى ما يسموثه ها قيل الدوريى 
1ن 201) 36 *: وأول من أطلق هذه التسمية على هذا العمود المصرى هى 
العالم الآثرى شامبليون عندما أراد أن يؤكد أن هذا الطران هو آساس الطران الدوريكى 
الذى ظهر فى العمارة الأغريقية ٠‏ وكان مشابها الى حد كبير للطران المصرى الذى 
تطور من شكل مسائد ميانى الهرم المدري وظصسر فى أجمل أشكاله فى مقاير ينى حسن 
المحفوره فى الصخر , ٠‏ وكذلك ظهصر هذا العمود فى مبانى الدير البحرى.» وبمعيد بتاح 
بالكرنك من عهد الأسرة ٠ ١/‏ وفى بيت أو إكثر من بيوت الأسرة ١9‏ شكل ٠ 7١‏ 

أما الطران الحتدورى : فهى يشبه الى حد كبير تلك الل الوسيقية المصرية 
بأسم سيسترون وهى شخشيخة لها .راس يشكل الاله حتحور أو الاله هاتور كما يسم, 
أحيانا ' وقد مثل. العمود الحتمورى السسترون أن أن | أن جسم العمود يمثل السسترون 
وناج العامود يمثل الشخشيخة نفسها يشكل ناس الآله حتدور وهى تحمل فوق رآسها 
شكل واجهة منزل أو معبد : ويجوز أن يكون شكل هذا المعيد له علاقة يتلك القصة 
القديمة التي تدور حول الآلهة التى أرضعت حورس فى أحراش الدلتا. ,ولذلك سميت 
تحور أى بيت حورس » ومثلت على رآسها شكل بيت حورس كما جاء فى القصدة , 
شكل 12 ” شكل 5 2 ظ ظ ظ 


وهناك نوع آخر من لأعمدة الحتحورية المركية وهى عبارة عن نفس العمود 
الحتحورى العادى على شكل زهرة من زهرات اللوتس الأبيض ؛ أما العمود فهو عبارة - 


11 


عن حزمة من عروق اللوتس مربوطة بخمسة أشرطة يالقرب من التاح ٠‏ 


أما الإعمدة التذدلية : فقد اقتديسسها المصرى من شكل شجرة النخيل » ويظن 
بعض العلماء أن هذا الشكل مرجعه ميل المصرى الى الزخرفة . فكان يضع حول قمة 
العمود زعف النخيل ليزين به مسكنه أو معبده فى الأعياد ٠‏ وكان يريط الزعف الى 
العمود بشرائط خمسة » قلدها عند نقل هذه الزخرفة الى الأحجار » فأصيح العمود 
بشكل أسطوانة يقل قطرها فى أعلا وتنتهى بشكل زعف نخيل مربوط برباط من خمسة 
أشرطة ملونة على التوالى باللون الأحمر فالآزرق فالرمادى فالأزرق فالأحمر أما زعف 
النخيل فيلونه بلونه الطبيعى الأخضر , ولكن جسم العامود يترك الحجر الأصلى على 
أن تلون الكتابة والنقوش المرسومة على العمود بالألوان المصطلح عليها فى .الكتابة 
المصرية ‏ يرجى أن تنظ الأشكال ٠‏ 


ولا تختلف أعمدة الاوقس والدردى عن العمود السادق من حيث أنها تمثل شكل 
الثنات فى تدوير زخرفى + فعمل عمود اللوتس بش كل زهرة اللوتس المفتوحة أو 
النخيل فيلونه بلوئه الطبيعى الأخضر » ولكن جسم العامود يترك الحجر الأصلى على 
اللقفولة , كما روعى أن يكون شكلها كشكل كاس الزهرة فى تحوير زخرفى يمثل اللوتس 
الأبيض عديم الرائحة الجميلة وكذلك عمل جسم على شكل عروق اللوتس المستديرة ٠‏ 
“ما عمود اليردى فقد عمل تاجه شكل نبات البردى » وجسمه مثل شكل عروق النبات 
ذات الحافة المديية ٠‏ وفى بعض الأحيان نرى أن المصرى قد أهمل تمثيل عروق النيات 
ليجعل من سطح العمود المستدير القطاع مكانا مناسبا لتسجيل الكتايات التى يريد 
نقشها على الأعمدة ( وسيآتى شرح الأعمدة القديمة من الوجهبة المعمارية فيما بعد حين 
التحديث عن الصفات والمميزات الهامة فى العمارة المصرية ) ٠‏ يرجى أن تنظر اللوحة 
رقم 317 ٠‏ 


وقد حاول المصرى كذلك عمل نوع آخر من كأس زهرة اللوتس ٠‏ فرسمها يشكل 

كأس مقلوب كما ذراه فى معبد الكرنك بالجزء الذى يناه تحتمس الثالث ٠‏ وفى العهود 
الأخيرة » حاول المصرى أن يبرز الوضع الزخرفى ويركز فيه كل عنايته » وأصبع شكل 
التيجان كشكل باقة من الزهور مصفوفة بها النباتات فى عدة آدوار تعلى بعضها 
البعض ٠‏ ظ 

ويعتبر العمودائركب من أبدع ما أخرجته عبقرية الفراعنة » ويرجع تاريخه الى 
عصر البطالسة » ويتكون تاجه من طبقتين من البردى على شكل مضلع بعضهأ فوق 
بعضن يتذون من مجموعهأ حزمة كديرة ٠‏ ويرى هذا العمسود فى قصر أنس الوجود 
بأسوان ٠‏ ونلاحظ أنه فى بعض الأحيان ٠‏ كانت تعمل أبدان هذه الآعمدة ذات ١5‏ 


5١م‎ 


وحها ء وهذه الأخيرة لم يكن لها تاجح من الذوع الذباتى السابق ذلكره . بل كان عبارة 
-2 قرص هرم بمسديط ( ولم يدن 9 3 عد هن أي" دياع 1 و كك اسدتعماث تماثيل الإلة 
أوزوريس فى مكان الأعمدة » وفى بعض الأمثلة يظهر التاج على شكل الاله هاتور ‏ 


ومما يمين أعمدة قدماء المصريين بوجه عام » انحناء البدن الى الداخل بشكل 
سلوب قبل القاعدة مباشرة » والتى كاذنت على شكل قرص مسستديسر دبسيط ملقوف 
الحرف العلوى ١‏ 000 


< © تارد”ث العمارة الفرعونية دين عمارة الحياة وعمارة الخلود : 


© هناك فرق شاسم بين كتابة التاريخ كفن : وكتابه كعلم ٠٠٠‏ كتبه المؤرخون 
القدامى 5 التاريخ على أمه 2 1 كن ذناية التاريخ ١‏ أما اليىم فى لكان العسلوه 
و التكنولوجية ٠‏ العصر الذى يشترك فيه العقل الالكترونى مع العقل البشرى فى البحث 
و التذقديب والتحيلل 5 وضع التاريخ تحت 30 العفل الاكدرودى ١ ١١‏ 


<2 نظر العالم الى التاريخ كنظرية علمية ٠‏ الأمانة فى تسجيلها معناها جمغها 
وتحليلها وتفسيرها وردط حلقاتها بتعضيها: المعض »2 حتى الأساطيسر أمكن تحليلها 
وتتحويلها الى حقائق علمية ثابتة ٠‏ وما عجز المؤرخون عن تفسيره كذن » وصسفىه 
بالسض ‏ قام العقل الالكترونى بتحليله كعلم ٠١‏ وقسره كواقع علمى ٠‏ وهكذا اصطدم 
التاريخ فى كثير من بحوثه بما أطلق عليه اسم « ألغان الحضارة » تلك الالغان التى شوه. 
الاجتهاد فى تقسيرهاً حجوهشر الحضارة وانحازاتها الحضارية الفعلية ٠‏ 2 ظ 


وتاريخ العمارة الفرعونية . كغيره من عناص تاريخ الحضارة » قالطريقة 3 التى 
ظ كتب بها ورغم تمجيد المؤرخذون له ووصفهم العمارة المصرية بآنها آم الفذون المعمارية ‏ 
فقد جانبهم الصواب عندما نظرو| اليها من زواية ضيقة ومحدودة أغفلت الكثير من 
قيمها الفعلية وما حققته من انحازات كانت وليسدة البحث العلمى الذى تميزت ده 
الحضارة المصرية عن بقية الحضارات الآخرى 


لقد وصف تاريخ العمارة دور العمارة الفرعو نية فى رسم أول خط للسسماء 

رسمته يد الانسان ‏ بأنه. بدا بالخطوط الهندسية الأفقية ومسطحاتها المستوية التى 

عبر عنها بالمصاطب ٠‏ وارتفعت المصاطب عن سطح الآرض فى طبقات متراصة فوق 
)١(‏ تيجان وأعمدة : بحث للدكتور شيد كريم / مجلة الهلال 1541 0 


2” اد‎ ٠ 


7 ال وه 


لوسارة ١‏ يعض دنا دشن ال عل مم2 ْ 
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١؟‏ . الأعمدة المصرية الفرعونية 
أصل واساس الطرن الأغريقية 
والرومانية والكلاسيكية ٠‏ 


باغ دعورض متركلق أ0ع سيقات 5 
(درل بتوسيلم ‏ -ترس 0 


3 لي 
با عوج الى شن اشير لي الب لبس 


أعينة ناح الرهما المتلونك معدا كيلة] 


واأمرو ردق نشو ل ( مهي ا سانون) 


نز سمس ان سح ا رورير سورورييي ورب جز ياجو م زياف ا را 


بعضها البعض لتصصنع الأهرامات المدرجة التى تمثل سلم الصعود الى السسماء 
وانتقلت منها الى الأهرامات الهندسية الأشكال والرياضية التكوين بأضلاعها المنحدية 
والمستقيمة وأسطحها الإخرقية الملسناء + ثم ارتقع الهرم دقا عدته عن سطح الآأرض 
لتظهر معابد الشمس ثم تعلى فوق قائم يشق طريقه نحو السماء لتظهر المسلات الرشيقة 
بقممها الهرمية تناطح السحاب وتكون أكشر قربا من السماء. وتقريا الى الآلهة. ' 


ثم انتقلت من الجدران الصماء والحوائط العالدة الى الدعامات والقوائم والأعمدة 

التى تحمل الأعتاب والكمرات والأسقف لتضع كآسدس الهياكل الانشائية يتعدد لظريات 

تكوينها التى. تغيرت أيعادهيا ونسبها تبعأ لتغير مواد البناء ونظاريات انشائها فحددت 
طراز العمارة الفرعونية 'ومراحل تطور معاللها غير التاريخ ' ظ ظ 


© أن تلك العمارة ال ارتقغت أل قراطم قور النيل وتجمعت فى معرض 
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ابد ' 


المتوسط الرملية وسبعة آلاف عام تمتد من ل الأسرات الى نهاية العصور 


الفرعونية ‏ نجم باثاره الخالدة التى قاومت الزمن فى تسجيل حضارة مصى القديمة 
ولكنه لم يتجح : 


اطوله :آلف كيلى..متر يمتد. من شلالات أسوان الجرانيتية الى شاطىء البحر .الأبيض 


. © كلما ذكر أسم العمازة الفزعونية قفزت ‏ الى الأذهان تلك الأهرامات: الخالدة 

وا معابد ويؤابات 'الشمس والهياكل الجنائزية والتماثيل الضخمة وما يكتنف مبانيها 

من أسرار واعجاز فى وسائل بنائها وطرق انشائها ٠‏ فثلك السلسلة المتراصة من الإثار 

امعمارية الخالدة كانت المرجع الدائم لكل من قامو! بكتاية تاريخ العمارة المصرية وما 

نسيوه اليا امن أمجاد غندما وصفوها بأنها رسمت بداية خط السماء لتطور العمارة 
العلو حت تصل ال الايد والإمراما . ظ 


قتلك العمارة الى تكلم عنها التاريخ المعمارى ء ووصفها بتاريخ العنارة لا تمثل 
فى الواقم الا جانبا واحدا من جوانب العمارة ونشاتها وتطورها التى تمثل عناصر 
الحياة التى بنت الحضارة نقسها. ٠‏ فللعمارة وجهان ٠‏ كوجهى | العملة الواحدة يكمل 
كل منهما الاخر 8 ظ اا ا ا الا ا ا 
:أحدهماءآو أولهما عنارة الدياة ٠“‏ العمارة التى تخدخ حياة المجتمع وتعبر 
عن كيائه 'وتطوؤره وتسنجل واقع مدينته وتتمثل فى عمارة حياة المجتمع ومبانى مختلف 
نشناطات حياته التى.تبدا بمشاكن المجتمع الى مبانيه العامة الى المدن نفسسها التى 
تخطط لتجميع تلك المبانى وعلاقة المدن وتخطيطها بتخطيط 'حياة االجتمع ونظم . معيشته 
وكيان 3 تلك ا النطم احتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعقائشيا 0٠١‏ 


ينما الجائب الآخر أو الوجه الآخر للعمارة هى ما يطلق عليه عمارة الخلوذ 
٠‏ أو عمارة الموت » والتى تخدم العقائد والمعتقدات والتى تتمثل فى المقابر والمصاطب 
والأهراماث والمعايد 1 والتى أطلق علدها قلسل مأم المصريين أتفسهم اسم عمارة 
العالم. الآخق.٠‏ 0 ا 0 ا اا ا ا 
2 فأذا عرفنا أن الضاطب 2 التى كانت بداية فن العمارة وعلم الانشاء ف 
نظر كتاب تاريخ العمارة المصرية , كانت مقاير الملوك والحكام وأن سأكنيها كانوا فى 
حياتهم يعيشون فى قصور ,شامخة ومبان عالية فى مدن كاملة لمجتمع متكامل بأنظمة 
حكما واقتصاديات مجتمعاته ومختلف مقومات نواحى ثقافته والتى ترجع نشساة 
مدينتها الى آلوف. السنين :"التى تسيق بناء المقابر ومصاطبها ب لأدركنا مدي الخطا 
الذى وقعنا فيه عند كتاية تاريخ العمارة ٠‏ تاريخ نشاتها وتطورها وارتباطها بالطابع 
والطراق: ٠‏ ( ظ 


فكتاية ة تاريخ العمارة ١‏ هن ذلك الجائب فقط كمجاولة كتابة تاريخ العمارة المصرية 
الحديثة وطابعها أو تاريخ عمارة قاهرة اليوم بدراسة عمارة المدافن والقرافات المحيطة 


0100 


نيأ أى مياثى. هندينة: المودى والدى , الا تختطى تصدو ره : جقيقية أي واشعية غن حيأة مجنم 
المدينة وعناضصر تكوين امديفتها من فذون .وعلوم وثقافة تنعكس جميعها على العمارة 
وطراذه الحقيقى ' ْ 


55 كما تميزت حضارة مير القديمة فى جميع نواحى عناصر تكوينها بارتكازها 
على .البحث العلمى فكانت..تلك المعجزات فى علوم الطب والصيدلة والفلك والتنجي 
والرياضيات والهندسة والتى امتدت لتشمل مختلف علوم الحياة وفنونها وأدابها : 
كذلك فن العمارة المصرية القديمة لم يكن وليد الاجتهاد والابتكار الفنى بل خلاصة 
تكنولوجيا علم اليناع الذى وضسع أسمس كدير من نظريات العمارة و علوم الانشاء فى 
مختلف الحضاوى ات القديمة .وامتدادها .الى عمارة العصر الحديث العالية نفسها ٠‏ 
٠.‏ لقد فسرت تلك النظريات .المعمارية الانشائية التى أمكن التوصسل الى معرفة 
واستكشاف مراحجعها من عمارة الحياة ‏ فسرت الكثير من الإلغان والأسرار التى 
توقف عندها التاريخ الوصفى لعمارة الخلود ووصل الكثير من حلقاتها المفقودة التى 
تربط علاقة. تطورها بوسائل ينائها,وطرق انشائها » فكانت من الأسباب التى تركتها 
نهيا للافتراهبات والإستنتاجات والتخمينات التى للجا اليها كتاب تاريخ العمارة , 
. فتضازبت أقوالهم التى :لا ترتكز على أساس تاريخى أى علمى سليم كما هى الحال فى 
وصف كتاب تاريخ العمارة لمطرق بناء الأهرامات ووسائل اقامة المسلات والتماثيل 
الضخمة واقامتها ٠‏ أى نظريات بناء المعابد ورفع الكمرات والأسقف الحجرية والصخرية 


الضخمة التى تزن عشرات الأطنان الى تلك الارتفاعات الشاهقة التى يصل بعضها الى 
ارتفاع ناطحات السبحاتب الحديثة ٠‏ 


فليست عمارة. الوتى 95 تاريخ م العمارة الذى سجلته هو الذى سيكتب التاريخ 
الحقيقى لتلك العمارة :يل تاريخ علوم انشسائها التى ارتبطت بتكنولوجيا الحياة 
وعلوهها » وهى الذى يمكن الكشف عن جذوره وأسراره بين آثار عمارة الحياة ٠‏ 

فى التى ستكتب التاريخ الحقيقى للعمارة : 

© لقد كشفت أبحوث: 'الآثان :التى بدات فى عهد الحياة التى امتدت جذورها ‏ 
الى اعصر هنا .قبل الأسراتث أن المضرنين القندماء كان لهم الفضسل فى وضع مثلث 
تكنولوجيا علم” اللبناء للعالئم اجمع. “ذلك المثلث الذى تتكون اضلاعه من : 


١‏ وحدة الينساء : وهو قالب ٠‏ الطوي ٠‏ ابتكره المهخدس المصرى القديع من 


6 ا لاقب سنة ' أعطاده أسمه ( توبى ) وحدد شكله ونسب ب أيعادهة ه التى احتفظ بها العالم 


“15 الإأعمدة المصرية 0 


١‏ وحدة القياس : ابتداء من اليوصة الهرمية الى الذراع المعمارى وغيره 
هن وحدات القياس وتقسدمتها العشرية والثتوية واستعمالها قى حنساب الأيعاد 
والمسطحات والفراغ مع ما ارتيط يكل منها من نظريات حسأبية ورياضية وهئدسية 
يحجانب اختراع الأرقام التى حدد بها وحدات القياس وعلوم الرياضيات والهندسة 
التى وضدعت نظريات فن العمارة وعلوم الانشاء ٠‏ 


التى نقلها عنه العالم أجمع ولم يحاول تغييرها الى اليوم ٠‏ 


 "‏ وحدة التشكيل : ابتداء هن الخط المستقيم الى مختلف الزوايا والدوائر 
والمنحنيات وتشكيلاتها الهذدسية وما أرتيط يها من علوم حساب المثلثات والهندسة 
الوصفية والعلوم التشكيلية ٠‏ 


© لقد أقام قدماء المصريين مبانى الخلود أى مبانى الموت بالحجر والجرانيت 
اتيقى آبد الدهر تتحدى الزمن بينما بذوا مبانى الحياة بالطوب النيىء وكسوها بالجص 
والأخشاب والمواد الزخرفية حتى تعبر عن الحياة وتساير تطوزها فيكون للمبانى التى 
يعيش فيها الانسأن عمر محدد كالانسان نفسه حتى يمكننا أن تتطور وتجدد نفسها 
لتساير حياة مجتمعه وتطور أجياله وحتى تعيش العمارة حياة المجتمع ولا تكون وقفا 
على خدمة جيل معين تتحول بعدها الى متاحف تسكنها وتعيش فيها الأجيال المتتالية ٠‏ 


أن تلك الفلسفة المعمارية التى سجلها التاريخ المعمارى لعمارة الحيياة عند 
القراعنة أصدق تعبير عن واقعية الطراز المعمارى الخاك بيتطوره وواقعية نظرته 


هه دن تؤحد مراجع عمارة الحداة : 


لقد حرص المصرى القديم ‏ الذى آمن بالخلود الذى خلد يه حضارته ب حرص 
على الاحتفاظ بذكريات حياته الدنيوية ومعيشته فى اطار مجتمعه فزين حوائط مقابره 
بالنقوش والرسوم والصور والنماذج المجسمة التى تمثل ذكريات حياته الدنيوية 
فصور حياته الاجتماعية اليومية وما ارتبط بها من عادات وتقاليد ٠‏ صسور قاعات 
الاستقبال فى مسكنه وما كان يقام بها من حفلات استقبال وترفيه وأعياد كما صور 
ما كان يمارسه من أعمال فسجل' الحرف والصسنا عات التقليدية فى مختلؤ . ٠‏ قفنون 
وصناعات حياته ٠‏ 
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وبالمثل كان المهندس المصرى القديم حريصا على تخليد تصميماته الهدسية 
ورواشع فثه المعمارى فسجلها بدوره واحتفظ بين خزائن عمارة الخلود ومقاير أصحايها 
أما على شكل مخطات وتصميمات رسمها على صفنحات أوراق البردى ولويمات 
الاستراكا وألواح الاردواز ٠‏ نقش عليها مساكن وقصور أصحابْ القبور ٠‏ كما نحت 
بعض نماذجها على حوائط مقبرة أصحابها وجدران النواويس ٠‏ وفى يعض الأمثلة 
التى كشفت عنها حفريات العصر العتيق وعهد الأسرات الأولى فى منطقة سقارة صنه 
المهندس المصرى تابوت الماك أي صاحب المقبرة على شكل القصر أو المسكن الذى كان 
يسكن فيه فى حياته فاذ! بالتابوت الحجرى الذى تحفظ به المومياء ها هى الا نموذ 
مصغر ( ماكيت ) للقصر |اذى كان يعيش فيه احتفظ به كتذكار لدياته الدنيوية وخلد 
به المعمارى عمله الفنى الذى قام به فى حياته ٠‏ ويقدم للتاريخ صدورة حقيقية وحية 
عن تاريخ العمارة المصرية ٠‏ 


. لقد كشفت حفريات الدولة القديمة وعهد ما قبل الأسرات عن الكثير من نماذي 
القصور والدون العامة والمسكان ورواشع الظران الفرعونى القديم الذى تجاهلته مراجم 
تاريخ العمارة. لتستعرض المصاطب والأهرامات والمعايد على أنها شجحس عن طسسرآن 


هن بين الأمثلة الحية لمنماذج القصور أى عمارة الحياة التى احتفظ بها مصغرة 
فى مقادر العصصر العتيق تأبوت الماك بىأدجى ١‏ 


0 ملوك الأسرة الأولى ٠‏ والتابوت عيارة عن مأكيت مجسبم للقصر الملكى بو أجياته 
وبوأباته وزخارقه بخطوطه الرأسية المستقيمة وأعمدرة الواجهات الملتصقة وومصل 
ارتفاع الواجهات الى مايقرب من الثلاثين مثرا ٠‏ وهى نفس الطراز المعمارى الذى 
ظهرت خطوط» الأولى قبل بداية الأسرة الأولى ى أاسثمر ليصديم الطايع المدين لعمارة 
منف منذ نشآتها حتى نهاية الأسرة التالثة كما ظهر واضحا فى حفريات عمارة الحياة 
. وميانيها العامة التى كانت نضعها أسوار هرم زوسي المدريم <٠‏ 20 

كما وجدت عدة تمااج للقصور وتصميمات ؤاجهاتها فى مقابز أبيدوس من بيذها 
نمول م لواجهات قصر الملك برايبيش ‏ أحد ملوك الأسرة الثائننلة: والملك يوادجى امن < 
مذوك الأسرة الثائية ١‏ 07 ل 00 0 0 ا ا 000 ظ ' ظ 


وانتقلت تقاليد تخليد عمارة الحياة فى نماذج التوابيت الى عصر الأهرامات 
فى الآسرة الرايعة حيث اكتشف علماء الآثار أن تابوت الملك خفرع ها هو الا نموذء 
صقر للقصِب األذى كان فسمكنه فى حياته 1 0 
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لقد كشفت حفريات مدن قدماء المصريين وآثار عمارة الحياة يها عن دور البحث 
العلمى قى وضع نظريات العمارة عند قدماء المصريين لمختلف مواد البناء. الطبيعية 
المصنعة التى توصلو! الى اكتشافها أى ابتكارها ٠‏ وقد أثبتت الدراسات الحديثة فضل 
مهندسى مصير القدماء فى ارساء أسس نظريات البناء والانشاء لمختلف مواد اليناء 
التى انتقلت من مصر عبر التاريخ الى مختلف الحضارات الأخرئى وما زالت تحتل 
مكانها فى العمارة العالمية الحديثة ٠‏ ويمكن تلخيص تلك المواد ونظريات انشائها والتى 
تعتير نشأة فن البناء فى العالمم فيما يلى : 


© صناعة الطوب وتطور فن العمارة والاتشاء : 


قالب الطوب أو وحدة البناء أول ابتكار حضارئ فى تصنيع فن البناء ترجع 
حدناعة: الطوب الى ها قيل عصر الأسرات وتعود أقدم آثارها الى ها يقرب من ثمانية 
الاف عام ٠‏ لم تكن صناعة الطوب فى عهد قدماء المصريين مختلفة عما هى علده 
الأن ٠‏ بل مها زالت كما كانت سواء من ناحية التكوين أو التصنيع أو طريقة الدناء ٠‏ 
صئعو! قالمب الطوب من طمى الذيل « الذى يقدمه اله الذهر كل عام على شاطئيه هدية 


تناع وأدبه 4" 


وكانوا يخلطون الطين بالتبن أو قش البوص وتخمر العجينة فى أحواض خاصة 
0 دعد هأ قوالب الطوب فى قرم حخشدية كم درصسن لتجف فى الشمس ق فى نفس الطريقة 


كانت أيعاد قالب الطوب فى الدولة القديمة لا تختلف عن أيعادها فى العصر 
الحديث ( 78 ا ١4‏ <ا 7 ) سم ثم اختلفت مقاساتها من عصيى الى آخر مع احتفاظ 
القالب بنسب أبعاده حتى أمكن معماريا تحديد تاريخ العصر الذى أقيم فيه المبنى من 
مقاسات الطوب التى كانت شائعة فى ذلك العهد ٠‏ 


كما ابتكر المصريون ختم قوالب الطوب باسم المصنع أى المنطقة التى يصنع بها : 
وقد ابتكر المصريون نظرية بناء الحوائط الطولية المرتفعة بمداميك حقوسة لمقاومنة الهدوط 
والشروخ والمتمدد وفى يعض الأمثلة التى ظهرت فى الدولة الوسطى استعمل نوع 
خاص من الطوب مقوس الشكل تبنى به المداميك المموجة الشكل ٠‏ كما قاموا بتسليح 
الحوائط السميكة بوضع دعامات خشبية داخل الحوائط بين المداميك لربطها , وقاموا 
بتسليح بعضها بالعروق الخشبية وأفرع الأشجار والبوص ٠‏ كما استعملو! جذوع 
النخيل الكاملة أو بعد شقها لتقوية النموائطا السميكة وخاصة فى حوائط الحصون 
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والقلا والاسمتحكامات الدقا عية ‏ وكانت وقوآاآب الطوب الذئء المستعمل فى دناء تلك 
أابائى تخلط بالرمل والطفل وكسىي الأحجار كما كانت أبعاد الطوب أكير من أبعساد 
الطوب المستعمل فى المبانى العادية ( ١‏ »الما > 00026 0 


وقد تطور قن الينا بألطوب الذىء اليصنع مضه الفراعنة العقود بأذواعها والاقبيا 
والشاب ١‏ ظ 


أخقيا كمأ أاستعملوا كاذ الطيقتين معأ يسحديث برص المب أمدك الأفقية أسفل الحقد تعاوها 
عدم طيقا ت 2 المداميك الراسية . 


وفى بعض أمثلة العقود يمعيد الروماسيوم فى طيبة صنعوا .من الطوب النىء 
قوالب خاصة منحنية ومقوسة يكون تجميعها شكل العقود مياشرة ٠‏ واستعمل فى بناء 
حوائط الطوب مونة مكوتة من الطين والطقل وكانت الحوائط تطلى بالطين المعجون 
بائتين بنفس الطريقة المستعملة حاليا فى الأرياف ( الدهاكة ) ثم تدهن بالجير الأبيض , 
كما كانت المساكن بالمدن تطلى حوائطها بالجيص الأبيض وتزين دالنقوش الزخرفية 
المتعددة الألوان ٠‏ واستعمل الحجر فى بناء أسساسات ميانى الطوب النىء فى أوائل 
الدولة الوسطى فى المناطق اارطبة وخاصة فى مدن الدلتا » وقد وؤصل ارتفاع المبانى 
بالطوب النىء فى الدولة القديمة الى ارتفاع ثلاثة أدوار وكان الدور الأرض فى 
القصور المرتفعة يبنى يأكمله بالحجر أما حوائط الأدوار العليا فكانت. تيثى. دالطوب 
النوء وتطلى بالجص الذى تطلى به الحسوائط الحجرية وقد عرف قدماء المصريين 
صناعة الطوب المحزوق فى أواخر الدولة القديمة ويرجع بعض المؤرخين أن المصريين 
لقدماء اكتشفوا صناعة الطوب الأحمر بالصدفة نظرا لأن آقدم نماذجه واستعمالاته 
ظهرت فى أماكن صناعة الأوانى الفخارية التى تحول طوب حوائط أفزاتها بفعل المريق 
الى الطوب الأحمر المعروف حاليا ثم انتشر استعماله فى الدولة الورس_طى والدولة 
الحديثة ٠‏ وكان الطوب فى الدولة الحديثة يحرق فى قمائن لا تختلف فى طريقة اعدادها 


٠ 8‏ الحجر فى تاريخ العمارة : 
الما استعمال قدماء لصريين للحجر الى الأدرة الأولى كما ورد فى مراجئع 


ْ الأولى الذى أكتشقت مصطبته فى البيدوس الى كسيت ارضياتة ببلاطات مصقولة من 
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الحرانيت كما ذكر أن الملك حاسخموى آخر ملوك الأسرة الثانية كان أول من استعمل 
الحجن الجيرى فى كسوة الحوائط بدلا من الخشب والبياض الذى كان مستعملا فى 
معظم المصاطب » ثم ظهرت كسوة الحوائط بالقيشانى فى عهد الملك زوسر قى الأسرة 
الثالثة ثم ظهر الحجر والجراذيت فى صناعة بيوابة معيد هيراكلونبيوليس وانتقلت منها 
الى صناعة البوابات المصورية والمنزلقة التى كانت تستممل لسد فتحات الطرقات 
الداخلية بالأهرامات , آما استعمال الأحجار فى بلاطات الأسقف والاعتاب فقد وجدت 
بعض أمثلتها فى عمارة الأسرة الأولى 2٠‏ 


وكانث الأحجار الحى استخدمت فى بناء مديثة منف وأسوارها المعروقة مرجم 
من محاجر طرهة والممحصرة 


لقد نسب كتاب تاريخ العمارة استعمال الحجر فى العمارة الفرغونية الى 
أمحوتب مهندس الملك زوسى ( الأسرة الثالثة 6٠‏ ق “م ) غندما بنى هرم سقارة 
المدرج والمجموعة المعمارية المحيطة به وتبلغ مساحتها ( 58١ * 55٠‏ مترا ) وانتقلت 
منها العمارة بالحجر الى أهرامات الأسرة الرابعة ومعايدها ٠٠‏ لقد اشتملت الأهرامات 
ومعابدها على العديد من أمثلة استعمالات الحجر فى العقود والأسقف المقوسة وتعتبر 
مرجعا لصناعة العقود الحجرية وتطورها فى علم الانشاء 205٠‏ ظ 


لا شك فى أن تلك الأمثلة جميعها التى وصفها الياجثون بأنها أول محاولات 
للبناء بالحجر واستعمالاته سواء من ناحية فن البناء أي طرق الانشاء أى اعمال 
التكسية والأعمال الزخرفية وقد وجدت جميعها فى المقابر أى المصاطب كانت جميعها 
مستمدة حن عمارة الحياة ولا تمثل الا جزءا دسيطا من فن العمارة واستعمالات الحجر 
بها التى كانت تبتى بها القصور والمبانى العامة ٠٠‏ وامدن بأكملها , لذا فهى لا تعطى 
صورة حقيقية عن تاريخ العمارة بالحجر لا من الناحية الفنية ولا النظرية أى التاريخ 
الزمنى لنشأتها ومراحل تطورها ٠‏ 


© التيجان والأعمدة فى فن العمارة  :‏ 


العمود هى وحدة التعريف فى وضع أسس الطرز المعمارية التى يطلق عليها 
فى فن العمارة أسم القواعد المعمارية 0 الخمسة وهى التوسكانى ( العمود 
الاسطواتى ل البسيط ) والدورى أى الدوريكى. / ل المشطوقف اك ( والايونى ) الذي 


ع1 


لقد نسب الياحدون فى فن العمارة وتاريخها مصادر تلك الأعمدة وتيجانها الى 
العمارتين الأغريقية والرومانية ودورهما فى تطور مختلف الطرن الأوروبية » وأذا 
رجعنا الى تاريخ ظهور الأعمدة فى العمارة يصفة عامة نجد أن أول ظهورها فى العمارة 
الاغريقية القديمة بدا فى القرن العاشر قبل الميلاد بالعمود الدوريكى الطابع المميسن 
للعمارة الاغريقية القديمة + وكان ذلك العمود عند اكتشاف مقابر بنى حسن التى 
ترجع الى الدولة الوسطى ( ١170‏ ق ٠م‏ ) واكتشف شامبيليون أن أعمدة مقابر الدرويك 
الاغريقية وتسسيقها بتسعة قرون ٠‏ وأطلق شامبيليون على أعمدة بنى حسن أسم 
( البروتودوبك ) أى صل العمود الدورى هو الاسم الذى اصطلح عليه كتاب تاريخ 
العمارة فى العصر الحديث ٠‏ 


وقد حأول بعض الكتاب التشكيك فى تلك العلاقة يمحاولثهم ارجاع أصل العمود 
الدورى الاغريقى الى وجول رسدوم لعمود مشايه له فى نقوش احدى الحقريات المقدونية 
القديمة النى ترجع الى تاريخ م عقارب لتاريخ أعمدة بنى حسن ٠٠٠‏ وأخيرا لقد دهم 
تلك النظريات جميعها اكتشاف العمود الدوريكى متكاملا بمختلف أوضاعه المعمارية 
والانشادية وأكثر تطورا من 1أعمدة دنى حسن وأعمدة الاغريق وذلك فى حقريات العصر 
الحتيق والدولة القديمة فى سقارة ومعاددها الجنائزية ومنشآت الهرم المدرج والثى 
ترجع الى عام 565٠١‏ ق'م مما يدل على أنها ذشات من عدة قرون سابقة اذلك العصر 
بالذات ٠‏ 


بالرجوع الى مصدر الأعمدة ونشاتها وتطورها واستعمالاتها فى العسارة 
الفرعوتية على ضوء تلك البدوث ٠‏ ويتكشف لنا آن الأعمدة لم تكن تطورا وتسلسلا 
طديعيا من مبانى الحوائط الحاملة بمختلف المواد الى الدعامات ومنها الهياكل الانشائية 
التى حلت فدها الأعمدة والكمرات والبلاطات الأسقف محل الحوائط أى الانتقال من 
الأساطب الى الاستمكامات الى الأهرامات الى معايد الشمس وأخيرا المعايد وهباكلها 
المعمارية بمختلف أعمدتها ' 


لقد كشفت دراسة العمارة الفرعوذية أى عمارة الحياة وتطور عناص انششائها 
ان الأعمدة وهياكل الانشاء المرتبطة بها قد ظهرت دن أقدم العصور الفرعونية والى 
عصصون ما قبل التاريخ وأنها كانت من الطابع الميز لمبانى مدينة أون ( عين شمس ) 
أقدم عاصمة فى تاريخ الحضارة المصرية والتى يرجع انشائها الى ما لا يقل عن خمسة 
آلاف سنة عن عصر الأسرات أى العصر العتيق ٠‏ 


لقد اثيتت ت الدراسات 5 شكال الاأعمدة في العمارة الفرعونية مرتبط بنشاتها 
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من أقدم العصور وأنها نشأت فى عهود متقارية ارتبطت فيها اسم الأعمدة وتيجانها 
اروف اللمنطقة وطايعها وحاماتها الطبيعية ٠‏ 


قالعمود الدورى المضلع المفرز يرمن الى صناعة الأعمدة من حزم البوص التى 
تردط بيعضها البعض بخيال الكتان وتحمل مخدة أى بلاطة تركز عليها كتل الكمرات 
وأعمدة التخيل ددأت باستعمال جذوع النذيل كاأاعمدة للمياتنى بعد كسوتها وطلائها 
بالطين أو الحجيص ورسمو! للعمود تاجا يمثل زعف النخلة رمزا لخلودها ثم أعمدة 
اللودس والبردى والثى تمثل قواثئمها حزم سيقان البردى واللوتس والبوص وبنفس 
طريقة أعمدة النخيل توج كل عمود بتاج يرمز الى زهور نباتات اللوتس والبسردى 
ومختلف زهور النباتات التى كانت تصنع منها الأعمدة لذلك كان ظهور أعمدة النخيل 
فى أقدم أمثلتها فى مناطق الصعيد التى اشتهرت بزراعة النخيل وأشجار الدوم أو 
مناطق الدلتا فى عواصم مصر القديمة التى سبقت عصر الأسرات كما أن أعمدة اللوتس 
التى ظهرت أقدم أمثلتها فى الصعيد ووصلت الى منف عندما كانت زهرة اللوتس شعار 
الوجه القبلى وبال مثل ظهرت أعمدة اليردى فى الوجه البحرى والتى أصيبحت زهرة 
نيات البردى شعار| له ٠‏ ظ 


كانت تلك الأشكال التكوينية لنشأة الأعمدة وتتويجها هى التى وضعت قواعد 
الأعمدة الفرعونية وطرزها المعمارية يأكملها عند صناعة الأعمدة من الحجر والجرانيت 
حدث احتفظت الأعمدة بأشكالها وفنون زخرقتها وطابع تيجانها مما أسستمدته من 
أصدول نشأتها تغيرت فيه دسبها وأبعادها من مواد ينائها ١ ٠١‏ 


لقد أثبتت حفريات العصر العتيق وسقارة ومدن أون القديمة ( عين شمس  )‏ 
وتائيس ومنف وسقارة خطا جميع النظريات التى حاول المؤرخون وكتاب تاريخ العمارة 
في ذسنبة كل نوع من الأعمدة الى عصر تاريخى أى تاريخ زمنى معين » كما هى الحال 
فى العمود الدوريكى ووجود أمثلته متكاملة من الأسرة الأولى ٠‏ 


كذلك عمود النخيل الذى نسب الى الدولة الوسطى عندما كان الطران أو الطايع 
المميز لمعابد ومبانى مدينة تائيس كما كان فى نفس الوقت مميزا لمبانى رمسيس الثانى 
فى الدولة الحديثة وجدت يعض مراجعه القديمة فى أهناسيا قبل الأسرة الأولى ٠‏ 
كما أن أعمدة البردى واللوتس والأعمدة المركبة التى نسبها المؤرخون الى عصر 
الدطالسة وجدت دين حفريات الدولة القديمة والدولة المتوسطة ؛ وقد لعبت تيجان تلك 
الأعمدة دورا هاما فى أكثر من مرحلة من المراحل السياسية عندما كانت زهرة اللومتس 
رما للوجه القبلى وزهرة البردى كرمن للوجه البحرى + فظهرت التيجان المركبة التى 


ل 


تجمع بين الزهرتين: فى تكؤينات 'زخرفية لتعبر عن وحدة البلاد وقدمت بعض التيجان 
ددر أسن للالهة لنتىح َعمدهةّ المعايد درمن للخلود لحفظ المبنى وحفظ الوحمدة 0-١‏ 


ه6- أن ما توضلت ليه بحوث تاريخ الفن المعمارى عن أصل العمود الدوريكى 
الذى شت آنه منقؤل من" العمازة.. الفرعونية والاتفاق على تسمية العمود المصرى 
11011 امعط - أو أضل العمود الدوريكى يثطبق على بقية الأعمدة أى القواعد المعمارية 
التي نسبها تاريخ العمارة والفنون الى الأغريق والرومان والتى أمكن اكتشاف أصل 
كل منها آو النماذج المطابقة.لها بين ؟عمدة العمارة الفرعونية وتيجانها المعبرة التي 
سنبقت كل حتها مثيلاتها الاغريقية والروماتية بالوف السنين ٠‏ 


٠‏ فالعمود: الايونى ثأفى القؤاعد المعمارية بمنحنيات تاجه الملثوية ظهر أيضا فى 

مصتر فى عدة أشكال منها. زهرة "اللوتس بأوراقها الملتوية التى ظهرت لتتوح أعمدة 
الكرنك المربعة أى قرون الكباش: الملفوفة التى ترمن للاله آمون والتى توضع على جانبى 
التاجلحنايته كما نسبتها.احدى 'مراجع تاريخ الفنون القديمة الى لفتى ورق البردى 
التى ترمن الى أسرار المعرفة المقدسة وكانت توضع على جانبى التاجح فى أعمدة غرف 
ذزائن المعيد . لحماية المقدسات التى تحمل تيجان الأعمدة أسقفها ٠‏ 
٠7‏ وقد تنش العلامة الدكتور: أسكندن بدوى بحثا قيما ( مجلة العمارة 114١٠‏ ) أطلق 
فيه على العقؤد الفرعؤتى .اسم 2000 أب أصل العموب الايونى قدم فيه عدة ‏ 
أمثلة هن عصر تحتمس الثالث:. ١١:‏ ق٠خم‏ والمنحنيات الملتوية المرسومة على قاهدة 
تمثال أله النيل كما قارن بين كثير من رموز وتيجان الآسرة الخامسة 57٠١‏ ق٠م‏ 
ولخبت علاقة التاج الايونى الاغريقى بكل منها ٠‏ 


آما العمون. الكورنثى وتاحه "الذياتى: الزخرفى فما هو الا صورة من الأعمدة 
النباتية الفرعونية التى عم امبتعمالها فى عصير البطالسة وانتقلت عن طريقهم الى روما 
وكانت آيضا أمتداد| لأعمدة اللوتس والدردى القديمة والتى أستددلت زهور البردى 
و اداوس وأوراقها بأوراق الزهور والنباتات الاغريقية والرومانية المعروقة ٠‏ 


كما" العمود المركب أو رايع قواعد المعمارية فلا يختلف: عن العمود الفرعوتى 
اركب الذى جمع بين نثاتى اللوتس والدزدى 0 زهردى الوحدة. 7 وأدخلت سين ناما 
التيجان انواع أخرى من الذهون والتباتات المرية العروقة ٠‏ ظ ظ 


الم تكن النباتات وحدها .تستعمل فى تصميم تيجان الأعمدة الفرعونية بل ظهرت 
ءوس المعبوى ات انتج .الأغمدة كتيجان. المعيور خشجور معدل دئدرة وتيجان المعيود ‏ 


بس كما ظهرت عدة أمثلة لتيجان أو أعمدة الملوك التى استعملت فيها تماثيل الملوك 
لحل محل الأعمدة لحمل أسقف المعابد وقد نقلت تلك التيحان لتظهر ضمن قواعد 
العمارة فى أعمدة الكرياتدد الاغريقية ٠‏ 


© العمارة المصرية والبحث العلمى : 


ان كانت تكنولوجيا العمارة الفرعونية قد وضعت أساس نظرية الانشاء المجهة 
بابتكار « قالب الطوب » » أول وحدة جاهزة ومصنعة فى علم البناء ‏ قلا يجب أن 
ننمى أن بحوثهم العلمية مهدت لهم السبق فى وضع أسس نظريات المبانى السابقة 
التجهيز والمساكن الجاهزة ٠‏ وذلك من بداية الدولة القديمة وقبل عصر الأهرامات ٠‏ 


فقد ظهرت المساكن الجاهزة التى تصنع حوائطها من وحدات خشبية متمائلة 
تثيت فى بعضها البعض بأريطة من الجلد تثيت على قواعد حجرية بها مجرى تركز 
فيها الحوائط وتربطها من أعلى كتلة خشبية على شكل مجرى تحمل العروق الخشبية 
التى تكون الأسقف المزدوجة لمنع الحرارة تكسوها الألواح الخشبية من أسفل والحصائر 
من أعلى التى تغطى يطيقة من الطفل كما صنعت لها وحدات ثابتة النماذج للابواب 
والشبابيك التى يمكن تذبيتها وفكها بسهولة ٠‏ وكانت تلك الأنواع من المساكن الجاهزة 


ف تعمليهاأ القواد فى ميادي الحرب دد لا مسر الخيام أو رحالت الصيد ٠‏ كمأ وحدات 


نمناذج منها يستعملها المهندسون ليقيموا فيها آثناء اقامة المنشآت أو تخطيط المسدن 
ودناء المعايد ١‏ 


كما طيق المصريون القدماء نظرية المساكن الجاهزة والسايقة التجهيز فى بناء ‏ 
مدن بأكملهًا » ومن أقدم أمثلتها التى ظهرت متطورة علميا مدينة « خنت كاوس » احدى 
المدن التى بنيت فى الأسرة الرابعة 70570 ق٠م‏ التى بنيت لتآوى عمال بناة الأهرامات 
ومعأبدها الجنائزية » كانت فكرة .اقامتها بنظرية المساكن الجاهزة العمل على سسيرعة 
اقامتها وتجهيزها ثم سهولة فكها بعد الانتهاء من القيام بغرضها ثم أهدائها للعمال 
والغنيين الذين قامى! ببناء الأهرامات لينقلو!ا مساكنهم الى قراهم ومدثهم التى أتو|ا 
منها ليعملوا فى خدمة الاله ٠‏ 


قام المهتدسون دة بتحقيق نظرية المساكن السابقة التجهيز بوضع تصميمات الساكن 
أت الذمان ح والتصميمات والمساقطا والأيعاد الموحدة لجميع غرف المساكن وحزئياتها ٠‏ 
كما أعدت نماذج موحدة لجميع أبواب المساكن الخارجية والداخلية والشبابيك ٠‏ 
كذلك الوحدات الجاهزة لأعتاب .الفتحات وكمرات الأسقف وبلاطات الأرضيات ومجارى 
المياه وشيرها ه من مختلف التفاصيل ٠‏ 
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هناك مثل آخر أكش تقدما وتطورا فى علم المساكن الجاهزة والمبأنى ,لسابقة 
التجهيز وهى الحى الشرقى يمدينة اخناتون فى تل العمارنة الى أقامها أخناتون عام 
31 ق'عم وقد اشتمل التجهيز الموحد معظم أحياء المدينة حتى الأحياء الراقية منها 
فظليرت يحاتب التماذح الموحدة السابقة لجميع . جزاء المدنى ووحدات أنشائه ظهرت 
نماذح موحدة لدرجات السلالم والافران والمخازن يجانب الأعمال الزخرفية نقسيها 
فتوحدت نماذج الأعمدة والكرانيش الزخرفية » بل انتقلت الى وضع نماذح موحدة 
للحمامات وأحواض السباحة التى لم يخل منها مسكن من المساكن ونافورات الحدائق 
واللوحات الزخرفية التى تزين الحوائط وأجزاء عديدة من قطع الأثاث ممأ أعطى [ للمدينة 


طابعأ وشخصية ممدر ه 1 


فالعمارة الفرعوثية دفضل ارتكازها على ألبحث العلمى آسوة يغيرها من مقومات 
الحضارة كالطب والهندسة والفلك كان لها قصب السدق فى تصذيع العمارة تصنذيعا 
علميا فكان لها قصب السيق فى ميدان المساكن الجاهزة والانشاء السابق التجهيز 
وانتاجح الجملة فى صناعة وحدات المباتى والتى أصبحت الطابع المميز للعمارة العالمية 
اأعديثة أى عمارة عصر التكنولوجديا ٠‏ ظ 

فدراسة العمارة المصرية من واقع عمارة الدياة ودور البحث العلمى فى بنائها 
وتطورها هو الذى سيكتب. تاريغ العمارة الفرعوذية الحقيقى ويذيت أنها مهد الحضارات 
المعمارية وعلومها وفنونها التى وضعت أسس وقواعد العمارة ونظرياتها فى العالم 
أجمسم ٠‏ 


© الصفات والمعالم الممدزة للعماره م سقتازووط ‏ | 


اق الفذون المصرية القسديمة : 5 م 165لااه16 ١‏ 


كان المصردون التدماع أول من وضعو[ أأسسر قن العمارة م( كمأ أنهم كانوا أول. 

ن استخدموا الأعمدة فى الدناع » ولدس من شك فى أنهم كاذو أ خير من ملك زمام ش 
نحت الأحجار وصقلها فبئوا ونحتوا ما شساء لهم من الجرانيت والمرمر والبازلت . 
والديورديت وقد سسيطر وأ عليها سديطرة كامة فى عفل الأسردين الثالدة والرايعة أيأم 
عصس بناة اهرام » حين وصل الفن ميلغا لم يبلغه قى أى عه. هن غهون ه التالية "0 

ظ ف مانن العمارة المصرية فى أقدم عهودها بالدساطة والضخامة والعظمة التى 

سدس بالقوة والاستقرار وتتجلى روم اليساطة . هذه فى أهراه الجيزة وهرم سقارة ظ 
المدرج ومعبد أبى الهوول ٠‏ على أن هذه البساطة كانت مقرونة بالجمال والانسجام » .. 
كما كانت مقرونة بعلم واسع بهندسة البناء يحساب الضغط ومقاومة الأجسام وغير ذلك - 
من أصول العمارة ١‏ < 


/ا 6ش .. 


وكانت الأعمدة التى أقاموها فى معابدهم غاية فى البساطة أيضا , فكانت فى 
اول الأمر على هيئة منشور ربياعى كما هو واضيح فى معيد أبى الوول السايق الذكر ٠‏ 
ثم تطورت الى شكل اسطوافى آملس أو مضلع يتراوح عدى جوانبه بين ثمانية وستة 
عشر ضلعا . كما عمل لها تيجان فى أعلاها وقواعد فى أسفلها ٠‏ وعندما عثر العاله 
الفرذسى الشهير شيليون على العمود آسماه العمود الدرويكى الأول ٠‏ وذلك يعد 
ما تبين له أنه أصل العمود الاغريقى المعروف بهذا الاسم . كما سياتى الكلام عنه فيما 
بعد ٠‏ وثرى هذا العمود فى معبد آمون بالدير البحرى ٠‏ 


ومنذث عهد أ لأسرة الخامسة اتحه الفن المصرى أتحاها جد يدأ »2 ورغب الفنانون 
فى تذوق الطبيعة وداوج + يأب الحياة والحركة َ وانا لتلمس د لائل هن أ الاتجاه الجديد 
فى مبانيهم وتماثيلهم ٠‏ 


ولقد كان المصريون أول من آقاموا الابهاء الفسيحة ذات الأعمدة الشاهقة ٠‏ 
وكانوا يلجأون فى اضاءتها الى جعل الأعمدة الوسطى أعلى كثيرا من الأعمدة الجاندية, 
ركان من نتيجة ذلك أن السقف عند الحجانيين يدون أكثر انذفاضا عنه فى الوسط , 
وبذلك يدخل الضوء من خلال ها بين السقفين من فتحات * وهذا الضوء يكون شدد 
السطوع عثد الفتحات ٠‏ ثم ينتشر فى البوى مضا ئلا قايلا حتى ليكاد يختفى كماما فى 
أطراف البهى النائية شكل ؟"] ٠‏ 


وتتكون العائد المصرية عادة من عدة قاعات تتتابع واحدة تلى الأخرى + وكان 
من عادتهم لكى يزيدوا جو المكان رهبة وروعة وسحرا أن يجعلوا ارتفاع هذه القاعات 
يتناقص كلما أوغلنا فى المعيد » فكانى! لذلك يرفعون الأرض تدريجا ويخفضون الأسقف 
تدريجا أيضا ٠‏ وهذا النظام من شانه أن يجعل الضوء فى الحجرات الداخلية خافتا 
ضعيفا هما يحقق رغبتهم فى جعل المكان رهيبا رائعا كما تقدم ٠‏ كذلك كان المصريون 
أول من أقاموا المداخل الضخمة الهائلة التى تشبه القلاع , والتى تعتبر من هم المميزات 
ااثي انفردت بها العمارة الفرعونية ٠‏ ظ 


واذا تتبعنا التطورات المختلفة التى أصايت فن العمارة عند قدماء المصريين خلال 
العصور المختلفة التى تقدم ذكرها ( الدولة القديمة ‏ الدولة المتوسطة الدولة 
الحديثة ) لتبين لنا فى جلاء أن هذا الفن قد بلغ فى عهد الدولة القديمة ميلغا لم يبلغه 
فى أى عهد آخر ٠‏ أما عهد الدولة الوسطى قلا يوجد من آثاره فى العمارة المصرية ‏ 
ما يمكننا من الحكم عليه ؛ فقد كانت المعابد والقصور التى يقيمهيا ملك من الملوك ‏ 
ييدمها ملك بعده , كما أنه قد ظير تطور فى فكرة بناء القبور فلم يعد القوم يعنون 0 


0104 


بنحتها فى الصخر واقامة هرم عليها من الأحجار الشديدة الصلابة , بل اكتفى! باقامة 
تلك الأهرامات من الطين المجفف : ولعلهم رجحوا الفكرة الاقتصادية على قكرة البقاء ‏ 
على أن حالة الضعف هذه قد زالت بقيام حكومة صالحة أعادت الى الفن شأنه القديم ٠‏ 
وانتا لنجد فىقسر آأمندوتب بالدير الحرى بوادر ذلك الانعاش الجديد » فقد نحت من 


حجر فى بطن الجبل ٠‏ 


أما عهد الدولة الحديثة فقد كان عهد رخاء وانتعاش ثمت فيه بوادر النشاط 
التى ظهرت فى أواخر عصر الدولة الوسطى ٠‏ ولقد بلغ هذا النشاط وذلك الرخاء حدا 
كبيرأا فى عهود الملوك تحتمس الثالث ,» وسيتى الأول » ورمسيس الثانى » ورمسيس 
الثالث ممثلا فى أعمالهم التى سياتى شرحها فيما بعد ٠‏ 


ه العمسارة : ع6تناءعع لط : 


احتفظت العمارة المصرية القديمة طوال مدة ازدهارها ما يقرب من خمسين قرنا 
بأشكالها ومميزاتها التى نشآت عليها ٠‏ تشابهت أكدر المعابد فى عناصرها وتكوينها 
وتفاصيلها المعمارية تشابها كبيرا فى جميع العهود التى مرت بها ٠‏ وهذا لمم يمذنع 
بعض المعماريين والفنانين القدماء من التصرف والابتكار فى الوصول الى أمثلة 
فريدة , ونلاحظ ذلك فى ظاهرها عن غيرها من حيث النسب والتفاصيل وطرق صنعها 
ودنائها ٠‏ ونلاحظ أيضا قليل من التجديد والتغيير فى مبانى عصى البطالسة ٠‏ 


ومن أهم مميزات وخصائص العمارة المصرية القديمة هى الضخامة وزنادة سمك 
الحوائط الخارجية وميلها الى الداخل من أعلا . حيث كانت الحوائط تبنى يسمك يقل 
فى العرض كلما ارتفع البناء بحيث يبقى سطح الحائط من الداخل عموديا فيصيح 
السطح الخارجى مائلا مما يزيد فى قوة الحائط وثيباته ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ويقول يعض 
اؤرخون أن سيب ذلك يرجع الى أن الزلازل كانت فى مصر أكثر وقوعا وأشد هولا 
فى أيام الفراعنة منها الآن ٠‏ وأن فى قصة سيدنا موسى وخروجه ببنى اسرائيل من 
مصر حتى دخلوا فلسطين ٠‏ ليدل دلالة واضحة على حدوث الزلازل. المتعاقبة بشكل 
شديد * ولذلك تمسك المصريون القدماء بهذه الطريقة وهى ‏ زيادة سمك الحوائط. 
الخارجية وميلها الى الداخل من أعلا ‏ واحتفظو! بها وأصبحت صفة مميزة للعمارة 
الفرعونية : 0 ظ 


ومن مميزات التصمب المعمارى فئ. العمارة المصرية القديمة استعمال الأشكال 2 
المستطيلة أى المربعة المتحاورة أى المتداخلة ٠‏ فنجد مثلا شكل المبنى العام عبارة عن 


مستطيل رئيسى يتكون من عدة مستطيلات صغيرة ٠‏ كل منها يتجزا الى مستطيلات 


و16 


صغن : فيصبح الممنى منظما تنظيما سليم.ا ٠‏ وتندشي أنجزاء المينى يمينا ويسار! والى 

الداجل / وبتعدد هذه الأجزاء أى هذه الوحدات وانساعها تتحدد مساحة المبنى أو 

المديد ٠‏ بأما منْ حيث الارتفاع ذكان يحكمه الفخامة والمظهر وعدد الطوادق وارتفاعها 
ان وجدت , بل كانت هذه . الطوايق تخلق وتفصل دآخل ارتفاع المبنى الذى اختاره 
المهندس المعمارى الفذان ورآه مناسيا لروئثق وعظمة المدثى ٠‏ 


كييرة سليمة سوي فتحات الأدواب وفتحات حدر علوو.ة : مشدعث مثها الضدوع بمقدار 
مما يزيد الجو رهبة وروعة ٠‏ 


م6 التخطبط ٠‏ 21311115 


يختلف تخطيط المبانى تبعا لغرض المبنى وموقعه واحتياجاته ومحتوياته ٠‏ ولكن 
تلإحبظ أن معظه المعايد المصرية القديمة تتشسابه .في تخطيطها وأجزائها ٠‏ فالطريق 
الم دك البى المعيد أقيم على جانبيه صدف من التماخيل على شكل أبى الهول متام 
ن يصل المدخل وفى مواجية امعدد تماما ٠‏ والمدخل عيارة عن دوآية دين برجين 

ل لاقف أقيم أمامها مسلتين أو تمثالين للملك ٠‏ وتتصل هذه الدواية مباشرة 
ددحن مأى قناء داخلى 20111 محاط من ثلاث جهات يأروقة مسقوفة 
على عمد , ١‏ وتقكون من مجان وسدط على جانييه أروقة سقفها على منسوب أقل هن 
سقف المجان » يأتى أليها الضوء من فتحات تترك فى المسافة التى بين السققين » ذم 
يتلى هذا « قبس الأقداس » وهى المكان أى الحجرة التى يوضع بها تمثال الآلهة , 
ويحيط بهذا المكان الحجرات والمخازن والأجزاء التى لإ بد من وجودها بالمعبد ٠‏ وقد 
يحديرى المعبد على أكذر دن صحن واحد » وقد تكرر فيه الأجزاء أى الملحقات الأخرى ٠‏ 
ومما يجدر الاشارة اليه أن للمعبد محورا رئيسيا تتماثل على جانبيه أجزاء المعيد , 


وأن اليو اب الحى تتصل ددن جرع وآخر دقع على :هذأ المنجون تماما ‏ * فالتماثل | لأكدد 
الواضبسح 5710101197 


يمين هذه المعايد الصرية القديمة ويضفى علدها الثنائية 
/111 120 


٠٠‏ وأن كانت يعض المعايد لا يتضصح فيها هذه الظاهرة الآن ء الا لأنها 
لستمرت 0 عغصور ( وأضنيف البهأ الكثير هن الإضافات ع أو رقب أ! ل أجزاء قديمة 
بغيرها مما جعلها تخرج عن هذه القاعدة ٠‏ ظ 


ومما يلاحظ أيضا أن الصحن يشغل مساحة أكبر من مساحة. بهو الأعمدة , 


و شكل | ندد رج أجزاء المعيد فى الصغر كلمأ سعمق الانسان الى الداخل ٠‏ فتنكمش 
أحجامها 0 وخقل ارتفاعاتها دتخفيضص الأسقف رشع الأرضيات الى أن تصل الى 2 


0 1 
-: 3 1 8 
عد 0 5 


الأقداس ٠‏ حيث يحفظ تمثال الآلهة آى اللمعبود فيكون أقل الأجزاء حجما وأخفتها 
ضوءا مما يبعث فى النفس الزهبة ويدعى الى الخشوع أمام هذه الاله ٠‏ وزيادة فى 
تكامل الجمال فى التخطيط والعمارة لبعض المعابد الرئيسية الكبرى , أقيمت بعض 
ا الحقات حول المعبد كالبحيرات المقدسة وأماكن الولادة 1ؤأطتطنة11 وشى التى 
يمثل فيها ولادة ابن الاله *٠‏ وكذلك وجود التماثيل والمسلات فى الأفنية ٠‏ 


وتختلف هذه المعابد الفرعونية اختلافا كبيرأ عن الكنائس والمساجد والأديرة , 
حدث لا نجد لها محرابا ولا مكانا مخصصا للصلاة ٠‏ فا معابد كانت مخصصة لسكن 
الآلهة فالصحن كان يجتمع فيه الوفود لزيارة الاله ء والبهى لعلية القوم , والأجنحة 
لسكن الاله لا يلجا اليها الا الكهنة والمقربون ( يرجى أن تنظر الممساقط الأفقية فى 
الياب الخصص لشرح الأمثلة الهامة للمعايد المصرية ) ٠‏ 


كشفت لنا التاريخ المصرى القديم هى  :‏ 


١‏ - الهرم الأكبر وأدو الهول بالجيزة : يمثل حجمها وما بلغاه من الاتقان 
الفنى الاتساع الشامل للسلطة في المرحلة الأولى من مراحل التجميع المضرى ٠‏ 


لقد احتفظت المقاير المصرية بصفة عامة بمدخلها الضيق الملتوى المؤّدى الى 
الداخل ٠‏ وكان فى نظر قدماء المصريين أن الجبل امرتفع فوق مستوى الفيضان يعبر 
عن قدرة الاهية خلاقة . وكذلك رمزا للخلود ٠‏ وقد صور المصريون القدماء هذا الشكل 
اللقدس على هيئّة هرم شيدته يد الانسان لاثبات مقدرة فرعون ٠‏ فالهرم المدرج والمعين 
واليرج والقبة والمسلة كلها مفعمة يالمعانى الدينية » كونت النواة المقدسة للمدينة 
طوأل الشطر الأكبر من عصور التاريخ ٠‏ والقبر والهيكل ومركز الطقوسن والاحتفالات 
سيقت السوق والحانوت والقلعة , ولما كان هدفها جميعا دعم معنى الحياة وقيمتها , 
فانها وفرت آسباب المشاركة الجماعية طواعية واستمرار التقدم ٠‏ 


© "- هرم زوس المدرج أو املك نترخت ‏ ١٠7؟‏ ق“م / سقارة 


أقدم الأطلال التى يمكن اعتبارها مدنا لا تتكشف عادة الا عن العناصى الأصلية 
البارزة + أى المعيد والقصى , وأحيانا مخازتن الغلال داخل القلعة المسورة أو الحرم 
المقدس ٠‏ وقد كان هرآة النشاط فى التجمع الحضرى ٠‏ والمدن الوحيدة الكاملة المبنية ‏ 
بمواد صلبة تعيش طويلا » هى مدن الموتى ٠‏ مثل تلك التى بئيث فى سقارة حول هرهم 
زوسى المدرج حوالى ١٠/7؟‏ ب ٠ م٠ق 515٠‏ ولما كان المصريون قد اعتادو! بآن يمثلوا 


1 


فى مقابرهم بشكل مصغر كل ضروريات الحياة اليومية : فان الكثير من علماء دراسة 
الآثار يعتقدون أنه من المعقول الافتراض أن مدينة الموتى هذه ٠‏ مثلث بقدر مساى من 
الأمانة » مدينة الأحياء التى تناظرها فى تخطيطها وفى مبانيها ٠‏ مما يؤيد. هذا 
الافتراض زيادة على ذلك أن قصر الملك الذى يحتمل أنه شيد فى مدينة الاحياء يمادة 
أقل صلابة من الحجر ؛ آقيم مثله قى مدينة الموتى بالحجر ٠‏ يرجى أن تنظر اللوحات 
والصور والرسومات آشكال 9ه , 5,5١ "٠+‏ 58 :. 


وهما يجدس ذكره هنا أن كان التخطيط فى مصى الفرعونية على هيئة مستطيلات 
لسلسم هذا الشكل على السواع فى الحرم المقدس المحطاط با لأسدوار وفى حى ال كهينة 
وقرى العمال ٠‏ 


© 5 -لوحة تارمر ‏ ملوك بناءون ومدمرون 


تسحل أنبوحة تأرمن 0111 “شكال 677 , نحصاح | لأسرة الأولى 
فى توحيل محر العليا و تحار السقلى وأن كان 3 ال محثمل وجول دلد أن ردذية ونظام 
حكم ملكى قيل ذاك منذ آلاف السنين فى جهات أخرى » أن سم يدن فى وادى الذيل 
دفؤسبه * ظ 


وتبين النقوش التى على لوحة نارمر + كما هى الحال على مقيض صولجان 
العقرب » أن حل الملك مكان الجماعة المتعاونة » فالملك وحده هو الذى يشق القناة 
أى يفتح مدينة ٠‏ وعلى ظهر اللوحة نرى الملك يمسك صولجانا يؤدب به خصمه ؛ وعل 
وجه اللوحة يتمثل باس ال ملك وشجاعته فى صورة ضحاياه ٠‏ وقد أطيحت رؤسهم , 
ولعلهم كانوأ ملوك الأقاليم التى هزمت ٠‏ واذ!ا لم يكن الملوك وحدهم هم يثاة المدن , 
فان الجزء الأسفل من لموحة نارمر لا يدع مجالا للشك فى أنهم نصبوا أنفسهم لتدمير 
المدن . اذ نرى أللك هذا على هيئة ثور يقتحم مدينة محاطة بأسوان ويطؤها باقدامه: 
يرجى أن تنظر اللوحة شكل 9ه ٠‏ | 


الأسكف : 


عبارة عن بلاطات ضخمة من الحجر ؛ محملة على أعتاب ترتكن على الحوائط 
والأعمدة. ٠‏ كانت الأسطع أفقية نظرا لقلة الأمطار فى مصر ؛ ولى أن سطع بعض 
المعادد كان لها مجار وميازيب منظمة لمنع تراكم المياه وسهولة صرفها ٠‏ ومن المرجم 
'ن أسطح بعض المعايد كانت تستعمل فى الحفلاتالدينية » كما تدل بعض الرسومات 
والنقوش الوجودة على جانبي اسالام م معدل ادقدرة المؤدى الى السطع ٠‏ شل ذرى 
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املكة تحتشيسوت والكهنة يسيرون على شكل موكب رهيب » صاعدين الى السطح , 
ثم نراهم فى الجهة الأخرى وهم هابطين بعد انتهاء حفلتهم ٠‏ 


ولايد وآن المصريين القدماء قد استفادى! واستغلو! أسطمح مساكنهم ء كما يقعل 
أحفادهم الآن »2 فاتخذوها مجلسمها للعائلة يتسامرون فيه عند غروب الشمس يتقريون 
الى معبدوهم ويستمتعون برؤيته قبل الرحيل وحينما يهب نسيم المساء » وريما ينامون 
على الأسطح آذناء الليل فى فصل الصيف ٠‏ 


لم يجهل المصريون القدماء طريقة التسقيف بالقبى والقبوات ٠‏ فقد تركوا الكثير 
من بقاياها » ولكنها جميعا كانت تستخدم فى المبانى الطوب ٠‏ وقد اختاروا لهذه 
الأسقف المعقودة أو القياب منهنى من قطاع مخروطىي ©282:30012 لوافقته مسادة 
الطوي ؛ وكانوا يفضلونه عن منحنى العقود الدائرية ٠‏ لأن الضغط الداخلى فى هذه 
الحمسالة #نةتاووء:2 [151808 يكون أقل منه فى حالة استعمال العقد الدائرى ٠‏ 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن المصريين القدماء كانوا على .علم تام بخواص المادة 
التى يستعملونها ودراية تامة لقوة مقاومتها ٠‏ فاتبعوا أصلح الطرق الانشائية للوصول 
الى أحسن النتائح ٠‏ عكس ما أثاره كذير من المؤرخين الذين جانبهم التثوفيق فى عدم 
ثبات هذه الحقيقة التاريذية » ونسبو! نظرية القبى والقباب الى عصور أخرى بعد 
ذلك مثل عصر الرومان ١ولكن‏ الاكتشافات الأخيرة وخاصة فى الهرم وغيره أثبتت 
مكس ذلك ٠:‏ 


الحليات والكرائيش : 208711058 © 00101011105 


تكاد الحليات تكون معدومة فى العمارة المصرية القديمة . ولا يوجد منها 
الا الشغل المجوف 22060188 والحزام الاسطوانى 150[1 وهى الذى يكون جزءا 
من الكورنيش الذى يدور حول المبنى ٠‏ وقد يعتبر الشريط البسيط 66طاز؟ 
الذى يفصل صفوف النقوش على الحوائط داخل المقابر والحجرات هو كل ما احتاجه 
المصريون القدماء من الحليات ٠‏ وواضح أن المساحات الكبيرة من الحوائط ومسطحاتها 
الخضخمة الخالية من الفتحات , وعدم تعدد الأسطع البارزة ؛ والخارجات فى 
الواجهات : أدى الى عدم استعمال الحليات فى المبائى ٠‏ ظ 


أما فيما يتعلق بالكرانيش » فاستعمل الجزء المجوفف والحزام الاسطوانى أيضا : 
وكان قطاع الكورنيش الذى يتوج أعلا الحوائط مكون من قوس دائرة ٠‏ بينما الكورنيش 
اعلا الفتحات للأبواب والشبابيك فمكون من قوس دائرة يمتد من أسقل بخط مستقيم 
الى أن يلتقى بالحزام الاسطوانى ٠‏ وهذا الشكل مأخوذ من أطراف البردى ٠‏ وأقدم 


17 


الأمثلة للكورنيش الفرعونى هى ها نراه أعلا حوائط أثار زوسر يسقارة . أشكال 1:٠‏ 
٠ 58 2,59 9‏ وقد أضيف بعد ذلك الى الكورنيش من أعلاه فى عصر العمارنة 
صف من الحيات 0062858 متلاصقة وتحمل كل منها على رأسها قرص الشمس ٠‏ 
وقد كر استعمال هذا الشكل فى عصى البطالسة ٠‏ ويرجع أن أصل هذه الفكرة يلأ 
أيضا فى آثار زوسى حيث يرى أعلا أحد الحوائط المطلة على فناء الورم صسفا من 
الحيات غير متلاصقة ولا تحمل قرص الشمس ٠‏ 


آمأ الفتحات فكاتت دأئمأ ذات عقد مستقيم , و سم يعرف العقد فى ذلك الوقت ,: 
أى على الأقل لم يظهر فى معايدهم ٠‏ اللهم الا ما اكتشف أخيرا فى هرم الجيزة الثالث 
( منقرع ) ما يشير الى.أنهم عرفوا نظرية العقد وطبقوها » والذى كان معروف ومشهور 
عضهم فوقو الفيو المسجمن الذى أاسمستعمل فى أسقف نحص المقساير أو فى الممسسانى 
الملحقة بالمعايد. ٠‏ ظ 


ولقد اتخذ المصريون القدماء من قرص الشمس والجعران المصرى والحلزون 
والنسر مادة لاتنفذ للزخارف والنقوش والحليات البديعة » وكذلك تلك الكتايات والرموز 
والنقوش الهيروغليفية التى كانت تغطى جميع الأسطح الظاهرة من الحوائط والأسقف 
والأعمدة » وغير ذلك من التفاصيل والأجزاء والحليات المعمارية ٠‏ 


©01701075  : الأعمسدة‎ 


كانت الأعمدة فيما مضى هندسية صرفة ليس فيها من العناصى الطبيعية شىء , 
ولكنها بعد ذلك بدات تتصل بالوحدات الطبيعية كسعف التخيل وأزهار البردى واللوتس 
على الثحو الآتى - يرجى أن تنظر الصور والرسومات الموضحة الخاصة بالأعمدة 
المصرية القديمة أشكال مت ؤم الى ١‏ 5 :ص ١١١‏ الى ٠ ١66‏ 


١‏ - عمود سعف التخل : تاجه محلى بسعف الث ومقصول عن بدنة بأاريعة 
أشرطة أى خمسة وثرأة في معبك أدقو ٠*‏ ظ 


عب نشهةق ل اللوتس : مشتق كما ترى من اللوتس الذى كان شائها | وجميلا : 
طشك لعاين : مشا كما فر من الوقن ال , أى ستة مربوطة بعضها 
ببعض برياط مكون من خمسة شرائط , ويدخل فى الحزمة بين السيقان الكبيرة سيقان 
أخرى صغيرة - ظ 


عمود البردى : يشبه كثيرا عمود اللوتس » الا أنه مشتق من نبات البردى 


١: 


وسيقانه بيضاوية وليست مسكديرة : وقد بدأ استعمال هذا العمود في الأسرة الخامسة 
واستسر مدة طويلة ٠‏ ونراه فى معبد الأقصر , كما نراه فى مقابر تل العمارنة ٠‏ 


ةس عمود الدردى الفقوح : وكما كان المصريون يقلدون البردىي المقفل كانوا فى 
هذا العمود يأخذون عن البردى المفتوح تاجه يشبه مظلة أى ناقوسا مقلويا » وأسقله 
محلى بوحدات زخرفية مثلثلة الشكل ٠‏ وهذا النوع نشاهده فى يهو الأعمدة بالكرنك ٠‏ 
وهناك عمود أشر يسمى عمود البردى الأملس ,؛ نراه أيضا فى معيد الكرنك ٠‏ 


_ العمون الهاتورى : يشبه فى شكله أحدى الآلات الموسيقية المصرية القديمة 
التى كانت متوجه الآلهة هاتور ٠‏ وتاج هذا العمود على نوعين بسيط ومركب ٠‏ وكلاهما 
محلى من جهاته الأربعة بتمثال لوجه الآلهة هاتور يعلوه تاج على شكل المنشور الرياعى 
محفور على كل وجه من أوجهه شكل لدخل معيد من معابدهم ٠‏ ونجد البسيط منه 


فى معبد دندره "' 


"ت العمود المركب : هذا العمود من أحسن ما أخرجته عبقرية الفراعنة » ويرجع ْ 
تأريخه الى عصر البطالسة ٠‏ يتكون تاجه من طيقتين من البردى على ش كل مضلع 
بعضها فوق بعخن يتكون من مجموعها حزمة كبيرة » ونرى هذ|ا. العمود قى معبد آنس 
الوجود ( يرجى أن ينظر شرح الأعمدة المصرية القديمة تفصيلا ٠‏ 


ئحة تاريحية عن الفن المصرى القديم  :‏ :1خ الض[]طلا20 011 


الفن المصرى القديم : 

كان للشعب الذى استقر فى وادى النيل قبل الميلاد بحوالى 5٠٠١‏ سنة فن 
أوأى بداتى يشيه من جميع الوجوه فن الشعوب التى وصلت الى نفس المرحلة من 
مراحل الحضارة والذى ترك فى مختلف أنحاء العالم آثارا تشهد بحضارتها ٠‏ فكان 
' هذا الشعب يضنع الأسلحة والآلات من حجر الصوان , وكان يزخرف أوانيه الأولى 
بأشكال مقتبسة من النبات والدروان ٠‏ وكان ينحت على أوجهها رسوما على شكل 
جيوانات متوحشة ٠‏ وحوالى 465٠١‏ سنة قبل الميلاد تكونت فى وادى النيل مملكتان 
احداهما. مملكة مصي العلبا وحاضرتها 6115 1118 واتخن ملوكها التاج 
الأبيض ١‏ ومملكة مصر السفلى وحاضرتها 18601010 وتاجها التاج الأحمر * وكانت 
هذه المملكة الأخيرة أكثر حضارة واليها يرجع الفضل فى منح مصى أآساطير الآلهة 
وفى ادخال التقويم ٠‏ واستمرت مصى منقسمة الى دولتين حتى حوالى سنة ١٠٠١‏ 
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قبل الميلاد » ان قام الملك 24188 بضمم المملكتين وتوحيد وادى النيل واتخذ لنفسه 
تاج القراعنة المزدوج وأسمه سنت 26ع]1و2 وهى يجمع بين تاجح مصر العليا وتاج 
مصر السفلى , وأصبح ذلك التاج شعارا لتلك الدولتين ٠‏ وكان استعمال النحاس 
أول اتجاه فى القن المصرى القديم فكان فى ذلك النحت اليارن تتاعه مجم 
الذى ذاع فيما بعد ذيوعا عظيما ٠‏ وقد اشتق النحت البارن من فن التصوير ونشا 
حين أراد الفنانأن يستبدل الألوان فى الزخارف المنقوشة على الحجر بمختلف وسائل 
النحت بالأزميل + ولم يبق من آعمال النحت فى هذا العصر الا بعض لوحات من حجر 
الشيس , وهى حجر أسود اللون ينقسم الى صفائح ٠‏ وأحدث هذه اللوحات هى التى 
وجدت فى مقابر الأمراء » وهى لوحة تمثل بعض الأحداث التاريخية مشهورة بلوحة 
اللك شكل "© وموجودة الآن بالمتحق المصرى » وقد ظهر الملك 065تنةةة على أحد 
وجهيها يتقدمه رؤساء القبائل وهى يتققد ساحة القتال ؛ وعلى الوجه الآخر ظهر نفس 
الملك يشر ع فى ذبح آسير يقدمه قربانا لاآله ٠‏ 150:85 هى اله أسسرته ٠‏ وتستطيم 
بهذد اللوحات أن نتتبع طور ثم أستقرار آهم الأسس لهذا الاتجاه للنحت اليارز الذى 
أصبح الأصل النموذجى لذلك الفن فى العصور الفرعونية الى نهايته ٠‏ ويمتان هذا 
التطور النموذجى دصراحة خطوطه وتقشف نحته ورشاقة التوزيع فى أشكاله ٠‏ ففى 
عهد ما قبل التاريخ اللتخبط فى الاتجاهات المختلفة نشا لأول مرة طران حقيقى كان 
من شانه التناسق فى أسلوبه الفنى أن طبع بطابع نهائى ٠‏ وأصبح هذا الأسلوب 
الفنى هن أهه مميزات النحت البارز وحين تطور فن العمارة واستبدل البناء بالطوي 
بالبناء بالحجر , انتقل هذا الفن من اللوحات الى جدران المعايد » واستمر هذا 
الأسلوب الفنى فى نجاح وتطور بتطور الأجيال يلاثم بيكته وبين هأ يستجد من ذوق , 
ولكنه يحتفظ دائما بشخصيته ٠‏ ظ 


معد 


<الفن فى الدولة القديمة ١٠م‏ +*755 قم : 

كالم يبقى للقن المصرى حتى يصبح مالكا لزمام كل وسائل التعبير الفنى الا أن 
يخدرع فن البناء بالحجر » وهى ما وصل اليه فن الدولة القديمة حين خرج عصر من 
عصور ما قبل التاريخ وابتدآت الدولة حياتها التاريخية حوالى 7٠٠١‏ قبل المبلاد ٠‏ 
غزى الملك نارهر وهو من حلوك مدينة تائيس أراضى الدلتا » وانشا المملكة المصرية التى 
أحسبحت موحدة حاضرة جديذدة على حدود الدولتين بمدينة أبيدوس ,'هؤلاء الملوك الذين 
استمروا بها حتى عهد الملك ‏ 34188 أول الملوك الثلاثة الذى أنتقل الى ممفيس 
الملقر الرسمى .الذى استقر بها ٠‏ ابتداء من الأسرة الثالثة حتى 
بتتسبر قدماء المصريين الى :عصي الملك ١‏ 260508 2 استعمال الحجر 
. فى فن العمارة من هواد البتاء ؛ وقد بلغ سلطات أمراء ممفيس ذروتها قى عهد الأسرة . 


د 


اإرابعة ٠‏ وقد آرسل الملك سنفرى 50680 أول ملوك هذه الأسرة حملة حربية الى 
الأسردين السايعة والثامنة الى اتهيار األك على أسر اتقسام 00 الى عنام ممألك مشعادنة 


العمارة والنحت فى الدولة القديمة : 


لم يبقى أثر من المعايد التى شيدت فى الدولة القديمة فى وادى الذيل ٠»‏ والاثار 
الناقية منها هى المقابر العديدة لملوك الدولة القديمة وهى تمتد على ضفة الذيل الفربية 
من مدينة آبو رواش ثمالا الى الفيوم حنويا » ومن أهمهيا مقاير ١‏ ([2816هل0(1]) 
فى أبى رواش » وآهرامات خوفى وخفرع ومنقرع فى الجيزة ' ومقابر ملوك الأسرة 
الخامسة فى أبى صير والأسرة السادسة فى صقارة ٠‏ 


عدر المنقيون فى معايد الأهرام والمصاطب على عدة تماثيل كانت موضوعة فى 
بعض الأحوال فى سراديب » وهذه السراديب مصنوعة من الحجر الديوريت ع زتره11 
أو الصجر الجيرى أو الجرانيت » وأحيانا تصنع من الخشب ٠‏ ونستطيع بواسطة الذحت 
البارن والتماثيل أن نكون فكرة صحيحة لما كان عليه فن الدولة القديمة ومن أهم صقاته 
العواقعية القوية التى تظهر بوضوح فى النحت البارن وتظهر لنا بوضوح آيضا فى هذه 
الآثار التى تصور العامل فى الحقل والمصئع ٠‏ والتى أستطاع الفئنانون المصريون فى 
الدولة القديمة أن يبثوا فيها انسانية نابضة بالدياة وتظهر هذه الواقعية أشد روعة فى 
تماثيل هذا العصر وأهمها على سبيل المثال وليس المصى ها يأتى : 


تمثال رع حثب وزوجته : . 


يظهر 26 بصدذب 06 ا وزو حسه فرت 11 أذ[ . حالأسدين فى كسم طبيهى 
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حر تمقال شيخ الك : 1 
هق تمثال من الخشب أسمه الحقيقى ظ 5503 ولقب بشيخ اليلد لشدة الشيه 
بيته وبين سمل م الملد المجاورة التى ‏ مشر فبيه هذا التمثال يرجي أن ينظر شكل 0ه 1 ٠.00‏ 
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تمثال الكاتب الجالس : متحف اللوقر ‏ فرنسا 


يصل الى نفس الدرحة من الجمال والكمال العجيب وقد جلس القرفصاء ليكتب 
فى وضع قديم ويوجه نظرة الحياة. نحى عينى سيت ليدرك معنى الألفاظ التى يدونها 
على ورق البردى فتمثال الدولة القديمة تظهر فيه البساطة أشد وضوحا ٠‏ يرجى أن 
ينظر ؟ 0 م5 


تمثال سفتكس ( أدو الهول ) : 


ظل مغمور تحت رمال الصحراء آلاف السنين واكتشف عام 18١1‏ ومن المعروف 
أنه اقيم فى عهد الملك خوفو 5353 قحم وأصلح أيام خفرع أى أعاد ترميمهة وهو حسيد 
أسد وراأس رجل ويحتمل أنه يرمز الى حورس اله الشمس المشرقة : ويبلع ارتفاعه 
6 قدماأ طول ١٠‏ قوما وعرض وجهه فقط ١١‏ قدماو أ بوصات وقصمه / آأقسدام 


الفن امصرى القديم : نشا فذا مستقلا بذاته عن باقى الفنون الأخرى فى العالم . 
فن نشآ فى أهة عرمدقة متمدينة بطبعها شقت طريقها بحكمة فائقة وعزيمة قوية وألحذت 
تخلد عقائدها بالفن . وتقرب الى الأذهان طريقها فى فهم الحياة والبعث 2 وعودة ددن 
ظ والحساب و العقاب » والخير والشر وما يصلح للنقوس ويهدى القلوب بطريقة الرسه 

ققد نقشو] على حواقط معايدهم كل ما يتعلق بحياة الانسان الاجتماعية : والأدوات 
التى كان يستعملها فى حياته الدزيوية القصيرة من حلى ومتا] ' وحن هنا نشا استقلال 
الفن المصرى عن بقية الفنون الأخرى فى العالم ٠‏ ظ ظ 
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رفيعة ٠‏ ويرجع القضل فى ذلك الى المهندس الفنان « أمحتب » الذى شسجهه مليكة 
٠‏ زوسس »وأطلق له حرية الفكر والعمل والابتكان ٠‏ 

ويلغت هذه النهضة الفنية عظمتها فى عهد الأسرة الرابعة « عصى بناة الأهرام » 
إسالت اتجهت بكل قوتها ألى العمارة والهندسة أكثر مما اتجهت الى لفن الزخرفى : 


ظ بالفن . وهر ار ذلك فى الايد وااثر ف " ه بثى حسن » وغيرها ٠‏ وفى عهد الدولة 
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القديس بارس بالفاتيكان وأسبوة 2 
التمثال دا أتحف المصرى بالقاغرة ٠‏ 
0؛ . تمشال الملك منقرع وزوجته الملكة بارتفاع 


اه 010 - 1105 1م8410 55٠٠١‏ ق٠مء‏ التمثال 


موجود الآن ممتحف يوستون للفذون الجميلة ٠‏ 
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ومن المستحيل أن نجد قى مكان نمس مصر وكلذال عهد 
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القول : أن هذا الفن لمم يكن فى يلد من البلاد أكثر حيوية 


إن التمثال المسمى بشيخ اليلد شكل 54 , 05 يكاد 


يكاد يهم بالكتابة شكل 55 ٠‏ وما من عمل فى تاريخ 


النحت كله يمكن أن يعدل تمثال خفرع المصسمتوع من 


واذا كان 'الفن لأى شعب هو المرأة الحقيقية التى 
تنعكس عليها الصورة الكاملة لحضارته ٠٠‏ وأذا كان 
هى الوسيط الذى يعبر عما يجيش فى صدورن التاس من 
حأ سنيس مختلفة نشأت فى ظل تقاليد مختلفة ومعتقدات 
معينة ٠٠‏ واذا! كان الفن كذلك ٠١‏ فان المصريين القدماء 

آنشاو! دون شك فنا صادقا خذته البيئة الصرية » وتعهده 
ظ العقل المصرى المرهف الحب, * وطورته الأحداث المصرية 


أن نقول معه : أن المصريين الة 
فى التاريخ كله ٠*٠‏ وتمكنو| 
مما كان فى مصى القديمة ٠‏ 2 
يحرم ينأ عن كل تصور * 
السياسية متها والاجتماعية : 
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ش 8 الفن الفرعونى * * + يشع هن خاذاه الأب وألحب والوقار والاحترام 


قاس م * مد 1 - 5 


ظ والاعتزاز بالشخصية ٠‏ آدب الحب هو كدب الحياة الاجتماعية فى أنيل 
0 2320 هلاقتها الانسانية , ثلك العلاقة التى كان المصريون القدماء أول هن وضيم 
٠ ١ 0 000‏ الآأسس الثى نشآات مع الحياة ذخ 7" ش 0 


امه 50 0.200.025 “4 سس ثمثال الملك. خفرع. وعلى كتفه الصقر:-المقدس. ٠‏ وتعتبر أروم عمل فنى 


1 هن اليسار الى اليمين : تمثسال الكاتب الجالس , القناع الذهبى 


لحة | لها 
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والفن ٠‏ وأشهر من آهته بالفنانين وشجع الفن واحتضنه هم تحتمس الثالث وأمتحتب 
الثالث والرابع ثم اخناتون وتوت عنخ آمون وحتشيسوت ٠‏ وكان للفنان الملهم « أمنجمتب 
دن هايى » أآذر كبيسر فى رقى العمارة والفن فى ذلك انعصير ١‏ 


© وجاء عهد الأسرة ١9‏ , حيث قام رمسيس الأول بأكبر عمل خلده التاريخ 
وهو بهى الأعمدة بالكرنك وأنشا سيتى الأول معبد أبيدوس وزينه بالنقوش الجميلة 
البديعة » ثم رمسيس الثانى الذى كان مولعا بحب العظمة ؛ ثم رمسيس الثالث والذى 
. بلغت مصر فى عهدهما أقصى مداها فى جميع النواحى السياسية والانشائية والفنية ٠‏ 


© ثم دخلت مصر بعد ذلك فى فترة ضعف وركود نتيجة لحكم أجتبى + ولكن 
استطاع « أبسمتيك الأول » من الأسرة 56 أن ينقذها من الدخلاء وأعاد لها سابق 
مجدها وبلغت الفنون فى عهده درجة رفيعة من القوة والاتقان والدقة ٠‏ وفى الأسرة 
1" دخلت مص كانية تحت حكم أجنبى وهى الحكم الفارسى » ثم توالى عليها ملوك 
ضعفاء * كم فى الأسرة ١٠١‏ استطاع ملك مصرى هى « نذقطايب » أن يعيد لمصي سابق 
مجدهأ الفنى القديم وبانتهاء هذه الأسرة تدهشل مصر مرة آأخرى تحت نذوذ أحنبى 
من « الفرس والأغريق » ولم يكن للفرس شأن كبير يذكر , الا أن الأغريق اهتموا! بالفن 
ونهضوا بالبلاد وسميت دولتهم بدولة البطالسة التى انتهت بوفاة الملكة كيلوباترة ٠‏ 
وجاء الرومان عام ٠١‏ ق ٠م‏ حيث حكموا البلاد فترة طويلة من عمر الزمن كانت كلها 
بؤسا وشقاء وانتشرت آثناءها المجاعات والقرصنة والعمصابات ٠‏ وقد ظهر الفن 
اليزنطى فى عصيى البطالمة والرومان » وان شسابته بعض مظاهر الفن الفرعونى 
والاغريق ٠‏ وفى الحقيقة يعتبر الفن المصرى الفرعونى منتهيا بانتهاء الأسرة الثلاثين ٠‏ 


ان العوامل التى تفاعلت فى المجتمع الأغريقى وفى نفوس فنائيه كانت تختلف 
تماما عن العوامل التى تفاعلت فى المجتمع المصرى وفى نفوس فنائيه » ولذلك جاءت 
أصول الفن الأغريقى مختلفة تماما عن أصول الفن المصرى ٠‏ فديثما كان الدين دافعا 
أساسيا وراء عمل الفنان المصرى , الا أنه كان قيدا عليه قيد الزمه استخدام أسلوب 
محدى من ناحية الشكل » والتزام جوهر من طبقة خاصة تجاه الموضوع الذى يعالجة ٠‏ 
لقد كان الغنان المحرى يرى أن الحقيقة هى جوهر فنه ٠وكان‏ يحس أن هذه الخطوط 
التى كان يرسمها ليس حافزها الوحيد هى الابداع الفنى ٠‏ وانما حافزها الأكبر فكرة 
الخلود ٠‏ سوف يآتى يوم تهبط فيه الروح من علياء سمائها الى هذه الرسوم فتتحول 
. الى حياة ٠‏ ان تمثال الملك سيظل داخل مقبرته حتى تحييه الروح فيعاود الملك حياتة 
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كان الفنان المصرى صانعا قيدته العديد من القوانين الصارمة ٠٠‏ ولأنه كان 
صائعا فلقد بقى مجهول الشخصية ٠‏ لم يحاول أن يوقع باسمه على أعماله الفنية ٠٠‏ 
لا ينجز بالأزميل مجرد عمل فنى » انما يخلق فى الصورة جزء! من شخصية صاحده ٠‏ 
هذا الالتزام بالحقيقة هى الذى حاد به عن استخدام قواعد المنظور وريما أضفى نوعا 
من الجمود على تماثيله , انه يصور الأشياء كمال .وليس كما تراها العين ٠‏ و 
ذلك استطاع الفتان المصرى داخل هذا الاطار العام أن يطور ببراعة فائقة الاتجافات 
الفنية حتى أمكن التمييز بين الأسلوب الفنى الذى اتبع فى عهد كل آسرة من الأسرات ٠‏ 


© ألنى مالزه فى الفن المصرى القديم  :‏ ألث 11م اماعط 010 عا ذأ دددزلوء © 


أن فن النحت المصرى القديم قد تأثر فى بدء نشأته بفكرة المنفعة الدينية التى 
قصدها قدماء المصريين من وراء هذا الفن » وهى أن تكون تماثيلهم ماوى لروح الميت 
إعد وفاته مما جعل لتماثيلهم صفة خاصة ٠‏ ومن المؤكد آيضا أن أثر هذا الباعث الدينى 
امتد الى فن العمارة والرسم ٠‏ 


لم يكن الغرض الذى يرمى أأيه الفنان المصرى القديم من ايجاد أكير شبه ممكن 
بين الصورة والأصل البثرئ ؛ غرضا فنيا محضا كما هو الحال بالنسية للفن الحديث: 
إل كان غرضا دينيا * فقد كان قدماء المصريين يعتقدون بالبعث أى بمعنى أصعح باستمرار 
الحياة بعد الموت , وكان الشرط الأساسى لذلك هى أن يبقى جسد الميت سليما حتى 
تستطيع الروم 4ا تتقمصسصسه مرة أخرى ٠‏ وكان من الضرورى لامكان هذا 
التقمص أن تتعرف الروح على الجسد » ورفم الاحتياطات التى كانت تتخذ للاحتفاظ 
بالمومياء سليمة أطول مدة ممكنة ,. كان من المتصور أن يصييها التلف وبالتالى الى 
عدم استطاعها القيام يدورها ٠‏ 


فضمانا لراحة الميت الأيدية فكر قدماء المصريين فى وضع تماثيل وصور تطابق 
شكل الميت بجانب المومياء ٠‏ فاذا ما عادت الروح ولم تتمكن من المومياء للدخول فيها 
لسبب أى لآخر استطاعت أن تتقمص أحد هذه التماثيل ٠‏ ولامكان تسهيل عملية هذ| 
التقمص كانوا يلجاون الى تعاويذ سحرية تحضى على جدران القبر أي التابوت يمكن 
إواسطتها أن تبعث الحياة الى التمثال ٠‏ وحتى لا تخطىء الروح وتحسل فى تمثال 
اشخص آخر ؛ كان اذن من الضرورى تحقيق الشبه التام بين التمثال وأصله البشرى ٠‏ 
فريالزم الفن المصزى القديم يرجع أصلا الىنفعية دينية ٠‏ ولكن هذا الريالزم أدى بفن 
النمت المصرى القديم الى نتائج تبعث حقا على الدهشة لا يمكن تفسيرها الا بأن 
الفنا نين المصريين قد أهملوا وقت انشاء هذه الروائع التى تركوها لنا الغرض الدينى 
الذى كانوا يرمزون اليه فتمثال.شيخ البلد بمتحف القاهرة » وتمثال الكاتب الجالس 


١ ابم‎ ٠ 


و 


القرفصاء بمتحف اللوفر وغيرها يؤكد تماما بأن الفنان المصرى القديم الذى أنثي هذه 
الروادم كأن فنأنا أهديلا مطدوعا 1 قذن الظطلم حقا أن يدهم مدل هد لاع الفتاذين بأنهم م 
لم يقصدوا| الا تحقيق غرض نفعى دون تفكير فى الفن للفن ذاته ٠‏ ظ 


هن! قتشضاذ عن ن أن قد سضاع الصريين ا لكو أنا محذا قنش دعيد ه كل البعد عن أئ ‏ 
الذوق ١‏ الفئي ء ١‏ 0 


أعظم عنأ صى الحضصارة : 


> كان الفن أعظم. عناصى الحضارة القديمة ‏ ولم يوجد فى العالم أجمع غير مصر 
وخلال عهد هى يدأية التاريخ فنا قويا تاضها معبرا كالفن الذى أنشأه قدماء المصريينئ' 
لقد تمكنوا من فن العمارة بالدرجة التى أمكن القول فيها أن المصريين القدماء كائو]: 
أعظم الدناكين فى التاريخ 5ء ٠‏ وتمكنو| من فن الندت حدمي يحفق لنأ أنْ دقول - أن 


هذا الفن لم يكن فى بلد من البلاد أكثر حيوية مما كان فى مص القديمة | 


ان تمثال شيخ البلد شكل 0 ») 058 يكاد ؛ ييخرج بنا عن كل تصور ٠‏ وان تمثال 
قن الثحت يمكن أن يعدل تمثال خفرع المصنوء من حجر الديوريت الأسود شكل 5 
والذى يستعصى على الانسساأآن حدث معتير أعظم عملين فى تاريخ لذ لشحصت والعمف والغما| 
الثانى هى تمثال المسيح عليه السلام المحفوظ فى كئيسة القديس بطرس بالفاتيكانٍ ١‏ 


أذ كان الفن لأى شعب هي المرآة الصادقة التى تنمكس عليه الصورة الحقيقية 
الكاملة لحضارته ٠‏ واذا كان الفن الوسيط الذى يعير عمَأ يجيش فى صدور الثاس من 
أحاسيس مختلفة . نشأت فى ظل تقاليد ومعتقدات معينة ‏ اذا كان كذلك ٠‏ فأن 
اأصريين القدماء قد أنشاو| دون شك فنا حسادقا غذته البيئة المضرية ٠‏ وتتعهده الغقل 


المصرى المرهف الحس ؛ وطورته الأحداث المصرية السياسية منها والاجتماعية ' ١‏ 
وفرضت عليه العقاقد الدينية طابعها ٠‏ 


مسي يصدكثنا الدكتور عبد اللنعم أبى بكر فى دراسته عن الفن المصرى القديم بقوله ٠‏ 

ما هن شك فى أن لوحة الملك نامر الموجودة بالمتحف المصرى تعتبر: نقطة البدء التى 
حددت الاتجاهات العامة لأسلوب القن المضرى ٠‏ فمنذ لوحة نامر . أصبح الفن هى 
الوسيلة الفعالة لتسجيل الدوى الذى تلعبه«شخصية الملك فى المجتمع المصرى  ٠*١‏ وهن 


04 


هنأ جاء التزامه أن يوضح فى صوره ورسومه أهمية المشتركين فى الحديث » ومن 
هنا جاء أضطرآاره الى أن يبرن بشكل خاص أهمية الملك , يبرزها بأعتبار املك بهو 
الممثل الأرض لحورس 6 رابا الأسماءع 1 


ان ارتباط الفنان المصرى بالحقيقة جعله يعتمد فى توضيح: حقيقة المشتركين فئ 
الحدث على أحجامهم ٠‏ لذلك جعل صورة الاله أكبر من صورة الملك ؛ بينما تكب صورة 
الملك صورة الوزير » وتتضاءل فى الصور أحجام معارضيه واعدائه ٠‏ كذلك اضطر 
الفنان المصرى الى توضيح حقيقة الجهد البشرى فئ الحدث على أساس موس هن 


عد با 


٠ الحقيقفة‎ 


وما من شك في أن هذا الارتباط بالحقيقة كان العامل الأساعسى فى ارساء قواعد 
الفن المصرى ليس فقط بالنسية الى حق الآدميين » يل أيضا بالنسية الى الصور التى 
تمثل الأشياء الأخرى ٠‏ أن نهجه فى تصوير الأشياء كان يحكمه رغيته فى أن يجعل 
الأشياء تددو كما هى فى الحقيقة وليس كما براها الناظر ٠‏ 


لم تكن تلك هى كل الظروف التى أحاطت بنشاأة الفن المصرى القديم » واثما كانت 
هذاك طيلة هذ أ المجتمع الذى عرف الاستقرار في الألف السادس قبل الميلادب .2 عندما 
تعرف على الزراعة ٠٠٠‏ هذا الابتكار الحضارى العظيم » وعندما أصبح له مجتمع 
تنظمه له علاقات اجتماعية متقدمة » وعندما اتحدت بلاده فى ظل مملكة ١‏ يحكمها 
ملك مقدسٍ 0 


هذه الحياة ؛ المستقرة التى يكفل لها الفيضان المنتظم فرص الزراعة النتظمة ' قد 
خلعت على المجتمع المصرى مظاهر الاحساس بالأمن الكامل : والتعاقب المستمر الرتيب 
وانبعاث الحيأة المزدهرة بعد فترة الجدب والخمول ٠‏ والشعور الكامل بالخلود . 
وليس من شك فى أن هذه المظاهر الأربعة 3 قد أثرت فى عقيدة المصريين الدينية وفى 
تصوراتهم: عن الحياة بعد الموت .٠‏ 


وكان الفن هى الأداة .التى عبرت عن .ذلك كله ٠‏ ومنذ أوائل عمير الدولة القديبة 
حيث انطلق الفنان المصرى .أنطلاقة هامة ارثقت بفنه فى خطى سريعة نهو: الكمال كان 
واضها ٠‏ ان 'العقيدة المصرية هى اوضح الحوافز اثرا فى دفع ألفن و الفنان ,المصرى 
تجاه التقدم ٠‏ وكانت عقيدة البعث والخلود هى التى أرهفت الفن ؤوسعت من نطاق 
مجاله ٠‏ لقد تعاون الدين المصرى مع الثروة المصرية على الايصاء بالفن وأنماته ٠‏ 
قامتم الملضريون كما م يهتم أن شعب آخر بعمارة المقاير باعتيارها :بيوت” الأيدية , 
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زعملوا بجهد على تطور عمارة المعابد الجنائزية » واهتموا بتشكيل مقاصين المقاب 
وزخرفة حدائقها باعتبارها وسيلة من وسسائل الخلود ٠‏ 


فالصورة هى نوع من الخلق يمكن أن تدب فيها الحياة ,» ويمكن أن تلعب دور| 
رئيسها فى حياة الخلود ٠٠٠‏ الصورة ليست مجرد خطوط يتدخل فى خلقها عامل 
الانسجام القنى وحده » وانما هى خلق يمكن أن تتحدول بفضل التراتيل الى حقيقة 
واقحة ٠٠٠‏ وهكذا أسرف المصرى فى نحت تماثيله التى أودعها معايده ومقابره ٠‏ 
ولقد حرص المصرى على تزويد مقبرته بيآفخر الأآثاث وأآدوات الزيئسة والحلى حتى 
لا ينقصه شىء منه فى حياته الأخرى * 


هذا الايمان بالبعث والخلود . ما كان يمدن أن يكون حافنا على هذه الدرحجة من 
وذيق ٠‏ ولقد عبر الفراعنة عن هذه الروح يانشائهم المعايد المتعددة والاهتمام ينقوشها 
وزخرفتها ونحت تماثيلها ' 


حس»» امتحتب الرابع « اخناتون » 1١08 1١884‏ ق٠م‏ : 


هذا اخلك الشاب ٠‏ ذو الوجه الحالم فى رقته » الشاعر الأحاسيس يقود.من أجل 
آلرب الواحد فى مص الذرعونية ثورة فكرية لعلها الثورة الأولى فى التاريخ ٠‏ ولد 
فى العام الخامس والعشرين من حكم أبيه امنحتب الثالث من الملكة « تى » الذى أحاط 
نفسه بالجوارى والغيد الحمسان رغم حبه العميق لزوجته » وسسمى عند مولده 
« أمئحتب » تيمنا ياسم آبيه وتقريا الىالاله « آمون » * كانت حياة الأمير الصغير قى 
هذا الجى شيه مقفلة , بعيدة عن حقائق الأمور , وريما يكون هذا الجو قد ساعدة 
على رقة عواطفه ونقاوة تفكيره ٠٠٠‏ وقد شب أخناتثون ذى التقاطيع الرة قيقة , والوجه 
الجميل » والعينين المتأملتين والجفون الحالمة هادىء الطبع ء رقيق المشاعنر ٠‏ 


اشترك فى الحكم مع أبيه وهى فى ريعان الشباب حوالى عام ١71/5‏ ق “م وكانت 
أهه الملكة « تى » وصية عليه تعاونه فى السنوات الأولى من حكمه ولم يبلغ الثالثة 
5-3 * قووج أخناتون من أآخته من أديه الملكة الجميلة ففرديتى » > وهند النعام الرابع 
هن حكعه شغل نفسه بالتعبد لاله جديد غير « آمون » وهى قرص الشمس « آتون » ٠‏ 
وبدلا من أن ينيم معبدا لأمون فى عيب , بنى معبدا لآتون فى الكرنك عكف فيه على ظ 
حبادته هو وأتهاها , ظ 


ولكن كهخة أمون كانوا يتمتعون بنفون قوى دينى واجتماعى ؛ وكانت مفاتيح ‏ 
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السماء فى أيديهم فاستغلوا ثقة الناس بهم ٠‏ واستخدمو! هذا النفوذ فى السيطرة على 
مفأ هيمهه ٠‏ حتى أنهم كانوا وليسست تجرية معقدة تجرى فى الخفاء ٠٠٠‏ وفى 
رسومات القصى ا ملكى يتضح لأول مرة فى التاريخ الفن المتحرر من كل قيد ٠٠٠‏ الفن ذو 
الحركة السريعة ٠‏ فقد رسم فنانوا تل العمارنة الطبيعة بكل يبيعون لهم التعاويذ وكل 
ما له صلة بالدين تماما مثلما كان رجال الكنيسة فى اللعصور الوسطى يبيعرن صكوك 
الغفران ٠‏ كأن كهنة آمون يحصلون على أكبر قسط من غنائم الحروب وترصدها وقفا 
على معايد آمون ٠‏ وتفرض الضرائب وتقيم الاحتفالات الدينية التى تكلف خزانة الدولة 
الشيء الكثير ٠‏ بل وحرموا النقد الدينى وقيدو! الفكر الحر , لأنهم بدأى! ينظرون يعين 
الشك نحو تلك الدلائل التى بدت فى عيد أمنحتب الثالث نفسه . حين سمى البحيرة 
الكبيرة التى حفرها لزوجته قرب قصره غربى طيبة « بهاء أتون » ٠‏ وازدادت مخاوقهم 
دين بنى أمنحتب الرابع معبد آتون فى الكرنك » وسماه وماحوله « بهاء آتون العظيم » 
وسمى طيبة نفسها « مدينة يهاء آتون » ٠‏ ولم تكد تفرتيتى تلد له أولى بنأثهة حنى 
سماها « مريت أتون » » وأعلن فى صراحة تامة ثورقه الديتية ضد عبأدة « آمون » 
وغيره من الآلهة * وهنا غير املك اسمه من أمنحتب الى اخحناتون يعد أن أيقن أنه 
لا يستطيع أن يحمل اسم اله لا يؤمن يه ٠‏ 


لم يكن | لاله الصنديد عند أحخنا دون يمثل كا لآلدية الأخرى فى صصدورث أنسسان أو حدوان 
أو طير ؛ دل كان .يمثل يقرص الشمس تمتد منه خطوط تنتهى بأيد دشرية تقيض على 
عانمة الحياة ٠‏ 


لم يكن الاله الجديد هى قرص الشمس ٠»‏ بل هى القوة الكامنة فى قرص الشمس , 
هو الحرارة الثى تشع منه ٠‏ لم يجد أخناتون بدا أمام العاصفة التى هبت فى وجهه 
من كهنة آمون الا أن يهاجر من طيبة الىمدينة يستطيعآن يعيش فيها آمنا وأن يبثتعاليمه 
وينشر ديانته ٠‏ وذهب الى موقع يعرف الآن بثل العمارنة شمال طيبة مركز ملوى 
محافظة أسدوط : وبنى مدينته التى سماها «آخت آتون » أى أفق آتون ٠‏ وانتقل اليه 

فو وعائلته وفنانوه ورجال قصره ومن تبعه » وأقسم أن لا يغادرها طالما كان حيا ٠‏ 
وكأنت هذه المدينة هى حلم آخناتون ٠٠‏ فيها أقام المعايد والقصسسون اللكية وبيت 
الدياة ‏ المدرسة ‏ والحدائق والمبائى الحكومية ومراسى السفن وثكنات الجيش ٠‏ 
كان معبد آتون خاليا من التماثيل للاله » لأن آتون لا شكل له » كان قناء المعيد الداخلى 
مكشوف كى يتيح العبادة تحت أشعة الشمس , وكان قدس الأقداس بهيجا يملؤه 
الضوء , والعبادة تخلو من الشعائر الغامضة والطقوس الخفية ٠‏ 


© . احناتون ودعو الى الوخدائدة . 


. كان أخناتون يؤمن بالعيادة البسيطة الخالية من الابهام والتكلف” ٠‏ فالحياة 
عنده تجربة جمالية ما فيها من جمال زرع ونبات وزهور على حسوائط القصر ٠‏ كما 


زخرقو| أرضياته برسومات زاهية الألوان دتمدل الأحراش وبها الماشية تقفر بين سيقان 
البردى والبط على وشك أن يطير ' 


وعلئ غير العادة : فى طيبة فحت أخناتون المقاير الملكية ومقاير الكهنة والأشراف 
فى الجبل الشرقى لا الجبل الغريى, وزينها برسومات الحياة اليومية والطبيعية , وليس 
يزسومات تمكن الوتى ١‏ 7 الانتصار على أعداء الآخرة . ٠‏ 0 


الف الآتوتى : 


ْ . ويشرح لنا الأستاذ الدكتور اشحاتة أده محمد فى دراسته . صن ٠‏ الفن الآتوني 
بقوله ٠٠‏ أن ثورة أخناتونالدينية تتمثل فيها البساطة والواقعية ٠٠١‏ فمثلا نجبر 
منظر| يمثل أخناتون وذفردمدى وهما دحجلسسان فى امسسترخاء والملكة تقرب من ذف 
زوجها زهرة اللوتس ليستنشقها . ونلاحظ عدم التكلف ونجد فيها فلسفة الفن الواقعى : 
وكانت فلسفة أخناتون. كما جاء فى تعاليمه « الحياة فى الحقيقة » أى تصوير الواقم 
لآن. قي هذا . الخلاصيا للعالم الواقعى والحياة الانسانية ٠*٠‏ ومن هنا كانت ذورته فى 
الفن تطبيقيا لعقيدته الدينية فى ايمانه بالحقيقة ٠‏ أن فن تل العمارنة هى تصوير الشىء 
كما هى ‏ أما قيل ذلك فقد كان الفن مقيدا بتصوير الشىء حسسب اهميته وعلاقتة 
0 وتصصبوره في الذهن. 5 

0 وعن آيات هذا الفن الوااقمى نجد الملك والملكة يركبان المركية والمبكة تقبل . اتلك 
بينما تميل الأميرات على مقدمة العربة تحث بالعصنسا الجواد. على السير ٠‏ 
أونجد فى المآدبة التى اقامها أخناتون لوالدته الملكة « تى » الملك يتناول الطعام وتمسك 
نفرتيثى ببعلة فى يدها تلتهمها : والملكة دتى » تحاول أن تقرر ما اذا كانت تأخذ شيئا 


من أمائدة ٠‏ ثم تتناول احدى الكعكات التى تقدمها الأميرة الصغيرة الجالسة تحت 
قدعيهاً ٠‏ , ودنأات الملك الأخريات يجلسن ءا ى الآأرض لتسلية أنفسهون باللعب * 


هنأ هىافن تل العمارنة ؟ 5 ه* أنها ادورة جديدة فى الف 6 وصرخة بعيدة كل 
إلبعد من أى شىء فى القن المصرى القديم من قيل ٠٠‏ ظ ظ 


لم يخجل أخناتون أن يعرف الناس عقه حبه للملكة نفرتيتى 7١‏ كان يسميها 
د سسليدة سعادة3هة 7 ق « سمدة الأناقة 4 م م وزوجة المللع العظلدمة المحبوية منه #4 *.٠‏ 
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وعلى هدى هذه الفلسفة نحد. الفنان « تحوتمس » رأس الملكة نفرتيتى » الموجود الآن 


لم تنضب تعاليم أخناتون على عالمية الله فحسب ؛ بل على خلوده الأبدى ٠‏ 
أن آتون الذى خلق نفسه هو الخالد بدون بدء ولا نهاية ٠٠١‏ ومن هنا يجب أن ننظر 
بعين التقدير لأخناتون الملك الشاب ٠‏ الذى حطم العقائد الراسخة والتقاليد الموروثة 
دنذ آلاف السنين فى عقول الناس ٠‏ فى وقت كان الخروج عليها يعتير لعنسة من 
السماء ٠١‏ ومن هنا استمق آخناتون فى رأى البعض أن يكون فى مصاف الآأنبياء ٠‏ 


فى العام السادس من حكمه جهر أختاتون بعقيدته :. وأعلن التوحيد خالصا , 
فذادى باأله واحد لا شريك له ٠‏ وخرجت أناشيد الدين الجديد تناجى ريها بالود 
والحب والتبجيل » وقالت هذه الاناشيد ٠٠‏ تجليلك فى أفق السماء بديع » اتون الحى 
أصل الحياة ٠٠١‏ ١دت‏ السهى ١‏ أذت الحليل » أنت امثير > أنت العلى فوق كل أرض ٠» ٠١‏ 


« وقالت أيضا الزهر ونبت الأرض يتفتح كرآك ٠‏ وتتملكه النتشبوة لممياك 
والانعام تتراقص على آقدامها » والطيور فى أوكارها ٠‏ تطوى أجتحتها ٠‏ تنشرها 
نسبيها للحى خالقها ٠ ٠٠١‏ الأرض باأسرها عامرة بحبك » والعشب والشجر يتمايل 
اطلع وجهك ٠‏ وأسماك الماء تتراقص إرآك » ٠‏ ا 


وحينما يسبح أخناتون ربه يقول : رب أحد لا شريك لك ء خلعت البشر والائعام 
ذل ها نسهى على الآرضش دقدم »: ويحاق بجناح فى الفضاء وحهت كل فرد في أقطار 
سوريا والسودان وأرض مص على موطنه ٠‏ ودبرت للجميع شتئونهم ٠‏ فاأصيح لكل 
فرك ررفه » وشعدن لدّل شرد 52-5 6 وظات الأمسينة ددهم فى امخطق مددادتة 6 والهدئات 


والأآثوان متميزة ٠‏ 


آتون ماضوء النهار , يا عقايم المجد ء بلدنا نائية تهيها الحياة وترسل الغدث 

من أجلها » يموج الغيث فوق الجبال كاليحر الخضم وسقى الحقول بين القرى * 

ما أجمل تدييرك رب الخلود » فيضان فى السماء لأهل القفار وحيوان الغلا وما يدب 
على قدم » وقيضان سواء لأرض مصى باتى اليها من دثيا العدم » ٠‏ 


بعد « توت عنخ آمون » حيث ذراء تل العمارئة الى طيبة وخضع لسيطرة كهنة آمو 


بعد أن قير أسمه ٠‏ 


نك 


ل الدعوة الى التوحدد : 


من المعروف أن الدين المصرى القديم كان كما . ظل طلوال أكشر من ألف 
وستماثّة عام ثمرة تداخل عدد كدير من العيادات القبلية الأصلية 2 ولعل مرجع ذأل 
أنالدوافع التى الجاته الى التعبد كانت بدورها متعددة ٠‏ فهناك قوى الطبيعة الكيرى 
دثل الشمس والقمر والسماء والأرض ؛ وهى مظاهر عديدة بهرته » وتعجب من أمرها 
ولم يقهم كنهها ولم يستطع الا أن يجعل منها الهة مختلفة , بل كانت لديه هى الالهة 
الكبرى ٠‏ 


ولكن المصرى فى عصوره البدائية تساءل فى حيرة عن علاقته بهذه الالبة : هل 
كانت تهتم بامره وتسعى الى معونته اذا حلت به الأزمات ؟ هل كانت هذه الالهة تسرع 
الى أغاثته اذا حلت به المصائب 'مثل مرض الماشية أى حلت به مجاعة يسبب نقص 
الملحصول ؟لقد عرف بغريزته أن هذا آمر يعيد التحقيق ٠‏ فحاول أن يجد معيودات أخرى 
قريبة منه تساعده وتكون سنده وتخفف من ويلاته ! ٠٠‏ ووجد فى بيذته الكثير من 
المخلوقات التى كانت تذير دهشته وتملؤه اعجايا , كما وجد مثها ما كان يرعبه ويقض 
مضدحجعه , فعيد المصرى ؛ كل فى ديئته » احدى مظاهر الطبيعة , التى أنتشرت وهيمنت 


على هذه الديحة ٍ 


دمل ك أسياب وجودهأا »2 والمناطق التى عيذت فيهأ 4 * * وتعلق المصري الأول بهله 
الآلبة الصغرى + وتأثرت بها حياة الآسرة سواء فى القرية أى فى الاقليم » حتى أصيح 
لكل أسرة ولكل قبيلة ولكل 1قليم الهته المتعددة ٠‏ 


أستسر الحال هكذا آلاف السذين » دم جاء العصر الذى تكونت قيه مصىر سياسيا. 
قاندعجت أولا الآسرة فى القبيلة ثم القبيلة فى الجماعة وتكونت المقاطعات , ذم اندمجت 
هذه المقاطعات وتكونت مصر من قسمين شاملين : هما الوجه البحرى و الوجّه القيلى » 
ثم اتحدت مصر وأصيحت دولة على رأسها مالك وأحد ٠‏ ش 


وهنا ظهر نوع تالث من الالهة سموه « الهة الدولة » وهى الهة كانت فى الأصل 
محلية ثم تمكن حاكه أقليمها أن يبسط سلطا نه على الأقاليم المجاورة ٠‏ ووقرض قى 
نفس الوقت على الناس أن يتعبدى! الى -الهة واذا قدر له أن يحكم مصر باسرها ويصبح 
فرعونا » فان آلهه هذا يصيم الها لكل المصريين ٠‏ ومن أهم الالهة / التى كانت لهسا 
الصدارة فى العبادة هى « حوريس »و « رع »وى «آهون » ٠‏ 0 


١4 


لق ساعدت الظروف السياسية « آمون » اله طيبة أن يغدى الها للدولة منذ عصر 
الدولة الوسطى ( 5٠٠٠١‏ قهم ) ولكن منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة ( حوالى 1١٠١‏ 
ق ٠م‏ ) أصبح هذا الاله هو اله الامبراطورية التى شيدها ملوك هذه الآسرة بعد نجاح 
الملك أحمس فى طرد الهكسوس وتحرير البلاد تماما من تعسفهم ثم طاردهم الى سوريا 
وتبعد ملوك محاريون آثموا رسالته وهيمنوا على معظم مناطق أسسيا الغربية واستطاع 
كيان آمون أن يدخلوا فى روع هؤّلاء الملوك أن آمون هى الذى يوحى اليهم بالفتوحات 
وهى الذى يكتب للجيوش المصرية النصى ٠‏ ولعل هذا المعنى يبدى واضها فى الكلمات 
سجلها «١‏ تحوتمس الثالث » ( أعظم الملوك المحاربين قى عصير الأسرة الثامنة عشرة ) 
علىجدران معبد الكرنك ٠‏ على آنه تلقاها من « آمون العظيم » 


« ان قلبى منشرح يقدومك الى دعبيدى ؛ أن يدى تمنحان أعضاءك الحماية 
والدياة ؛ ما أجمل التقوى التى تظهرها نحوى ٠١‏ ولهذا ساهيك معجزة ؛ سامندك 
القوة والنصى على كل البلاد » وسوف آمهد لك المجد وايث الخذوف منك فى كل البلاد , 
وساجعل الرعب مذك يمتد الى عمد السسماء الأريعة . سأاجعل الاحتراه لك يهيمن على 
كل الاجسام ونداءك الحربى يتردد دين جميع الشعوب ٠*٠‏ سأجعل عظماء اليسلاد 
الأجنبية فى قيضتك ٠‏ وسامد يدى بنفسى واصيدهم لك , وساريط اليد بعشرات الالوف , 
وأهل الشمال بمئات الالوف انى سأامنحك الأرض طولا وعرضا واجعل اهالى المغرب 
وا اشرق تحت سلطتك هذا هى حديث « آمون » الى ابنه فرعون مصر + ويتضح منه 
مدى قضل الاله عليه وان فرعون كان يحب أن يرد الجميل الى الاله ٠‏ وهكذا نرى 
كيف تسابق الملوك لارضاء الاله » فشيد كل منهم لآمون المعابد الضخمة في كل مكان 
سواء فى دآخل مصر أو فى خارجها وأغدقو! عليها الهبات ومنحوها النصيب الأكبر 
من الاسرى والمغانم التى كانوأ يعودون يها من فتوحاتهم المتعددة يآسيا ٠‏ ولم يكن 
هناك من نتيجة لذلك الا آن يزداد سيطرة سدنة هذا الاله » فهم العارفون يعظمته 
القربون اليه » وهم أيضا من يتوجهون اليه بالدعاء ليمنم الملك النصر , فيستجيب الى 

دعائهم أى لا يستجيب ! 


هكذ!ا أخذ كهنة آمون يسيطرون على كل شىء فى مص , وراهم يذهبون الى أبعد 

من ذلك فقد ادمجوا جميع الالهة الكبرى فى مضي فى معبودهم + فأصبح « آمون : 
7 5 ظ 

فى «أهون سارع » فى «أمون لس مين » ى « آمون .ب خئنوم »> هلم جر! ١,‏ 


000 : ادون ؛ تا يكان على رآ هد لاء التذمرين كهنة , 3 ' العظيم الذى سأدات ديا نته 


ل 


ف“ نأن أحون ُُ ' 0 وثراء نوما دحك بىم ديثما الالهة الاخريى وعليى رأسها ) 2 ع 
منزوون فى ألمات الماضى فتقل هوارد معأ يد هم وتزدآأل أسياني القاقة و اللعوز دين 
كيان * 


استر الحال هكذ! حتى تولى عرش مصر «١‏ إمندوتب اإلثانى » ( سادس ملوك 
ألأسرة ١18‏ وكان قد أنجب خمسة أيناء بعث يهم الى مديئة « هذف » العاصمة القديمة 
وعقر قيادة الجيش فى ذلك الدين وكان العرف قد جرى قى عصي الأآسرة ١8‏ على 
ايفاد أمراتها المى هذه المدينة ليتلقوا ثقافتهم العسكرية فيها » ويتعلمى! المعرفة والعلوم 
المختلفة فى جامعة هيليوبوليس القريبة منها ٠‏ ويبدى أن الكهنة من المبشرين بمذهب 
دوع » كانوا يحاولون التآثير على قلوب من كان يفد عليهم من الأمراء » ولكن جهودهه 
كانت تضيع وتتيخر أمام تلك القوة الطاغية التى استاذر بها رجال « آمون » فىطيبة ٠‏ 


حائت الفرصة أمام كهنة « رع » مع أحد أبناء « أمندوتب الثانى ٠‏ ولم يكن 
صاحب الحق الأول فى تولى عرش آبيه ٠‏ ذلك هى الذى جلس على عرش مصر تحت 
اسم « تحوتمس الرابع » ٠‏ والدليل على ذلك تلك اللوحة الجراذيدية الكديرة التى لاتزال 
قائمة فى مكانها الأصلى بين ذراعى « أبى الهول » بمنطقة أهرام الجيزة ٠‏ ويقول النص 
المنقوش على اللوحة : « ان الآمير تدوتمس كان قد أستقل عريته عند الظهيرة وأخذ 
بطارد قطيعا من 'حيوان الصحراء مع اثنين من اتباعه ووصل فى مطاردته الى منطقة 
الجيزة وكان التعب قد غلب عليه فأوى الى الظل بجوار تمثال « أبى الهول » وهى 
إحدى صور الاله « رع » فاخذته سنة من النوم رأى فيها الآله المبجل يتكلم بفمه كما 
يتكلم والكد مع ولده قائاذ : 


د والدى تحوتمس ! ٠٠‏ تأملنى جيد! فأنا أبوك « .حور ٠‏ أم أخت ٠‏ خير رع ٠‏ 
أذوم » أنى واهدك ملكى على الأرض لتكون سيدا على الاحياء » ولسوف تتوج بالتاجين 
الأبيض والأحمر لتجلس على عرش « جب » وستكون لك الآرض كلها ٠‏ وكل ما تضديئه 
ين رب الجميع ٠٠٠‏ وستكون لك خيرات القطرين وجزى البلاد جميعا ٠٠‏ 


' أشى موليك 
وجهى فكن حفيظا على شئونى ٠‏ 


؟. وأعلم أن الاعياعء قد دب فى أعضائي كلها » أن 
< أنك ولدى وأني معك ومرشدك ؛ ٠‏ 


ونجحت المحاولة وتريع )0 لح و تمس 1 على رس اليلان وأحد ديعديد يمناقب « َع 1 
'متغاضيا عن آهون ' وسبآي غلى نقس السياسة اينه « امنحوتب الثالث » الذى :يدا 
حياته من أكثر المؤيدين «الوع ٠‏ زلكنه ما ليث أن أغءطر الى مهادنة كهنة م آمون » ٠‏ 
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ولد «أخناتون » من « أب ملكى هو « أمنحوتب الثالث » ومن أم تنتمى الى الشعب 
وهى « تى »ء وكان ذلك فى أحد أيام عام ١١54١‏ قبل الميلاد ٠‏ ولد وقد تسمى ياسم 
أمئدوتب » يعنى « آمون راضى » وهى الرابع من ملوك الأسرة 18 الذين حملوا هذا 
الاسه ٠‏ ولد « أخناتون » وكان قد مر على زواج « تى » من « أمنحوتب + ” أعواهم 
طاويلة » تربى وشب عن طوقه فى بلاط صاخب كله مجون وعيبث - وكان أبوه قد تاء 
كامئه تحت أعباء حياة الترف التى عاشها » ولد « أخناتون » طفلا هزيلا . ضعيفا 
وتراكمت عليه الأمراض ولازمته طوال حياته يدل على ذلك تركيب جسمه الغريب ٠‏ 
فوجهه كان نديفا الى درجة الهزال » طويلا برزت عظامه وتدلت ذقنه » واتسعت مقلتا 
عيذيه » وارتسمت على شفديه الغليظتين أيتسامة خفيفة أن دلت على شىء فهى تدل 
على دايبة قلب وحب للسلام » وحمل رآسه الكبير عنق طويل فوق كتفين ضيقين 
منحدرين » وتديز جسمه ديطن كبيرة متهدلة » كما كانت فخذاه متضخمتين أما الساقان 
فكاذتا رفيعدين دشكل ملدوظ ٠‏ واذا كانت هذه هى الصفات العضوية لأخناتون فقد 
كان ولا شك أيضعا شديد الذكاء مرهف الحس », ذ! عقل راجح ونفس صافية ٠‏ يمقت 
الكذب وينشد الصدق في كل شىء : ققد كان يميل الى معرفة الحقيقة فى أدق مظاهرها 
٠‏ وتعلق بشدة فيما سماه المصريون « ماعث » وقصدوا بهذا التعدير « الحقيقة - 
الصدق ‏ العدالة » فى أعلى مراتبها » وكان أخناتون يؤكد أنه يعيش على ١‏ الماعث » 
وآن الهه كان قائعا دبتقديم الماعث كقريان له . بل اختاي من بين القابه : « العائش على 
الماعث » وسمي عاصمته الجديدة « مقر الماعث » ٠‏ 


تندى آن « امندوتب الرابع » « أخناتون » نشا في أرمنت القريبة هن طيبة ( وهى 
الدذى عرفت بأسدم هيلدودوايس حمصر العليا ) وان كهنة من اتباع مدرسسة لاهوت 
ديلدوبوليس قاموا على تعليمه وجعلوه يتعمق فى دين « رع » ٠‏ ونحن تعتقد أن سبذه 
الصغيرة لم تسمح له بالتوجه الى « منف » لاستكمال تعليمه الدينى والقيام بالتدرييات 
العسكرية وذاك حسب التقليد الرسمى منذ أول الأسرة 18 ء وأقول سنه الصخيرة ل 
نعلم أنه حكم ست سيذوات مشتركا مع والده ٠‏ ثم ما يزيد قليلا عن ثلاثة عش عاما 
دمفرده وأنه مأت غير متجاون سن الثلاثين ويعنى هذا أئه اخد يتحمل أعباع الحكم وهو 
فى سدن لا تزيد على الاكذتي عشرة سنة  ١‏ 


ولعل هذا يجعلنا نتساءل : هل لصبى فى مثل هذه السن المبكرة أن يتدمل اعباء 
ذورة عاتية يقف فيها يمفرده آمام أكبر قوة عرفتها مصر وهى قوة كهان آمون ؟ ليس 
من شك فى أن اخناتون لم يقف بمفرده فى ميدان المعركة وبخاصة فى السنين الأولى 
من حكمه , ونحن نحس بأصابع أمه « تى تتولى توجيهه نحى الطريق الذى الشتارته 
اله وهى الطزيق الذى يضمن تنفيذ سياستها التى تهدف الى ايجاد موازنة بين 


الوذ 


سلطان الملك وقوة وجبروت كهان « آمون » الذين لا يقنعون بشىء ولا يفتأون يطالبون 
دألمزيد » خاصة ولان الجالس على العرش صبى ضعيف الجسم معثل الصحة اعتقدوا| 
أنه أن يستطيع الثبات أمام مطالبهم التى لا نهاية لها ٠‏ لم تكن «تى » ترغب فى القضاء 
على « آمون » كما أنها لم تفكر مطلقا فى أبرأن عقيدة « رع » فى أطار يخالف ما عرفةه 
المصريون عن هذا الآله مذذ أقدم العصور ٠‏ 


وفى الواقع كان الاتجاه فى عصر الفترة الأولى من حكم « أخناتون » ينحصر 
فى الاعتراف يالآله « رع » بجانب « آمون » على أساس الصورة الجديدة له تحت 
اسم « آتون » ٠‏ وأن يدخل هذا الآله . حالمه فى ذلك حال كذير من الآلهة ‏ فى معيد 
ويعدد قيه بجائب « أمون » ٠‏ ورضى كهنة « آمون » وسمحى! للملك ان يينى معبدا كديرا 
لاتون فى حرم الكرنك » ومن الواضح أن الماك كان فى ذلك الوقت يتسمى باسم يدخل 
فى تركيبه أسم « آمون » أ « |منحوتب » , كما أنه حدد القايه الرسمية على أسس 
التقاليد القديمة المتوارثة وهى  :‏ « الفحل القوى » المحبوب من الآلهتين ؛ الصقر 
الذهيى . صاحب التيجان اللدية » ملك الصصعيد والدلتا 2 ابن الشمس ؛ امنحوتب 
الحاكم المقدس لطيبة الابدى ؛ المحبوب من « آمون رع » ٠‏ 


© اللكة ذفرتيتى زوجة وملهمة اخناتون : 


تزوج « أمنحوتب الرابع : بشابة جميلة اسمها « نفرتيتى » ويعنى امس ميا 
م الجميلة تتهادى » , وكانت زيجة حب وهيام ؛ فقل ان نجد منظرا ( فى مقيرة أو فى 
معبد ) الا الملك والملكة يقفان أى يجلسان متجاوران ٠‏ ونحن لا نسطتيع حتى الآن 
الدت فى نسبة نفرتيتى الى الأآسرة المالكة ٠‏ فهناك من يوّكد أنها ابنة « امنحوتب الثالث» 
من زوجة غير شرعية » وهناك من يؤكد قرابتها من رجل لعب دورا رئيسيا فى هذه 
الفترة ٠‏ نقصد به «آى » الذى حمل القابا متعددة ٠‏ لقد بدا ولا شك رجلا عاديا ينتمى 
الى البلاط ثم تزوج من سيدة رفيعة الشان فى البلاط الملكى , نقصد يها « تى » زوهى 
غير اللكة تى زوجة امنحوتب ؟ ) التى اعتزت اعتزازا كبير بلقبها ٠‏ مرضعة نفرتيتى ٠»‏ 
نحن لا نشك أن « نفرتيتى ؛ لم تقف وراء زروجها وتسساعده فى دعوته الجريئة 
( بالنسية الى العصى الذى نحن بصدده ) وهى دعوة الوحدانية . بل نستطيع ان 
نقول أنها كانت الملهمة له فى هذه الدعوة وذلك للاسباب الآتية : 


أولا : بذى الملك بأسدمة 0 أمنحوتب الرايع 4 نترة طويلة بعيش فى عاصمة اليلان 
طيبة وهى الحصن المنيع لعقيدة آمون ٠‏ 2 


ثانيا : فى مقبرة الوزير « رأموزه » بطيبة يوجد منظر يمشل الملك مع زوجته 
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نفرتيتى وهما يقلدان الوزير بعض الهدايا ويقوم بعد ذلك الوزير بتقديم بعض الرؤساء 
الأجانب للداك ٠‏ وثوق هن أ المنظلى جد نصا مكتويا يقول : « هذه كلمات « رع » القبهاأ 
عايك ٠‏ ان الاله علمنى معناها .وكشف لى عن خياياها . وهذه الكلمات عرفها قلبى 


و أنشىيم لها صدرى <> 


فأجأنه الوزير : « أنك الوحيد الذى اختارة 0 أتون ؛ لكى يلقى البيه بتعا ليمية : 
والخوف منك يماذ قلوب الئاس ع والجبال تستمع اليك كما لس لمم الناس 5 


وهذأا الحديث يبعشير ولا شك المرة الأولى الى بدا اللك يقصم عن نوأيأه » وحدث 
هذا وكان قد تزوج من نفرتيتى وانجب منها طفلته الآولى ٠‏ 


ثالثا : من المعروف أن المعبد الكبير الذى بناه « اخناتون » فى حرم الكرنك , 
قد هدمه الملك « حور محب »+ أول ملوك الأسرة ١5‏ ليمحو كل أشر من اثار الآتونية 
وعثر على أحجار هذا المعيد : وقامت بعثة بمحاولة دراسة هذه الكتل الحجرية ( يلغ 
عددها أكثر من ٠١‏ آلف كتلة صغيرة من النوع المعروف باسم ( الثلاثات ) واستطاعت 
هذه البعثة أن تصل الى كشف هام وهى أن هذا المعيد الكبير كان يحوى قناء واسعا 
انتشرت فيه صفوف أعمدة عالية نقش على الواجهات الأربع لكل عامود مناظر تمثل 
نفرتيتى » بمفردها + أى بدون زوجها » نقوم بتقديم القرابين تحت أشعة آتون التى 
تمتد وكل شعاع منها ينتهى بيد بشرية تقبض على علامة « الحياة » أى « الصحة » أو 
ذ السيودل » ٠‏ 


ومن الغريب حقا أن هذه الاعمدة كانت مخصصة فقط للملكة وبناتها ولم يعثر 
على أى أثر « لاخناتون » الذى قل ان وجد له منظرا دون أن تكن زوجته معه ٠‏ من هنا 
يمكن أن نعتقد مدى أستقرار عقيدة آتون فى نفس الملكة ٠‏ بل ومدى الحماس الكبير 
الذى كان يهيمن عليها بالنسبة لها ٠‏ 


رابعا : ذكرت سابقا أن مرضمعة الملكة « نفرتيتى » وكان اسمها « تى » تزوجت 
دن رجل اسمه « آى » لعب دورا رسيا فى نثى عفيدة التوحيد » ووصل الأمر به آنه 
يسجل الأذنشودة الكبرى التى تمجد « أتثون » والثى اعتيرت دمثاية الأساس الذى قامت 
علية هذه العقيدة الجديدة + وهى الأنشودة التى قال عنها المؤمنون مهذا الدين أن 
اخناتون لم يحاول مرة أن يطلعهم على نصها ٠‏ سجل « آى » هذه الأنشسسودة على 
جدار مقبرته فى جبانة « تل العمارتة » ( المقر الجديد للديانة فى مصر الوسطى ) ٠‏ 


لا شك أن علاقة « نفرتيتي » بهذه الشخصية الهامة كانت واضحة ولا شك أيضا 


5ك 


أذيأ ساعدت « أى > لكى يقون يلقب هأح هو « الاب المقدس » ولْم دحدث هذ|ا إلا على 
عماأ يدن تفانيهاأ فى نذشر شذثه العقيلة 9 


على حياته ولذلك ثراه يسارع يعد العام السادس من حكمه الى ترك عاصمته طيبة 
وأن يلها الى عاصمة جديدة أطلق عليها اسم « آخيتاتون » ( أى أفق أتون ) وهى التى 
تعرف حاليا ياسم « تل العمارنة » ٠‏ وكانت حياة اخناتون مع زوجته الهبيبة الى 
بقسية (, نفرتيسى 4 وأطفالهما شادئة وتغمرها السعادة وثمر ستوها فى التعيد لأتون 
والتئزة فى حديقة القص وامثلأت المناظرالتى سسجلهأ عظمامء هذه الفذترة ورحالآات 
الدولة الذين هاجرو! مع الملك الى العاصمة الجديدة ؛ على جدران مقادرهم ؛ ياخبار 
الأسرة المالكة ويبرزون فيها هدى السعادة والهناء اللذين يهيمنان على هذه الأسرة ٠‏ 


< وفجأة وفى العام الثانى عشر من هجرة الملك ونفرتيتى الى العاصمة الجديدة 
نكر « أخبان زيارة لدم الملكية « بِى » لابنها فى عاصمته « اخيتاتون » مسجلة على 
جدران مقدرة أحد عظماء الدولة وهى المدعى « حوى » ويبدى من هذه <١‏ « التسجيلات ,2 
أن الأمور كانت تسير من حيث المظهر الخارجى فى اطار ودى الا أن هذه الزيارة 
305 بين طياتيا أهدافا أخرى : اذ لا يمكن أن تحدث هذه الزيارة قى العام ذاثه 
الذى بدا فيه « أخناتون » يغير سسدياسته نحو « أمون » وههادنة كهنته فأوفد « سمنخ 
كارع » الذئ زوجه من اينته « مريت آثون » الى طيبة ؛ لكى يبدا المفاوضات ولتهدئة 
الحالة » وليس من شك أذهما توجها اليها تحت ضغط شديد من الأم الملكية « تى » ويعد 
'ن ؟“وضحت سوء الحالة الى ابنها ٠٠‏ ولم يكمن الخطر فقط فى الانقسامات !أذهبية , 
بل فى الثورات التى تفشت فى مستعمرات مصر بآسيا ٠‏ 


ظ كذاك حصدث فى أعقاب هذه .كأزيارة للام الملكية « أخناتون » أن حدث شقاق كدير 
بين الملك وزوجته « نفرتيتى » .اتسعت الهوة بين الزوجين الحبيبين الى درجة أن 
الملكة تركت القصر ولجات الى منزل يقع فى أقصى الشمال من المدينة , ثم أخذ أخناتون 
فى دعاقيتها ٠‏ ولعل أشد عقوبة منيت بها أنه حرمها من لقبها التى اعتزت به وهو 
«ذفر س نفرو -. آتون 5 أى « جمالها من جمال «١‏ آتون » امعانا فى ايذائها اسيم هذا 
اللقب على زوج ابنته المدعى « سمنخ ٠‏ كا رع » واشركه معه فى الحكم ٠‏ 


ظ قترة غصيبة ولا شك , لا ا وأذها حجعألت الملك الفيلسوة. العاشق لادون والمحدبي 
السام 6 الذى كره اللحرب وحاول متتل استطاعته أن دمحلكدك الحق وبرفع همسن شسأان 


٠‏ للاعث » جعلته يئن تحت عبء ثقيل من المستوايات ويجصمم على صدره شعور بخيية 


0 


يجرى فى البلاد وترفض أن تتخلى عن العقيدة الجديدة التى وقفت بجانب زوجها 
اسنين عديدة لنشرها واقناع العالم المتحضر باتباعها ثم تصل فى معارضتها له الى 
درجة أن تمحره وتذهب الى دار صغيرة فى شمال العمارنة تشاركها الحياة فيهيسا 
ابنتها « عنخ ٠‏ اس ٠‏ با ٠‏ أآتون » وأمير صغير هى « توت عنخ آتون » الذى تزوج 
ابنتها فيما بعد ' 

لاك أن هذه المشاعر كانت تطحن جسمه العليل طحنا ولابد أيضا أنه قد مأت 
فى أعاقب هذه السئة مباشرة ٠‏ مات اخناتون واختفى دون أن نعلم ما جدث له فى 
نباية عمره ٠‏ ولى أئنا نرجع أن موته حدث نتيجة لمؤامرة دبرت لقتله ٠‏ 


اختفى اخناتون واختفى معه شريكه فى الحكم « سمنخ ٠‏ كا ١‏ رع » ولعل أهل 
طبية أعتدوا عليه وقتلوه بعد أن تخلصوا من اخناتون وندن لا ندرى مصير الزوجة 
الملكية « نفرتيتى » ولا بد أن هذا المضير كان على غرار مصير زوجها وزوج ابنتها 
فاختفت هى الاخرى بعدهمأ يفترة قصيرة ٠‏ 


ليس من شك أن « اخناتون أراد أن يقدم للبشرية دينا يعثنقه كل الناس فى كل 
الدلاد » ويجعل هذا الدين يحل محل القومية المصرية التى التزمها واعتز يها أهل مصر 
منذ أول العصور » وليس من شك أيضا أن « نفرتيتى » قد كانت من اهم العناصر التى 
البيت حماس املك المصرى ليستسر فى دعوته , ولعلها كانت أيضا الملهمة له , وقد 
وصلت فى عقيدتها الجديدة حدا من الاقتناع جعلها تضرب بكل حبها ومشاعرها نحو 
زوجها » عرض الحائط » وتهجره ٠‏ ولعلها كانت تعتقد أنها قادرة بذلك على اجبار 
زوجها أن يستسر فى دعوته ولا يتخاذل أمام جبروت آمون وكهنته ٠٠٠١‏ ان أخناتون 
ولا شك قد سديق العصر الملائم لظهوره بعدة قرون عفلا غرابة اذا كان المواطن فى ذلك 
العحمى ثم يقهم مغزى ديائته ولم يستطيع التعرف على كذهها 1 


ور معيد ابو سميل : رمن لحضارة ممر القديمة والحديثة ٠‏ 


معدل أدو سميل أهم وأروع وأجمل نأو رفسددس الذائى فى بلاد الخوية ١‏ رمدأا 
لحضارة 00 القديمة والحديثة 1 فى الصخرة ظ المشرفة على مبأهة الذيل من الشاطىء 
الغرمى 8 م جذويبى أسوآن توجد أكدر معحزة عزقها التاريخ القديم والحديث ٠‏ 


مدخل اللمعيد الماحوت فى الصخرة تحرسه تماذيل أربعة للفرعون ٠‏ ارتفاع كل 

مذهأ *" م2 نحتها الفئان المصرى نحتا بارعا فأبرن فيها معالم الوجه المشرق وجعل 
على رؤوسها تاج قرعون وابرز الحية المقدسة من : جبهته قى وضع متحفل فى وجه 
كل من يمد يده ٠‏ للفرعون بالسوع ٠‏ 


00 


فى الوسظ تمقال لعيود الدار سا رع حور آختى  -‏ رب المشرق فى شكل أدمى 
يزدان معرفة بقرص الشمس + وتطل أيضا من جدينه الحية المقدسة ٠‏ وقد وللى وجهةه 
قبل المشرق » ووقف ١‏ عن يمينه ويساره يقدم اليه « رهز العدل » نحت القنان المصرى 
عض الظواهر الطبيعية التى تصاحب شروق الشمس ؛ فنجد فى أعلا واجهة المدخل 
مجموعة من القرود تهلل لطلعة الشمس ٠‏ + واستكمل الفنان المصرى الصورة الرائعة 
تلك التماثيل التى وضسعها فى اظار جميل لأسرة فرعون تجمع بين الأم والولد 
والآميرات ظ 0 م | ْ آ 
ومنأمام المدخل رحبة واسعة على جانبيها عدد من التماثيل » منها ما يصور 
معيود الدار ومنها ما يصبور رمسيس " وفى الطرف الشمالى من الرحية مقصورة 
للمعيود 2 رع ب رمبن الشمسن عند المشرق كان يها مذيحان ومسلتان وتماثيل لأريعة 
قرود تقلت كلها .الى متحف القاهرة * وفى الطرف الجئوبى من الررحية مقصورة للمعبود 
رتحوت » رمز المعرفة والحكمة ٠‏ 


ومن وراء المدخل نحت اليناء المصرى قاعة الأعمدة الكيرى مربعة الشكل بها 
ثمانية عمد » وعلى وجه كل منها تمثالا لفرعون بهيئة المعبود أوزوريس ٠‏ ويزدان 
سقف هذه القاعة بصور الرحمة وكانها تحمى القاعة وتحمى اسم فرعون المنقوش 
فى سمائها وعلى جدران هذه القاعة صفحات تصور مناظر مختلفة لمعركة « قادش » 
ويف أنتصر فيها جيش مصر بقيادة رمسيس الثانى ٠‏ وفى جوائب هذه القاعة نحت 
اليناء المصريى ثمانى غرف لحفظ القرابين ء وتلى قاعدة الأعمدة الكدرى قاعة أصغر 
لا يدخلها الا الكهنة يها , أعمدة غطيت حواتطها بصور دينية تمثل الفرعون فى حضرة 
المعيودات يقدم اليها القرابين وينال منها جزاء ما قدمت يداه ٠‏ 


ثم ينتهى المعدد يآخر تنتهى قاعاته بقدس الأقدأس وفيه تمثال صاحب الدار 
ومعديود هأ الأول | ل حور اختى 6 ولك اأسدتضاف .معه معدو ددين هن معدو د أت الوادى 
أحد همأ أهون ب رع صاحب طيية ٠‏ والذافى دنا م صا حب منف ٠‏ 


وآلى . الشمال نحت الفرعون معبدا آبخر: للمعبودة ب حاتحور » وجعمل معها 

زوجته الأولى نفرتارى. * والمعيد منحوت كله فى الصخر. » تزين واجهته تماثيل ستة 
منها أربعة للملك , واثنان للملكة فى هيئة المعبودة ‏ حاتحور يعلوها تاج على هيئة 
قرص الشمس . '٠‏ ويؤدى المذخل الى قاعة فسيحة. يرتفع سقفها فوق سنتة أعمدة 
. ضخمة يتوجانها راس المعبودة حاتحور ٠‏ وتزدان حوائط هذه الصالة بمناظر تمثل 
فرعون وهى يضرب أعداءه . : وأخورى تمثله وزوجته يحمسلان القرابين للمعدود أت 
ويبسالانها كل همأ دتمثاه 4 ظ ظ 


وفى منكصف الحائط الغربى باب زين جبهنه بقرص الشمس وحيثين وجناحى 
طائر ٠‏ فالشمس كوكب مقدس مصدر الثور والنار ٠‏ والحية فى قمها سيم قاتل تشقتة 
مدا فى وجه المعتدين والجناحان للحدفظ والحماية يحمى بهما الطائر فراخه ٠‏ ويؤدى 
هذا الباب الى صالة توصل الى قدس الأقداس حيث يوجد تمثال المعيودة حاتحور ٠‏ 
هذا هو أالعدد وهذا هو التاردح ٠‏ وثلك هى امعهزة الأولى : 


أما معجزة العصى الحديث فانه هينما يدء انشاء السد العالى عام ١155‏ وجد 
أن مياه التخزين بعد انشاء السد ستغمر المعبدين » فوجهت مص نداء الى دول العالم 
وشعوبه وهيئاته لتشارك فى اتخاذ الوسائل لانقاذ آثار النوبة والابقاء على آثان المعيد ٠‏ 
وفى عام ١57٠0‏ وجهت اليونسكى نداءها التاريخى ناشدت فيه العالم أن يشارك فى 
هذا العمل الخالد ٠٠١‏ وقد كان ذلك الشعور العميق.بصلة الانسان بتاريخه ٠‏ وتم وضع 

ر الأساس لمعبدى أبى سنبل فى موقعهما الجديد فى ٠ ١157/1١/11‏ ويتلخص 
الشرواء فى نقل المعيدين الى أعلا الهضية هرتدين الى الخلف حوالى ١٠١١‏ م وينقس 
الوضع القديم دون أحداث أى تغيير فى بناء المعبدين » وقد قام بتنفيذ هذه المعجزة 
الهندسية - جوينت فنشر آبى سنبل ‏ وهى ١‏ شركات اتحادية عالمية * وساهمت وزارة 
الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة بمجهود كبيسر للعمل على تنفيذ المشروع 2 حيث 
بدأت الشركة العمل فى نوفمسر ١9511‏ وانتهى فى أغسطس 19548 ٠‏ 


7-2 الألوان والوحدات الزخرفية فى الفن المصرى القديم 


اتخذ المصريون القدماء الوحدات الزخرفية من العنامى النياتية كزهرة البشنين 
والذخيل واليردى والاكوحان والزنبق والعنب والفاكهة والخضر ٠‏ كما اتخذوا فى 
زخارفهم صور المعبودات وأنواع الحيوان والطيور التى عبدها المصريون ومنها ٠‏ 
العجل والثعبان والخية والصقر القط والأرنب والخصان والبط وقطعان الغذم: والحمير, 
كذلك استعملوا مناظى .من الحوادث التاريخية ومناظر الحياة اليومية والطقوس الديذثية 
وغيرها كما اتخذو! الزخارف من الرمون كقرص الشمس والنجوم والصولجان ومفتاح 
الحياة وشارات الملك ٠‏ واستعملؤ! الأشكال الهندسية وأضافوا اليها لشرح والبيان 
باللغة الهيروغليفية التى كان لظهرها أشر بالغ ف الجمال. ٠‏ 


وقد استعمل قدهاء المصريون فى زخارقيم الألوات التى تمتاز بص فقائها 
ووصضوحها ٠»‏ فاستعملوا اللون الأحمر والأصفر القلفي_والأسسود والأبيض والبنى 
والأزرق فى عهد الدولة القديمة ٠‏ كما استعملوا اللون الأحمر الفامق والأزرق 
الفيروزى والأخضى النماسى والأزرق السماوى وتزينها بنجوم بيضاء أى ذهبية ٠‏ 
واستمر استعماله حتى أدخل البطالسة اللون الأخضر بدلا من اللون السماوى في 


نر 


تلرينها . ثم أدخل الرومان الألوان الوردي والرمادى والينفسهجى ٠‏ وكان للتهذيب ' 
أهمية كبرى فى صتاعة الأثات والتوابيت والعريات اللملكية والعروش وفى زخارف 
المعايد والمقابر وكانت الفنون بصفة عامة تقوى بقوة الملوك وتضعف يضعقهم ٠‏ 


الى قلاثة آنواع ٠‏ الأهرامات الملكية ‏ المصاطب المقسسابر 
الإهرامات : 1س 2 


' _ ::1هرامات الجيزة 8 1 نشت - فى عهد . الأسرة الرايعة تم 0 59 5ن" اق فق "م ' 
أنشثت ' هل ه الأهرامات كمقاير للملوك للاحتفاظ بأجسادهم فيها الاعتقادهم فى عولة 


الرويح اليهم ٠.‏ 


فى القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد بدأت فترة جديدة فى تاريخ مصر تعرف 
بعصس'يناة الأهرام وتشمل الدولة القديمة التى تيدا بالأسرة الثالثة الفرعونية التى 
يدآات صفحة خالدة فى تاريخ العمارة المصرية , فقد كانت فترة الاسرتين الأولى والثانية 
فترة للاستقرار وتدعيم الأسس الحضارية التى قامت عليها نهضة الأسرة الثالثة ٠‏ 
وظهر فى هذه الأسرة رجل من كبا موظفى الماك « زوسر » ٠‏ كبيس كهنة عين شمس 
هو المهندس العيقرى « ايمحتب » استخدم الحجر لأول مرة بدلا من الطوب النىء الذى 
كان يستخدم فى :عضر الأسرتين ‏ الأولى والتانية وعلى: نطاق واسع فى دثاء' المقدرة 
الملكية للملك « زوسر » على شكل هرم مدرج فى منطقة سقارة ٠‏ 


وبعذد ذلك نرى تطورا .جديدا فى بناء الأهرام » اذ حاول مهثدسوا « سنفرى » 
مؤّسس . الأسرة الرابعة أن يشيدو! له فبرا فى منطقة دهشور ب 8 كم جنوب سقارة 
فى صورته الهرهية : وكانت النتيجة ذلك الهرم المنكسر الأضلاع المعروف يأسسم الهرم 
المتحنى ”.حيث يعتبر من الناحية المعمارهة تحفة فنية ' وألى شمال هذا الهرم على 
مسافة تقل عن " كم نجد الهرم الثانى لسثفرو الذى يعتين أول هرم فى تاريخ العمارة 
المصرية ‏ ؛ وأرتفا عه 11م وطول ضلع قاعدته ٠5‏ م وذاوية ميل أضلاعه 2١‏ درحة ٠‏ 

تقع جميع الأهرامات التى بنيت فى عصر الدولة القديمة والدولة المتوسطة فى 
المممراء الغربية , بين أبى رواش يمديرية الجيزة شمالا ومديرية الفيوم جنويا : وقد 
كانت مجموعة كل هرم من الدولة القديمة تتكون من عدة أبنية ٠‏ لكل مبنى وظيفة خاصة 
يه وأهمهأ الهرم تفسه » حيث يدقن الملك ( يرجى أن تنظر اللوحة رقم 61 ٠‏ 


اعم 


وبالدراسة وجد أن الهرم يتبعه من الجهة الشرقية معبد جنائزى ؛ تقام فيه 
اأصلوات على روح الملك وتقدم القرابين ٠‏ ولما كانت الأهرامات تقام على ريوة عالية 
فى الصحراء ٠»‏ فللوصول اليها كان يشيد على حافة المزارع المجاورة للصحراء معيدا 
آخر يسمى معيد الوادى د #اطتطء1 لإعللة17 » يتصل هذا المعيد بالذيل يبو اسبطة 
قناة تعدرهأ المراكب ٠‏ يذزل منها الزوار الى مراس أعدت أمام المعيد , فيتجمعون فيه 
ويتطهرون ٠‏ ثم يسلكون طريقا مرصوفا ومبنيا على شكل نفق مقفول من جانبيه بحوائط 
تحمل سقفا يدخل الضوء منه عبر فتحات فيه . شكل 18 


يجاور هرم الملك أهرامات صغيرة تدفن فيها الملكات ؛ وكان الأمراء وكبار رجال 
5 المقادر أسدم ب "مصدطلية ») حددث ‏ دشيسةه المصاطب التى دبينى فى اأريف حاليا . 


“أوأهم ما يلاحظ فى أهرامات الأسرة الرابعة المراكب المقدسة ,» منقوشة فى 
الصخر قرب الهرم على شكل مركب الاله رع ٠‏ فقد كان المصريون القدماء يعتقدون أن 
الاله رع ء وهى اله الشمس:. يجوب السماء ليلا وتهارا فى مركب يرافقه فيها يعض 
الآلهة » وان الملك عندما ينتقل الى الدار الآخرة ينضم الى مركب الاله رع فى تجواله : 


فزوشت هدد المرادكب يجوان [لأهرامات رهن لذاك * 


ومن الطريف أن هذا الاعتقاد استمر لفترة طويلة بعد ذلك ٠‏ فاخذ المصريون 
بصدون فى القيور مع موتا هم مراأكب ممناد در 5 رهشل لين ه الفذرة 6 فى مستت سك فى أيامنا 
ةله مراكدا سدسم في الموالد د ورف ملون ع وتعلق دآخل أضرحة الأولية والمشايخ 
دأأر دف 5 أيقاء لعادة قددمة دعل أن دسى الئاس معئاها ٠‏ 


لقد تضاربت النظريات عن طريقة رفع الأحجار الى هذه الارتفا عات الكبيرة فى 
بناء الأهرامات , ولكن من الأرجح أن المصريين استعملوا جسورا من الخشب منحدرة 
الأسطع ؛ تنزلق عليها الأحجار الى أعلى بواسطة زلاقات من الخشب تجرها الدواب 
أو الرجال ٠‏ 0 


بنيت جميع أهرامات الدولة القديمة من أحجار المنطقة الجيرية . وهى ليست 
أجود آنواع الحجر فى مصر : وذلك استعمل الجرانيت فى الأماكن المهمة من حجرة 
الدفن وفى الأجزاء السفلى من الكساء الخارجى » واستعمل حجر الالبستر لرصف 
الأرضيات فى المعايد. ولصنذع موائد القرابين ٠‏ ومما يستحق الذكر أن منظر الأهرامات 
والشكل الخارجى الآن غير منتظم السطع ٠‏ والواقع أن جميع أوجه الأهرامات كانت 


٠‏ ؟ 


مكسوة بالحجر الجيري الأبيض ١المستخرج‏ من طره فى البر الشرقى للنيل » وقد 
أزيلت هذه الأحجان فى القرون الوسطى وأستعملت فى أعمال البناء » ويقال أن مسجد 
السلطان حسسن بالقاهرة قلت أجحجاره ال سوه الهره ا لأكس 8 


أقيمت الأهرامات بصفة عامة على مصطبة من أحجار ثابتة » وأشهرها آهرام 
الديزة وأعلى هذه الأآهرامات هرم خوفى ويبلغ ارتفاعه ١+5‏ مترا » وعندما شيدت 
الأهرامات لم تكن منعزلة كما تبدى الآن ٠‏ بل كانت جزءا من مجموعة تتالف من ممر 
وإسع فى الوادى ومس مسقوف يصعد الى النجد الصحراوى »2 وامتازت أفرامات 
الأسرة الرايعة بضخامة نسبها وأشكالها الهندسية وتخلى جدرانها من النقوش ؛ وتجد 
مثلا نموذجا لهذا الفن المعمارى ولهذه البساطة فى مدخل هرم خفرع الذى أطلق عليه 
لقب معيد أبى الهول بسيب قريه من أبى الهول وهى عبارة عن صخرة متحوتة تمثل 
الملك خفرع ٠‏ وقد صغرت أحجام الأهرام فى الأسرة التالية ولكن ذلك الطران الذى 
أنشىء فى المبانى الضحمة دقى مع ظهور بعض التعديلات : فالجدران الداخلية التى 
كانت عليها زخرقة يالنحت اليارز وفى المدخل : كما أن جدران الممرات الداخلية وحجرة 
التابوت مزينة بنقوش هيروغليفية ٠‏ وكان من شأن استعمال الحجر بأحجام ضخمة 
قى الدناء أن نشا طران خاص لم يتحلى فى مظاهره الأولى الا يجمال المادة المحلاة 
سواء قيها الأحجار أى الجرانيت الأحمن أو المرمر الأسود ٠‏ ولم تظهن الزخرقة 
الا متآاخرة وظهرت فى أول الأمر على المسطحات من الداخل الى أن وصلت خارجيا 
وحملت معها النقوش والألوان المختلفة ٠‏ وقد يكون من المناسب شرح هرم الجيزة 
الآكبر بالتفصيل حتى يمكن معرفة الفرض الذى أقيم من أجله ٠‏ 2 ظ 


سهع العمارة والفن فى امملكة القديمة : 05 عتتتاععا لاومف ع امم 
أ 0ه 20 010) عدا 
سان اسلوب الطوان ‏ 81916 وجماله الذى ظهر لأول مرة على لوحة الماك 
ناهر 6 قهم شكل "507 ٠‏ يوضممح لنا الخطوط الآساسية التى سار عليها الفنان 
المصرى القديم فى العصور الأولى للمملكة القديمة ٠‏ فالأشكال التى ظهرت على 
وجهى اللوحة والتى شرحها بالتفصيل تحدد دقة الكسيب والتوريع السليم وارتبياط 


كرتي ظهر هذا الأسلوب المسمى « بالطران » أكشر وضوحا وجمالا يظهور الأسرة 
الثالثة وخاصصة ايام حكم الملك زوسر  5١0١‏ ق ٠م١٠‏ ظهر لأول مرة ذلك الأسلوب 
التكوينى الانشائى للمقبرة الملكية والمسمى « بالمصطة » » وهى عبارة عن أكمة مربعة 
. الشكل أوجهها الخارجية بالطوب أو الحجر تعلى حجرة الدفن العميقة فى باطن الأرض ‏ - 


"8 


5 محرى أو ممر هواثى يصلها بالخارج مارا بجسم المصطبية ٠‏ وداخل المصطية معبد 
صغير يقدم فيه العطايا والقرابين للروح وسرداب سرى , للتمثال ٠‏ ثم تطورت هذه 
المصاطب فى عهد الأسرة الثالثة الى الأهرامات المدرجة * وأوضح مثل هى هرم زوسر 
المدرح شكل 55 الى ”5 وكذلك المعابد الحنائزية والقصور اللكية التى أنشتّت حول 
يرم من لصتميم المهتدس الآول أيمحتب و تضق أول مهتغدس معمارى فنان عرفهمه 
التاريخ ٠‏ 


ظ وصل هذا التطور أقصى مداه فى عهد الأسرة الرأيعة 2 عصر بناة الأهرامات ,2 
خوفى » خفرع ومنقوع 500١ 5601٠١‏ ق'م+ يرجى أن ينظر شرح الأهرامات بالتفصيل 
والصور والرسومات الخاصة بها ٠‏ وترمز هذه المنشآت الضخمة الى قوة هؤلاء 
الفراعئة فى هنأ النعهد 32 اك وسدئؤ لل ٠‏ كمأ عدر عن ميلم التنقدم الفئنى ولصورةت 2 
بقسوة وغلظة , ولكن فى الواقع وحقيقة الأمر أن هناك بعض الوثائق التى توضح أن 
قى لاع العمال كانو| يتقاضون أجورهه دسمخاء : وكاذوأا بقوهمون بمثل شل د الأعمال 
عن رضى ورغبة فى التقرب الى الفرعون الذى يشفع لهم فى الحياة الأخرى ٠‏ 


يه بلص 


وانقلابا هاما حيث لم تعد تعتمد على الاحجام الهائلة الضخمة ؛ انما صار اعتمادها 
الأساسى على نمس الزحرقة . وهنا طهرت الأعمدة امشكلة على دن زشره اللوئس 


#ومنن أن استقرت القواعد القنية للطرن المصرية ٠٠‏ أخذن المهندسون يضيفون على 
والتعقيدات وتآكيد المحورية ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بالأعمال والمنشآت المعمارية , أو فيما يتعلق بالفن المصرئى فى 
صر المملكة القديمة قيلم _1 السعمق والرقى مالا يمكن وصفه تقصيالذ 7 


وتعتير لوحة نارص أيضا نقطة البداية التى حدت الاتجاهات العامة للاسلوب 
الفنى, المصرى القديم ٠‏ وآصبح الفن هو الوسيلة لتسجيل الدور الذى تلعيه شخصية 
أملك فى المجتمع * ومن هنا جاء التزاه الفنان بأن بو صم فى صوره ورسوماته أهمية 
المشتركين فى الحدث ٠‏ فيبرن مثلا أهمية الملك بشكل خاص يجعل الفارق بينه وبين 
أتباعه حقيقة ملموسة », ويبرزها باعتبار الملك هى الممثل الأرضى للاله ٠‏ حورس » رب 


ا 


جعل صورة إلالة أكسر من صو نر هذ الملك 3 وتخدر صو ره المألى حصدورة الوزس 


اأسمام ٠‏ 
وتتضائل فى الصور أحجام معارهديه وأعداكه وهكذا ٠‏ 
سر كلك اضطر الفنان «*) أن يوضح حقيقة الجهد البشرى فى الحدث على أساس 
ملموس من الحقيقة . بمعنى أن الجزء الأعلى من الجسم بما فى ذلك الصدر والذراعان 
هما العتصر القعال ٠٠‏ انه فى هذا الجزرء تكمن القوة التى تباشر انجان الحدث ٠٠‏ 
يل من أجل ذلك رسم الفنان هذا الجزء من الأمام موضحا كل صفاته التشريحية , 
مظبرا قوة عضلاته ٠‏ 
واذا كان الفنان المصرى قد اضطر أن يرسم الجزء العلوى من جسم الانسان 
من منظور أمامى كمحاولة لادران القوة التى آنجزت الحدث » فهو آيضا رسم الجزء 
الأسفل من الجسم يما قى ذلك الساقان والقدمان من منظورهما الجانبى ليدلان على 
اتجاه الحدث ٠‏ 


سسر ومما لا شك فيه أن هذا الارتباط بالحقيقة كان العامل الأساس فى ارساء قواعد 
الذن الصرى ليس فقط بالنسبة الى صور الآدميين ٠‏ بل أيضا بالنسبة الى الصورة 
التى تمثل مختلف الأشياء الأخرى ٠‏ أن نهجه فى تصوير الأشياء كأن يحكمه رقيته 
فى أن يجعل الأشياء تبدو كما هى فى الحقيقة . وليس كما يراها الناظر اليها وعندما 
يرسم الفنان صصندوقا يحوى الأوانى فهو يرسمه كما لى كان شفافا يظهر محتوياته : 
أى درسمه وفوقه هذه المحتويات فى خطوط وأشكال وتكوينات وآألوان يبشع من خلالها 
الفن بكل ما يحمل من لهب فى توافق كام ظ ل 


” نشير هنا الى تمثال شفرع ‏ 5070 ق ٠م‏ شكل 55 الجالس على العرش ورمن 
الاله حورس على شكل طير خلفاراسه ٠‏ ويدل هذا التمثال على أن الفنان المصرى القديم 
أدرك بأحاسيسه التكعيدية فى التكوين والشكل للجسم الانسانى ٠‏ وواضممح أن. النحات. 
ددا فى نحت هذا التمثال بالرسم على الوجه الأآمامى : والوجهين الجانبيين لقطعمسة 
مستطيلة من الحجر ٠‏ ثم بدا يعمل بأزميله الى الداخل حتى تقايلت هذه الأشكال 
المرسومة ٠‏ وكات النتيجة تلك القطحة الفذية الرائعة ذات البعد التالث والتى لا يعادلها 
أى عمل فتى حتى عصرنا هذا ٠‏ عمل ضكم يرمز الى القوة والثبات وتجسيد رائع 
ناروح ' وكدلك بالنسية الى تمثال اكاك هفرع وملكته 6٠١‏ ق0٠م‏ شكل لا حيث 
تمجلى روعة هذا التمثال وجماله فى مقدرة النمات فى التمييز بين تفاصيل أجزاء جسم 
كل من الملك والملكة » والتاأكيد على جسم الملكة من خلال ذلك الرداء الشفاف ' بيثم 


4*١‏ الفن أعؤله عناهم الحضسارة + فححعث للدكتور 
عيد المتعم اليو يكر ب الاهرام 2855/18/1١‏ 


ثرى أن النحات الذى نحت تمثال « رع حتب » وزوجته « نفرت » 51١1١١‏ قم اللوجودة 

الآ بالمتحف المصرى بالقاهرة » اعتمد على استخدام الألوان الزاهية » فصبغ جسم 

الأمير يلون غامق لتأكيد قوة الرجل » كما استعمل حجر الكوارتز اللامع للعيون لكى 
و طديعية فيها تعبير وحيوية 


وتوضصم لنا هذه الأمثلة ‏ قدرة الفنان المصرى فى التعبير عن الشخصية ٠‏ وفى 
أظهار العناصر التشريحية لجس سم الانساأان ينسسب يلغت حسد الكمال ٠*٠‏ هذا 
فيما يتعلق بالوضع الواقف والجالس للتمثال » يعسد ذلك نرى أنه قد أضيف 
وضع ثالث فى نهاية الأسرة الرايعة » وهى الوضع الجالس القرفصاء على الأرض , 
حيث نجد تمثالا لشخص غير معروف الاسم وهى المسمى بالكاثب الجالس ٠‏ ولكنه فى 
فى الحقيقة يرمز الى سيد مسثول من كبار الموظفين ٠‏ حأامل للاختام وأسرار ومقدسات 
وخطايات الدولة ‏ شكل 556 : وكانت هذه الوظيفة تسند فى يادىء الأمر الى أولاد 


٠ الفراعنة‎ 


العمارة والقن فى المملكة الوسطى والحديثة : 


وه م م1 جوآة ع 311001 عط ذه عمساعه نمدم ع ادم 


وتمثل الخمسمائة 4 سئة التى تلت طرد الهكسوس من مصر والتى تشمل عهد 
الأسرات ال ١8‏ وى 34 ى ٠١‏ العصر التألث الذهبى لمصى الفرعونية ٠‏ حيث تم توحيد ' 
القطر مرة ثانية » تحت قيادة وزعامة ملوك اقوياء ذو مقدرة فائقة فى تصريف الأمور ٠‏ 
وامتدت حدود الدولة الى أقصى الشرق الى سوريا وفلسطين حيث سميت الدولة فى 
هذ! العصى الاميراطورية ٠‏ وأثناء هذه السنوات التى تميزت بالقوة والرخاء فيما بين 
سئة ١6٠١‏ ق٠*م‏ ونهاية حكم رمسيس الثالث ١١11‏ ق'١ه‏ ظهرت مشروعات معمارية 
على جانب كبير من الأهمية تركزت كلها حول العاصمة الجديدة : طيبة » بينما وصلت 
اللقابر الملكية الى درجة رفيعة عالية فى مجال النخرفة والنحت والألوان والمواد 
الغذية للبتاء ١‏ اه ظ 


اتخذ الحكم الملكى الالهى للفراعنة اتجاها جديدا وذلك باتحاد الاله آمون الذى 
انصهرت ذاتيتهرمع ذا' ذأثبة الله الشمس 4 7 وأصبح الأخير الاله الأعظم 7 0 فر عي 


ولكن هذا التطور الجديد هدد الحكم فى البلا فجأة و النهيئات الحاكمة السئولة ٠‏ 


| وغدت كهنة أمون تملك من الذروة والجاه والجبروت .وأصبحتث: فى مركن القزة يحيث 


ْ * 
5 ات 
الك 


لا يمكن للملك أن يستعيد ملكه أى يجلس على العرش يغير رخباتهم أو بوهم , 


وحاول الملك أمتحتب الرايه أكبر شخصية عرفها التارية فى الأسرة الثامنة 
عشر أن يهزم قوة الكهنة ويقوض أركانها بنشر دعوته الكبرى للدين الجديد , اله واحد 
لا شريك له « آتون » قرص الشمس » وغير اسمه من أمنحتب الذى ينتسب الى آمون 
الى آأخناتون الذى ينتسب الى آتون .» وأغلق معايد امون » وتقل , عاصمة الملك الى وسط 
مصر فى منطقة تل العمارنة ٠‏ 


ولم تدم محاولته لزعامته للدين الجديد غير فترة حكمه الوجيزة فى كمد ازمن 
15 ه8١١١‏ ق ٠م‏ وقويت سلطة الكهنة حتى بعد من تبع آخناتون فى الحكم ٠٠‏ 
- ق *م » وأأصبحت البلاد تحت سيطرة رجال الدين وحدد الحكم الاخريق «الروماف لا 
ذلك ذهاية مديئة مصر.الفرعوئية ٠‏ 


شمل كل المملكة الحديثة 112800112 116 مجال وأسع فى الطرن الفرعونية , 
من الجمود والتحفظ الى التحرر والتجديد » من الكتل الضخمة التى تعير عن التظاهر 
الى الأعمال المهذبة الرقيقة التى تنم عن الحساسية والتذوق الفنى ٠‏ وقد يكون من 
الصعب تيويب مثل هذه الأعمال وتجميعها لتحديد نوعيتها » ولكن يكفى هنا الاشارة .2 
الى بعضها وتذوق بعض النواحى الفنية فيها ٠‏ 


من أهه المنشآت التى كاقحت أعاصير الزمن طوال هذه المدة حتى الآن معد 
الملكة حتشيسوت الجنائزى ١585‏ قحم المتاخم للهضبة الصخرية بالدير البحرى 
الذى خصص لعبادة الاله آمون وبعض الآلبة الأخرى * يتجه المتعيد الى قدس 
الأقدأس ». وهى حجرة صغيرة دحتت فى بأطن الجبل يعمق : يالمرور فى ثلاث صالات 
كبرى متصلة بعضها ببعض بواسطة منحدارت وبوائك مغطاة , طريق الموكب الجنائزى 
مشابه لنفس الطريق/الذى استعمل فى الجيزة ٠‏ ولكن فى هذه الحالة يحتضن الجبل 
المعيد بدلا من الهرم ٠‏ عمل فنى ضخم فيه وحدة وتآلف وتجانس بين الطبيعة من صنع 
الخالق وبين العمارة التى هى من صنم االانسان » يلاحظ أن . الدى انك 200169 
والمنحدرات التى صممت بطريقة فنية رائعة » نشعر بأنها ترديد لنغمات أصيلة طديعية 
يبعثها الجيل ' ولذا فان معبد حتشبسوت ينافس أى أشر من آثار المملكة القديمة ٠‏ 


0 استمس حكام المملكة المصرية الحديثة يثة بعد ذلك فى بناء المعابد الجنائزية » ولكن 
تلاحظ أن معايد آمون كان لها الاهتمام الأكير ' وحظى بتنصيب ضش كم هن الطاقات 
الفنية والمعمارية معبدالأقصر عير النيل من طيبة الذى كرس «الآمون » وزوجته « موت » 
وأبثهما « خنسو » ٠‏ : بدا أمنحتب الثالث فى بنائه سنة ١١١١‏ ق'م , وأضيفت عليه 


0 


الكثير من الاضافات وتم بتاؤه بعد قرن من الزمن ٠‏ ففيمأ يتعلق بالمسقط الأفقى. للمعيد 
ذكل - نلاحظ أنه النموذج العام للمعبد المصرى ,. واجهة المعبد مكونة من بوابة مدخل 
رئيسية ضخعة/تميل حوائطها الى الداخل حيث تؤدى الى صالة بهو الأعمدة التى بناها 
رمسيس الثاني وتنحرف قلياذ عن ال محور الرئيسى للمعيد ٠‏ رغبة من رمسيس الثانى 
فى حجعلها موازية تماما لنهر النيل ٠‏ ومنها الى صالة يهو الأعمدة الثانية التى يناها 
امنحتب الثالش. ثم يلى ذلك حجرات المعبد نفسه > هذه المجموعة من المجرات 
الصالات وأماكن العبادة صممت على شكل محورى متمائل حول قدس الأقداس وهى 
حجرة مربعة بها أربعة عمد ٠‏ أحيط المعيد بحوائط مرتفعة لعزله:تماما عن الخارج 
ولتأكيد الخصوصية فى تأدية شعائر العيادة حيث خصصت الصالاتذات غايات الأعمدة 
للمتعبدين من الشعب ٠‏ تلك الأعمدة التى بذل فيها المهندس الفنان قصارى جهده أن 
تكون معبرة تتناسب مع ذلك الارتفاع الضخم وتتثحفل تلك الأثقال التى عليها من 
الأعتاب الحجرية المحددة الطول وبلاطات الأسقف ٠‏ 


لم يترك لنا اخناتون من الآثار ما يمكن تسجيله : ولكن مما لا شك فيه أن آثاره 
كانت تحمل الطابع الثورى الجديد والذوق القنى السليم الذى يتمشى مع دينه الجديد ٠‏ 
وريما آثار احناثون قد دمرها الكهنة بعد وفاته . ولكن الذى أنقذ منها خير دليل على 
ثوريتها وتحررها من القواعد التقليدية ٠‏ فالصورة المعروضة الآن فى متحف برلين 
نوجه اخناتون + وتمثال رآس نفرتيتى ٠‏ ثم اللوحة التذكارية لبنات اخناتون ‏ تسل 
العمارئة والمعروضة الآنبمتحف أشموليان فى أكسفورد » حيث أن جميعها ترجع الى 
اسنة 11١10‏ ق ٠م‏ كلها تعبير دقيق عن احساس جحديه بالشكل وتطوير للاوضاع التقليدية 
اتى كانت مرسومة بالاضصافة الى حرية التعبير ٠‏ حتى أن وجه خليفة اخناتون 
+ ثوث عنخ أمون » كما يظر على غطاء تابوتهة الذهيبى يعكس صدا لطابع اخناتون 
الجديد » روعة وجمال هذا الغطاء المصنوع من الذهب والذى يصل وزنه نحى 55١‏ 
رطل يثبت ثورية التطور وحرية التعبير الفنى ٠‏ 
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تولى املك , « خوفى » يعد أبيه « سنفرى » الحكم 1151 51655 قم : اختار 
خوفى منطقة 5 تقع على حافة الصحراء على مسافة خمسة أميال غرب الجيزة وأنشا فى 
ركنها. الشمالى أعظم عمل 'عرفه التاريخ من حيث الحجم والضخامة ودقة الهندسة ٠‏ 
نجه واجهات الهرم الى الجهاث الأربع: الأصلية . وارتفاعه ١51‏ مقر م ويقع المدخل 
الرئيسى فى الواجهة الشمالية على ارتفاع. ٠١‏ مترا هواجها للنجم القطبى * ويتص 


1 


بيعم متحدر 2 ومئه الى ممر أفقى يصل الى حدرة الدفن المنحوتة : فى الصخر تحث 
سصليم الأرض ١‏ 


ويشرح لنا الدكتور .سيد توفيق أحمد أستان الآثار المصرية بجامعة القاهرة , 
أنه لم يتم انشاء هذه الحهرة. وذلك عندما عزم الملك خوفى على تغيير التصميم الأول 
للهرم وفضل. تشييد.حجرة الدفن فى قلب الهرم ٠‏ ولهذا اضطر البناءون لعمل فتمة 
فى سقف المس المنحسر على مسافة 18 م هن المدخل وبداً منها ممر مساعد يبلغ طول 
“م وارتفاعه يزيد قليلا عن المثتر » وبعد هذا الممر يوجد ممر أفقى طوله ١9‏ م توجد 
فى نهايته الحجرة المعروفة خطأ باسم حجرة الملكة » وهى الدجرة الثانية للدفن له 
سقف جملونى الشكل ٠‏ وفى الجدران الشمالى والجنوبى لهذ الحجرة فتحتين 
توصلان الى حجرتين ضيقتين اصطلح على تسميتهما بالقنوات الهوائية ٠‏ ريما كان 
الغرض هنها التهوية أى الهدفدينى له اتصال بروح الملك٠وعند‏ تقاطع الممرين الصاعد 
والأفقى توجد فوهة لبش تنزل عمودية أحيانا ومنحدرة أحيانا مسافة ٠١0‏ متر الى أن 
تصل الى الجزء السفلى من الممرالهابط والتى ريما استعملها العمال كمخري لهم بعد ملء 
الممر الصباعد بالحجارة لسده بعد عملية الدفن ٠‏ ومرة أخرى عزم الماك خوفى على 
'تغييري حجرة الدفن وأن يزيد حن حجم الهرم + وقد أدى هذا التغيير وهى بئاء حجرة 
دفن ثالثة أعلى: من الحجرتين. السابقتين الى تشييد أرء ح بناءين عملا بيد انسانية فى 
العاله القديم وهما الممر الكبير وحجرة الدفن ٠‏ 


© ومما د يستحق الذكر أن اورم شيرودودس ذكر أذ استخدم فى بذاء شرم 
الجيزة الأكين ١ ٠٠0‏ آلف عامل لمدة عشرين عاما وللمدة ثلاثة أشهر فقط فى السنة » وهى 
الشهور التى كانت فيها تغطى مياه الفيضان الآرض ولا يمكن زراعتها ٠‏ 


وقد وجهت الاتهامات الى خوفو يأنه كان ملكا ظالما وأنه سخصر شعبه للقيام بهذا 
العمل الضخم * والواقع آن هذا الافتراء غير صحيح : فقد كان خوقو ملكا مقدسا 
معبودا من شعبه » وكان يسعدهم أن يقوموا بخدمته فى الدنيا لكى يكون لهم نصيب 
فى خدمته فى العالم الآخر , ان أن أقصى ما يطمع فيه الفرد أن يكون قيره يالقرب من 
قير ملكه لكى يكون فى رحابه فى العالم الثانى ٠‏ ثم ان السخرة والكرياج لا تنتج 
المعجزات ' بل أن الحب والاحترام والتقديس هى منيع هذا العمل ( الخالد ٠‏ 


هذا فضلا عن أن حالة البلاد الاقتضادية فى عهد خوفو كانت مستقرة تماما : 
وكان الفن مزد هرأ والعمارة فى أوح عظمتها : ولو كان صحيحا اذه كان ظالم قاسيا 


الانهان كل هذا المجد يموته ولكننا نرى عكس ذلك ٠‏ فقن أتى من بعده خقرع وشيد هرمه 


الذى لا يقل عظمة عن هرم خوفى ٠‏ الأمر الذى يدل على قوة الاقتصاد المصرى ويدل 
بالشعائر الدينية له بعد وفاته بأكثر من ألفى عام ٠‏ 


© مات خوفى وأتى من بعده ابنه خفرع واقام هرما له بجائب هرم أبيه بلغ 
ارتفاعه 6ر؟5١‏ م أقيم على مساحة مريعة طول ضلعها 5ر5١؟‏ م ٠‏ أما فيما يتعلق 
بأبى الهول فهى مكان منخفض على الحافة الشرقية عبارة عن ربوة من الصخر فى قلب 
هضبة الجيزة متجه نحى الشرق تركها عمال خوقو لعدم صلاحيتها . فقكر مهتدسو| 
املك خفرع فى استغلال هذه الكتلة الضخمة فشكلوها على شكل أسد رابض له رأس 
انسدان تمثل الملك خفرع نفسه ٠‏ ويبلغ طول التمقال ٠0و١7‏ م وارتفاعه ٠١‏ م ومتوسط 
عرض الوجه ١٠١و؛‏ م »ء والأنف */او١‏ مء والفم "او" م ء والأذن لالاو١‏ م + ويبدو 
أن كلمة آبوالهول اشتقت من الاصطلاح المصرى القديم « برحول » أى بيت الأسد ٠‏ 


. لقد تعددت وتنوعت الآراء والاستنتاجات التى تتصل بهرم الجيزة الأكبر من 
حيث هندسة بينائه والغرض منه » فمن قاكل أنه لم يكن قط مقبرة : الى قاثل أنه كان 
يحتوى على جواهر ملكية ذات قيمة لا يدركها العقل ٠‏ الى مدع أن الهرم كان بناءا 
رمزيا ذا صبغة تنبئية » وغير ذلك من النظريات المختلفة ٠‏ غير أن أعظم ها سبق من 
النطريات قبولا وثقة فيما يتعلق بشكل الهرم الأكير وبالغرض من تشيبده : هو أنه دليل 
على أن قدماء المصريين لابد أن كانوا من كبار المتضلعين فى الرياضيات والهبندسة 
والفلك عندما شرعوا فى بنائه ٠‏ 000 


© والهرم هى الدناء الوحيد من نوعه فى العالم . وهى من العجائب السيمع 
فى العالم: القديم وهو آدق بناء فى العالم من حيث توجيه زواياه نحو الجهات الأصبلية٠‏ 
'ودما يزيد فى شأنه من هذه الناحية أن زوايا قاعدته تواجه بالضبط الشمال والشرق 
والجنوب والغرب : وليس بين جميع أهرامات العالم الأخرى , ما هى مبنى ؛ أى كان 
مبنيا . على هذا التوجيه ٠‏ وقد أثبتت الاستكشافات الحفرية أن الهرم الأكبر كان 
مغطى بحجر الجير . وأن جوانذبه ليست مسطحة باستواء تام كما هى الراى الشائع , 
بلى هى منبعجة قليلا نحو المركز وسيتضح سبب هذا الانبعاج ان نشرح النظرية ٠‏ 


23 وليس ثمة شك فى أن اهم الأغراض التى بنيت لها الأهرام فى مصر القديمة 
الدلالة بطريقة ‏ آلية » فى حميم أنحاء البلاد , على التكرار السنوى للنقط الرئيسية 
السنة الفلكية والسنة الزراعية ٠‏ وكان من الجلى آلا يتحقق هذا الغرض فى بناء ما الا 
اذا ٠‏ اجتمعت فيه شروط هى أن يكون .بناؤه ذا أوجه متقابلة متساوية » وأن يكون 


ل" 


مضبوطا ٠‏ وأن يكون على نسب صحيحة من الجهات الأربع الأصلية ٠‏ ولكى تكون 
هذه المزولة الدالة على الفصول ذات فائدة عامة كان لابد لها أن تكون ذات هيكل 
ضحم » يمنحها أسطحا خارجية كبيرة ٠‏ وأن يكون صنعها فى منتهى الدقة » وأن تينى 
بأدق مواد البناء ٠‏ وتتحقق كل هذه الشروط فى هرم الجيزة الأكبر » يحجمه الهائّل , 
وتوجيهه المضبوط للجهات الأآصلية . ودقة صنعه وموقعه الذى أقيم عليه س وهى سهل 
مرتفع فى غربى الأراضى الزراعية المتاخمة له مما جعله عظيم الملائمة لاستخدامه 
خير. استخدام فى الغرض الذى بنى من أجله على تلك الأوضاع ٠‏ 


© ويرمى التصميم الذى بنى عليه السرم الأكبر الى تحقيق الغرض منه 
بوسيلتين : احدهما أساسية وهى انعكاس أشعة الشمس » والأخرى ثانوية وهى سقوط 
الظلال ٠‏ وكانت مواد الهرم الأكبر من الحجر الجيرى المعروف بنصاعة بياضه وقدرة 
عناصره ‏ ذلك الحجر الذى يوجد فى المحاجن القريية فى طره والمعصرة اللتين تقعان 
مقابل الهرم على ضفة النيل ٠‏ ظ 


كانت أتعكاسات الشمس عن أوهة الهرم شين داادقة الى الأيام الى يحدث فمها 
الانقلاب الشتوى ' والاعتدال الربيعى , والانقلاب الصيفى ؛ والاعتدال الخريفى » ومن 
هذه الفصول منحددت السنة الشمسية الفلكدة ٠‏ 


كذلك كانت السنة الشمسية الزراعية معروقة تمام المعرفة . فقد كان من أقوى 
ظواهر الهرم دلالته على السنة الزراعية ٠‏ فبينما كان انعكاس وقت الظهر من الوجه 
الجنوبى للهرم يشير عن الدوام الى الجنوب نصا فى لحظة الظهر ‏ أى عندها تكون 
الشمس فى كبد السماء » وفى اثناء الشتاء » والربيع » والصيف , والخريف ‏ كان 
مع ذلك يتجلى فى هذه الصورة العجيية ' وهى أنه كان يرتفع فوق الخط الأفقى فى 
كل يوم هن أيام الخريف والشتاء والربيع » على حين كان ينخفض تحت الخط الأفقى 
طول مدة الصيف كلها ' وكان ذلك الشعاع المنحعكس وقت الظهر هن الوجه الجنوبى 
للهرم يقع على الخط الأفقى بالمضيط فى منخصف الوقت الذى بين الاعتدال الربيعى 
والاتقلاب الصيقى ٠‏ كم مرة ذانية فى منتصف الوقت الذى بين الانقلاب الصسيفى 
والاعتدال والانقلاب الخريفى فكان هذا الشعاع يحدد آول ظهر وآخر ظس لفصل 
الصيف , ومما يسترعى النظر بين هذين التاريخين أى أول ظهر وآخر ظهر فى فصل 
المبيف - أن نجد الشعاع من الوجه الجنوبى للهرم ينعكس على الأرض فى ش كل 
متلثى . وهى ظاهرة لم تكن تحدث فى آية مدة أخرى من السنة ٠‏ ومن ثم يستنتع 
أن الانعكاس المثلثى الشكل يحدوته على ذلك النظام , كان يصدد ايام الصيف +222 


دفى ذه الاعتدال الربيعى كان ينعكس من الجانب الشرقى للهرم شعاع فى اتجاء 
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شمائى شرقى ٠‏ كذلك فى ظهر الاعتدال الخريفى كان ينعكس من الجانب الغريى للهرم 
شعاع فى اتجاه شمالى » ومن الواضح آن كان هذان الشعاعان ٠‏ اللذين كانا مرتيين 
فى كل منطقة الدلتا » هما علامتى التقويم للرييع والذريف ٠‏ وكان لهذه الأشعة خاصية 
أخرى عجيبة 2 وهى تحديد الشتاء من حيث هى فصل متميز عن الربيع » والصيف . 
والخريف ٠‏ ففى أثناء الشتاء كان انعكاس الشمس عن الوجه الجنوبى للهرم عموديا 
تمأما وكان مرثيا من جميع أنحاء الدلتا ٠‏ كذلك كان فى أثناء الربيع والصيف والخريف 
يظير انعكاس من الوجه الشمالى للهرم : غير أنه بمجرد حلول الظل كان انعكاس 
الظهر يختفى » ويبدى أول ظل للظهر على الوجه الشمالى ٠‏ وبتوالى الأيام كان الظل 
بزداد طولا ويدرن فوق وجه الهرم ممتدا الى رصيف القاعدة التى تحيط بالهرم ٠‏ وكان 
الخلل يبلغ أقصى مداه عند الظهر الانقلاب الشتوى ٠‏ ويعد انقضاء الانقلاب الشتوى 
كان الظل يآخذ فى التناقص بالتدريج حتى حلول الربيع , اذ كان يختفى حينتئذ ولا يعود 
للظلهور الا عندما يحل الشتاء مرة أخرى * قنقط الابتداء والانتهاء لظاهرة ظل الظهر 
على الوجه الشمالى كان يعينان بدء الزراعة البدرية , وبدء موسم الحصاد الشعير 
والكتان 2 فى متطقة الداتا ٠‏ 


وأسطح وجه الهرم منيعجة قليلا ندى الخط المركزى لمثحرف كل وجه + ولهذا 
الانبعاج أثر عام فى الانعكاسات والأشعة الصادرة عن كل وجه ؛ ان أنه يؤدى الى 
يتكون من سطحين مستويينياتقيان على الخط اأركزى لمندرف كل وجه ٠‏ ولا يعقل 
أن بكون هذا التكوين فكرة مدأ سرة دل طرآت ليناء الهرم اذناء تشببل هن ِ وأخما هى تكوسن 
منطلقى رياضى قى الدرجة الأآولى من الأهمية فان أثر الانبيعاج القليل لا يؤّدى فقط الى 
تصديح الخداع القصرى الذى يجعل الأسطح الكبيرة المستوية تيدى مقبية . يل انه 
كما قلنا من قدل . يحدث توازناأ فى أشعة الضوء المنعكس وهذأ الانيعاج فى حقيقشة 
رؤيلة * 0 

© 2 ويقوم الهرم فى موقع يحثل نقطة الوسط من ريع دائرة يشمل متطقة الدلتا 
عامة » ويحدد ريع الدائرة نصفا قطى يمتد أحدهما الى الشمال' الشرقى والآخر الى 
داتا النيل كلها هى وشاطئها البحرى من نقطة بالقرب من شرقى بورسعيد الى نقطة 
بالقرب من غربى الاسكندرية ٠‏ ومن ذلك يتضح أن اختيار موقع الهرم الأكبر لم يكن 
اعتباطا أو مصادقة َ دل كان دديجة لحساب ل يق ودرأسمة عميقة وتفكس حقسة | 
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إن الحقائق التاريخية المفصلة تدلنا على أن الهرم لم يكن وضعا من الأوضاع 
الديذية الصرية + وعلى أنه كذلك لم يكن بناوه لغرض الاحتفالات بطقوس عبادة 
اسلف ء أي لطقوس أوزيريس الى كانت تقأم و فى أول بيوم من شهن نوفمير كل عام " 


هم أهرامى خفرع ومتقرع - 'الجيزة : 


1 5 115701777175 ع 1117م 08 


محتفظأ بشكلهنا وطيقة الححصر الحيرى 4 7 بوحد كثير من لأهرامات الأخرىموجودة 
فى أبى رواش وزاوية العريان وابى صير وسقارة ودهشون ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالهرم الثالث « منكاى ‏ رع » أى مأ يسمى بهرم « منقرع » رفيق 
رحلة التاريغ لهرمى خوفى وخفرع ٠‏ فيمتاز بممراته وسراديبه وحجراته وأناقته عن 
باقى أهرامات نص وعددها ١1-هرما ٠‏ بنى فى 5505 قم , شيد من الحجر الجيرى 
الحلى » مكون هن 76١‏ ألف حجر وبعض كتل احجاره أضخم بكثير من أحجار هرمى 
خوفو وشفرع + وغطى جسم الهرم ١7‏ طبقة من حجر الجرانيت ‏ اما الخمسون طبقة 
الثانية فهى من احجار طره ذات البياض الناصع الجفيل ٠‏ 


طول ضلء قاعدته ٠‏ هوم ٠١‏ , وارتفاعه حينما كان كاملا ٠5و55‏ م ومدخله 
كباقى الأهرامات الأخرى من الجهة الشمالية ٠‏ وهو يختلف عن الأهرامات الأخرئ 
بأن سقف حجرة الدفن على هيئة قبو . حيث لأول مرة فى التاريخ المصرى القديم 
تمبتعمل القباب فى بناء الأسقف لحجرات الدفن ٠‏ ويجاورها توجد حجرة كبيزة تضم 
1 حجرات صغيرة كمخازن لحفظ القرايين والعطايا والأثاث الجنائزى وكلها منحوتة 
فى الصخر الطبيعي : 


وقيل أنه كانت هناك محاولات مضنية لأحذ أحجار ١‏ الكساء الخارجية وهشى من 
الجرائيت لبناء 'القناطر الخيرة وميناء الاسكندرية ٠‏ ومن المؤّسف آن الأثرى البريطائى 
الذى اكتشف الهرم الثالث منذ. ١١١‏ عاما ويدعئ « فين » استولئ على تابوت الملك 
وهو من أجمل التوابيت البازلتية » وحمل التابوت الجميل:فئ.سبقينة الى اللتحف 
البريطانى , كما كان شائعا فى ذلك الحين ‏ ولكن لعنة الفراعنة حلت بالباخرة فغرقت 
بمن فيها وهأ عليها أمام شو اطىء أسبانيا واستقر التايوت الجميل فى قاع البحر, حتى 
الآن وحيدا وبعيدا عن هرمه ٠‏ 00 اا ظ 


لك 


© أبى الهول الفتان ب رآأس اكلك حفقرع : 


لقد اختلف المؤرخون قى أصل كلمة « آبى الهول » +٠٠‏ تسبها البعض الى 
الاسم الفرعونى جوحون أى مبعث الرعب بينما نسبها البعض الاخر يوهول أمنآنم 
أى مكان المعبود ستيلات الأسرة الثامنة عشرة الثى وجدت ضمن حفريات أبى الهول , 
كما وجد فى بعضها اسم هو حورام أخت - وفى الدولة القديمة فى متون الأهراء 
وجد أقدم أسمم أطلق على أبى الهول وهى روئىي 10236 وهى مرتيط يآله الشمير 
كما رمز له يصورة أسد رابض ٠‏ 


كما كان يطلق على أبى الهول فى الدولة الوسطى اسم شسب عنخ ؛ أى التمثال 
الحى 1 وشو مأذقله شيرودوت الى الدونادية وحرفه الى أسم سفنتكس الذدى أاشتين به 
فيما بعد فى جميع اللفغات ٠‏ 


أما تاريخ أبى الهول الحقيقى الذى كشفته حذفرياته واسراره التى كانت مدفونة , 
فتسجل أن الذى اقامه هى الملك خفرع ( 71505 . "١١‏ قهم ) ليتحدى به كهنة عين 
شمس الذين أشاعوا عن طريق السحرة أن عرش مصر سديجلس عليه حاكم من سلالة 
الآألهة تحمل به سيدة من عين شمس ويولد فى المعيد ٠‏ 


صنع تمثال أآبى الهول الذى يحمل رأس خفرع وجسمة جسلم أسد ويتجه بوجهة 
نحو شروق الشمس ومعبد هيليوبوليس ليؤكد به املك للشعب أن « منيع الحكمة ف. 
رأسه والقوة فى جسسده والايمان فى قلبه ؛ لقد تحققت نبوءة كهنة ( كيش شمس ) أو 
حققوها يآن زوجوا خنت كاوس ١‏ الملكة نيوتكريس من أوسركاف أحد تلامين المعيد 
الذى تجرى فى دهمائه روح الاله » ومذلك انتهى حكم الأسرة الرايعة وانتقل الحكم من 
أعسر 5 خوفى الى سلطان المعيد *٠‏ وقد عمل أوسركاف على أهمال أبى الهول حتى غمرته 
رمال الصحراء بأكمله ولم يبق ظاهر منه سوى حبهته وعيثيه و اثفه . 


6 لقد أدتعد أدو الهول عن مسدرة التاريخ وأحداثه منذ ديد آدة الآأسرة الخامسة 
عام 66 ق*م ولم يرد ذكره أى يسترجع مكانته الا فى الآسرة الثأمئة عشرة عام 


ظ ١27‏ ق * م عندما تولى 5 تحتمس الرايع الحكم , ٠‏ فقام يآزؤالة الرمال عن جشدممة وأعاد 
ظ روئقه وأصلم همعدل هم الجنائزى ؛ ولد أعمالة منقوشة على اللوحات الجرائيدية الى 
< تركهأ بالمعيد وبين يدى أبى الهول ٠‏ كما أعاد البى الهول شعائره الدينية 1 


وقد تتايع اهتمام ملوك الأسرة الثامتة عشر 5 همع البعودة الى عبادىة الالةه حورس 
واعتبروا أبى الهول رهزا للاله واطلقوا عليه اسم (حورام ا اخت ) أى حورس الساكن 


0 31 


الهول ومو أسمة » من التقاليد المقدهسة التى اتيعها أكثر ملوك الفراعئة حتى نهاية 
القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 


ثم ترك لتغمره الرمال مره أخرى ولا سبقى منه ظاهرا سوى رآأسه ونظرته 
الساخرة مدت بع سيره التاريخ مره أخرى حتى عصرنأ الحديث ١‏ 


ولقد كشفت أعمال التنقيب والحفريات الآخيرة مجموعة من اللوحات التذكارية 
والواح النذور وبراءات الحج الدينى تحمل أسماء الكثير من اللملوك والعظماء الذين 
قاموا بزيارة أبى الهول - كما كان الكثير من القواد العسكريين يقومون بزيارته 
للتدرك يه والاستخارة قيل القيام بمعاركهم الشهورة ؛ أى لتقديم القرابين والنذور 
للشكر بعد التقليد فى عهد البطالسة كما قام به الكثير من أباطرة الرومان وانتقل الى 
العصر الحديث ليسجل زيارة نابليون المشهورة مع الحملة الفرنسية ٠‏ 


© ولقد سجل على الكثير من اللوحات تاريخ الزيارة والاعمال العظيمة 
واليطوئية التى قام بها الزائر سواء ما يختص منها بالفروسية أى الصيد أى الانتصارات 
فى المعارك والتى نسبو! الفضل فيها الى الاله حورس كما ذكر فى بعضها القرابين 
والنذور التى قدمت للاله فى حجة المقدس ومن بين اللوحات التى كشفتها الحقريات 
لوحة للملكة تى زوحة امنحتب الثالث ووالدة اخناتون وقد صنعت لنفسها تمثالا على 
شكل أبى الهول يجمع بين رأسها وجسم الأسد ٠‏ 


كما صنع اخناتون لنفسه لوحة تذكارية مثل نفسه فيها على شكل.أبى الهول وهو 
يرفع يده بالدعاء وتقبل البركات والنعم من الاله آتون ١‏ وقام توت عنخ أمون بعدة 
زيارات لأبى الهول وس جل عليها رحلات الصسيد والفروسية التى قام بها 
فى وادي الغزال كما وصفا الوحوش المفترسة التى أصطادها وحده وكانت عين أبى 
الوول تحرسه وذكر تحتمس الثالث أنه قتل سبعة أسود ضارية فى « لمحة عين » وشرح 
كيف اصطاد مائة وعشرين فيلا فى بلاد «ناى» عند عودته من الذهرين كما أسر خرتيتافى 
بلاد النوبة ‏ وسجل فى لوحات أخرى فضل أبى الهول فى قهر الاعداء والمغيرين ٠‏ 


ظ وسجات الملكة حتشيسوت زياركها لأبى الهول كما صئعت لنفسها تمثالا على 
شكل أبى الهول نقله الرومان الى معبد ايزيس فى روما وكان الامبراطور سيتموس 
من المؤمنين بابى الهول فاقام له محرابا أمام تمثاله ٠‏ 


لقد صنع معظم ملوك لدولة الحديثة آتماثيل لأنفسهم على شسكل ابى الهول 


غنم ) انتمائهم الى ء عقيدة أبى الهول الذى أصبح آلها بقدسونة ١‏ 


لد ” 


وقد انتقلث فكرة أى عقيدة أبى الهول ورمزه الى مختلف البلاد الاسسيوية 
واليونان وروما مع فتوحات اهيراطورية الدولة الحديثة أى فى كل من عصورن الهكسوس 
ويابئل وأشور وقد آصيح. لكل منها طايع ممين ‏ كما اختلقك الرأس الادمى فيها فعبر 
كيئة آمون فى طيبة براس الكبش والذى انتقل بدوره الى البابليين والاشوريين ب أر 
رأس المرأة كما ظهر فى اليونان ودوما 4 بعد مأ | ظهر فيو تماثيل ملكات مصى أمثال تاى 


وحتشبسوت وتفرتارى/ 1 
ا بو الجول وجسم الأنسد : 


5 فكرة اتخان الأسيد اكعصر اسان فى تكوين شكل أبى الهول للتعبير 
عن 7 ٠‏ بدأت عند قدماء المصريين من أقدم العصور قبل عهسد الأسرات ٠‏ بدأت 
ينظرتهم آليه ووصفهم له بأنه يمتان عن بقية الحيوانات بأنه يجمع بين القوة والشجاعة 
وعزة النفس وجمال الشكل »: فكانوا أول من أطلق عليه اللقب الذى عرف يه عبر 
.التاريخ وهو « ملك الحيوانات » , فقد اتخذه ملوك وحكام المقاطعات ورؤساء القبائل 
رمزا للتغبير عن. الحاكم القوى ٠‏ فظهر فى كثير من الخراطيش واللوحات التى تصمل 
اسيم للك أي الحاكم". ».وقد ,رسمت صورة الأسسد فوق الاسم كما ظهرت منقوشة فى أقدام 
الجعارين والاختام ٠‏ 


كما وصف الفرعون فى كثير من متون ونقوش كل من الدولة القديمة والدولة 
.الوسطي .وآسرات إلدؤلة الحديثة . وصف بأنه الأسد الشجاع ‏ والأسد المنتصر . 
وال قاهي الاعداء ب والسد فى ساحة الققال ‏ والاسد القدس ٠‏ 


١|‏ 0 كان اللك 4 امثموتب الثالث مغرما بن يرمز له بالأسد وقد صنع لنفسه أسدين من 
الجرائيت نقش على كل منهما ٠‏ 


١‏ تي ماأعث زع » امتفوتك الكالث ا لأسند القوى ؛ محيوب رع » ويعتبران من 
“حمل تماثيل. الحيو!تاتك فئ.فن النحت المصرى القديم ( المتحف البريطانى ) ٠‏ 


لقد انتقل لقب الآسد من ملوك الفراعنة لأكثن من دولة من دول اللعضور القديمة 
. فانتقل: الى. الحبشة وبلاد: بونث واتخذه الملوك شعارا لهم , وقد انتقل هذ! اللقب الى 

العصر الحديث حيث أطلق على" امبراطور الحبشة لقب « أسد يهوذا » كما أطلق على 
أكثر من أحبراطور من أباطرة الرومان ؛ وانتقل الى الكثير من البلاد الاسيوية وقد 
انقلت جميع قله الدول شكل نبئ الهول 3 الأسد اللي مع ١‏ التغيير في شكل الرئس 1 
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الحارس القوى » فاتخذ كثير من ملوك الدولة الحديثة أسدا أى أكثر لحماية الماك 
فكان الأسد المدرب يتبع الملك فى ميدان القتال ويشترك معه فى المعارك عند اليجوم 
على الأعداء ؛ وفى السلم كانت الأسود الاليقة تربى فى القصور وتلازم الملك فى حفلات 
الاستقيال ومواكيه كما تريض بجواره أثناء جلوسه على العرش كما ظهرت فى كثير 
من نتوش رمسيس الثانى ٠‏ كما ظهر الأسد الحارس وهى يسير بجانب رمسيس الثالث 
فى احتفالاته الدينية ١‏ 


< و وقد ظهر الأسد الحارس فى تمائم السحر لغرض الحماية من الارواح الشريرة . 
والدراسة من الغدر , ولتكسب حاملها القوة والشجاعة ٠‏ وقد انتقلت عقيدة القوة 
السجرية للاأسد الحارس الى أكششر من نواحى الحياة عند ملواك الفراعنة » فصتعحت 
مساند كرسى العرش وهى تمثل رءوس الاسود ٠‏ وقوائم الكرسى تمثل أرجلها ومخاليها : 
ومن أمثلثها كرسى عرش الملك خفرع صانع آبى الهول فى الدولة القديمة وكرسى عرش 
الملك توت عنخ آمون فى الدولة الحديثة » كما كانت المنصة التى يوضع فوقها كرسى 
العرش تزخرف بالأسود وأعضاء جسمها ٠‏ آن استطالة شكل جسم الأسد بأكمله صنع 
ميكل المضجع أى سرير الملك حتى يقوم الأسد بحماية النائم من قوى الشر الخفية أو 
الخونة والاعدام *. 


كما كانت مقايض الأبواب سواء فى القصور أو المعابد تصنع على شكل رأس 
الأند ‏ كما كاتت تنقش رسوم الأسود على أبواب المعابد أى يوضع تمثالان من تماثيل 

أبى الهول: على جانبى بوابة المدخل لحمايته وحراسته ٠‏ كما اختار قدماء المصريين 
الأمسسد كرمن لأحعسد أبراجهم السماوية وهو « يرج الأسدك » وقد اختاروى| 
الأسس الحارس بالذات لهذا البرج لأنه موسم فيضان النيل اللقدس الذى ينيع من 
الجنة ويجلب معه الخير والخصب والحياة لمصر ٠,‏ فأختاروا الأسد ليحمى المتهسر 
ويحرس فيض انه ' 


نابليون وأئف أهى الهول ١‏ 
تلك الزيارة التى فا بها تابليون ل أذناء الجملة الفرنسية وزيارته لأدى البول. 


أمع كبار قواد جيشه مخاطبا جنوده بقوله المشهور : «١‏ أن أريعين قرنا تنظ أليكم من 
خلف أبى الهول » ١‏ 


واتهمه أكثر 5 كاتب من كتاب الغرب بأنه أطلق مدافعه على رأس أبى الهول , 


وحلم أنفه وهو ما يتعارض مع ما عوف عن نابليون من اهتمامه بتاريخ مصر واثاره 
:ؤ خاصة 2 وقيامه بأرسال بعثات الأثان المشهورة الى أشرفت على مجممع تاريخ 
مصمر و ميله كما أشرفت على ترميم الآثار وصيانتها 5 


أما قصة تحطيم أنف أبى الهول ٠‏ فقد ورد ذكرها فيما دونه مؤرخى العرب الذين 
كتبوا تاريخ مصر قبل الحملة الفرنسية بعدة قرون » فذكر المقريزى « أن صوفيا يدعى 
حصأ دم الدهر وهى الذى حطم أنف أبىي الهول لأنه رمن للوثنية 2 وكانت النساء تتبرك 
به وتقدم له النذور ' ويقال أن عاصفة رملية زحفت على الأراضى الزراعية الممتدة من 
هضية آبى الهول الى التيل فاتلفت المزروعات وآهلكتها ونسب الناس ذلك الى غضب 
أبى الهول لتشويه أنفه » ' 


كما ذكر البغدادئ نفس الواقعة وقال أن ذلك الحادث كان سببا فى زيادة اعتقاد 
العامة قى كرامات أبى الهول ٠‏ كما يصفه القضاعى بأنه رأس ضخم يبرز من رمال 
اأصمراء حتى عنقه ومعتفد الخاس بأن حسمة مدفون تحت الأرض »: ويطلق عليه 
المصريون اسم د أبى الهول » وائه يحرس أرض مصى ويحميها من زحف رمال 


د 


اأصحراءع 


ومحكى الرحالة فانسليب أنه سمع أن أحد مشايخ المغارية الصوفيين هى الذى 
حطم تمأثيل الأسبون التى أقامها الملك الظاهرن دشد راد اليندقدارى ليزين بهأ قناطى الفاهرة 
وحداتقها 0 والتى تحاكى رآأاس أبى المهول الرمن الوذنيى الذى كأن العامة يعتقدون فى 
كراماته وخرافاته وقام يمد تحطيمها يختحطيم وجه أبى الهول ٠‏ وقد ذكصر البغدادى 
نفس الكمسسة وذكر أن أنقت تسم الذى حطمها وحطم أنف أبى الهول ميم من شيوىم 
الصوفية نل على الشيخ محمل صاكم الد هر 1 و هكذأ أصسيم ذابليون برينًا هن أنفب 
أبى المول « . ه 


عتدما نطق آيو الهول : 


أن أيا الهول الذى حير المؤرخين والاثريين بصمتثه وغموضه عندما غمرى| جسمه 
بالرمال ولم يكن يظهر منه سوى عينيه وجبهته وبقى فمه مدفونا وبقى سره مدفونا 
معد *'٠‏ أاعتبروه وها للصمت خثى ‏ أصبحت كلمة م صمت أبى الهول » من الأمثال 
الشائعة لقد لان بالسمت ليحتفظ يسره ولكنه نطق ثلاث مرات خلال تلك القرون الاربعين 
من مسيرة الصمت * ظ 


نطق أول مرة سجلها له التاريخ فى احدى لوحات متونه عام ١5٠١‏ ق ٠م‏ عندما 
تحول الوادى المهجور الذى يحيط به الى منطقة للصيد والفروسية أطلق عليها اسم 


7 


وادى الغزال ٠‏ فكان الأمراء والقواد والفرسان يقضون أوقات لهوهم فى رياضة الصيد 
انتدريب على الرماية بالأقواس والسدهام فى ذلك الوادى ٠‏ 

لقد وصفت النقوش التى وجدت على أحدى لوحات التون القديمة كيف كان 
أصغخر ابناء الملك امنحوتب الثانى يتدرب على الفروسية بجوار آبى الهول فلما نال منه 
التعب ما جعله يأوى الى ظل رأس أبى الهول فأخذته سنة من النوم رأى فيها حلما 
ورؤّيا وسمع أبا الهول يخاطيه قائلا : 

« اسمعتى : أنا أبوك صقر الافق المتجسد فى الأرض ٠‏ ساعطيك ملكى على 
الأرض لتكون على رأآس الكائنات الحية ٠‏ ستحمل على رأسك التاج الأبيض والتاح 
الأحمرلتكون على عرش وارثا للملك ٠‏ ستكون لك الأرض التى تضينها عين الرب 
بطولها وعرضها ٠‏ ستكون خيرات الأرضين ملكا لك طوال سنى عمرك ‏ وجهى متجه 
اليك وقلبى معك ٠٠‏ ستكون راعيا لشتونى جميعيا ٠‏ 

ان جميع أعضاء جسمى تتألم من الرمال التى غطت محرابى حتى غطت جسدى ‏ 
ولم يدق ظاهرا منى غير جبهتى وعينى, ٠‏ التفت لما أقول لك ولما أريد أن تعمله لتحقيق 
ربتى أنك أينى وحارسى ٠ ٠‏ وأنا معك ومرشدك » ٠‏ 


لقد تحققت تلك النبوءة التى نطق بها آيو الهول فعين الأمير تحتمس الرابع 
فرعونا على عرش مصر مع أنه لم يكن وارثا للعرش ققد كان له أربعة أخوة يكبرونه ٠‏ 


8 نطق أيو الهول للمرة الثانية عام ١175‏ عندما خرج عن صمته الذى استمر 
هذه المرة 56٠‏ عاما , أبى خلالها أن يبوح بسره لعشرات المؤرخين وعلماء الاثار 
والباحثين الاجانب فباح به لأحد أحفاده المصريين وهو عالنا الاثرى الكبير بعد أن 
قام عام 1171 ح يأزالة الرمال عن جسم أبى الهول وحرر يديه ليستقبل بوجهه وصدره 
ولايضذيه شس تداع الشمس :٠*«‏ رمن اله الوجود وهو يشرق من آفق الخلون ٠‏ 
كشذفو! هيكله ومقدسساته المدفونة فى الرمال ٠‏ فكشف لهم عن سره الذى كان 
مدفونا معه ‏ كشف عما اكتنف تأريخه من غموض قعدر عن أآصله وأصالته . وأصالة 
التراث ٠‏ 

© ثم نطق أبو الهول للمرة الثالثة. والأخيرة عام ١115‏ بفضل تكذولوحما 
الصوت والضوء ‏ نطق ليستعرض أو ليعرض تاريخ مصر خلال الأربعين قرنا التى 
نتبع أحداثها يفلسفة صمته ٠‏ 000 

تحدث ليذكر مصر بامجادها القديمة وتراثها الحضارى الخاك ٠‏ ليعيد الى 
ذاكرتها معنى الرمن ‏ الذى تعبر عنه فلسفته ‏ فى بناء الامة » والتاريخ » ممثلا فى 
القوة والعقل والايمان التى تبنى الحضارة بتعاونها ٠١‏ لا بتصارعها ٠‏ 
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5م اعادة بذاء المقبرة الماكية ب سقارة 
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بأل يسمى معيد الوادى ومتصل بالمعيد الآخر بواسيطة لريق مرصوف 
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تبى الهول تمقال الملك خفرع 777/5 ق٠١م‏ 
مذبع الشكمة فى رأسيه : راس أذسأآن »2 ومصدر 
القوة قى جسمة جسم أسد ٠‏ عقيدة الايمان 
نظرته الى السسماء والفلسفة والستخرية فى 
ابتسامته أنه أيى الهول الفيلسوف الساخط 
الرايض قى رعال صحراء الجيذة ٠‏ 
؟5 ا ابى الهول ‏ الحجيزة . تمثال الملك خقر 


ا 


1 


الألاستر إل . التفثال مم ب 7 
ظ الديوريت الأخفس ٠‏ 


م46 مين سارذيوت الثانى - أعدو أن 1 ويلاحظ 


عمق التاثير المعمارى والفنى وكيفية دخول 


الضوء الطبيعى وتاثدرهة الى أبعد الحدود 
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الوا ستيه 


هرم آوناس بسقارة 7ب 555١‏ ق٠.م‏ «1الشطلاط كمل03 


الفرعون أوناس آخر الملوك التسعة للأاسرة الخامسة من الدولة المصرية القديمة 
ربدلع ارتقا عه سق 55 هدرآا وتاذول ضلع كأعد:ئث ا ددرأ ودفع «جدو عب عرب اليرم المدر> 
لوسر على ربى سقارة 52 ك ٠‏ جنوب القاهرة ٠‏ ظ 

ويمتاز ددا الهرم الصغير بنقوشخاصة ‏ متون الأهرام س وهى صديغ روحية تقلى 
0 دنشقفش من أجل رو الأونشى وى هسى الددوش الى ظيرت أبتداء دن أونأس 86 التددف: 
الذانى من الدولة القديمة . ثم تحولت الى نصوص تواديت فى الدولة المتوسطة وكانت 


وتحتوى النقوش الداخليه لويرم اونأس على 158 تعويذة من مجموعة الرقى 
السحرية . وهى ١١‏ تدويذة وكتانت تنقش من أجل روح المدفون حيث كان الاعتقاد 
أنه فى حالهة ‏ فرعون  -‏ سيبعث حيا ولم يمت . وهى تؤكد أنه سيتحد مع الشمس 
ويستشرق كل صباح ذم يستريح عند الغروب * والماريق الصاعد لهرم أوناس هق طريق 
يصل ما بين المعبد الجنائزى لأوناس ومعيد الوادى . طوله نحو 3؟7 مترا لا يتبع خطا 
مستقيما ولكن يتغير اتجاهه مرتين وترتفع حوائطه يمينا ويسارا فى أربع أمتار وهو 
مسقوف تزينه نجوم السماء الذهبية ٠‏ بينما تركت فى وسطه فتحة بطول الطريق عرضها 
٠‏ سم ٠‏ والحوائط من الداخل تحوى نقوشا تصور الحياة المصرية اليومية من زرع 
رحصاد ومجاعة أثر القحط . وصيد ورحلات وحرب ٠:٠٠‏ كما تصور أيضا الحياة 
الدينية كما ظلهرت فى بعض نقوشه حيوانات افريقية محتلفة مثل الزراقة والآسد والفهد 
والذثاب والتعالب والضباع ٠٠١‏ وهى بصفة عامة أشبه بكتاب مفتوح يصور حياة 
المصرى القديمع فى الأسرة الخامسة التى أسسها كهنة الشمس عندما أنهو! الأسرة 
الرابعة ٠‏ 


المصمساطب : لعلف ]51 شا 
هى مقابر رجال الجيش من حاشية الملك ٠‏ والمصطبة هى مينى متوازى السطح 
يبذى بالحجر أى بالطوب يكسوه الحجر الجيرىء وهو تقليد لمقاير ملوك الأسرة الأولى , 


وسمح للاقراد باستعماله عندما استعمل الملوك الأهرام فاتفردوا بذلك على ياقى أقراد 
الحاشية ٠‏ وتحتوى المصطبة فى الدولة القديمة على هيكل خارجى تطور فى أوائْل 


رين 


الدوتئة القديمة حتى اصبح مجموعة من الغرف المتعددة ويخترق السطح بشن عمودى 
:ظير فتحة على سطح المصطية ويمر الى المقبرة التى تدتوى على تابوت وتزين الجدران 
بالتحت البارز ؛ أما القاعة العليا ( قاعة القرابين ) فكان يقصدها أقارب المتوفى وكانت 
مزينة بالنحت اليارز : ومن أشهر النحت البارز الصيد فى المستنقعات ٠‏ ومن أجمل. 
هذه المصاطب مصطية 1106 1520 فى سقارة : 


ظ وتتكون المصطبة عادة من جزئين : جزء تحت منسوب سطح الأرض مندوت فى 
الصخر تصل اليِ: أها عن طريق بر رأسية أى نفق منحدر ينتهى عند حجرة للدفن يوضم 
بها التادوت والجزء الآخر يبنى فوق سطم الأرض ويحتوى على خجرة يها باب وهمى 
فى جهته الغربية آمامه توضع متضدة أو طيبلية تقدم عليها القرابين » وحجرة أخرى 
ليس لها منفذ يوضمع فيها تمثال صاحب القبرة يفتحة ضيقة جدا أمام التمثال لكى 
يدخل منها البدور الذى يحرقه الكاهن هس يرجى آن تنظر اللوحات والرسومات أشكال 
/ا؟ ,لم5 ٠‏ 


وكانت أغلب المصاطب تحتوى على أفنية مفتوحة ودهالينز وحجرات » وصالات 
جميع حوائطها منقوشة تمثل صاحب المقبرة فى حياته اليومية وتمثل حياة الريف 
الزراعية فى الحقول من زرع وحرث ٠‏ وجميع ما يتبع ذلك من درس الحيوب وتنشوينها 
بالأجران ٠‏ وتربية المواشى والدواجن ٠‏ وترى الصناع يصنعون المراكب , 'والتجارين 
يقطعون الأخشاب »: ويشرف على ذلك ويهدمن عليه صاحب المقبرة ١‏ 


لقد كان لهذه الرسومات البديعة والنقوش الفنية الرائعة الماقرشة على هذه 
الدوائط التى كانت تعبر أصدق تعبير عن الحياة اليومية فضل كبير فى اكتشاف |أكثير 
عن تفصيل ودقائق حياة قدماء المصرين وأعمالهم وصناعاتهم وألعايهم الرياضية ٠‏ 


وبصفة عامة كانت المصاطب مستطيلة الشكل : وسقف مستوى ٠‏ وحوائط مائلة 
زاوية © درجة ٠‏ وعادة ما تحتوى المصطبة على حجرة خارجية توضع فيها هدايا 
الروح ومغطأة حواتطها بالنقوش الأثرية ألتى تروى التاريخ » وحجرة سرية أخرى 
داخلية تسمى بالسرداب وتهتوى على تمائيل مختلفة لأعضاء الأسرة . وحجرة ثالثة 
تحتوى على الجثة ولا يمكن الوصول اليها الا عن طريق ممر سفلى ٠‏ والأمثلة على 
ذلك مصاطب تهى ‏ 1111 وسقارة وبنى حسن ومصاطب وادى الملوك بطيبة ١‏ 


مخي؟ 


انقابس : 1.15 


كره المصريون القدماء الموت أشد الكره وتحايلوا على نكرانه بشتى الأمور 
والوسائل ٠‏ كان ايمانهم عميق دوحدانية الإله ٠٠٠‏ احد أحد لا شريك له ٠‏ ويؤكد ذلك 
ما نقزاه عن اخناتون ورسالنه. وأن الحيأة الدنيوية موقوتة بفترة زمنية محدودة حددها 
الرب الخالق العظيم ؛ وأن الحياة بعد الموت هى العياة الباقية بعد الحساب بالثواب 
والعقاب عن الحسنات والسيئات عن مأ قدمه الانسان فى حياته الدذيوية ٠‏ لذلك كان 
ايمانهم عميق فى عودة الروح الى الجسد بعد خروجها منه فى الحياة الدنيا وانتقالمها 
الحداة الأيدية ٠‏ 


وعلى ذلك حرصوا أشد الحرص على ضرورة بقاء الجسد سليما وبالصورة 
والهياة التى كان عليها . ومن هنا برعوا قى التحنيط لضمان بقاء الجسد سليما ٠‏ 
وعلى الضفقة الفردية النيل وفى مستقر الشمس عند غرويها كان اختيار المقاير للملوك 
والملكات والوزراء .وكبار رجال الدولة وغيرهم من الأمراء والأميرات وقادة الجيش 
والمقربين اليهم. ٠‏ كان ولا بد. من اختيار المواقع الآمنة الحصينة لبناء المقابر التى 
تضم أحجسادهم ومعها أغلى وآثمن ممتلكاتهم من حلى وآثاث وثياب وأدوات الزينة : 
بعمدة عن أعين اللصوص أو الأعداء 


فى سفح جيل القرنة على الضفة الغربية للذيل أمام مدينة الأقصر التى ذة تقم على 
الضفة الشرقية , وفى هذا الوادى توجد مقابر الملوك والملكات وتتكون المقبرة من 
صألة متسعة أو عدة صالات ملحق بها حجرات كل مثها مخصصة لغرض محدد ٠‏ 
الحجرة الرئيسية مخصصة للتايوت وبداخله الجثة , والثانية للثياب والحلى وأدوات 
ال دضة 4 والآخر رى للممتلكات والمقتذيات الثمينة وهكذن| ٠‏ 


وتقع هذه الحجرات أو تله تلك القبرة على أعماق أسفل الجيل تصل الى مئات 
الأمتار ا بممر ينحدر الى أعلا اما فى خط مستقيم حتى يصل الى سطم الأرض 
أ فى خط يتحرف فجأة الى اليمين أى اليسار ثم يتجه بعد ذلك الى السطح ٠‏ هذا 
الممر هى في الواقع وحقيقة نفق يبلغ عرضه حوالى 4ر١‏ م وارتقاعه نحى ١ر١‏ ١ه‏ 
وسقف > على. شكل قيو ٠"‏ وجميع الحوائط والأسقف سواء للممر أى الحجرات مزينة 
بنقوش ورسومات وكتابات بالحفر ومصبوغة بالوان بديعة منسجمة زاهية تحكى تاريخ 
حياة الملك أو الأسرة التى تضمها تضمها المقبرة ' 
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المقبرة اذن محفورة ومقطوعة فى باطن الجبل على عمق كبير من سطع الأرض 
فى مأمن وحماية من العوامل الطبيعية والتقلبات والتغيرات الجوية والهزات الأرضية , 
حيث كانت مصر فى هذه الفترة الزمنية معرضة للزلازل » من جهة أخرى فهى بعيدة 
عن أعين المغيرين والأغداء واللصوص ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد افتم الفراعتة يمقاير 
انوك والملكات والتى تحتوى على ثروة خض خمة من الثمف والممتلكات والحلى 
والمجوهرات الثمينة للمحافظة عليها وبقائها الى عودة الدوح ويوم البعث ٠‏ فقد حفرو| 
يدرا عميقا فى دهاية المنمدر الأول عند تقابله ببداية المنحدر أى النقق الثانى المنحرف 
الى اليمين أى اليسار » وبعد علق مدخل النفق الثانى بالحجر يغطى فوهة البئر دورق 
البردى أو ينسيج من القماش وأخيرا يغلق مدخل المتحدر الأول بالحجر واخفاء معالمه 
تصساما ٠‏ ا 


كان الغرض م البثر العميق اذى بلع عمقه نه أكثر من : ١‏ مترا جعله فخا أو 
يسقطون فيأة فى هذا. البثر الى غير وجعه دأذا قدر ان خلفهم النجاة من السقونا 


لم يكبت علميا حد ى الوه كيف كان الفراعنة من لصريين الما فود تلك 
الانفاق ذات الميل الشديد الاتنحدار آسفل الجبل وعمق كيير ألم يتضح أيضا نوعدة 
الأدوات أى الآلات والمعدات التى استخدموها فى عمليات حفر الانفاق فى الصخر على 
تذك الأعماق البعيدة عن سطح الأرض ٠‏ وهل كانوا يستعملون تلك الأدوات التقليدية 
البدائية فى مثل هذه الأعمال الهندسمية الفنية الجبارة التى تحتاج الى دقة الصنع 
.وحسابات رياضية وعلوم. هندسية وفنية ٠٠‏ ؟ هل مثل هذه الأعمال الفنية الهندسسية 
التى هى فعلا على اعلى مستوى علمى وفنى كان يؤديه عمال مأجورين أى عبيد ٠.؟‏ 
وكم كان عددهم ٠١‏ ؟ وهل يمكن العامل الأجير أ العبد المسخر أن يؤدى عملا فنيا ٠.؟‏ 


هناك تساوٌلات أخرى تبحث عن الاجابة الصحيحة حتى اليوم ولكنها لا تجد 
جوابا ٠‏ حثات الأمتان المريغة للحوائط على جانبى المتحدرات والأسقف :ذات القلو 
المعقود وكّذا النصائلات وعحجرأات. الموميتاة والحلى: وتغيرها . ٠-٠ ٠‏ جميعها مزينة بنقوش 
ورسومات وكتابات باللغة. الهيلوغرافية مصبوزنغة. بالوان "زاهية متناسقة جميلة ٠‏ 
والسؤال هذا هو على أى نوع من 'الضوء تمت هذه الأعمال الفنية الدقيقة التى لا يقوه 
ها الا.كل قنان متخصصل فى الرشم وَالنحت: والحفر .و التلوين ‏ ** ؟ هل كان الضبوء 
المنتخدم ضوء ‏ اللشاعل ٠٠١‏ مئات: المشاعل التى. ينبعث منها: ثانى أكسيد الكريؤن 
الخاذق ويحرق أكسوجين الهواء ؟ واذا كان..الأمر كذلك قاين اذخ آثان الهباب ٠‏ 


سم 


اإدخان المنيعت من تلك المشاعل ٠*٠‏ ؟ هل كانوا يستعملون الكيرياء ٠*٠‏ ؟ بالطيع لا ٠٠‏ 
والا اين التوصيلات والعدات والأدوات التى استخدمت ٠٠‏ ؟ هل كانوا حقا يستخدمون 
الالواح العاكسة لأشعة الشمس بتطبيق نظرية زاوية السقوط تساوى زاوية الانعكاس ٠‏ 
فاستخدموا الواح من حجر الكواردز اللامع لهذا الغرض . وهذا قول ضعيف لا يقيله 
الا صغار طلبة المدارس ٠١٠‏ ؟ 


اذن ها هى مصدر الضوء الذى كان يستعين به قدماء المصريين فى أنارة مقايرهم 
أثناء العمل فيها الذى احتاج الى عدة شهور متواصلة وربما الى ستوات ٠"‏ ؟ هؤلاء 
الفراعنة الذين يرعوا فى جميع المجالات العلمية والفنية والهندسية والرياضية كالطب 
والهندسة والكيمياء والفلك وغيرها ٠‏ فهل كانوا يعجزون عن استخدام الطاقة الشمسية 
التى تتحدث عنها فى العصر الحديث الذى عجزنا نحن فيه عن الوصول الى مها وصلوا 
اليه من تقدم فى التحنيط ٠‏ مثلا أى علاج مرض السرطان أى علوم القلك ٠٠١‏ وغيرها ؟ 


لاذا اذن لا يستعينوا بالشمس التى عبدوا! الاله الواحد الأحد فى صورتها 
وتمثلوه فى قرصها وأشعتها الذهبية ٠٠‏ فهى مصدر الحياة وسر الوجودى فى هذ! 
الكون ٠٠‏ ؟ من هذا المنطلق اعتقدوا أن الأمر كان سهلا وبسيطا بالنسبة لهم ٠‏ فقد 
أمكنهم تخزين أشعة الشمس على شكل يطاريات شمسية استخدموها داخل مقايرهم 
ودعايدهم وهدسا كتنهم للاضاءة أثناء اللدل وى الأماكن ! لظلمة ٠‏ والسؤال هتا هو فاء 
0 اذن 50 الأدوات أى شل د الدطاردات الشمسية ؟ » وأين أماكنها ب اللدواب سق 
أن قدماء المصريين لا يتركون أى أشر يكشف عن سر تقدمهم وأاعتقدوا أنها تعتبر من 
الأسرار الكونية التى حياهم الاله بها ولابد من المحافظة عليها ٠‏ أما فيما يتعلق بالأماكن 
التى كانت هذه البطاريات موجودة بها فقد لوحظ فى كثير من المقاير والمعايد مسطحات 
فى أعلا الحوائط عند تقابلها بالأسقف غاطسة قليلا مقاس حوالى 6" ١ا‏ *5 سبه 
دلساء خالية من النقوش أو الزخارف ٠‏ وفيما يلى وصف تاريخى لأهم مقيرة قى وادئى 
الاكات : ظ ا ال 


© مقيرة نفرتارى ٠٠٠‏ التى ضاعت فى وادى اكلكات 9 2 
أغلى ما تملكه مصر من كثوز وآثان ٠٠+‏ 


ليس فى التاريخ كله من نساء الأرض من نالت كل هذا الاهتمام من زوجها مثل 


نفرتارى ! 
أقام ها شى حداتها مع دعن الذانى أأعظم مأوك محعمان قأطية ؟ معدد أ هائلا هى 


سان 


تشاركة الحياة الدنيا والخلود من نعدك الرحيل ٠‏ 


وعندما رحلت عنه .أقام ليا أعظم المقادير الملكية شى وفأدى الملكات : * وهى بحق 
وبشهادة المؤرخين والاثريين ورواة التاريخ المصرى وشهود العيان. أجمل. مقبنة ملكية 
على الاطلاق برسومها وأآلواتها التى ما زالت تنطق بالحياة كانما الفنانون والرسامون 
فد انتهو 1 متىهم من رسدمهأ أ .هذه المقيرة الدميلة اذى معدل أية فى الفن والجمال مهلك ل ه 
لان 0" دل الساعة با لادويار والضياع ٠.‏ ' بعد أن آكلت الأملاح وسدومها ا ونقوشها هن 
ذوق الحد, أن أو كادت ّّ فى الى قفنت الذى تهدبها المياه الجوفية با مغرق أن أ 5 نسارع 
بالج 5 0 والاهتمام كه بعك طوق النجاة اليها ٍ! 


.لقد دخلت مقيرة نفرتارئ دائرة الدمار بالفعل مثذ نحو ٠‏ سعئة بعد أن اقتحمتها 
هدام السيول مع كل مقاير:وإدى الملوك والملكات *.٠‏ ويعد أن بدات رسوهها تتساقظ 
واحدا بعد الآخر ٠٠‏ وعقدت لجان كثيرة ودخلتها وفود مصرية وأجنبية منكل أنحاء 
العالم ٠*٠‏ وأعدت تقارير ٠٠‏ مثات التقارير كلها يكل أسف ‏ نامت سنوات طويلة 
دآخل الأدراج وفوق. الرفوف حتى أكلتها ‏ عن آخسرها - الفئران المرحة ' 
بل.أآن مليوذا من الدولارات تبرعت يها قرينة رئيس جمهورية الفلبين قيل كلادة 
أعورام بعد أن زارت المقيرة وهالها ما وصلت اليه حالتها واكن حتىٍ الآن لا أحد دعرف 
أين ذهب ٠‏ الليون دو لان وثيم أنفق ! ! 


ظ والآن وكل العيون معلقة بأيى الهول والكرنك العظيم وهما يعيشان فى ظل همحنة 
حش ذقة تهدد همأ بالمصبين الغخامض ا لتعدر العدون نهل الذيل الى الضفة الغردية حدث 
مقدرة نفرتان: ْ ى لحمل الجميلات فى التاريخ ا للتددة وقراء 5 الفائحة واطلاق البخور 
وتوزيع الصدقات ٠ ٠‏ وانما لانتشالها هى الاخرى من الاحزان التى تلفها وتكاد تتحولها 
الى مجرت الدوم الذكرى ليس أكثر ! وذفرتارى : يعنى بالفرعونية القديمة ( أحلاهم أو 
حلاوتهم ) كما نطلقها الآن على بنات القرية ! 


والطريق اليها. عبر النيل دائّما يبدا بالباخرة وينتهى بقارب صغير يعلوه شراع 
أبيض ٠:‏ الباخرة الكبيرة التى تحمل زوارا عبروا اليحر والمحيط تقترب من مرساتها 
عند آبى سمبل ٠٠‏ هذا التمثال الهائلعلى باب المعبد أثه رمسيس الثانى ملك مصر 
العظيم ظل يحكم من فوق كرسى العرش: ١7‏ عاما وعاش عمرا تجاوز التسعين أما تلك 
التي تقف .الى جواره أذ ففرتارى ملكا مصار: وزوجاته الأثيرة الى قلبه ٠٠‏ 


واتطلء الى وجه ثقرتارىئى الذى يعنى بالهيرو عليفية الرقيقة ( الجميلة تتيادى ) 
أتذكي ! 
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نفس المكان الذى تمهف فيه الان ولكن لا وجود للمعيد الفخم ٠٠‏ الزمان هام 
قبل الميلاد ٠٠‏ وترسى. على شاطيىء النهر مركب فرعوني ملكى كدير ٠‏ 
الملك ممسحا فى يدد اليمنى اجمل جميلات عصرها ٠ ٠‏ انهما رمسيس الثاني ونفرتارئى 
زوجته التى تدهادى فوق حيات الرمل كانها النسيم ٠٠‏ ويهبط من الزورق اللملحي حبار 
رجال الدولة والمهندسون والنحاتون الرسامون ٠٠‏ طابور طويل يقف فى صمت فى 
انتظار كلام الملك ٠١‏ يدور حوار هامس بين رمسيس ونفرتارى لا أحد يسنمعه من 
الواقفين ٠‏ * ولكننا نسمعه يوضوح ٠‏ * 


الملك : سوف أقيم هنا معبد! عظيما يجمعنا معا أيد الدهر * ٠‏ وقد طليت من كبير 
المهندسين آن يقيم لك تمثالا ضخما ارتفاعه ٠١‏ أمتار الى جوار تمثالى ٠ ٠‏ 


الملكة : يشرط ان يظهر وجهه على هيتة الالهة حتحور آلهة الحب والجمال ٠‏ 


الملك ياسما هامسا : أنت أجمل بكثير ياعزيزتى من لاما حتحور نفسها وال 


وهنا يعلى صوت الك دون أ أن تدرى : لا نقل ذلك ياسيدى + ٠‏ حتى لا تغضب 


وقد كان فلم يقرق أحد بين رمسيس ونفرتارى - رغم كثرة زيجات رمسيس وكثرة 
اولاده - ٠١ ٠‏ ولد وبنت ‏ الا أن نفرتارئ كانت أثيرة لديه » وقد حزن كثيرا لفر اقيا 
م دعل 5 عاشا: مها زمانا طويلا ٠‏ 


اا 


والطريق . الثانى الى نفرتارى يبدا من يوم رحيلها الى العالم الاخر ذددق 
قير شرأعه الأبيض مبلقفعةه الهواء الى الضقة الغربية لذنهر الخيل شك طديية ب 
الأقصر الآ ل على الأقدام م صعد دذأ الدليل م هبيط الى وادى الملكات : 


هنا ترقد ملكات مصى دآخل ٠‏ مقبرة جميلة منحوته فى الصخر 0 لندخل 
مباشرة الى مقبرة تفرتارى ١‏ ا 
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ر( درجات من سلم حجرى نهيطها ٠١‏ الرسوم هنا بالنقش البارز أول ما 
عليه عيناك صورة الملكة الجميلة تليس رداء شفاقا وتتعبد للاله أوزوريس ومن 3 
لاله أنوبيس وأماهه أولاد حورس الأريعة ٠٠‏ وسقف المقيرة كقطعة من السماء فى 
ليلة هادثة أزدانت بالنجوم ٠ ٠‏ لتظلل الملكة الجميلة فى حياتها الاخرة ! ! 


الى يسار اللذخل” نجد الللكة تعيش ى حياتها كما عاشتها على الدنيا فى قصرها 
الملكى أنها فوق اللجدران تلحب ) الدومينو ) أو لعبة شبيهة بها ' + وفوق حائط ثالث 
دجد الملكة أمام الاله نيت والاله جموتى اله الحكمة * ونخرج الآن من الحجرة الأولى 
وتهبط سلما اذى ٠٠‏ الى اليسار ٠ ٠‏ نفرتارى وهى تقدم الى الالهة أيزيس كاسين واحدة 
مك الندينذ والأخرئ من اللين ٠‏ ومن خلفها تجلس الالهة نفتيس ٠‏ بيذما تفرد الاللهة 
ماتى البة الصلاة جناحيها فوق الملكة ٠‏ 


وندخل الآن حجرة الدقن ويها أريعة أعمدة تتوسدطها حفرة عميقة لوضع التابوت 
الخالى عن صاحدته * وهناك حدرتان حاتديتان ٠٠‏ والمفاظر هذا تنصوو رن الحدأة 
الاخرة ورحلة نفرتارئ فى العالم الاخر تخرسها المردة والتعاوين السحرية التى تسمه 
الملكة أن 0 خلالها فئن طريقها الى مقرهأ الأددى المختار 1 1 ودذل أاسدف كفد أصاب 
الدماأ ر كل تش هذا : 

والمقيرة الجميلة . د كما يقول تقرير خاضص أعده ,د : عبد الحليم تور الدين و د. 
أحمعد الصاوى ب حالها يسدق الشفقة أو الرتاء ١‏ * أى الاثنين معا ٠‏ 


٠ تساقطت رسوم ونقوش كثيرة من فوق الجدران والآبواب والأسقف‎ ١ 
؟ م تسللت المياه الجوفية من آسفل وآأخذت تصنع من الحجر الطفلى الذى‎ 
حتت .منه المقينة مزيجا يهدد المقيرة كلها بل وباقى مقاير وادى الملكات‎ | 
ووأادى الملوك بالانهدار المفاجىء ا‎ 
؟ ا يدأت الأملاح تظهر على جدران المقيرة التى أكلت بالفعل أجزاء كثيرة من‎ 
٠ المناظر والرسوم‎ 
! نا حدثت تشققات كثيرة فئ جدران المقيرة تهددها كلها بالسقوط‎ 4 


ذلك هى حال مقبرة من ثالمت فى حياتها أكبر أهتمام يمكن أن تثاله واحدة من 
بنات حواء فى التاريخ كله وحتى تكتمل جوانب الصورة تعالوىا تفتح ملف مقبيسرة 
نفرتارى ٠‏ * وصفحاته تضم محاولات مخلصة لانقاذ المقيرة من الضياع ٠٠‏ ومحاولات 
أخرى يائسة لم تصنع شيئًا ٠٠‏ ومحاولات ثالثة غير جادة وهى مخلصة ! 


والمحاولات كلها انتهت بالمقبرة الى حالة ( الغلق الكامل ) لا أحد يزورها لا أحد 


شف 


نذدحهاأ ا وأن كان نأك كمأ 1 ل دى تضم مز معمى الأثار ى اام أادمددك يوسف 59 
يجعلها نهبأ للصوص من الخفراء ومن يمون الحسابهم دون أن سدم ريق أو يكتشف الححمد 
ما جرى الا بعد فوات الآوان ! والمحاولات المخلصة ‏ مازال أحمد يوسف يتكلم - بدأت 
شرك دحو 3 عاماأ كأاملة -" 5 عددهأ راحت الرسوم والنقوش والكتايات د إخل المشدرة 
دتساقط * 

#حدت مشوار طوله فصق عأها كرب لانشان المقيرة * مكحأو لات قأم دها ١‏ 
د زكى اسكندر قبل أن يرحل عنا وقهمى عبد الوهاب مدير الترميم ي د' صالح أحمد 
صالح مدير مركز صيانة الآثار ٠٠‏ ولكن أحسدا! لم يلتفت الى تقاريرهم وأبحاثهه 
ومقترحاتهم ! 

وجاءت وذود علمدة 2 اليونسكو والجامعات من جمبمع عراصم العالم وقدصت 


مدير عام مصلحة الآثار ب لم يفتح أآحد ( دوسيها ) واحد من هذه الدراسات 


بيصت 


وقيل ثلاثة آعوام جاءت حرم رئيس جمهورية الفلبين وزارت المقيرة وتيرعت 
دمليون دولار لانقاذها ٠٠‏ ولا أحد يعرف حتى الساعة أين ذهب هذ المليون من 
الدولارات ٠٠‏ بالقطع ليس لاصلاح حال المقبرة ! فى تصور محمود رشوان مراقب 
عام المآحف المصرى ٠٠‏ أنه من الصعب ترميمها الآن بعد أن استقرت الأآملاح فوق 
اجدران قزادت العلدن يله ' 

طريقة خلاصة خيرة الخبراء الأجانب والصريين عبر محاولات وتجارب أمتدت 
أردعين سنة كاملة ٠٠‏ يقولون : ٠‏ 


٠١‏ - تنزع النقوش مع طبقة الجبس الرقيقة وعلاج سطح الجدران كلها وغسلها 
ظ وتقخليصها 2 الأملاح كسم أعأادة طدقة اللجدس الرقيقة 4 ب ملليمدر واحد إٍ! 
الى مكانها وقوقها الرسوم والكتابات * 
١‏ ل نضع طيقة عازلة بين الجدران والطبقة الحاملةلأرسوم والنقوش ثم اعادتها 
الى مكانها مرة أخرى ٠‏ 
بالرطوية والأملاح ٠٠‏ 
 :‏ بل نبنى قبة خرسائية فوقها تعزل المقبرة عن الجبل تماما  !‏ 


ولكن كل ما فعلته هيئة الآثار من عاء 1 وحتى الآن : 
ب تسجيل كل النقوش والكتايات والرسوم بالصور * 


يخي ” 


! منع زيارة المقبرة كلية‎ 5١ 
شحاته آدم رئيس هيئة الآثار : أن المياه الجوفية لا تشكل خطرا على‎ ٠ قال لى د‎ 


الكرنك ٠٠‏ آوى وادى الملوك والملكات ٠‏ 


قلت : ولكن كل التقارير تقول غير ذلك ٠٠‏ وأها فىتقرير للدكتور مصسطفى 
اذكروانى الذى جاء من الولايات المتحدة مع مجموعة من العلماء والجيولوجيين , 
دفعت لهم احدى الشركات العالمية ٠٠١‏ ألف دولار خصيصا » من أجل انقاذ مدينة هابو 
كلها من مشكلة المياه الجوقية ٠٠‏ بعد أن تشيعت الصخور يبالمياه الجوفية *٠ ٠‏ وأصبيحت 
المقاير هنا مهددة بالسقوط ! ا 


قال : لقد حفرنا ؟5 يرا فى منطقة الكرنك . ولم نجد أى خطورة من تسلل المياه 
الجوفية من باطن الأرض ٠٠‏ وكذلك قعلنا فى مدينة هابى ٠*٠‏ أن المشكلة التى تؤرقنى 
هى مسألة البخر والأملاح القادمة من البحيرة المقدسة الى جوار الكرنك والتى تيدد 
الأثار بالقعل ٠‏ أما بالنسبة لنفرتارى ٠ ٠‏ فقد أكلت الرياح عند أبى سنبل وجه تمثالها 
الذى أصديم يحتاح الى علام ' ظ 


مان] بقى بعد ذلك كله لنفرتارى الجميلة التى نالت فى حياتها ما لم تنله امرأة 
قرلها ولا دعدقأ فى التاريخ / ما ذأ دشى دعل رحدلها عن الدذيا قدل نحى ١‏ 1 لمدلك 0 
ولعل لسما ن حالها يقول - : خداعون 5 الرجال ِ! 


والمفتاح ٠ ٠‏ تتساقط من فوق جدرانها الصور والرسوم ٠٠‏ وتتشقق جدرانها ويهددها 
السقوط ديس نا عة وأخرى ا 


ق ددل الام أدو. الهول..: وأحزات الكرذك ' وههوم.تفرتاري ١ ٠:‏ ترى مأن | صم القائمة 
من أسماء حديدة : وكلها خكل فدات حية من تاريخ مر ٠٠‏ وتراث مصر للانسانية 


محس +٠١٠‏ و 
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معادد دينية ب معايد جتاترية 


الأولى تكريما للآلية على الشاطىء الشرقى ؛ والثانية لاقامة الحفلات الجنانزية 
بعد وفاته ولتقديم القرابين والعطايا على روحه على الشاطىء الغربى حيث مدافن 
الملوك لتكون قريية من الروح التى تخرج من المقابر لحضور الحفلات وتتقبل الرحمة 
وزيارة الأهل والأقارب : ظ 


وتختلف معايد قدماء المصريين عن المعايد التى أقيمت بعد ذلك التاريخ . حيث 
أن هذه المعابك لا يدخلها الا الملوك ورجال الدين فقط . ولا يسمح لطائفة الشعب الدخول 
ليها الا فى الفناء الخارجى البعيد ٠‏ وعلى ضفتى الذيل . توجد الكثير من المعايد 
أهمها معبد طيبة وتغطى مساحة واسعة على ضفتى النيل . فعلى الضفة الشرقية معبدى 
الكرنك والأقصر وعلى الضنفة الغربية معابد الملوك والملكات ٠‏ وعموما تختلف معايد 
قدماء المصردين عن المعايد الاغريقية والكنائس المسيحية والمساجد الاسلامية حيث أنيا 
لم تكن تستعمل للصلاة العامة ولا لمزاولة شعائر الجماعات ٠‏ وعلى ذلك كان المعيد 
3 رة عن فناء كدير تقام على جوانيه يهى الأعمدة وحجرات وممرات خاصة يشيده المذك 
ليهديه للآلهة رمزا عن تقواه ٠‏ 


© رعهوردة المحادد وقدسيدة التكوسن المعمارى : 


لكى نتمكن من تلخيص معنى الرمزية 512601148 2 وتطبيقها فى تصميمات 
المعايد المصرية القديمة ,2 ولكى نفهم جيدا ما دان يقصده المهندس المعمارى من تحقيق 
برنامج المعيد ومطالبه » وعلاقة تلك التكوينات وما تحدويها من عناصر مختلفة معمارية 
ووحدات بعضها يبعض ٠‏ وما كان يُفرضه رجال الكهنة ومعلموا اللاهوت على المهندس 
من يرنامج محدد لعناصر تذوين ال معيد المطلوب تصميمه ٠‏ فقد يكون من المفيد أن نأخذ 
معيد| من هذه المعادد كمثل لنرى كيفية تحقيق ذلك ٠‏ معدد ادفى مثلا حيث لا دوحهد 
الآن أى أثر لهذا الحائط الكدير « البايلون » الذى يحجب الحياة العادية الطديعية عن 
هن !| العالم الآخر . ولا يوجد الآن ما يسمى باانظر العام الدينى 1 ى اللاهوتى ٠‏ ولا تلك 
الألوان الجميلة الزاهية التى أكدت الزخارف والحلييات المحقورة في المجر : 


حرس 


ومع ذلك فلا تزال أشكال المبانى التذكارية والمعالم الأساسية للأضاءة الداخلية 
قائمة ٠‏ تلعب الحوائط الخارجية دورا أساسيا من حيث المظهر الخارجى للمعبد بحيث 
يظير كانه قلعة حصينة وخاصة ذلك البايلون الخارجى ‏ 09188 للمدخل الرتيسى 
للدعيد المكون من يرجين بينهما الباب العمومى للمعيد حيث نرى الشمس المشرقة كل 
سباح ٠‏ ومن هذا المدخل يجد الانسان نفسه وكانه فى عالم آخر ٠‏ فناء داخلى مربع 
الشكل مسقوف من ثلاث جوانب فقط بصف من الأعمدة : ذات ثتكنات مرتفعة شامخة , 
وثما الجانب الرايع لليهى فيطل عليه واجهة المعبد ذات الثكنة والكورنيش ١‏ لممتد آفقيا 
فى صراحة تامة تحدد خط السماء , وهذه الثكنة محمولة على 5 عمد وحوائط: مائلة 
الى الداخل تحدد وتؤكد تيجان هذه الأعمدة لتبدو واضحة ظاهرة وراتها حائط صالة 
المعيد ٠‏ ملئت المسافات التى بين الأعمدة بحوائط قليلة الارتفا ع تصل الى نحى ته سف 
ارتفاع الأعمدة ٠‏ توحى تيجان هذه الأعمدة يئياتات مصر اللمختلفة , كما يوحى هذا 
الفراغ الداخلى للمعبد بالمروحاتية الذى تغمره الشمس الدافئة » المخصص للقاء الشعب 
فى الأعياد والاحتفالات الدينية لعيادة الاله « حورس » فى معبد ادفى , يروحائية 
الاجتماع فى صالة البهر قبل اللقاء داخل المعيد وقبل الوصول الى قسدس الأقداس 
وهقاجهة المعيود 


506 شى الرمزية المصردة . وهذه الرمزية بمعتاهأ ومغزأها مكدوية ومنقوشة على 
قادد.ين الى الاله حورس ليؤدى فروض التكريم والتعظيم لرب الآلهة ٠‏ 


وعند مدخل الصالة الأولى للمعيد نرى تغير آخر , حيث يقل ويخفت الضوء 
تدريجيا حتى يتلاثى ٠‏ تعود العين الى محور المعيد الأكثر اضماءة متجها النظر الى 
قدس الأقداس حيث الاله الذى يرقب الحرم المقدس وتتضاءل الاضاءة فى الصالات 
الأخرى المتتابعة نسبيا حيث يقل ارتفاع السقف وترتفع الأرضيات » وحيث لا تسمح 
ضيق المسافات التى دين الأعمدة ولا فتحات الأبيواب من الخرى م ' فترتيب الصالات 
وتتايعها حسب اتساعها والطريقة البارعة التى استخدمت فى التحكم فى دخول الشمس 
حتى تصل الى الحرم المقدس بواسطة استخدام مناسيب مختلفة للاسقف وعمل فتحات 
فى بعضها ٠‏ يختص معبد ادفى وحده بهذه المعالم والخواص الداخلية بل كانت من 

صدقات وخواص كل معيد مصرى ٠‏ 


ففيما يتعلق بالمعابد فقد أتاحت لنا جميع المراجع والآثار التاريخية فرصة ‏ 


الحصول على فكرة هحددة لأتواع « الرمزية ؛ وعلاقتها بتكوينات ووحسدات مبانى 
المعايد ٠‏ ولكن فيما يتعلق بالأهرامات فان الأمر ليس كذلك فقد يختلف تماما ٠‏ 


ع 


كانت الأراضى حول الأهرامات والمناطق المحيطة بها مقابر الفراعنة فى عصور 
المملكة القديمة والمتوسطة . ومراكز المواكب الجنائزية والمراسيم الدينية . ووسيلة 
التعيس عن تعظيم الفراعنة أثناء حياتهم وبعد مماتيم ٠‏ ولكن الذى نود أن نعرفه لماذا 
اختار القدماء هذا الشكل الهرمى وذلك التكوين الانشادى للتعبيرعن عظمتهم وسلطاديم. 
وخاصة أنهم بدأوا آأولا بهرم زوسر المدرج ثم الأهرامات الحقيقية الكاملة سنفرى وخوفو 
وخفرع ومنقرع ٠٠١‏ ؟ وأوضح أن المصريين القدماء باستخدامهم الحجر فى الانشاء 
أحسوا بشعور متزايد نحو الأشكال والتكوينات الهندسية البسيطة ٠‏ فنرى مكلا أعمدة 
من الحرائيت فى معبد الوادى للملك خفرع شكل 18 على غرار الأعمدة التى 
تمت قبل ذلك بالطوب أو الخشب , ثم مجموعة المبانى الرشيقة المقامة فى فلك هرم 
زوعس المدرج فتخضع فى تصميماتها الى قواعد الأشكال الهندسية ٠‏ 


مسرم روسس المدرج 6 فالتغخير الشكلى حدث بأضافة مترى شام أي معنى رهمرئى لدهرم * 


وهذا نوع من الرمزية ٠‏ 


فالمرمزية : اذن هى التى حددت اشتيار التكوينات والأشكال والكتل الداخلية 
للمعيد وترتيبها لخدمة القداس الكنائسى واللاهوتى ؛: كل وحدة من هذه الوحدات لها 
وظيفة وغرض فى هذا المجتمع الرهيانى ٠٠‏ سجلت على حوائط كل معبد شخص 
الفرعون نفسه يؤدى مراسيم الولاء للاله وحقوقه ووأجبه نحوه ٠‏ وفى داخل الحجرات 
المخصصة للاشياء الثمينة نقشت على حوائطها محتوياتها ونوعها وعددها ٠‏ ولذاك 
تحدد ترتيب الحجرات المخصصة للعبادة بالمنسية الى تأدية القداس ؛ مما ساعد على 
التعبير عن مكان الاله ومكانته فى العالم الأسطورى للمصريين القدماء ٠‏ 


© الرسيم المعمارى عتد قدماء المصريين  :‏ 


ان كأن فيما خلفه لنا قدماء المصريين من الآثار والكنون الثمينة ما أعجز العالم 
قى كافة الحصور وأوقفه أمامها مأخوذا بالقوة والقدرة التى تتجلى فى آثارهم الى 
جانب الدقة والمهارة مع البساطة فى التعبين وسلامة الذوق ؛ ففى مخلفاتهم العلمية 
ما يوازى العلم الحديث أو يرده قى أسسه ومبادئه الى ما وضّتهعوه هم من مقاييس 
وقوانين * ففى تلك الرسوم العديدة الدقيغة التى خلفوها على حوائط مقايرهم ومعايدهم 
وأدوات .معيشتهم كالأثاث. والأآواني والآختام. ٠‏ سجل. شامل لتاريخهم ‏ المنددن مقسر 


ع" 


لأحوال معيشتيم ؛ عاداتهم وعوائدهم ٠‏ علومهم ومعارفهم ٠‏ وبين تلك الرسومات 
العديدة كثير من صور مبان دينية معاصرة أى قديمة بطل تشييدها واستمروا فى رسمها 
لأغراض دينية ٠‏ ويعض صور مساكنهم التى أندثرت معالمها ولم يبق منها الا ذ رسومها 
التى لا يمكن دراسة المساكن فى عهدهم الا عليها ' 


ولدينا آلاف من هذه الرسومات تمثل مبان دينية أي مدنية أى عسكرية أى تفاصيل 
انشائية ترجع الى آقدم العصور من عهد ما قبل الأسرات ( سسنة 75٠١‏ قبل الميلاد ) ٠‏ 


والناظر الى هذه الرسومات بدون تفحصها ودراستها يصعب عليه تفهمها لغرابة 
توقيعها الغير مأالوف لنا حيث كانوا يوقعون الرسم المعمارى بروح الفنان الذى تغليه 
الحاسة المعمارية لا تناول المعمارى الذى تفيده القواعد الهندسية .» ولكن رغم ذلك 
انتهوا الى بعض مصطلحات فنية هى أسس الرسم المعمارى الحديث ٠‏ فعرفى! الاسقاط 
الأفقى والقطاعات والمقاييس والقليل عن النسبة فى التعبير ٠‏ وخرجوا من ذلك الى 
حلريقتهم الفريدة. فئ توقيع الاسقاط الأفقى على الرأسى بدون تقيد فى مراعاة النسب 
كما سنشرحه فيمأ يعد ٠‏ 


طرق الرسم : تختلف الطرق باختلاف المواد التى سيرسم عليها وباختلاف حجم 
الرسومات واستعمالها لفائدة آي لزخرفة ٠‏ فاذا كان الرسم على اسطوانة من العاج 
تستعمل كختم بلفها على الطين أي كان على لوحة حجرية صغيرة أى قطعة من الخشب 
؟ى الأبنوس كان الرسم بالحفر ٠‏ آما على الأوانى الخزقية فبتلوين كل مساحة الواجهات 
بلون واحد أو لونين دون الاستعانة بخط لتحديد شكلها ٠‏ 


نطورت الطرق فتقدمت :مع سائر الفنون ٠‏ وكان لادخال الأحجار فى البناء أثر 
اذ ترتب على ذلك. استعمال النحت على الجدران وتلوين الرسومات بألوان مختلفة مع 
تحديدها بخط أحمر أو أسود واظهار كل تقاصيل المبانى ٠‏ واختلفت الألوان باختلافها 
فى الطبيعة وآأصبحت تدل على مواد البناء : فالأييض للحص أو الجدس والأصسقر 
الفاتح للاحجار الجيرية ٠‏ والرملية والاصفر القاتم أو الأحمر للخشب والازرق المائل 
الى السواد للطوب النيىء والاخضر للاعشاب وآلياف الدردى والنخيل ٠‏ أما الجرائيت 


الأحمر فكان رمدم أحمرا ينقط سبى أدء -000 


0 أدوات الزسم : كانت فى غاية البساطة تقتصر على .فرشة من اليوص ولوحة 
خشبية حاملة للألوان. ٠‏ وهذه: على شكل ااقراص . من الحجر الممسحوق الضسسةوط ٠‏ 
تستعمل مع محلول هن الصمَغ والماء أى بياض الديض ٠.‏ م يعرف المصرئ المسطرة 
ارسم خطوط بل للقياس فكان يلجا الى جبل أي خيط يضعه في مسسموق أحمر أى أصفر 
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سم دشده حددث درزليك رسدم خط مستويم على الطريقة ال متيعة أن عك الينادين والتقاشين , 


وكان يغطى الحائط المزمع تلوينه يطيقة من الحص لتكون قأعدة ملساء يبيضاء 
للألوان * 

قواعد الرسم : من أهم قواعد الرسم المعمارى قاعدة الاسقاط المتبعة فى كل 
رسوماتنا الهندسية الحديثة , عرفها المصرى ولكنه لميتقيد بها الا نادرا لاقتصاره على 
رسم واحد لمينى يكون أساسه مسقطا رأسيا أو آفقيا ولما كان غرض الفنان المسرى 
من رسمه أظهار كل ما أمكثه من النظام الخارجى أو الداخلى أو التفاصيل 'أى الأثاث 
سواء كانت ظاهرة للعيان أى غير ظاهرة التجا الى طريقة خاصة وفى الجمع بين 
الاسقاطين الرأسى والأفقى فى رسم واحد ٠‏ يرسم المصرى مسقطا أفقيا لحجرة ثم كا 
ما بهيمه اظهاره من المساقط أى من التقفاصيل الخارجية للجدران من آدواب وتواقذ أو 
زخارف أو الأثات الذى فى داخل الحجرة ٠‏ وقد يضيف الى ذلك كله أشخاصا متيعا 
قواعد ثايتة يحصل بها على رسم شامل غتى بالمقاسات والتفاحميل ٠‏ 


(1) الاسقاط الصحيح : من الرسومات ما يمكن تسميته مسقطا رأسيا أى أفقيا أو 
قطاعا يتبع قواعب الاسقاط المسديح كما نقهمه الآن ٠‏ وتكون تصغيرا نسبيا صميحا ٠‏ 
المسقط الراسى (51298808) : يرسم المصرى مسقطا رأسيا لاظهار واجبة 
أعامية 7 جاذبية لمبنى ٠‏ كثرت هذه الطريقة قى الرموز الهيروغليفية المعمارية وجاءت 
نادرا فى بعض الناظر فى المقاير ٠‏ فمثها واجهة لمعبد الآله هنسو فى الكرنك من الدولة 
الدسديثة ٠‏ وقد رسمت دون خطأ أذ أن هذا المعيد تيد ويمكن مقارنة الرسم 
القديم باليناء الحالى ٠‏ 


| ويتجلى 03 شل د القارقة ا مستكعة ه الدهر من تخريب فقد زالت تلك لمسوارى 
بأرنه وخوابير معدنية يحيط يقاعدتها حاجن ى معدبنى * 


25-6 الأمثلة واجهة للمعيد جنائزى مص فير وسط حديقة 5 ظهن فيها نيات 
التدردى خارها من مسقى مسقطا أسقاطا أفقيا (21812) * وهذأ المبذى مكون من حجرة 
بديط بها ممرا بيأعمدة ‏ (261هقط0 لةتعاواءء) ٠ ٠.‏ 


ندر الجمع بين واجهتين كما هى الحال فى بردية بها الوجية الأمامية والجانيية 
لمدندوق تيمثلال 0 (ومما موثق بحبسال ملتوية من الأعلى والأسقل الى 
مماثل له وآكبر منه حجما ٠‏ والرسم بالخط الأسود' ظهرت فيه الشبكة ذات المربعات 
المستعملة لنقل أو تكبسر الأصل من كراسة الرسام إلى البردية ٠‏ 
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المسقط الأفقىي (188كا ١‏ :من الأمثلة الصريحة للمساقط الأفقية عفر 
قف ساد المدصمردين ما وحجد فى أحن المحاجن و شق رمسم بالمدآد الأجحمر على أحدى الد عاتم 
بين نظام معيد ذى مسقط منقسم الى ثلاث ٠‏ 


 "‏ القطاع (صمتاءع5) : لا أعرف غير مثل واحد لرسم القطاعات وىهى اديت 
ذى ثلاك طيقات يصل دبينها سسآلم مستقل قد يكون من الخشط ب ٠‏ فالدور 
أتأرضى وهى تحت مستوى الأرض بقليل يحوى المغاسل والمخايز والمطايخ ٠‏ والدور الأول 
المعد للاقامة نهارا أعلى بكثير من الدورين الآخرين ويظهر. فى غرقته الكيرى الياب 
ملذوفا -5 درجة (اتتعتطاةط 3 خ]1) اذا آنه يفتح فى الحائط الراسى على مستوى 
الرسم ٠‏ وفى الدور العلوى قرق فى مستوى آرضية الغرفتين يصل بينهما سلم ذى 1 
درجات ٠‏ وعلى السطح أكوام من الغلال ٠‏ 


( ب ) الاسقاط المصرى : 
مميزاتةه : بجانب هذه الآمثلة النادرة عدد هائل من الرسومات المعمارية عمد 
الرسام الى طريقته المبتكرة بجمع الاسقاطين الراسى والأفقى أى الاسقاطية الراسية 
لثواجهتين الأمامية والجانبية مع تركيبها تركيبا سهلا مستعينا فى ذلك ببعض الطرق 
طريقة دقة لف حزء ١‏ من الرسم حول محور فى مستوى الإسقاط أو القطاع 
ا ظ 
0 58 الانزلاق لاظهان أجزاء تحكون محدفية ففى حا لة عمو ندة أحد هما ورآاء الآخر 
.خم الوأحهد يحانب الآخر يكأملة أو جرع منة ٠‏ 


؟ م رسمم داخل المبنى فوق المسقط مباشرة أو يجاشه ٠‏ 


ترا ليه أن ذلك ملام لجمال. تكوين المسورة (0511102 مت 2)) أو لأعطامع أهمية 
خاحسة لجزء من المبنى أو لشخص ممثل قيه ١‏ 


(1 ) الجمع :د دين الاسقاطين المراسى والآفقى : : من الأمثلة العديدة اسقاط أفقى 
ذقدرة وعمسيس الرايه ويمكن مقارنته بالرس م الصحصديث مرقوعا من المقبرة 
ويظلهر جلنا عدم اكترأث الرسام المصرى يالنسب ورسمه الأبواب ملفوقة مع كتابة أسم 
ودقاس كل جزء ٠‏ وبعزه القطاح فى صخر الجيل بالخطوط التوازية ٠‏ وهو اصطلاح 
يستعمل الى الآن ( 5ستطعاة1[1 )م ٠ه‏ 
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ومن ظريف الأمثلهة رس مان لقصم اللملك إمن ب حثب الرايع مؤسسس 
«ديئة تل العمارة وصاحب الانقلاب الدينى والسياسى المعروف (-/ا١١‏ ب ١١20‏ ) 
رهما اسقاطان أفقيان أظهر فيهما الرسام اجزاء المبنى بطريقة لفها ٠‏ ورسم القطاء 
فى أحد الرسمين من الأمام وفى الثانى من الجانب وبين فى الاثنين نفس التفاصيل 
واانذلام وهى مكون من : 


١ه‏ حوش مسور يه دوابة وياب أو يأبان 2»وفى وسط واحجية القصر شرفة تحت 


ب أت حجرات 1 


٠ ذهارا|‎ 


8-الجزء الخلفى ويه ممر يصل بين مخازن وغرقة النوم الملكية ولها مدخل ويهو 


ت ل الجمع بين الأسقاط الرآسى للواجهتين الأمامية والجانبية رسم الواجهة 


وقد اختلف العلماء فى شرح المظلة التى تحيط بالمبنى والأعمدة الأريع قوق الطابق 
لأول ٠‏ على آننى أظن أن المظلة كانت مرفوعة أمام الواجهة الأمامية ترتكز على عمودين 
وأن الأعمدة الموجودة داخل الحجرة الكبرى فى الطابق الأول رس مها الفنان قوق 
الواجهة الجانبية ٠‏ 


"١‏ الجمع بين المسقطين الرأسي والأفقى والقطاع هن الأمثلة النأدرة ىسيم لحجرة 
دمقدرة. فوق مدهليم الأرص بدزل منهأ قطاع لبش المقيرة دين فيها فوأاصل مداديك الأحجار 
"0 الميت على شكل طاضش » وفى أسقلها أسقاط أفقى لجحر الدفن الأريع بها تابوت 
وبعض قطع الآثاث الجنائزى وظيرت الأبواب ملفوفة ٠‏ 


.ومهما ظهر لنا من بساطة التوقيع والرسم عند قدماء المصريين يما يحاكى 
رسومات الأطفال التى يوقعونها على الفطرة بالسليقة فقد عرف المصريون القدهاء 
قواعد الرسم الصحيحة وفى طريقة الاظهاى التى اتبعوها فى رسوماتهم آأكبر دليل على 
معرفتهم الأبعاد الثلاثة فى الرسم التى هى آخر ما وصل اليه علم الاسقاط الحديت 
وأدق الطرق المتبعة فى الرسومات الهندسية الصحيحة ٠‏ 


0 © ؟ 


2 دخمدة التصميم وواقعيته فى العمارة المصرية الشدىيمة : 


معين لتصميم المعيد بل وحرمو! من الحرية القليلة التى بقيت لهم من تعلقهم وتمسمكهم 
بالتقاليد ٠‏ فقد بنيت معظم المعايد على أنقاض معابد أخرى قديمة ومن أطلالها ٠‏ 


وورث كل معبد يقام من جنء من كتاب الطقوس 1المعيد القديم وأسطورته ٠‏ والتى 
على آساسها وضع البرتامج الرمزى للمعيد ' كان المهندس المعمارى محدود! , وإذا 
فقد حاول أن يخرج هذا البرنامج فى اطار مؤثر ومعبر باستخدام جمال النسب فى المبنى 
متل هده النظرية ريما قد نسىء القهم عن طبيعة وضع كل من الكاهن المصرى والمهندس 
المحمارى ومكانتهما فى المجتمع المصرى القديم ٠‏ 


وفى العصور المتوسطة فى أوربا » كان المهندس المعمارى رجل علمى يضم 
التخطيط والتصميم ويناقش اليرنامج مع عميله ودون سايق علم أى معرفة تخصصية 
فى اللاهوت أى القداس والمراسيم الدينية ٠‏ ولكن فى مصر الفرعونية لم يكن أساس 
تصدميم المعيد هى البناء فقط ,» ولكن أيضا تحديد الطريق للدياة داخل المعبد » فقد كان 
من الضرورى أرسماءع 0 الحياة المادية بالهدايا والعطانا بالأرض والماشية والرجال 
والأشياء الثمينة ٠‏ نَ لابد من اختياىر الصفوة من رجال الدين والكهنة ٠‏ والزعيم 
الديتى ٠‏ وطريقة 0 وخدمة القداس الجنائرزى . وكتاب الطقوس الديزية اليومية 
وتقاصيله » وطديعة دضع الهداما والعطايا التى تقدم للاله أو لكل أله » والنظم التى 

نكيم فى الأعياد والمراسيم ' الى غير ذلك ٠‏ 


© © © مكان المهقدس المعماري ومكانته عند القدماء : 


كان للمهندس المعمارى مكان ومكاتت: ممتازة فى العصور المصرية المختلفة » حيث 
كان يختار من الصفرة المنتقاة من أعلى وأرقى المستويات الادارية فى اللمملكة ذا 
المسدئوليات الضخمة فمثلاً أممحقب 2 اعامطس] ذلك المهندس المعمارى الذى ينى 
مجموعة المعابد الجتائزية الماك زوسر كان مستشار! للملك ورئيس وزرائه » ثم معبودا 
دبده الشعب يعد ذلك ٠‏ كما كان كذلك اعون حتب ل 0 أبن « هسايدو » 
دصهة1 الذى أقا تمثالى « ممنون » ٠‏ نجد أيضا الكثير من مقابر المهندسين 
المعماريين وقد أحاطت بالأهرامات ودذيت حولها أجساد الأمراء والوزراء من المعماريين, 
مما ثبت مكانتهم ودرجة قربهم من الملك أو الاله . 0 


فقد كان أنندن 6م 2 7 الذى بنى مع يس سل لحوتمس الأول والبايلون الرايع 
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والخا مس لمعيد الكرنك فى شحس. المملكة النحدددة : محافظا لدينة طيية والحارس العام 
على محاصيل ١‏ أمون 4 كان مادو سنب ولعافت نا100آ / الذى صممع معدل لمحتمس 

الثاتى » رئيسا لكهتة أمون , كم ستموت 72111051 مهندس معيد اللكة حتشيسوت 
بالدير البحرى ٠‏ وقد وجد على تمثاله المحقوظ بمتحف يرلين نصوص هيروغليفية تدل 
على أنه كان كبير أوصياء ابنة الملكة ووريثة الأرضين ٠‏ وآمين معبد أمون ٠‏ وأمين 
مخازن حبوب الاله » وكان الشخص المقرب الى الملكة بعد وفاة زوجها وقبل بلوع 
أحدها 1-5 الرشد ١‏ نم رس خم مريدتاح عنم مودس املك يببى الأول 4 كس | لأسر 5 
والمهئدس المحمارى الملكى لمصىر العليا والسقلى ١‏ كما أشتهرت الأسرة المصرية فى بل 
مماكة )0 ممقيس 0 بأن مهئد سسسهاأ من الأمراء والنبلاء والمتخسدين الى الأسير المالكة 
وتزوجوا من بنات الفراعنة ٠‏ وكان المهندس ال معمارى لا يصل الى هذه الدرجة من المكانة 
والرسم والتدفيد وادآارة شدون شك د الأعمال 5 


وسنبداً شرح أهم المعابد المصرية القديمة من الوجهة التاريخية والدينية والمعمارية 
والفنية ويرجى أن تنظر الصور والرسومات وامساقط الأفقية للمعابد الملحقة بهذا 
الباب ٠٠١‏ والأمثلة كثيرة أهميها ما يأتى : 

١‏ معيد الالهة حورس ث خآ[2 11/1 ذدشخاك 

شس هذا المعيد الملك رمسيس الثالث ؛ ويمكن اعتياره النموذج العادى والمألوف 
بالمعايد المصرية قديمة ٠‏ ومن خصائصه أنه يحتوى على مدخل وفناء ويهى الأعمدة ' 
وحجرات للكينة »وهذا كله تديط به جدار مرتفع وعلى كلاجانبى المدخل تنحدر خطوطها 
الرئيسية » وعلى جانيه مسلات ولابد من الوصول الى الدخل من اجتياز الطريق 
المديط على جانية تماثيل أبى الهول ٠‏ ثم يلى ذلك ساحة واسعة مكشوفة على ثلاثة 
جوائب مصطقاة بالأعمدة وهى تؤدى الى القاعة ويطاق عليها اسم يهو الاعمدة يصلها 
الضوء بواسطة الفتحات المرتفعة : وكانت تكونها ارتفاع أعمدة الجناح الأوسط ؛ ويلى 
هذا اليهى الهيكلى ثم يلى الهيكل قاعة صغديرة ذات أعمدة تحيط يها ممرات وحجرات 
تستعمل لخدمات المعيد واحتياجاته ٠‏ 


؟" ‏ معيد آمون بالكرنك : 14231416 : 78311.15 411021 


يعتير معبد آمون من أكبر واشهر المعابد المصرية القديمة وقد بد تنفيذه آمون 
الأول سدية ؟ ف *م وم يشديد هن أ المعهدد دذاء على تصميم مو حدق خم كاملل ١‏ ولكن 
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ل ملتسي وأوضاعه و عظمتةن درجم إلى الزيادات التى أدخليا عذى أدنيته الفراعنة المصريين: 
وذلك من الأسرة السادسية حتى عصر البطاملسة ‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات 


وتيلة مساحته ١٠١58٠١‏ م5 . وكان وسطه سور عظيم يحيط يه وبمعايد 
آخرى , وكذا البحيرة المقدسة ويتصل يمعبد الأقصر وهى معيد متصل بالاله أمون 
بحاريق يطلق عليه لقب طريق الكباش ٠‏ وكان لهذا المعبد 5 أبراج شيدها الفراعنة فى 
عصور مختلفة ٠‏ وكان يحتوى على عدة أعمدة وقاعة تتصل بالبيكل ٠‏ ويتقدم بهسى 
الأعمدة الكبيرة فناء واسع : وكاتت الأسقف مكونة من كمرات كبيرة من الحجر محملة 
على ١١5‏ عمود على شكل زهرة اللوتس ٠‏ وكان الجزء الأوسط يبلغ ارتفاعه 1؟ م 
ويبلغ ارتفاع الأعمدة 55 م ذات تيحان من طراز زهرة اللوتس ؛» بينما الأعمدة التى 
على الحاندين أقل ارتفاعا أن تبلغ ١5‏ م ٠‏ وذلك لامكان عمل الفتحات اللازمة للاضاءة ٠‏ 
وكاذت تيحان هذه الأعمدة الجانبية من طرانز برهم زهرة اللوتس وكانت الذنقوش 
البيروغليفية المنقوشة على الأعمدة ( المغمورة ) والجدران والآفرين تروى تاريخ المعيد, 
كما أنبا كانت تشسسر الى أسماء الآلهة الذين كان المعيد يخصص لعبادتهم واللى أسماء 
الماوك !الذين ساهموا فيه وكان لهم الفضل فى تشييد أبذيثه العظيمة ٠‏ ظ 


أما البيكل الجنائزى فى معيد الكررك فلقد خصص هذا الحرم المقدس للعمسسل 
الرئيس فى الحياة ٠‏ وكان الاعداد للموت وضمان الخلود بكل وسيلة من وساكل التقايد 
والسصر ٠‏ ويلاحظ تلك المسلة التى يزيد ارتفاعها على /ا5؟ قدما ٠‏ كانت احدى مسلدين: 
كل منهما قطعة واحدة من الحرانيت درجي أن ينظر شرح المسلات فى نهاية هذا الياب ) 
استغرق صدنعهما سبعة آأشهر . ونفلتا يالذيل وأقيمتا يعد اتمام المبانى المحيطة ٠‏ 


واذا ما تحدثكنا عن بهو الأعمدة بالكرنك الذى بدا بناءه [رمسيس الأول مؤسس 
الأسرة ال 15 : نجد أنه لابد من الحديث أولا عن رمسيس الثانى ١١١79 ١١948‏ ق ١ه‏ 
لكى ندرك السر فى روعه وعظمة هذا العمل الضخم ٠‏ 
تولى رمسيس الثانى الحكم سبعين عاما » وهو ثالث ملوك الآسرة ال ١9‏ : ورث 
عن أبيه الاهتمام بالمبانى ٠‏ فكان لله نشاطا معماريا ضخما » ومكنته مدة حكمه الطويلة 
من أتمام المعايد والمنشئات التى بداها أبوه ولم يتمها ‏ وجدد الكثير من المعايد القديمة 
وأذشا مدنا كثيرة جديدة أقام فيها المعابد والمسلات والتماثيل الضخمة ‏ فنجد له آثار| 
فى جميع أتحاء القطر : فى تائيس وغيرها من مدن الوجه البحرى ؛ فى ممفيس فى طيبة 
وقى بلاد النوية ٠‏ فهى الذى أتم بهو الأعمدة بالكرنك ومعيد سيتى الأول فى ابيدوس , 
ومعيد أبيه بالقرنة . كما أضاف الجزء اليحرى من معبد آمون بالأقصر وترك آثارا - 
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عظبمة تفوق عدد أثار غيره من اللوك . فاكتسب مكانة ممتازة فى تاريخ العمارة 


٠ الفرعونية‎ 


هي وقد دلت أساسات واجهة الصرح التاسع قى معيد الكرنك : والذى بناه 
حور محب أنه استعمل ١٠‏ آلف حجر : كل مذها يحمل أجمل النقوش لفن العمارة الذى 
ايتدعه أخناتون الذى ارتد عن دين آمون رع ٠‏ سيد معابد الكرنك والاهها الآكير واعتنق 
الآتونية ‏ القوة الواحدة الخفية من وراء مظهر قرص الشمس ٠‏ وما أن اختفى أخناتون 
وزوجته نفرتيتى فى غموض بحيث لم يعثر لهما على جسد ؛ وتلاه الللك توت عنخ آمون 
دأى > رج مرضعته حتى هب القائد الشاب يحرر مصى من الضعف والردة , يعون 
بها الى الرفعة » فما كان منه الا أن أزال ودفن ما استطاع من آثار اخناتون ومعايده ٠‏ 


وقد عش على تمثال لفرعون الدولة الوسطى « سنوسرت » الثالث فى الكرنك 
من الجرانيت الوردى ٠‏ ومما يذكر أن سنوسرت عنى بحفر قئاة تربط ما بين البحر 
الأحمر عند تل القزم الى الذيل قرب الزقازيق عند بابوست ليصل مياهه بالبحر الأبيض, 
كما ازدهرت الثقافة فى عهده ٠‏ 


© © هن المعلوم أن أى منشاآ معمارى قديم أى حديث لا يتاثر قى مميزاته 
وطابعة ونوعيته الا يعاملين أساسيين هما » عامل الوظيفة أى الفرض 0 نع تا 
الى دبؤدبه المبنى ( وعامل المأدة المسيدتعملة فى البناء وطريقة الإتشاع |( 0 
00 1101115ناك 


والمعيد المصرى بصفة عامة مبنى مقسم تقسيما تماثليا بالنسية لمحور طولى , 
وهو الخط الذى كان يتَحْد اتجاهه المتعبد أو الجماعات المتعبدة » كما كانت تدار حوله 
الطقوس الديذية وتتخذه المواكب فى الأعياد والمناسبات ٠‏ فتقطع هذا المحور أجزاء 
المعيد على هذ! التماثل من مرسى المراكب خارج المعبد حتى الهيكل قى داخله , مار فيما 
دين ذلك بطريق الكياش : وبمدخل البايلون 59108 أى بالمداخل المتكررة + وبالفناء 
المكشوف ثم الصالة ويقية الآجزاء الأخرى ٠‏ 


ويذلك تكون الصالة ذات العمد » وهى قلب المعبد وأحد أجزائه الهامة » مقسمة 
الى نفس هذ! التقسيم التماذلى بالنسبة لهذا المحون الرئيسى 455 االان! 
فهى والحالة هذه مكأن فسيح معد لاقامة الحفلات الدينية الكدرى ؛ محدد يأريع حوائط 
مسهمرة 79815 0011111210115 تحيطه من الجهات الأريع » وقد يكون بعضهاأ 
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3 الصروح الشخمة 11105 ١‏ وقد قسم المسطح الواقع دآخل محيط قسسكه 
الحوائط فى تمائل أبضا بالنسية للمحور الى صفوف منتظمة من الأعمدة ؛ تتحد كل 
مجنوعة منها متساوية الارتفاع فى الشكل وفى الطران ٠‏ 


وقد تستبدل الأعمدة أحيانا باكتاف أى باى نوع من أتواع القوائم » ويسمى كل 
صف من هذه الصفوف معماريا « بحائط منقطع » توضع فوق كل منها مجموعة من 
الأعتساب ٠‏ وه8#نائطعت:ث حنيا الى جنب » اما فى أتجاه عرض الصالة ومواز 
للمحور » وأما قى اتجاه متعامد مع هذا ٠‏ ويرتكز كل عتبمن هذه الأعتاب على عمودين 
أى ما يقوم مقامهما من العناصر الحاملة الرأسية ٠‏ 


ويلاحظ فى صالات المعايد المصرية الكيرى » كصالة الكرنك ١١٠١‏ ق م 2 وهى 
أول الأمثلة وأكبرها » بل وتعتير أكبر صالة لمعيد فى العالم أجمع » أن العتب الواحد 
الذى يرتكز عليه قطع السقف 51805 مكون من قطعتين من الحجر لا من قطعة واحدة 
شس كل ؟: الى 45 ٠‏ وفى هذا ما فيه من معنى عال فى دقة الانشاء وقدرته على 
فعل الرّمن فيما لى تعرض المبنى لفعل قوات جانبية شديدة يسبب زلزال أى هبوط فى 
الأساسات ؛ مما يعرض العناصر الأفقية الى كسر يجعل انهيار المبنى فى حالة وضع 
العتب كتلة واحدة انهيار! كليا » بينما يجعله فى حالة وضعه على كتلتين انهيار! جزئيا ' 
ان أن الكسر أذا كان لا مفر منه : فانه غاليا يصيب احدى الكتلتين تاركا الأخرى سليمة 
فتقوم بعملها فى ربط المبنى وحفظه » ولى جزئيا الى أن تمثد اليه يد التعميير مرة 
ثائية ٠‏ وهذا ما أثيتته الحوادث بالفعل فى صالة الكرنك التى تعرضت الى زلزال شديد 
سنة 19117 » فلوحظ أن أعتاب الأعمدة الكدرى قد تأثر منها شق فى اغلب النواحى دون 
الشق الآخى ٠‏ 


مما تقدم نرى آن الوحدة الينادية البدائية التى بنيت الصالمة المصرية بمقتضاها : 
وهى. عبارة عن الوحدة المعمارية المكونة من عنصرين رأسيين يحملان بينهما عنصرا 
أفقيا فيوقع هذا العنصر الآفقى يوضعه هذا ويفعل ثقله الذاتى أولا » وثقل ما فوقه من 
قطع السقف ثانيا . والثقل الحى 1024 11:6 ١‏ الذى قد يتعرض اليه ثالثا » يوقع 
بفعل هذه العوامل الثلاثة قوة رأسية متجهة من أعلى الى أسفل على كل من العنصرين 
الرئسيين قيقابلها كل مذهما هذه القوة يرد القعل من أسفل الى أعلا مساو لها وفى 
اتجاد مضاد ٠‏ وهذا النوع هو ما يعرف بطريقة الدفع الجائبى فى حالة اسستعمال 
القماب والعقود والقدوات فى التسقيف ٠‏ 


© © © وعلى هذه القاعدة الينائية الدسيطة أقيمت صالة المعبد بتقسيمها 
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المشاىر اليه وفى مسقطها الأفقى : وعليها ارتفعت حوائطيا المستمرة والمنقطعة , فاذا 
ما تمت أقامة العناصر الراسية جميعها وضعت العناصر الأفقية ٠‏ الاعتاب أولا » وعلى 
الأعتاب وضعت قطع السقف ‏ يرجى أن ينظر الشكل رقم "5 الى 55 ٠‏ الا أن هذا 
السفقف لا يكون يبمستوى واحد » بل نجد أن الجانب الأوسط مرتفع عن مستوى الجاثبين 
الآخرين ٠‏ ويقع هذا الجانب المرتفع فوق الثلاث ممرات الوسحلى . ذلك لأن صفقى الأعمدة 
في الوسط الواقعين مباشرة على جانيى الممور تتميزان فى الارتفاع وفى الطراز عن 
بقية أعمدة الصالة » وذلك عن قصد فى رفع هذا الجانب الأوسط من المبتى من الجانبيين 
الآذرين . فيحصر هذان الصفان بينهما الممر أى الدهلين الرئيسى ‏ :15ه]8 لدصركء رط 
كما يحصر كل منهما فى الجاذبيين فيما بينه وبين أول صف من الأعمدة الصغرى دهاليز 
آخر ٠‏ فيكون يذلك مجموع الدهاليز الرئيسية التى يرتفع سقفها ثلاثة » وعلى أن يستقل 
فوق الارتفاع بين الأعمدة الكبرى والصغرى بعمل كتف فوق كل عمود من الأعمدة 
ااصغرى فى كل من الصفين المجاورين للاعمدة الكبرى ,» وعلى أن تشغل كل مسافة 
بين كل كتفين بعمل فتحة مقسمة تقسيما رأسيا خاصا بالنحت فى الحجر + فتتخلل 
أشعة الشمس والضوء هذه الفتحات متساقطة جاثئبيا , فتنكسس متقطعة على جوانب 
الأعمدة الشامخة المنقوشة الملوئة بالألوان الزاهية , باعثة فى المكان مع نور الشمس 
المعبودة اذ ذاك وحرارتها روعة وبهجة وجلالا ٠‏ 


ويعرف هذا النوع * من المشئات الذى مصدره صالة المعيد المصرى عند المعماريين 
بالنوع المسمى « يازيليك »6ه 2823511168 الذى سيآتى شرحه فى العمارة الرومانية ٠‏ 
وقد أجمع الباحثون على أن قدماء المصريين هم أول من ابتكرو! هذه الطريقة وطبقوها 
على وجه لا يزال يثير الاعجاب سواء من الناحية الفنية أى من الناحية العملية ٠‏ وقد 
تبعهم قى هذا النوع كل دولة جاءت بعدهم بمدينة خاصة بهم ٠‏ 


411027 8:آ1834‎ : 1.0201  : ب معيد آمون بالأقصص‎ ٠١ 


شيد هذا! المعبد أمنحتب الثالث سسنة ١50٠‏ ق'م » وخصص لثالوث مدينة طيبة 
وأضديفت اليه اجزاء فى عهد رمسيس الثانى ٠‏ وينقسم الى قسمين ,. قسم يخصص 
لأمينوقيس أى آمنحتب الثالث متصل ياعمدة يبلغ ارتفاعها ١17/‏ م » والقسم الثانى 
مخصصس لرمسيس الثانى الذى يحتؤى على تمثال عظيم للملك بالوضم الجالس , 
زفيما يلى شرح تفصيلى لهذ! المعيد الذى لا يزال آثاره باقية حتى الآن فى مدينة الأقصر 
3 يرجى أن تنظر الصبور والرسومات الخاصة يالمعبد ) ٠‏ 


اس رسجو ددر 


(؟) صالة المعبد المصرى وآثرها فى العمارة ٠5‏ 000 
للدكتور آبي النجا عبد اله ٠‏ مجلة العمارة عدد 1954/6 ٠‏ 
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اعتلى أمنحتب الثالث عرش الامبراطورية المصرية وهى فى أوج عظمتها ومنتهى 
اتساعها نتيجة لمجهود سيعة من فراعنة الأسرة الثامنة عشر مثل تحتمس الثالث ٠‏ 
وكانت أم أمنحتب الثالث أميرة أجنبية » وزوجته سيدة من الش عب ؛» ولم تكن من 
سلالة الفراعنة ٠‏ فكان على هذا الفرعون أن يثيت حقه فى العرش ٠‏ فلجا الى الأسطورة 
الرائعة التى استنيطها من نيله جدته الملكة حتشيسوت ٠»‏ ووهب هذا المعيد الفخم للاله 
آمون وزين أحدى صالاته بمناظر ترمن الى ولادته : مدعيا أن أمه حملت فيه من الاله 
آمون ٠,‏ الذى جاءها على صورة اديه تدوتمس الرايع ويطبيعة الحال لم يتوآن كهنة 
ولآسأوسة هذا الاله من قبول وتاكيد هذه التمذيلية » وتوطيد شرعية وحق أمنحتب 
الثالث فى الدرش بعد الحصول على هذه الهبة القيمة ٠‏ 


أتم امنحتب الثالث المعيد 2 ولكن زخرفته ونقوشه لم 35كن قد تمت حيث أرتقى 
ييشر-لعبادته دون غيره » حيث لم يعمر كثيرا ,يل لم هذا المعيد يعد موت اأخناتون ٠‏ 


أن معيد آدون بالأقصر الذى أنشاه أمنحتب الثالث كان كاملا هن حيث أحزائه , 
.وهى البايلون وصحن مكشوف وبهو الألقمدة وقدس الأقداس وما يتبعها من ملحقات ٠‏ 
وأمام المدخل صفين من الأعمدة الضذمة على شكل زهرة البردى المفتوحة , تحمل 
سقف ممر مقفول من الناحيتين بحوائط ٠‏ ويلاحظ أن محور المعيد موازيا لضفة النيل , 
ومدخله فى الجهة البحرية تجاه الطريق المؤدى إلى معبد الكرنك ٠‏ وكان يحوط بصحن 
المعبد من جهاته الثلاثة البحرية والشرقية والغربية رواق مسقوف سقفه على صفين 
من الأعمدة على شكل سيقان البردي المخرومة » وعلى رأسها تيجان تشبه زهرة الدردى 
المقفولة , متقنة الصنع ذات نسب جميلة ٠‏ ويلى هذا الصحن صالة الأعمدة يحمل 
سقفها أربعة صفوف من الأعمدة ١‏ ويلى ذلك صالتين صغيرتين تؤدى الى قدس الأقداس 
:يحيط يها ياقى الملمقات الأخرى » وأهمها صالة خصصدت [نقوش ومناظر ولادة ونسب 
أمتحتب الثالث للاله آمون 2٠‏ 


2 هذه هى الأجزاء التى انشاها آمنحتب الثالث » وهى كما ترى معبد كامل ٠‏ آما 
الزيادات التى جاءت بعد ذلك » فهى لرمسيس الثانى حيث أنش؟ ضمن معيد فى الجهة 
البحرية يحيط جهاته الأريعة أروقة محمول أسقفها على أعمدة بردية ٠‏ وأقام رمسيس 
تماثيل له ضخمة بين هذه منقوش عليها واقعة قادش المشهورة ٠ه‏ 20 
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شيدت هذا المعبد الملكة حتشيسوت , إبنة تحتمس الأول على الضفة الغربية لنهر 
اليل ولم يتم بناؤه ٠‏ ويمتاز هذا المعيد باختلافه عن جميع المعايد المصرية القسديمة 
احختلافا تاما ٠‏ وهى يحتوى على ثلاث ساحات دم تسويتها فى الصخر ومنحوتة فى 
باطن الجبل » وحوائطه مائلة يالطريقة القديمة المتبعة وبجانب هذه الساحات العايا 
يوجد. يهى الأعمدة يسقفه الحجرى ٠‏ وليس ذلك بيمألوف فى المبانى المصرية المقديمة , 
بينما يوجد الهيكل المنحصوت فى الصخر » شكل 88 , 56م , ٠و‏ ١ه‏ . 


تحدمس الثالث وزوجته حتشبسوت : أول امبراطور فى التاريخ وسع حدود 
بلادد اثر ١1‏ حملة ناجحة فى أنحاء الدنيا ٠‏ ومع هذا فقد كانت زوجته حتشبسوت التى 
تذبره سنا ذات شخصية أقوى منه طغت على شخصيته وحكمه ١‏ أحبت كبير ميندسيها 
« سثموت » الذى عبر عن وفاته واخلاصه لها بتصميمه الفريد لمعبدها الجنائزى بالدير 
البحرى فى حضن جبل القرنة مطلا على نيل الأقصر . حيث جاء تدفة معمارية فريدة 
من نوعها ٠‏ 0 
كان كل فرعونيتخذ لنفسه مقاما قرب الموقع الذى اختاره لقبره » وقى خلال 
الجانب الأكبر من حياته كان العمل يستمر فى تشييد هرمه أى معبده ٠‏ وبعد وفاته 
كان المكان يترك للكهنة والموظفين لاقامة شعائر عبادته وادارة أملاكه الجنائزية : اللهه 
الا اذأ قرر الملك الجديد استمرار الاقامة فى ذلك المكان ٠‏ لأن الصحراء المجاورة كانت 
تون مكانا مناسيا لقبره ٠‏ وحتى 6*5 قق “م عندما أصيحت طيبة مدينة عظيمة لم يكن 
اصر عاصدة دائمة بمعنى الكلمة # عن هذرى فرنكفورت ٠‏ وقد نعمت مراكز العبادة 
هذه بحياة مستمرة مثل منف وأبيدوس ومراكز المدافن الملكية مثسل طيبة التى تكثر 
:فيا المقاين ٠‏ 


ظ وقذ شيد معبد الملكة حتشبسوت فى طيبة بالحجر الجيرى الأبيض ١18١ ١57١‏ 
'ق'م بعد أن أصبح بناء الأهرامات منذ مدة طوياة أمر غير مألوف , وهى يبدى كأذه 
' اكروبول مقلوب أسفل الجبل ٠‏ وقد أضفى المهندس المعمارى الملسكى « سثموت » 
أن 0 تطرت؟ على شكل هذا المعبد وتخطيطه طابعا من الجد والصفاء يكاد يكون 
أغريقيا ٠‏ والمعبد مشيد على عدد من المدرجات التى تعلو كل منهما الأخرى ؛ وتنسط 
وواءهأ على نحي لا يبدو واضمما فى الصورة ؛ يرجى أن ينظر صورة المعيد ٠‏ تؤلف 
: اللبائى أفنية مفتوحة تعتبر خروجا على الآفقية المكتظة بالمنشئات والمحاطة بالمباد " ' 
وهى النظام المألوف فى المعابد التقليدية , ولكن ببدي أن هذه الفكرة الجديدة لم تقلد 
فيما بعد ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات اشكال من 88 الى ٠ 9١‏ 


0 


8 ”ب معيد أبو ستدل : وادى حلفا كماط الا 1 51354811 تدم 


شيد هذا المعبد رمسيس الثانى » ويعتبر من أضخم المعابد المصرية القديمة التى 
نحت فى الصخر فى الجيل ويؤدى مدخل فنائه الأمامى الى واجهة رهيبة مهيبة يبلغ 
ارتفاعها ٠١‏ منر وعرضها درا مترا . وهى على شكل برج نحتت قيها أربع تماثيل 
كبيرة الحجم يبلغ ارتفاع كل منها نحو 1١‏ متر . تمثل رمسيس الثاني الذى أنشا هذا 
العيد ٠‏ وفى الداخهل عدد 8 أعمدة أخرى صخيرة الحجم خلفها بهى الأعمدة يحدورى 
على عدد 5 من الأعمدة مريعة الشكل . ووراء هذا اليهو الهيكل والمذبح تحتوى على 
أربعة تماثيل للاله آمون ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال من 55 الى 15 ٠‏ 


وأجهة المعيد على شكل بايلون كما سبق شرحها ٠‏ يعلوها كورنيش ويجلس أعلاه 
حدف من القرود المقدسة , ترتقب شروق الشمس اشارة للاله هاراختى ( الشمس 
الاشرقة ) أحد الآلية التى من أجلها أنذشىء المحيد ٠‏ يرجى أن ينظر مزيد من شرم 
الحيد ٠‏ 

ومما هى جدير بالذكر أنالمعبد أقيم بطريقة هندسية بارعة » وعلى زاوية معينة 
بيحيث تبخل الشمس عبر الممرات الطويلة الى قاعة قدس الأقداس التى بها الاله « آمون 
رع » جاليسا ومعه « بتاح وهاراختى والملك » باعتباره أحد الآلهة ينظرون نحو الشرق ٠‏ 
قاذا أشرقت الشمس فأرسلت أشعتها الأولى عبر أبواب الصالات فى اتجاه تحو المعيد 
الى الدأخل فتضىء التماثيل الأربعة ٠‏ ويلامس ضوء أشعة الشمس أقدام تماذيل الآلهة 
مرتين فقط فى العام , المرة الأولى موعد ميلاد الملك رمسيس الثانى » والمرة الثانية 
دوعد أى يوم جلوسه على عرش مصر ٠‏ 


وبالرغم من أنه لم تشر الكتابات المتعددة على حوائط المعبد الى هذه الظاهرة 
الفذة » ولم تقدم تفسيرا لها » الاأن علماء الفلك قدموا لنا هذا التفسسير بان وضء 
اللث.مس من خلال دوران الأرض فى رحلتها السنوية سمح بدخول “شعة الشمس الى 
قاعة قدس الأقداس فى هذين الموعدين وهما موعدى ميلاد وجلوس الملك رمسيس 


ا 0 أما المعدد الثانى فهو معيد جميل وأنيق + بنأه رمسيس لزوجته نفرتاري على 
بعد أمتار من معبده واستقرت تماثيله الجميلة البديعة الصنع على وإجهة المعبد ».وبين 


؟ 


4 مغيد الاله خنسو ‏ الكرنك ١١٠١‏ ق هم : 


شيد هذا المعبد الملك رمسيس الثالث , ويمكن أن يعتبر هذا المعيد بانه النموذ 
العادي فى المعايد المصرية القديمة ٠‏ ومن خصائصه أنه يحتوى على مدخل ذات أبراح 
وفناء وساحة وأعمدة وبهو وحجرات للكهنة ٠‏ ويحيط بكل هذا جدار ضخم ومرتقع ٠‏ 
وعلى كل من جانبى المدخل برجين خطوطها الرئيسية محددة المعالم وعلى جانبيه أيضا 
مسلات ١‏ وللوصول الى المدخل الرئيمى يوجد على جانبيه تماثيل لأبى الهول , يلى ذلك 
ساحة مكشوفة على ثلاث من جوانيها صفآن من الأعمدة يصلها الضوء وينعكس عليها 
بطريقة مدروسة هندسيا وفنيا » ويلى هذا البهى الهيكل ؛ ثم يلى البيكل قاعة بها 
غرفة صغيرة يحيط بها ممرات وحجرات لخدمة المعبد شكل 9م , ٠م ٠‏ 


/ا ‏ معيد الرمسيوم ‏ طيبة : 

المعيد الجنائزى لرمسيس الثانى ٠‏ يمتان عن المعابد الأخرى من نوعه بما بقى من 
الماأحقات التكى تحيط به : وهى ميذية يالطوب الأخضر ( النىء ) ٠‏ وهذه المأحقات عبارة 
دن مخزن وحجرات للموظفين » أسقفها من الطوب أيضا غلى شكل قبوات لم يستعمل 
فى بنائها العبوات الخشبية بجعل طارات القدى وقوالب الطوب تميل نحى الحائط النهائى 
ومرتكزة عليه ٠‏ وهذه الطريقة لا تزال مستعملة حتى الآن فى بلاد التونة وأسوان ٠‏ 


يقايا هذا المعبد الفريد فى نوعه قليلة ٠‏ ولكذنها تفى لمعرفة التكوين المعمارى 
والمسقط الأفقى , ومنها كذثير من التفاصيل والعناصر المعمارية ٠‏ وقد كان له صفين 
من الأعمدة تحمل أسقف وآروقه ويهى أعمدة كدير واثثان صغيزان تضاءان يمناور 
من أعلا المجان الوسظ ٠‏ 
'أقام رمسيس الثانى فى صحن المعبد عدة تماثيل ضخمة , أكبرها التمثال الذى 
كان مقاما فى الصحن الشرقى » ويعتبر من أضذم تماثيل رمسيس حيث يبلغ ارتفاعه 
نحخى ١‏ مثر! . منحوت من قطعة واحدة من الجرانيت الوردى ووزئه ثذحو ألف طن ٠‏ 
ثم وجدنا أن رمسيس الثالث أول ملوك الأسرة العشرين أخذ معبد الرمسيوم نموذجا 
دئى على غرارة معبد بمدينة هابى : ولا يزال كثير من آجزاء هذا المعبد محتفظ يرونقه 
وبهاقّه وبنقوشه الملونة الزاهية البديعة ٠‏ يحيط بالمعبد سور ضصهم وله مدخل بين 
برجينمرتفعين على هيئة الحصون » فريد معن نوعه فى العمارة المصرية القديمة ٠‏ 


ل 
لوي "_ 


معيد املك « منتوحتب » بالدين البحرى ( الأسرة الثامئة عشي ) 
هي أقدم معابد طيبة ويختلف عنها بدقة وغرابة تنسيقه ٠‏ أزيلت الرمال عنه فى 


ووم 


سئة 1905 وقد يدا فى انشائه الملك « منتوحتب الثائى » ٠»‏ وتلاه خليفته منتوحتب 
الثالث » باضافات أخرى تتكون من طابقين على هيئة تراس وفى الذهاية هيكل للصلاة ٠‏ 
وفى آخر المبثى مكان صغير منحوت فى الصخر كان يحتوى على تمثال ٠‏ أما المواد 
التى استعملت فى يناء هذا المعبد فهى الحجر الجيرى والحجر الرملى والجرانيت 
والطوب النىء ٠‏ ظ 


استعمل الحجر الجيرى فى أكثر الحوائط : ما عدا بعض حوائط ساندة فقد 
بنيت بالطوب النىء ٠‏ أما الحجر الرملى فقد استعمل فى تبليط الأرضيات وفى الأسقف 
وقى الأعمدة وأعتايها . والجرائيت للبوايات ٠‏ ويوجد بجوار هذا المعيد معيد آخر 
للملكة حتشسوت من الأسرة الثامنة عشر يأتى وضعه يعد هذا المعيد * يرجى أن تنظر 
الصور والرسومات أشكال من 88 الى ٠ 1١‏ ا ْ 


©ه ملاحظات عن المعدد بالدس الدحرى : 


أولا ‏ يلاحظ أن البوابات على يمين ويسار الطريق المائل ليست متساوية العدد 
كما كأن منتظرأ فعديها ثلذئة عش فى الجزء الأيمن 4 وأحدى 0 فى الأسس ٠‏ 


ثانيا ‏ أن محور المعيد لا يتوسط السورين الخارجين ‏ الموازين للطريق المائل 7 
فالسدور الأيمن على بعد 165 مترا من الحدود ديثمأ السسونر الأيسسر على يعداريعين 
مكرأ فقط » 


ثالثا ‏ تدل الواجهة أن الدور العلوى والهرمى على مسافات متسساوية من 
انحور دينهما دوأنك الدور الأسفل عم دل 5 الى اليمين أكدذن مشهأ | للى اليسار ول أشدقتت 
الأبيحاث الدقيقة عدم وجود ما ييرر ذلك * 


رابعا ‏ أن الباب ( فى الحائط خلف الهرم مباشرة ) المؤدى الى يهى الأعمدة لين 
في المحور و على بسارة مشمعددة شياكل عدر ؛ والظاهر انها > كأذت حدق كول 5 قبل دناء 
المعرك أو اضيفت بعده ممأ أدى الى انحراف الياب عن المهون ظ 


فاذا فرض وحود الهياكل سادقا : فكان من السهل ترحيل المحوى العمدومى هذا 
القدر البسيط الى اليمين فيصبح الباب فى المحور ٠‏ واذا فرض أثها الحقت يالمينى 
(١‏ وتدل طريقة قة بنائها أنها مستقلة عنه ) فلا دد أن لها علاقة بالمقاير خلفيا مباشرة * على 
أنه لا توجد دهاليز تصلها بالمقابر كما هى العادة ٠‏ 


خامسا بلاحها أن الموقج الجبلي أثر تأثيرا كبيرا : في التصميم العدومي لهذأ 


6١ 


وقد نقل عدد كدير من مسلات مصر فى عهد الدولة الرومانية الى اليلدان 
الأجنبية مثل روما والقسطنطينية وباريس ولندن ونيويورك * ويوجد فى روما وحدها 
ما لايقل عن أثنى عشر مسلة من بينها مسلة « مهيدان القديس يوحنا دى لاتران » وقد 
نقلت من معبد الشمس فى هليوبوليس حيث أنشأها الملك تحتمس الثانى ٠‏ وهى أكبر 
مسلة فى العالم وتتكون من كتلة واحدة من حجر الجرانيت الوردى ٠‏ ارتفاعها اثنان 
وثلاثون مترا بدون القاعدة المبنية حديثا » وطول قطاعها ٠/ار؟‏ مترا فى أسفل و 45ر١‏ 
مترا فى أعلا » ووزثها حوالى أربعمائة وخمسون طنا ٠‏ 


وفى لندن مسلة تسمى « مسلة كليوباترا » ؛ آنشئت فى هليوبوليس أيضا : 
وارتفاعها عشرون مترا » وطول ضلع قاعدتها ٠5ر؟‏ مثرا فى أمسفل ٠‏ ووزئها مأية 
وثمانون طنا ٠*وفى‏ ميدان الكونكورد فى باريس مسلة نقلت اليها فى سنة 1851اق ٠١م‏ من 
معدد الأقصر » حيث فصلت عن قاعدتها وشيدت لها قاعدة جديدة » نقشت فى صفحتبا 
البحرية والقبلية قرود أربعة يعبدون الشمس المشرقة وف ىالصفحتين الأخريين رموة 
لآلبة الذيل تقدم العطايا للاله آأمون 


لم يدن القصد من المسلات مجرد الزخرفة فقط  ٠‏ بل كانت بمتابة الهة تحتاح 
الى عطاما وقرابين وأطعمة وهى رمق أ لاله « أآحون » ويسموتها أحياذا )0 أصيع لاله ع 
أو « شعأاع الشمس » 1 


توضع المسلات أزواجا على جانبى بوابات المعابد » وأحيانا فى المدافن ٠‏ وقد 
تكونان غير متساويتى الارتفاع : على أن مسلات الكرنك جميعها أمام أبواب الأفنية 
الداخلية ٠‏ وسيب ذلك أنها كانت فى بادىء الأمر أمام يوابة المدخل ثم أضيفت أحواش 
أخرئ فى عهود تالية فأصيحث فى الداخل ٠‏ أما مسلات المدافن فتوضع على جانيى 
الطريق المؤدى الى حجرة: الموتى وكانت قليلة الارتفاع ( ٠‏ ل٠‏ مترا فقط ) ويرجع 
تاريخها الى عهد الأسرة الرابعة ٠‏ كانت مسلات المعابد من حجر الجرانيت وارتقاعاتها 
هائلة ٠‏ فمسلة هليوبوليس ارتفاعها عشرون مترا » ومسلات الأقصر بلغ ارتفاعها أربعة 
وعشرون متر! ٠‏ أما أعلاها فمسلة الملكة حتشيسوت اذ يبلغ ارتفاعها خلاثة وثلاثون 
مدرا ٠‏ ما طريقة نقل هذه الكتل الضخمة وتثبيتها فى مواضعها باحكام واتزان فكانت 
بلا شك عملية شاقة تثير الدهشة والاعجاب بأولئك القوم الذين لم يستعملو! لنقلها 
الا الحبيال وأكياس الرمل ' وقد حملوها على قوارب فى النيل بتركيز رأسها وقاعدتها 
وترك جزئها الأوسط خاليا مغمورا فى الماء جزتيا لتقليل وزنها ٠‏ وقد افتخرت الملكة 


١7 


المعيد » مهمأ أدى الى ضرورة دذاع الدؤر العأوى والطريق المائل الموصل ألعةه 1 


سادسا ‏ يمكن اعتيار الهرم جزءا أساسيا للمعيد من الوجهة المعمارية » وهذا 
نظام غريب غير مألوف فى المعايد المصرية ٠‏ 
”»_تمائل اميتوقيس بالق . 
منث 2٠٠١‏ سنة قيل الميلاد سار تضهيم السلطة مع تضخيم الشخصية حنبيا الى 
جتب » وآفضديا الى نطاق واسع من الجهد فى أساليب الصناعة ٠‏ وكذلك الى قياس 
جديد لمبتكرات الفنون فالضخامة تنبع من ذات تركين الجهود الاجتماعية والاقتصادية 
والديئية التى تمخضدت عنهاأ المديئة بوصفها وعاء لحضارة معقدة » يختلف عن البلدة 
فى الريف الثى أستمدت ذيائها آساسا من حاجيات أهل الريف ,وكانت النموذج الأصلى 
اليبسيط للمدينة + ولا يبعد أن تكون صور كوئية لقوة ديئية سامية قد سدقت اقامة 
الحكم المطلق ٠‏ وكان يقصد بتلك المحاولات » وهى تضخيم التماثيل اعطاء أجساما 
الإهية تكون خليقة ياخفاء قصور الانسان وثتعرضه للخطا أى الفناء ٠‏ هذا ومما يذكر أن 
رمسيس الثانى أزال تلك النقوش التى على هذه التماثيل ووضع مكاذنها نقوشا جديدة 
تمسجل اسمه ٠‏ ويذلك أوجد سابقة اإعادة كتاية التاريخ » التى ما زالت تتيعها الدول 
الدكتاتورية فى عصيرنا الحديث ٠‏ 


ع معايد عصر البطالسة ‏ 18212155 5101.511 


١‏ - معيد أالالة جورس دعدنتة ادقو : 200 عاصصسء 1 مهدم0ط 


شرع بطليموس الثالث فى بنائه سنة "١1‏ ق هم وهى الآن فى حالة جيدة نسبيا : 
ويؤدى برجه الضكم الندوت بالنحت البارن الى فناء كبير محاط يأعمدة ٠»‏ ويليه دوو 
الأعمدة يوجهتيه المزتكزة على 5 أعمدة وسط المدخل وعلى طرفيها بنيت حواجز 
لخفة ' وليحتوى بهى الأعمدة على ؟١‏ عمود تزيتها تيجان على شكل رآس الال: 
هاتور » وخلف هذ! البهى ممر وغرف صغيرة يليها البيكل » شكل 86 : 85 ٠‏ 


؟ ب معيد الألهة أدردس دجزدرة قدلة 00 ظ ع5 11 155 


شيد سنة الاق ٠م‏ وهى مثال لطراز من المعابد شائع فى مصر حيث نجد الأبذية 


4 


كبيرين الحجم نجد معبدا صغيرا يطلق عليه ؛ لفظ الولادة 51أضاتة1! وهى مخصص 
للالئهة ايزيس ولابنها حورس وعلى شرق الفناء أبنية ذات أعمدة وكانت مخصصة 
للكونة ٠‏ والى الأمام برج آخر يوصل الى المعبد الأصلى الذى يحتوى على فناء وبهو 
الأعمدة وهيكل ٠‏ وقد شيد الامبراطور اغسطس شرق المعبد الرئيسى الكشك الذى كان 
مشهورا بلقب سرير فرعون »٠‏ ( لوحة راقم ١م ٠)‏ 
لا س معيد الالهة هاتوي يمدينة دئدرة : عاصوصه 1 نامج ] 
شيك أيضسا فى عصي البطالسة ولم يتم بناؤّه + وليس له أبراح ولكذه يحتوى عذدى 
مدذل كدير الحجم به 5؟ عمود ١١‏ منها تؤّلف الواجهة بها جدران متخفضة ٠‏ ويتبع 
ذلك دهى الأعمدة ى ١‏ أعمدة أخرى مزدانة بتيجان على شكل رأس الالية هادور ؛: 
والى جانب البهى حجرات جانبية يليها الهيكل » تنظر الصورة ٠‏ 
© الكسلات الفرعوثية : 01 
المسلة عبارة عن عامود أو سارية قطعة واحدة من الجرانيت ذات قلاع مريع 
الشكل ومسلوية الى أعلى تنتهى بشكل هرمى ٠‏ وتقام على قاعدة من الجرانيت آماه 
المعايد ومكتوب على أوجهها الأربع اسم الملك وتاريخه والمسلة عموما فى شكلها 
ودشندستها تدل دلالة واضصحة على دقة وروعة هندستها هن حيث الشكل المريع لامكان 
استخدام أوجهها الأربعة فى الكتابة وشكلها المسلوب من أعلا يدل على نهاية الشكل ٠‏ 
فسمى فكرتها ودقة صنعها وقطعها من الجبل قطعة واحدة ونقلها وتركيبها فى أماكن 
بميدة يدل أيضا على مقدرة المعماريين القدماء وخاصة من حيث قطعبا فى مكان خال 
من العيوب والشروخ فى الجيل واقامتها » حيث كان يحفر يثرن على شكل هرم ناقص 
قاعدته الكدرى من أعلا وقاعدته الصغرى من أسفل حيث توضع قاعدة الجراذيت الى 
تحمل المسلة ويوجد بقاع البثئر باب لازالة الرمال وفكرة عمل يش لضمان هبوط المسلة 
بهدوء على القاعدة وعدم ترنحها عند اقاحتها +* 2 


وتوضع المسلات أحيانا على قاعدة حجرية مربعة من كتلة وأحسدة » وعلى 
صفحاتها رموز هيروغليفية أى حليات بارزة تمثل قرودا! يعبدون الشمس ٠‏ أما أوجه 
المسلة فرموزها الهيروغليفية محفورة فى اتجاه رأسى وهى تعبر عن العطايا المختلفة 
المقدسة للالهة ٠‏ توجد مسلات ذات شكل خاص كمسلة « بجيج » فى القيوم قطاعبا 
مستطيل الشكل ١ر١‏ * 70٠٠‏ مترا وقمتها ليست هرمية بل مستديرة » فى سطحها 
العلوى ثقب كان يثبت فيه رمز معدنى يمثل نقرا ٠‏ وأمثلة هذا عديدة فى بلدة « أكسيوم 
بالحيشة من عهد القرن الرابع بعد الميلاد » فى حين كانت المسلات تنقل من مصر الى 


انال 


حاتشيسوث بأن مسلاتها نحتت من محاجرها ونقلت الى مواضعها فى بخر سيعة اشهر 
فقط ,» ودوئت ذلك بالرمون الهيروغليقية على جوائيها ٠‏ 


© © أنئسلة رمن الشدمس المشرقة : 


كانت مديتة عسن شمس من المدن القدسة عند المصريين القدماء * وكان من دين 
الردوز المقدسة ذلك الحجر ذى القمة المدببة » والمعروف فى اللغة المصرية القديمة بأسم 
«دين بن » » وهو الحجر الذى تطورت منه فكرة المسلة ١‏ كذلك الطاشس الخراقى المعروف 
يأسم د مئى » العتقاء أو السمندل . الذي يقال أنه كان داثم الطيران ولا يحط الا على 
قمم الأشجار العالية أى الجزء الأعلى المدبب أقمة حجر ١٠‏ كأن هناك عقيدة أخرى يأنه 
فى مدينة عين شمس شجرة عالية مديبة يحط عليها ذلك الطائر ٠‏ ولذلك ارتيط الطائر 
بالحجر بالشجرة وأصيع الثلاثة من الرموز المقدسة الثى تردن للشمس ٠‏ 


بدآت المسلة تقوم يدور هام فى معايد الشمس المصرية فى الأآسرة الخامسسة .ب 
القرن 5١‏ ق١م‏ واصيحت الرهن الحقيقى لاله الشمس المصرية « رع »+ وكأن معيد 
الشمس قى هذه الفترة من التاريخ عبارة عن فناء متسع مكشوف تقوم فى مؤخرتةه 
مسلة ترتفع فوق قاعدة هرمية ٠‏ وعندما تسقط أشعة الشمس المشرقة فوق هذه السلة 
المغطاة برقائق الذهب تعكس أشعتها وتيدى من يعد كأنها قرض الشنمس مما أدى الى 
الاعتقاد بآن المسلة نفسها هى سكن الاله ورمزه المقدس ٠‏ 


< وفى الأسرة اس القرن 5 ق *م 55 أقأم اذك 70 املق سس فك الأول 1 مسد لدون 31 
الجرانيت الوردى من هدينة أسوان أمام معبد الشمس للاله «رع» فى مدينة هيليوبوليس, 
يبلغ ارتفاع كل منها ٠١‏ مس وتزن نحى ١5١‏ طن (١‏ 


وايتداء من الأسرة ١‏ القرن ١"‏ ق *م 2 أهتم الملوك بتشدييد المسلات لتسجيل 
ذكرى الاحتفال بتتويجهم عليها ٠‏ أقام الملك تحوتمس الأول مسسلتين من الجرانيت 
. الوردي قى الفناء الذ ىيتوسط الصرحين الرابع والثالث لمعايد الكرنك بالأقصر » حيث 
| يبلغ ارتفاع المسلة 5/ار١؟‏ م وتزن 1475 طن , شكل ؟١٠ ٠‏ أما الماكة حتشيسوت فقد 
أمرت باقامة مسلتين من الحجر الوردى من مجاجر أسوان للاله آمون فى فناء الأعمدة 
| الذى يتوسط المسرحين الرابع والخامس من معابد الكرنك وييلخ ارتفاع كل منها ٠155م‏ 
على قأهدة مربعة طول ضلعها ١٠ثر؟‏ م وتزن ٠7‏ طن , شكل ٠١١‏ * ونقشت اللكة 
حتشيسوت على قاعدة المسلة قصة المسلتين بما ياتى : 
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ا غم ام 


8 © العايهد المصرهة القديمة © معبد الآلبة ايزيس ( حامنى ) يجزيرة 
25 111211 


اليفانتين أسوان ويعتسر من أجمل المعايد المصرية 
القديمة الصغيرة ٠‏ زيادة فى تكامل الجمال فى 
التخطيط والعمارة لمبعض المعايد الهامة الكيرى 
أقيمت بعض الملحقات حولها كالبحيرات المقدسة 
وأماكن الولادة ٠‏ 
تره المصريون الموت أشد الكره ؛ وتحايلو! على نكرانه بشتى الوسائل » وبنى معابدهم وكانها 
قصور خالدة وزودوها يكل ما يجلب على نقوسهم الحياأة والبيهجة والمتعة والفرح والسعادة » ورآاينا 
دجرات موتاهم كانت تضار ع أجمل حجرات الاستقبال حن حيث الأناقة ٠‏ ولم يهتموا بمنازلهه 
فى الحياة الدنيا , ولذلك أزالتها أعاصير الزمن عبر آلاف السنين ٠‏ ؛ حيث نجد مقابرهم محقورة 
فى رمال الصحراء فى الحالمة التى كانت عليها كان لمم يمسها الزمن ٠‏ وقد تجلت قدرة المصريين 
وعظمتهم القنية فى يناء مقايرهم حيث الهمهم الايمان للوصول ألى هذا التفوق * ونشهد هذه المعايد 
عما كان يتحلى به المصريون القدماء من ذوق رقيق وفن سليم معير » وعلم وأسع غزير ٠‏ 
وبتى المعبد المصرى القديم بطريقة تلائم الطبيعة المحيطة به » فهى غير دخيل عليها ٠‏ يحيط 
بالمعيد من الداخل جى من الغموضن والرهية وترتفع أرضية المبنى ويقل ارتفاع السقف , ومحل ‏ 
أأظلاه بكل مكان ولا يمكن الدخول بسهولة الى أعماق المعيل إلا دهذى يصيص 
الهالة التى تشضع من الآلهة المقدسة وترهمز الى خلودهم ٠‏ 
وقد استعان المصريون القدماء بالأعمدة الضخمة التى تتحمل اعتابا سميكة فى اظهار معايدهم 
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فى الماء بعد دفذيا فى تلك القجوات الذى يساعد على تمدد الخشب ٠‏ هذا التمدد الذى 
يؤدى بدوره الى تشقق الفجوة » ثم وتبع ذلك العمل بالآزاميل المعدنية حتى يثم حفر 
ممن طويل حول المسلة يصل الى 5 سم . وبعد ذلك يبدا العمل فى تخليص المسلة من 
الجانبين ٠‏ وأخيرا يتجهون يكل حذر وعناية الى تخليصها من الواجهة المدفونة تحت 
سطع الحجر ٠‏ وكانوا غاليا ما يضعون الحبال تحت الجزء الذى يتم وذلك لسهولة 
ردط المسلة حتى يتمدنوا بعد ذأك من سحبهأ ٠‏ 
يف 
كانت هناك مشكلة أخرى هى مشكلة النقل فقد كان المصريون القدماء يستخدمون 
الزحافات التى تجرها الثيران فى نقل الأحجار الكبيرة والتماخيل ٠‏ ويبدى أن المصريين 
كانو! يستعملون احدى طريقتين لنقل المسلة من المحجر الى شاطىء النيل حيث توجد 
المراكب كثقلها الى المعيد + الطريقة الآولى هى أستعمال الدرافيل من جذوع النخيل 
كاءلة الاستدارة » توضع تحت المسلة لتسهيل نقلها ٠‏ والطريقة الثازية هى وضوه' 
على زحافة ٠‏ وفى الطريقتين يستعمل اللين للتشهيم لمنع عوارض الزحافة من الاشتعان 
ذتيجة الأحتكاك ٠‏ وعندها تصصدل الى شاطىء الذيل تيد عملية نقلهسا من المركب الى 
مكاذيا فى المعدد على الزحافة هحرة ألجرى ٠‏ 


ثم بعد ذلك تيدأ .المشكلة الثالثة وهى اقامة المسلة فى مكانها الجديد ٠‏ والحقيقة 
كما يحدثنا المؤرخ الدكتور سيد توفيق فى بحثه عن « المسلات رمن الشمس فى مصر 
القددمة » أن اقامة المسلة الفرعونية فن يعتبر حقى الآن من الأعمال الباهرة الثتى يندهش 
لها الانسان فى كل زمان ومكان ٠‏ 

اختلفت الآراء قى عملية انجازن هذا العملولعل أرجحها ما تصوره المهندس الأثرى 
أنجلباخ » والذى يرى أن المسلة كانت تسحب وقاعدتها للامام على طريق مساعد 
أعد خصيصا اذلك حدى تحدل الى ذهايته لكى تنزل على قاعدتها دين دنائين ضخحمين 
مشيدين من الحجر والحاين ذم بعد ذلك تملا الفجوة الضصخمة التى فوق القاعدة والتى 
بين البنائين بالرمل الناعم ليكون تحت جسم المسلة ٠‏ ثم يبدا فى سحب المسلة حتى 
يضصل ثلتها آى أكثر قليلا فوق الجزء المنحنى من البناء المشيد بالحجر والطين ٠‏ وعندما 
تبداً اأسلة فى أن تميل على الرمل ٠‏ يبدا عدد من العمال فى سبحب الرمل » وبالتالى 
اسقاط المسلة حتى تقف تماما ٠‏ وبعد ذلك تزال جميع الأتربة المحاطة بها ٠‏ 


 : امسستللات‎ 


المسلة عبر عتها الفراعنة بكلمة تيحن 16862 أى أصيع الشعاع المضىء ‏ 
وأطلق ليها مؤرخو الاغريق اسم 06115005 أي الوتد أي الابرة وهي الاسم الذي ' 


0 لاس 


أشتهرت به فى الغرب وترجمه العرب الى اسم « المسلة » أى الابرة ٠‏ 


وصفوهأ عبن التاريخ القديم ينها : أصيع الايمان إلحى تشسر الى 25 » آله 


في ١‏ أصيع امعقسد م المرفىع كرمز لوحن انية الاله حالق الكون وشعلة الهداية القى 
اإرتفعدت على عهو ل األحق لتيديد ظلمات الشك وندس القلوب بالايمان ن:) * 


فذاك الرمز وتلك العقيدة التى خرجت « أون » عين شمس من سيعة ألاف؛ سنة 
لتنتشر رسالة السماء فى أرجاء وادى النيل » وارتفعت مسلاتها فى سماء المدن.والمعابد 
والوياكل جعلت من مصر مهدا للعقائد والمعتقدات ومنبعا لرسالات الأديان التى انتقلت 
لختلف الحضارات ٠‏ 


لقد اختفت تلك المسلات من سماء مصر فى عصور مختلفة لترتقع قائمة فى عو أصم 
منها قائما فى مكانه ددن اطلال المعأدد سبق مق خمس مسلات ! 0 


سئي شاحجرت ؟ 5 * 5 وديف نقات ؟+.٠؟.‏ وأين لمع حك ذلاع المسيلاات ؟ 


ظ © (حات ‏ . بن بن ) حجر هرمى الشكل ذو قمة مدبية ‏ كان أول رمز للدلالة 
ْ على اله الكون با الإله اأواحد 28 اله الشمس الذى ظهر فى يعيد أون ١‏ فليودوليس ) 
الى در -جمم تاريهاه الى عام ج 55 *م 5 افق التاريخ الذى ل نف هج المؤرحون لديدة أون 
0شطظ أصيحت عاصنمة دو .ادك الفطرين الأولي رغم أن منثبا معدل هأ كما كر دل من 
٠‏ سولون »و « سترابون » من مؤرخى العهد القديم يرجع الى ما لا يقل عن سبعة آلاف 
بدا ةا ق *م و لمعددن سحا لبن المعرقة والحضارة والحقيدة فى عرس ,| 

وقد حاول الكثير من الباحثين فى حضارة الاطلنتيد الريط بين نشأة ذلك المعيد 
وعلاقة كهنته الذين أطلق عليهم: اسم أنصاف الالهة وأهل المعرفة بأسرار الكون ٠‏ وبين 
حضسارة قأرة ا لاطلذديد الحى شفبطت دحت سطح البحر ‏ كمأ رك فى الأساطدسرس القديمة ١‏ 

وقد حاول دحضر الأحخين نسية حجر الون دن المقدس زهرن عيادة | لاله الواحد 
ومهبط العقائد جميعا الى أهل تلك الحضارة القديمة . وأن كهنة معبد اون أتىا بها 


معهم من هنأك ٠‏ 


29 تحوى برديات مؤرخى العصور القديمة العديد من الأساطين التى تدور حول 
نلك االحجر الهرهمى المقدس ٠‏ 0 


مف 


ذكر يعضبها أن الحجر هبيط من السماء حاملا رسالة عقي_دة الايمان بالخالق 
فوضسع فى قناء معيد اون الذى بثى حوله , واون معناها البرج الذى أقيم لرصد اله 
1 رع » الذى متربع على عرش السسماء تظلله القبة السماوية يأبراجها وأفلذكها 


االعدد دما 5 ب 


ونسصوهيا 0-0 5 دنأ امسسثارة 3 مجدول هد فى إٍ سماعء الشى لوال حو أ لمك 4 رأث دأدره 1 


ييه ب ينوه 


معهم من أرص أجدادهم عندما آمرهم أن يغادرو! أرض الاطلنتيد ويتجهوا شرقا الى 
ارصن درع » المقدسة : وفى ار مصى ء عم الهم حلى حوقع الخو التى أقاموا فمها 


تمتك لاله دادو سعلة قرم دن اس « وذ ددرت الأسطونر ُ أن ذلك الموة: خخ ادق دسردان 3 مالم ٠‏ 


ف رشن حجن دن دن اليرهمى الشدل المرسم الأ عىة الى اركان الدذيا 76 لأردمة 
الى لشحة ِ ابقدمتها لح السماع ,2 ووصف بأنه ملسم دن حون رهم سال ساك لأسي المظطهر 5 


أما الأهرام التى وضعت فوق قمة المسلات فى مختلف مراحل تعاورها » ققد 
ذكرت البرديات التاريذية آنها كانت تصنع من « السام » أى « الالكتروم » وهى خليط 
من الذهب والفضة والنحاس : وهى التى كانت تطلى به مرايا الزينة العاكسة , كما 
أن معظمها كان يصنع من الحجر ويكسى بالواح من الالكتروم تطلى بالذهب ٠‏ 


© ومن العقاش القديمة التى ارتبطت بهرم الدن بن أن الشمس تشرق دن فوق 
قمة شرمية ترتكن عليها لتصعد الى السماء وتدور دورتها لتعود الى الهرم وتسكن ذيه 
حتى تستريح ١‏ ثم تصعد الى قمته لتدور دورتها مرة أخرى ٠٠‏ ولذا فقد أطلق على 
البرم بيت آلاله ٠‏ 


كمأ ارتيطت اسطورة الحهر الهرمى يأسطورة أخرى أطلق عليه القدماء أسسم 
طائر يتى المقدس + وهى الذى اطلق عليه الاغريق اسم الفونكس والعربي أسسم العنقاء 
أى السمندل ل ووصيفوه بأنه كان دائم التحليق بأجنحته العملاقة فى السماء متطلعا 
الى الآرض كترص الشمس أثناء غيابيا ٠‏ وكان لا يحط الا على قمة البن بن أو ديت 
الال . فأصيحا هعا دن الرموز المقدسة للاله « رع » التى ظهرت قبل الأسرات رمز 


الشمس ! لحتحة الى استعارى| ذيهأ أجنحة طادر الفودكس لتحلق دسأ الشمس كُُ 
السهماء 1 


8 
089 ولمأ كان محدك 1 ده نس ١‏ ون ( هو نخشأة العقيدة فى تاريخ ممصي بل فى 


فقا 


و نكيم لمعاين ١‏ وى المرحلة التى ا جات للتوجيد الأول للقطريت عام ٠‏ 5 ق "م بدت 
0 مذهأ لعيادة | له الشهعس دجاذب المعدودات المحلية ' نم تطورت العقددىة الى أحزاب 
أذققت دن ذاحية الرسالة ف فى التوحدد واخدلفت 2_2 ناحية اختيار الردوز الحى عدر 
عن الاله وعلاقة مختلف المعبودات ومكانتها من الاله الخالق ٠‏ 


© عندما خرجت عقيدة رع من هيليوبوليس لتأخذ صبختها الرسمية عند بدء 
الأسرات خرج هرم بن بن رمن الاله ليمحتل مكانه ومكانته ويدأوا بوضع قاعدة يرتكز 
عليها حتى يعلى على جستوى المعبد وحوائطه فظهرت معايد الشمس المعروفة » وكانت 
عدارة عن فناء مكشوف تقوم فى مؤخرته مسلة عظيمة عبارة عن قاعدة مريعة تحمل 
الورم المقدس ٠‏ 


أن هرم زوسر المدرج بسقارة الذى انشىء فى الأسرة الثالثة 1815 ق ٠م‏ والذى 
وضع تصميمه « المهندس ايمدودب » » همأ هى ألا قاعدة ضخمة أعدت لتحمل فوقها 
الهرم المقدس ؛ ويرمز الهرم المدرج الى سلم الصعود الى السماء » وتمثل المجموعة 
الورمية بمعبدها الجنائزى وأسوارها ومنشاتها نموذجا ضخما لمعد الشمس ٠‏ 


© وقى الأسرة الرابعة » تطور حجر البن بن المقدس ليقام كنصب ضخم يرتفع 
فوق سماء المدينة ومعابدها . فكان هرم الجيزة الأكبر الذى أقامه الملك خوفى ؛ الأسرة 
الرابعة 515٠‏ ق٠م‏ , وهى الهرم الذى قام يدور الصجر المقدس والمرصد والمعيد الذى 
يحتفظ بأسرار الوجود' ٠‏ 


وفى الأسرة الخامسة عندما انتقل الحكم الى يد كهنة الشمس ؛ انتشرت معايد 
الشمس » كما ظهرت السلات فى آخر مرحلة من تطورها + وهى التى صنعت من قطعة 
وأحدة من المجنر » ويدا فيها استعمال الجرانيت والدزالت من الاحجار الصلية ٠‏ وكان 
ارتفاع المسلات فى تلك المرحلة لا يزيد على المترين » وأطلق عليها اسم آهرام النذور , 
وقد اندذشر استعمالها نصقة خاصة خلال الأسرة. السادسة . وكانت توضع فى الاماكن 
المقدسية والمعايد وآمام المقاير وفى أفذية القصبور والحدائق الخاصة ٠‏ وقد ورد فى 
بعض النصوص القديمة الخاصة بمسلات أهراء النذور أنها كانت تصنع فى معبد عين 
شمس نفسه لتكون لها قدسيتها لانتسابها الى بيت الاله « رع , ٠‏ 
وقد لعبت أهرام معابد الشمس الجنائزية دورا كبيرا فى مقابر دير المدينة التى 
ارتفع فى فناء كل مقبرة منها هرم يمثل حجر بن بن كما تطور معيد الشمس وهرمة 
القدس ليتوسط المعيد الذى أقامه الملك منتوحتب الثاني فى الدير اليحرى عام ١١61١‏ 
3م ( الأسرة الثانية عشرة ) ٠‏ 0 ٌْ 


باب 


0-7 ود ظهرت المسلات الضخمة التى تصنع من قطعة وآحدة من الجرانيت 
الآحمر التى ترتقع قممها عن جدران معيد عين شمس العالية لأول مسرة فى الأآسرة 
الثاذية عشرة ٠‏ عندما أقام ستوسرت الأول عام 5 ق٠م‏ مسلتين كبيرتين تقريا 
للاله «م رع هء ويمئاسية احتقالة تعيد السد ١‏ أى عيد التتويج  )‏ ارتفاع كل منهما 
75 قدما . ولا تزال احداهما قائمة مكانها ( وتعد أقدم المسلات الخمس التى لا تزال 
قائمة فى مكانها ) ويبلغ وزنها ١١5‏ طنا , وقد نقش على كل جانب من جوأنبها ما يدل 
على أن مقيمها هو الملك « سنوسرت الأول ( خدر كا ٠‏ رع ) الذى تحبه أرواح عين 
شدمس المقدسة وأجداده من الملوك الذين توفوا قبله ٠‏ تذكار! لعيد سد الثلاثين لتوليه 
الحكم وهدية لوالدة الإله رع » ٠‏ 


كما عدد الهدايا المقدسة التى قدمها الى الهة عين شمس لاحياء ذكرهم » ومما 
لا شك فيه أن ملوك الأسرة الثانية عشرة الذين اشتهروا بفتوحاتهم وانتصاراتهم فى 
تكوين الامبراطورية والتى نسيو! الفضل فيها الى الهة عين شمس ‏ كما ذكر 

لكن معظمها قد تحطم أى أسقط عذد غزى قمدين للمديثة المقدسية عام م65 ق 'م » 
ترمز للعقيدة أو النصر » * ظ 


وداختفاء تلك المسلات » طويت مسفحأات من مقاخر تاريخ المؤيدة وترادها 
المضسسارى ١‏ ظ 


© لع تظهر السلات بعد الدولة المتوسطة ‏ أى بنهاية الأسرة الثانية عشرة ‏ 
الا بقيام الدولة الحديثة وبداية الأسرة الثامنة عشرة عام ١١1١‏ ق٠م‏ حيث كانت اقامة 
المسلات الضخمة هى الطابع المميز وأهم ما يلفت اانظر فى التراث المعمارى ٠‏ ويرجم 
السبب فى ذلك الى ما صارت اليه حال البلاد من فقن وما انتابها من اضطرابات 
داخلية ٠‏ كما كان الحال يعد نهاية الأسرة السادسة وهو ما اطلق عليه عهد الاضمحلال 
فى العقيدة والسيبياسية والاقتصاد- والذى توقفت فيه اقامة المسلات حتى عادت للظهور 
فى الدولة الوسطى لتتوقف لنفس السبب ثم لتعود الى الظهور فى الدولة الحديثة مع 


عودة الاستقران السياسى والانتعاش الاقتصادى وازدهار العقيدة والايمان بالاله 
1 1 لق , : 1 ٠١‏ 


لقد تبارى ملوك الدولة الحديثة ابتداء من قيام الأسرة الثامنة عشرة الى أواسط 
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الأسرة العشرين ١6/١‏ 5م١٠‏ ق 'م ) فى أقامة المسلات الضخمة للتقرب من الاله 
ورع » والانتساب اليه . ونسيوا له الفضل فى أنتصاراتهم وما وصتلت اليه 
امدراطوريتهم من ازدهار ‏ أقاموها تمجيدا للاله وأعترافا بفضله عليهم فنقشى! على 
جدرانها ما قاموا به من أعمال مجيدة وفتوحات وانتصارات نسيوها اليه ٠‏ بل لقد 
اخعاف كل منهم الى اسمه ولقيه المنقوش على المسلة اسم الاله و رع » ٠.‏ 


ولقد بيالغت النصوصن القددمة فى وصف حجم المسلات وعددها ؛ فقد ذكر فى 
دعضها التى ترجع للاسرة الثامنة عشرة أن بعض المسلات صنعت من قطعة واحدة من 
الجرانيت طولها مائة ذراع » بيثما لم يزد ارتفاع أية مسلة أقيمت عن ٠١6‏ أقدام , 
ويبلغ وزنها 559 طنا ٠‏ 

وهناك مسلة واحدة لم يتم قطعها تعد اضخم مسلة فى تاريخ الفراعنة ما زالت 
ترقد فى محاجر أسوان طولها ؟؛ هترا تقريبا » وطول قاعدتها المربعة ١٠؟ر؛‏ مث , 
ريقدر وزثها بحوالى ١١7١‏ طنا ؛ وقد تركها عمال المحاجر يعد تفريغ جواخيها الثلاثة 
تدهيدأ لفصلها : عن سطاح الجبل وظوور بعض عروق ااتشقق فى طبقات تكوينها ٠‏ 


© كان تحتمس الأول ( عا خير كا ٠‏ رع ) أول من أقام المسلات في الأسرة 
الثامنة عشرة بعد أن عاد من فتوحاته الواسعة وشعر يأن ضغط الهكسوس ونفوذهه 
قد زال ذنهائيا وان من حقه أن يفتخر يسيادته على العالم » كما ورد قى التنقوش التى 
ستحلها دقوله المشهور « لأقد جعلت حدود مصر واسعة كدائرة الشمس » وقودت الذمن 
كانوا فى خوف » وطردت عنهم الشر ٠‏ وجعلت مصر سيدة العالمين ٠»‏ 

فكان أول من أقام مسلتين عظيمتين فى معيد أمون أمام البوابة التى كان قأنما 
ببنائها ‏ وهى الدواية الرابعة الآن : وقام بتصميمها المهندس «١‏ اذنى » ٠‏ ويبلغ ارتفاع 
05 مسدلة س وهى مندودة من قطعة واحدة دن الجرازيتث الوردى س دل/ار١ا؟‏ مكر ٠‏ وطول 
ضلع قاعدتها المريعة 4ر١‏ متسر ء كما يبلخ وزنها ١55‏ طنا تقرييبا ظ 


وهأ الت احداهما قائمة فى الفناع الذى بدو بدسسصط الصرحين الثالث والرايم 
للمعدد 1 وقد نقشس على . أحد جا ندمهأ : 

« حور القوى محبوب ماعت ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( عا خير كا 
22 ) أقأمه في نك سند الثلاثين تذكارا لوالدة (١‏ أمون رع ) سديل الأرضين ء وأقأم 
مسلتين أمام معبده قمتهما الهرمية من السام المضىء » * 
أها المسلة الثانية فهى التى بقيث بغير نقوش حتى أقامها حفيده تحتمس الثالث 
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( هن خير رع ) عام ١515‏ ق ٠م‏ وتقش أسمه عليها ٠‏ وهى ما حير الاثريين ولم يجدوا 
اينئه تحتمس الثانى يتكملتها أو انتحالها لنئقسه ٠‏ 


وقد تهشمت المسلة المذكورة فى القرن الثامن عشر المي لادى ولا زالت يعض 
بقايأها موجود ده بالموقع ١‏ و دك سحل المهخدس أذنى حمدهن درددأات طليدة وه . 


«د بعدما قمت ياقامة قاعة المعيد الفاخرة باعمدة على هيكة سيقان اليردى ٠‏ 
أقمت مسلتين هن الجرانيت الأحمر كل منهما من قطعة واحدة , وقد بذيت لهما سفينة 
فاخرة طولها مائة وعشرون ذراعا لنقلهما من محاجر آسوان الى طيدة » وقد أحضرتا 
سليمتين لم تمسا يسوء . وانزؤلتا فى الكرنك ٠‏ 


© مسلات حتشسدسوت ١‏ ب ١535‏ ف *م 


أخام تحتمس الثانى ( أين تحتمس الأول من زوجته غير الشرعية وزوج أخته. 
حتشبسوت ) مسلتين .احثفالا بعيد السد لالملكة حتشيسوت وهى الهديد الذى ارادت 
فيه أن تعلن نفسها ملكة على البلاد » ولكذها تركت المسلتين بدون نقوش » كم نقشتهما 
بعد ١١‏ سنة من أقامتهما » حيث أمكنها أن تنقشهما كما ارادت عندما أصبحت املكة 
اأشرعية يعد موت تحتمس الثانى ٠‏ فحفرت على واجهاتهما الأريع اسميا الجديد 
والقابها ونسبها للاله رع » وذكرت أنها أقامتهما تخليدا لوالدها تحتمس الأول والالء 
أدون رع » ولم تذكر شينا بخصوص تحتمس الثانى ٠‏ 


ثم كلفت دؤخدسها سنموت بتقطيع مسلتين من محاجر آسدوان احتقالا ددعب سد 
السد الثاتى ٠‏ وآمرت بأقامتهما للاله آمون رع فى فناء يهو أ لهس دلة الذى نتوسبط 
الصرحين الرابع والخامس من معايد الكرنك فلا تزال واحدة من حاذين المساتين فى 
مكعتانها حتى الأن ويبلغ ارتفاعها +*5در؟9؟ مشر على قاهدة مريعة طول كل ضلع من 
أضداعها 5آأر؟ متر كما يقدر وزّنها 0؟؟ طنا ٠‏ 


وتسجل رسوم ونقوش ومدّن معيدها فى الدير البحرى قصة المسلتين , فقسد 
سنجلت تقوش الرواق الاسفل بالمعيد المذكور منظر نقل المسلتين واهداتهما . فنشاهد 
سفن النقل ذاهبة فى اتجاه الشمال منحدرة فى الذيل من أسوان حيث قطعت المساتان ٠‏ 
َم يظهر فى الجية الشمالية من الجدار الاهداء فى طيبة * ويشرم المان الخاص 
با مسلتين القاب الملكة ونسبها الالهى ثم الأمر بجمع المواد لبناء السفن الضخمة اللازمة 
النقلهما » وأوامر اعداد الرجال والجنود لجر لجر المسلتين ونقلهما من جزيرة الفنتين : 


0 _ 


وتدين المناظر المحفورة المسلتين وطريقة نقلهما حيث كانت المسلة تجر مغمورة 
فى الماء بسيعة وعشرين قاربا تسير بالمجاديف , وكانت القوارب تسير فى ثلاثة صفوف 
دل منها يقوده قارب رتبمى وترافقها سفن تحمل الكهنة يرتلون الصلوات ويحرقون 
البخور لتصل سأالمة الى معبد الاله » وتبقى طوال الرحلة فى رعايته ٠‏ وتعتبر تلك 
المتون والنقوش من أهم المراجم الثاريذية التى تشرحطريقة نقل المسلات ٠‏ 


كما سجلت حتشبسوت تاريخ نقل المسلتين على جدران معيد الدير البحرى . 
فقد نقشت على قاعدة احدى هاتين المسلتين متنا هاها بدأته بذكر اسمها « ماعت » 
كا ٠‏ رع » والقابها ومدح نفسها , وكيف أنها وهى جالسة ذات يوم فى قصرها فكرت 
'ن الاله هو الذى براها , وآنها أقامت هاتين المسلتين له فتقول فى النص الذى ترجمه 
العالم الكبير الاستان سليم حسن : ظ 


« انتم يأيها الناس يا من سترون أثارى هذه فى السنين المقبلة يجب أن تتحدثو| 
عما فعلت ٠‏ وأحذروا أن تقولوا : لا نعلم لماذا قد عمل هذا ٠‏ .وأن جبلا صنع كله "2 
من الذهب كأنه'شىء عادى قد حدث ٠‏ وانى أحلف يقدر ما يدسبنى اله الشمس وليس 
تاجى الوجهين » ويما صيرنى قوية مثل « أوزير » أبن السماء ى ٠٠٠١‏ يهذا أحلف 
أن هاتين المسلتين اللتين عملتهما جلالتى من السام هما لوالدى « آدون » حتى يصير 
اسمى مخلدا ياقيا فى هذا المعيد أيد الاددين . ؤاتى أحلف أن كل واحدة منهما قد 
صندت من قطعة واحدة من الجرانيت الصلب دون شرخ أي وصلة ٠‏ وان جلالتى هى 
التى أمرت يعملهما ٠‏ وقد بدا ذلك فى السنة الخامسة عشرة اليوم الأول من الشهر 
الثانى من الفصل الثانى وان العمل فى المحاجر نفسها قد استفرق سيعة أشهن +٠‏ 22 


د أسمعو! آيها الناس , لقد أعددت لهاتين المسلتين أحسن معدن السام وقدكلته 
بالحقت ( مكيال فرعونى سعته 5 لتر ) وقد حددت جلالتى المقدآان بكمية لم تر الاجداد 
من قبل اكش منها ٠‏ فدع أولتك الذين يجهلون الحقيقة يعرفونها مثل العالمين بها ٠١‏ أن 
ما قالته الملكة ( ماعت كا رع ) حق ؛ وأنها صادقة فى نظر والدها آمون رع هى 
الذى جعلنى أحكم على الأرض كسوداء والآرض الحمراء مكافاة لى على ذلك وليس 
لى عدو فى أى مكان ؛ فكل البلاد خاضعة لى ٠‏ وأئه وضع حدودى عند أقاصى السماء ؛ 
وقد أعطانى كل هذا لأنه يعلم أنى ساقدمه له ثانية ٠٠‏ حقا اننى ابنته وهى الذى يرفع 
من شأنى ٠٠‏ وهى الذى أوجد مملكتى والأرض السوداء والآرض الحمراء أصبحتا 
دحت قدهى وحدودى الجنوبية قد بلغت حتى بلاد « بونت » وحدودى الشرقية قد وصملت 
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أسيا .2. والاسيويون فى قبضتي | وحدودى الغربية بعيدة حجدا حتى جيال د هائوه / 
حدودى الشمالية قد وصلت ٠‏ [ 


يعتبر تحتمس الثالث أعظم قواد الامبراطورية الفرعونية الأولى بفتوحاته وحملاته 
الستة عشرة التى نسب انتصاراته العظيمة فيها الى الاله آمون رع وأنه كان لا يعمل 
أو يخطط لمعاركه الا بوحى منه ٠‏ فأقام له معبدا ضخما فى الكرنك يناهض فى عظمته 
وبنائه معبد الدير البحرى الذى أقامته حتشبسوت ؛ كما أحتفل بثلاثة أعياد ايتهاجا 
بآنتساراته  ٠‏ وقد أصيحت هذه. الأعياد سنة متبعة تقام فيما يعد كل عام . أطلق على 
العيد الأول عيد ٠‏ الال آمون و الثانى عيد احضار الاله ز' والثالث عدد النصر أ الشكر ٠‏ 


وقد أقاء فى حياته ست مسلات ؛ كل أثنتين منها ف اعلا كل من تلك الأعياد 
الثلاثة » حيث ريط بين عيد السد االثلاثينى أى عيد التتويج المتيم عند ملوك الفراعنة 
ب الذى ثقام فيه المسلات ‏ وأعياد الاله الثلاثة ‏ والمساتان اللتان أقاسهما فى العيد 
الأول أمام الصرمح السايع جنوب الكرنك للم يدق منهما الا جزء من احداهما ٠‏ وفى 
العيب- الثانى أقام مسلتين آخريين نقلهما أباطرة الرومان الى روما والقسطنطينية أما 
ٍ لسلتان اللتان أقامهما فئ العيد الثالث فقد نقلهما الحاكم برياروس عام ل ميلادية 
إلى الاسكندرية وهمنا من المسلات التى أطلق عليها اسم مسلات كليوياترة دينما مسلات 
كليوباترة انتقلت ٠‏ الى الاسكندرية فى عهك البطالسة لتقام شى فناء صعدل ايزيس | . 


سلا م © مسلات تحتمس الرابع 1 ١51١‏ ل لزوم١‏ قم رو 


أقأم م مسلة واحدة وتعدير امسلة السايعة من مسلات حجده تحتمس الثالت الذى 
عاحلته لمثية قيل أن يرى المسلة , ؛ أذ قضى وهى لم تنصب بعد » وقد بقيت مهملة ١0‏ 

سنة لأن 55 امثمتب الثانى لم يكن ميالا لإتمام الاثار التى لم تكن قد تمت أقامتها فى 
عهد والده ٠‏ وكان تحتمس الرابع أمينا عندما سجل على واجهات المسلة قوله : 


0 «تتخبرى رع ( تحتمس الرابغ ) الذى يضىء فى التيجان ‏ الذى أنجبه رء 
ومخبوب أهون كان جلالته هو الذى حمل المسلة الفردية المتناهية: فى العظم  ٠‏ وشى 
التى كان قد أحضرها ملك الوججه القبلى والبحرى ( متخبر رع ) : تحتمس. الثالث:. بعد 
أن وجد جلالته هذه المسلة ملقاة ة على جائبها خمسا وثلاثين سئة فى يد الضياع عند 
البوابة العليا للكرنك : امر والدى الاله ان انصبها له انا ابنه المخلص له » ٠‏ 
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مي مساذت سيقي الأول * ١١٠١‏ ء ١55+‏ يهم 


عندما تولى الحكم اعاد بناء مدينة هيليوبوليس وبنى لنقسه قصيرا فيها بجائب 
معيد الاله رع الذى أقامه تقريا له وأطلق على نفسه اسم ( من ماعت رع ) » وذكر فى 
ناريخه أنه أقام مسلة ضخمة فى هيليوبوليس ؛ لكن رمسيس الثانى يحدثنا أن والده 
قد ما عين شمس بالمسلات , كما أن هناك نقشا فى آسوان موّرخا قى السنة التاسعة 
لعيد سيتى الأول ٠‏ دون تذكارا لحملة أرسلت للمحاجر للحصول على جرانيت لعمل. 
المسلات ,: وتظهر به صورة سيتى يقدم قريانا لذلهة تنوم وسانت وذكر آنه لصنع عدد 
من المسلات العظيمة ٠‏ ظ < 


ومع ذلك فلا توجد الا مسلة واحدة تحمل اسمه وهى التى نقلها أباطرة الرومان 
الى روما وأقديمت فى ميد أن 0 5 دلدودولوق 4 2 وص المرحجح أنها آخن المسللات الى 
أقامها فى عهده 1 لآأنه مات قيل أن بددا نقشها لأن الذى احتفظ بأحديى واجهاقيا ليدون 
فيها ما عمله ٠‏ ظ ظ ظ 0 

و مسلات رعمسيس الثانى ١7571 1١15١‏ ق'م سس 

0 | أقام بالمدواية الرئيسية لمعيد الأقص 007 تماثيل ضخمة ' وصبم أمامها ‏ د 1 

هس الجرانيت اأوردى بمناسية غيل اتنوجيه ط: اأسد َ( الثلاثين الأول » فوجد أحدأهما 
7 باريس » وتحتوى نقوشها على نعوت والقاب ضخمة يدعى فيها آنه هو الذى.أسس 
المعيد الساخر فى الأقصر الجذوبية ( أيت ) ٠‏ 


وبعد أن كانت المسلات فى مختلف العصور التاريفية السالفة تعد رمزا شمسيا 
محضا » تحولت بالتدريج الى أثر عادى الصيغة . تقام لتخليد ذكري الاله ٠‏ ولا أدل 
ذلك مما تقرقّه على نقوش مسلات رعمسيس الثاني التى أقامها فى تائيس * اذ أن كل 
ما عليها من نقوش يمجد شجاعة فرعون وقهره للاعداء وأعماله البطولية , وتعد اعماله 
العظيمة . كما سجل فيها مختلف آعياد فرعون المتعددة بدلا من أعياد الاله ٠‏ 


وقد قام فى تائيس وحدها حوالى ؟. 1 مسلة .ولع يذكر عيد السد إلا على واحدة 
السالفية هن مختلف المعايد ٠‏ ونقلها إلى تائيس ونسيها إلى نقفسه ١‏ 


© نقل المسلات ٠٠‏ واقامتها : 
لقد اختلقت وسائل نقل السلات بعد قطعبا من محاجنّ الجرانيت بأسوان حتى 


نكسن 


وصولها الى الموقع »ثبعا لاحجامها ومسافات نقلها ٠‏ فالمسلات الخفيؤة التى لا يزيد 
وزنها عن مائة طن ؛ كانت تحمل على زحافات تجرها الثيران » وكاتت الحرق تغمى 
بطيقة من الطمى والزيت حتى تساعد على إنالاق الزحافات وتمنع احتراق أخشابها 
من وصولها الى الشاطىء على عوامات أى هراكب خاصة كما هى مدين فى النقرش 
والرسومات الموجودة على حوائط معبد الدير البحرى التى تبين أحداها نقل أحدى 
مسلات حتشيسوت على سفينة ملولها 8١‏ ذراعا ٠٠‏ أما المسلات الضخمة والتى زاد 
وزنها على الخمسمائة طن فكانت 000 على درافيل خشبية مستديرة القطضسسر ومن 
أخشاب صلية من الصاح والأرن كما استخدمت جذوع التخيل بدل الدرافيل فى كثير 
من الحالات ٠‏ وكانت تحجر بالحبال السميكة يقوم بجرها فرق من الرجال الأقرياء بلغ 
عددهم كما ورد فى آحد المتون عشرة آلاف رجل ٠٠‏ كما اتبعت طريقة آخرى لتقل 
المسلات الضخمة وهى سحيهأ على طردق طينى منزاق يغمر بالماء طوال رحلة نقلها 
إلى الشاطىء ٠‏ 


كما ذكرت بعض الوثائق القديمة أن المسلات كانت تنقل من المماجر المرتفمة 
بالجبال حتى سفح الوادى قيل موسم الفيضان ٠‏ حتى اذا بدا الفيضان فى خمر الآرض 
بأماء بيدا العمل بسحبها خلال قناة تعد خصيصا لسحبها خلالها وتسير فرق الرجال 
رالثيران على جسريها ( كثيرا ما كان الفرعون يسخر الاسرى فى تلك الأعمسال فى 
الدرلة الحديثة وخاصة فى عهد تحتمس الثالث ورعمسيس الثانى ) ٠‏ كما استعملت 
مجموعات القوارب لسحب المسلات فرق أرض الدياض وقت الفيضان ' 


أما نقلها فى النيل فكان يتم بتثبيت طرفيها فى سفتيتين كبيرتين وتجر وهى مغمورة 
| فى الماء حتى يخف وزنها ويسهل جرها . كما استعملت فى يعض الحالات مجموعات 
متراهمة من السفن الصغيرة وهى الطريقة التي اتبعت فى نقل مسلات حتشيس-وت 
الكديرة ٠‏ وبعد وصول المسلة الى شاطىء المنطقة التى ستقام بها تنقل الى الشاطىء ؛ 
كم تستعمل الزحافات والدرافيل والطرق التى اس تعملت فى نقلها من المحجر الى 
التساطىعء * ظ 


أما عن طريقة أقامتها فى الموقع آمام بوابات وصروح المعابد فلم تصل اليذا فى 
الواقع أية معلومات مؤكدة أى بيانات كاملة عن الطريقة التى اتبعها مهندسو! الفواعنة 
فى أقامتها ٠‏ 0 ظ ظ 

لقد اختلفت الاراء فى عملية انجان هذا العمل , ولعل ارجحها ما تصوره الاثريون ‏ 
مما وجد منقوشا فى بعض الحفريات فى طريقة رفعالأعمدة الضخمة أو القوائم 
الحجرية المماثلة للمسلات ‏ وتتلخص تلك الطريقة فى بناء منحدس من الرمال يغطى 


م 


عند نهاية المنحدر باختلاف توازنها الى أن ترتكن على قاعدتها والأساس الذى يكون 
ووضعها الراسى 

اوقد شرح المهندس الأترى انجلباخ 1 مما ذلة 4 استخالصه ممأ ا قام ب به من 
كما يقام حاجن أى منحدر مماثل فىالاتجاه المقابل لسندها ومنع انقلابها عند تثبيتها ٠‏ 


أما الوسائل التى استعملت فى اقامة المسلات التى نقلت فى العصر الحديث فى 
كل من باريس ولندن ونيويورك ؛ فقد استخدم المهندسون الوسائل الميكانيكية المبتكرة 
باستعمال الابراج والروافع والدعامات مما سياتى ذكره فيما يلى : 


مجرة المسلات من مص الى الخارج : 


> دكأت شحرة المسللات 0 5-0 الى خارح اللحدود عام 51100 ق *م » عندمأ 
أسيسيها ستكر داب الاأشورى اماد أسدديلائه على دغد أل واغراقها وتخريبها 0ه 8 


وأقام أشور بانديال المسلدين فى الميد ان الكدير المواحة لقصره العظيم الذىئ يكتوسط 
عأصمة ملكة 2 كان ارتفا ع احدى المسلتين 0٠‏ قدما وهس قطعة واحدة 2 الجرانيت 
الوردى 4 وكاذنت تكسو قمدها الهرمية الواح 31 الالكتروم اليراق . 


© لقد أهتم آباطرة الرومان بنقل الممسلات المصرية الى روما عاصمة 
الامبراطورية ابتداء من عصر البطالسة ٠‏ وأقدم مسلة مصرية ظهرت فى روما هى التى 
أقامها الاميراطور أغسطس عندما قام بتجديد روما بعد عودته من مصر عام 50 ق'م 
ونقش عليها باللاديذية الفكاك ازرزناءرفة 501 تيركا بالمعبودة المصرية ايزيس الشى 
أطلقوا عليها اسم سيدة العالم ‏ وقد ذكر بعض مؤرخى الرومان أنها لم تغتصب من 
2-6 ولكثها صتعت خصيصا بأمره ٠‏ ظ ظ 


8 ُْ الامبراطون كاليجولا ( 5٠- ٠١‏ م ) بنقل أحدى مسلات تحتمس 


(” ) بحث للدكتوس سيد كريم - نشي بمجلة الهلا . 1 
ا 0 ا ظ 00 هم 


ب الامبراطور دوماتيان ( 1١- 8١‏ م ) نقل أحدى مسلات رمسيس الذانى 
لتى كانت موجودة فى معبد نانيس آذناء زيارته لمصر لوضعها فى بهو معبد الذيير 
قى رومأ ٠‏ 


الاسكندرية ‏ مسلة من عين شمس الى روما © 


فى عام 7٠٠١‏ نقل قذسطنطين الأكبر عاهل الدولة الرومانية أكبر مسلة 
فرهونية وحد ها فى عس هس تقلها الى الإسكذدرية رغبة منه فى ارسالها الى 
ددج ذحلة لتحميل عأاصمة ملكة الجدددىة5 . 


وقَسطنطيني وس دنقلها الى رومأ وآقامهاأ فى ميد ان مأ كسيموس ١‏ دكن أنها تصدل عت عنك 
رفعهأ فذركها فى مكانها ) ٠‏ 


وفى عام ١5481/‏ كشف عنها ووجدت محطمة الى ثلاث قطع فقام دومنيكى فونتانا 
دأمر من الباياأ ( سكوتس الخامس ) يترميمها وأصلاحها وأقامتيا أهام كئيسة القديس 
يوحئا باللاتيران كما أمر برفع الصليب على قمتها كرمن على انتصار المسيحية على 
الوثذية . كما أمر يعد الاحتفال برفع الستار عنها أن يتبع نفس التقليد على المسلات 
الفرعونية التسع الموجودة بروما والتى نقلت فى العصور الرومائية المختلفة ويبلغ 
ارتفاع كل منها ثلاثين قدما ووضمع الصليب على قمة كل مثها ٠‏ 


وقام باتماميا وأقامتها حشدل ه تمحتمس الرايع نعل موده لهند وكلادين ديه . 


٠‏ وتعد أكبر مسلة فرحوفية حيث يبل ارتفاعها : اقدامى دوذتها ا ٠‏ وقد 
لايع فى أقامتها ‏ ظ 


0 بن الشمس 3 تحتمس الراب ع ل الخيم : فى التيجا: ن أقامها : فى الكرنك وضع 
شان شم نل ب 
ذلك رب حي ا متخيدر د بع ) (اتحقسن الزايع مميدم | الالهة - فى الذى جمل 


1م" 


تصميمه » وهذا ما يثيت أن مسسلة اللاتيران هى مسلة تحتمس الثالث السابعة أكير 
المسلات المصرية التى كانت مقامة بمعيد الكرذك ٠‏ 


© مسيلة القسطتطينية : 


ف شى احدى مسلات تحتمس الذالث نقلها الاميراطور دبودورس من طيية عام 
6 م وهى فى الواقم الجزء الأعلئ من مسسلة ممائلة فى الطول لمسلة اللاتيران 
ويبلم ارتفاع الجزع المقام منها حاليا 6 قدمأ ونتصسن النقوش المحفورة على جوانيها . 


« من خبر رع » ( تحتمس الثالث ) رب النصر وفاتح كل البلاد الذى جعل حدوده 
تسمل الى قرون الأرضضن ومياه الذهرين بقوة وظفر على رآأس جيشه الظافر موقعا مذيحة 
عظيمة بينهم ‏ أقامها تخليدا لوالده ( آمون رع ) رب طيبة الذى رباه وهو طفل بين 
ذراعى الالهة ( نيت ) الأم المقدسة ليكون ملكا فهى الذى استولى على كل الأراضى 


طاول الزمن بمشيئة رب الأعيان » ٠‏ 


وهى ها يفسر لنا انها احدى المسلتين اللتين أقامهما فى عيد تتويجه الثانى بعد 


عبوره ذهر الفرات ٠‏ 
© مسلة باريس : 


شبد ها مسددسن الذافى أميام معدل الأقخصى .م ١‏ ق '*م 5 ام ينقليأ الميونسدس 
الفرسى ليياس عام 18716 م وقد تم انزال المسلة التى يبلغ وزنها 5١١‏ طنا من المعيد 
الى شاطىء النيل على زحافة خشبية ضخمة بحجم المسلة تحملها دعامات خشبية على 
الجانبين بعد أن تم دك الطريق وتغطيته بالشحم لتسهيل سير الزحافة التى يشبه شكلها 
شكل الزحافات الى استعملها الفراعنة وصورت فى مقأبرهم وكان فى انتظار المسلة 
سدقيية ضدخمة دسمتك جانديهاأ مجموعة من العوامات نقاتها هرم الاسكندرية الى الشاطيء 
الفرشسى ٠‏ وفى فرنسا استعملت الزحافة الفرعونية مرة ثانية لنقل المسلة الى مكانها 
الحالى بميدان الكونكورد فى باريس ٠‏ 00 


حتى يتمكن المهندس ليباس من اقامة المسلة وسط الميدان اضطر الى اقامة قنطرة 
صاعدة تصل الى مستوى القاعدة التى تم بناؤها وسط الميدان واستعملت رافعة صممت 
خصيصا لاقامتها بواسطة شدها من قمتها وتذديت وسطها لتدور حول محور أفقى ٠‏ 

تلص النقوش التى. على واحياتها : 0 لقِّدِ أقامهأ ) أوسر .ما عت 5 ) ( رهسبيس 


١م‎ 


جلي 


الثاني ) يمثابة هدية منه لتخليد والده ( آمون رع ) فنصب له مسلة عظيمة تسمى 
0000 آتون الخ ذكر عليها أنه أ 
و يد مرى آمون ومحبوب آتون الخالد آيد الدهر « كما ذكر عليها لمك سيسس المعيد 
الفاخر فى أيت » * 
ولق اندقلت الى بأريبس ثلاث مسلات أخرى قبل مسدلة الكوندورد ؛ واحدة تتوسصط 
وانثالتثة فى أرل 0 ونقل جميعياأ 2 التاحية التاريحية وذى الحجم عي مسلة ملسددس 
الثاني * 


باريس ‏ أربع مسلات أخرى واحدة منها فى روما وواحدة فى فلورنسا ٠‏ 
© مس سل روما : 
وقد أتمها اينه رمسيس الثانى » وهى منصوبة الآن فى ميدان ( ديازا - دل - بوبولى ) 


فى روما ٠‏ وقد نقلت الى روما فى أواخر عهد الحكم الرومانى وتنص النقوش التى 
على أحد جاتبيها : 


بر من * ماعت ‏ رع ) سيتى الأول صاحب الأثان الجميلة فى عونل شمس ‏ مكان 
مرتاحون لأعماله لبيت رع ليعيش مخلدا » ٠‏ 


وعلى الجائب الاخر : 
أوس هأ عت ارم لل لهسيدس الذانى الذى أقام أعمالة مدل نجوم السماء 
او ؟عماله تناطح القبة الزرقاء مبتهجا بما يشرق عليه « رع » فى بيت ملايين سنين وان 


جلالته هى الذى جمل هذا الاثر بالنقوش لوالده ليجعل اسمه خالدا فى بيت رع واتوه 
رب هيليوبوليس » ٠‏ 


وتعثبن هذه المسلة ثانى مسلة فى روما تحمل اسم ملكين يعد مسلة اللاتيران ١‏ 
© مه مسلة لندن : 


احدى المسلتين اللتين أقامهما تدتمس الثالث أمام معبد عين شمس وانتقلتا. 


فيك 


منما الى الاسكندرية لاقامتهما أمام معبد ايزيس مما كان سيبا فى اطلاق اسم كليوباتر: 
عليها وقام بنقلهما المهندس الاغريقى بنتيوس ؛ وفى خلل القرن الرابع عشر اميلادى 
سقطت أحداهما من فوق قاعدتها 2 وهى التى نقلت الى لندن ٠‏ وقد أهدافا محمد 
على باشا الى « الأمة الانجليزية » عام 1811١‏ م بعد أن كانت قد أهديت لها عدة مرات 
من قبل , وقد بقيت بعد آهدائها ملقاة على الأرض لصعوبة نقلها حتى عام ١41/9‏ م 
وهو العام الذى نقلت فيه على يد السير ارزمس ولسن ؛ وقام بنقلها على سفينة خاصة 
أطلق عليها اسم كليوباترا تجرها باخرة ضخمة تدعى أولجا » واصطدمت الباخرة 
فى الطريق وفقدت عددا من رجالها ؛ وانقذت كليوباترا حاملة المسلة من الغرق ياخرة 
أخرى اسمها فتزموريس , وكان ذلك الحادث حديث الصحافة العالمية التى نسبته الى 
: لعنة الفراعنة » ٠‏ وأخيرا تمت أقامتها على شاطىء نهر التايمز بعد أن أعد لبا 
المهندسون برجين من الحديد يمكن تعليتهما وخفضهما حسب الطلب ويرتكن عليهمسا 
طرقا المسلة » ويحملها من الوسط برج حديدى على مهحور متحرك يمكن بواسطته رفعها 
وتركيزها عموديا ٠٠٠‏ ولم تخل تلك العملية من الأخطار + فقد اختل توازن المسلة عند 
رفعها , مما أدى الى قطع الحبال التى تريطها وسقطت المسلة من فوق البرج » ولكنها 
نحث بأعجوبة كذيت الاعتقاد فى «طعنة الفراعنة » وأكدت « العين الحارسة » ٠‏ 


وقد استغرق نقل المسلة وأقامتها مكانها اثنى عشر شهرا ٠‏ 


والنقوش التى على مسلة لندن تنحى على أن : « من  .‏ خير رع » تحتمس الذالث 
قد أقامها تذكارا 1لوالده الاله حوراخنى الذى أقام له مسلتين فى عيد « سد » الثالث 
لأنه أحب والده كثيرا - ميت أبن الشمس تحتمس الذى أحب الاله الذى يضىء فى طيية 
يعطى الحياة على يديه ليبقى ملكا الى الابد على الوجه القبلى والوجه البحرى » ٠‏ 


© مسللة ذدودورك : 


أرادت الولايات المتحدة أن تجارى كلا من انجلترا وفرنسا وايطاليا فى تزيين 

أحد ميادين مدثها. الكدبرى وعواصمها بيمسلة من المسلات الفرعوئية الخالدةء فذقلت 

المسلة الثانية التى كانت لا تزال قائمة فى الاسكندرية الى نيويورك سنة 1848١‏ م يعد 
تقل مسسيلة لأندن بيثلاث سنوات ٠‏ 

ونقلت المسلة من الاسكندرية الى الشاطيىء على زحافة كبيرة تتحرك على درافيل 

خشبية » ثم وضعث فى صندل بحرى على شكل ماسورة مغلقة لا تصل اليها اليأه ؛ 


وجرتها قاطرة بحرية ضخحمة غير المحيط حثتى وصلت الى نيويورك ' وأستغرقت 


1 


'عدت لها بواسطة نفس الالة الهرمية وأبراج الرفع التى استعملت فى لندن 0.. 
وتنص النقوش التى على جدران المسلة : 

محبوب الالبة الباقى فى الملك مثل أبيه رع فى السماء الذى أنجيه أتوم من جسد: 

وسوى شحوت فى الييت العظيم أعضاءه , عالمين أنه سيدير شدون الملك ليدقى ألى أ لاد 

ملك الوجهين القبلى والبحرى ‏ تحتمس الثالث ‏ محبوب رع اله عين شمس والتاسوء 

المقدس الذى يمل ذه بالحبيأة والذيات والسعادة 4 " 


« حور القوى الذى أخذ التاج الأبيض بضرب حكام الممالك التى تقترب منه ٠‏ 
كما قرر والده ( رع ) له التصر: على كل الأرض وقوة السيف باقية فى ساعده لأجل 
أن يمد حدود مصر ويحميها ‏ أدن الشمس تحتمس » ٠‏ 

ظ © هكذا.نرى أن ما أقامه فراعنة مصى من المسلات الخالدة فى تاريخ العقيرة 
والعمارة والفثون ‏ اختفت من أرض مصر التى نشأت من صخورها الجرانيتية بفن 
وسواعد ميدعيها ٠٠١‏ اختفت من فوق سطح أرضها وافق سمائها لتنصب كالاعلام فى 
العالم الجديد « لتطل .على ربوع القسطنطينية » وروما ٠‏ ولندن » ونيويورك » وفلورنسا ' 
وعشرات اليلاد الأخرى ٠‏ بينما بلاد الالهة التى هاجرت منها تلك الاعلام الشامخة 
لا تملك مسلة واحدة من بينها **٠٠‏ فمصر موطن المسلات التاريخية الأصيلة لا تمدلك 
الا خمس مسلات تقل آهمية وشهرة وجمالا عن تلك المسلات التى تعيش بعيدة عن أرض 
الحضارة والتاريخ التى نشت فيها ٠‏ بل ان البلاد التى ارتفعت فى سماء عواصمها 
تلك المسلات تجاهلت أسماء الملوك العظام الذين أقاموها يل أن نقوش الكثير منها التى 
تخلد عظمة مصر وصانعى مسلاتها بيدأت تتلاشى أى تطمس ويضيع روئقها ٠‏ 

وهكذ! فقدت صفحات من أمجاد خالدة فى العقيدة والتراث والتاريخ فقدت 
بتيعثر تلك المسلات التى تعبر عنها ب حاول الغرب أن يزين بها عواصمه 2٠‏ وفى نفس 
الوقت يطوى صفحات آمجادها . 
لقد عير عالم المصريات البريطانى انجلباخ عن تلك الحقيقة يقوله « ماذا عساه 
أن يكون شعور تحتمس الثالث عندما حقق معجزة قطع تلك المسلات للاله رع + لى أدرك 
أن واحدة منها ستنتقل الى أرض لم يكن يحلم بوجودها فى العالم ٠٠‏ وان الثانية 
سنقع فى يد قوم كانوا وقتئذ شعبا يهيم على وجهمه فى الاحراج أى يعيش فى 
الكهوف ٠٠-‏ ومع ذلك فان تلك المسلات بعد أن تغليت عليها غير الزمن وخيف عليها 
من الغرق واخطار قنابل المروب لا تزال منتصبة فى مكانها بعد أن مضى على صنعها 

نآ عام م ٠9١‏ 


00 


مصادر التاريخ المصرى القديم : 


يروي بج سسسب ب وز وراب ساوج اسان الع از ...7 لل سين :1 ١‏ ماس عطاك اط يوواواوبااسستبس ينيديا ب 


الذين كتيوا التاريخ المصرى القديم ٠٠١‏ 
0 مر اجع التاردح الفرعونى الرمنى و وا هس 
لقز المضارة ٠٠١‏ وهل هناك خط زمنى 


فى عصى الحضضارة الفرعوتية ؟ 


فق لاع القدماءع المصريون سند تقد أول 2 كتدوأ التاريخ 3 وأعطو] للعالم تقويما 
زمنيا مازال ساريا حتى الآن ٠‏ كتبو! التاريخ على الواح العاج والواح الخشب ٠٠٠0‏ 
حدقرىه يأزميل على حو اقط معأ ديد شم وقبورهم * * * لوكو ه على لفائف البردى ع أول 
صعور الورق 7 ابتكارهه الحضارى العظيم لهذ الذى مأ الت ندعم به الانسانية مكئمى 
الأن *. * المصريون نشخ الذين كتدىأ التاريخ وحسدوأ الزمان وأعطو أ للعالم تقودما 
مازال فى أساسسه التقويم الذى يجرى به حساب الزمن حتى عصرنا الحالى ٠‏ حددوا 
فصول أريعة ٠‏ وأطلقوا على هذه الشهور أسماء اشتقت من أعيادهم ما زالت سائدة 


ف 


مسر ى 


لقد كان التقويم المصرى أساسا للتقويم الذى أذاعه على العالم كله بعد ذلك 
يوليوس قيصر عندما استبدل السنة القمرية بالسنة الشمسية » مستعينا.فى حساب 
ذلك بمدرسة الامسكندرية فى الذفلك ٠‏ وبعد التقويم القيصرى جاء تقويم أكثر دقة هو 
التقويم الذى جرى فى عهد جريجورى الثالث عام ؟58٠‏ ء ولكن التقويم فى جوهره 
بقى عملا مصريا أعطاه المصريون للعالم كله ٠‏ 


اما أهم القوائم أو المسارد التى كان الهدف منها اثبات شرعية الملك للعرش  ,‏ 
وتدوين نسبه متسلسلا يه الى أول الملوك الشرعيين الذين حكموا مصر , أى الى الملك 
مينا فهى ما يأتى : 00 


١‏ حجر « بالرمو » : عبارة عن لوحة حجرية من الديوريت الأسود . عثر 
بالرمو ٠‏ ويسجل النصوص المنقوشة على هذا الحجر قائمة باسماء الملوك 
[ الفراعنة الى الأسرة الخامسة :000 ظ 


؟ _ قائمة الكرتك : أقامها تحوتمس الثالث من الأسرة ١8‏ فى معبد الكرنك , 
وتسجل أسماء ملوك مصر من الأآسرة الرابعة حتى عصى تحوتمس الثااث, 
وسجل عليها انتصاراته الضخمة فى معارك آسيا الصغرى 


؟'اك قائمة أفندوس : وهى مدوئة على أحدى جدارى معبد سسبيتى الأول 6 وص 
الأسرة ١9‏ وتسجل أسماء قراعنة مصر منذ الملك مينا » أول ملوك الأسرة 
الأولى حثى عصر رمسيس الثانى الذى أمر بكتابتها ٠‏ 


؛ هس قائمة سقارة : وهى مدونة على لوحة حجرية عثر عليها فى مقبرة 
أحد كهنة مذفا من عصي الملك رمسيس الثانى » وهى تكاد تكون مطايقة 
لقائمة أبيدوس ٠‏ 


- .ب قائمة درددة تورين : وهى من عصر الآسرة 19 ومحفوظة بمتحف تورين 
بايطاليا ٠‏ 


هي وتعد آثار قدماء المصريين المصدر الأول الذى يجد فيه المؤّرخ أو الباحث 
أى الطالب أصدق العناصىر واغناها التى تغينه على دراسة تاريخ فصر القديم أى تاريخ 
العمارة » وهلى تصوير الحضارة المصرية القديمة فى نواحيها المختلفة ٠‏ ولمعل أهه 
ما يميز تلك الآثار وذلك التراث عن غيرها من المصادر المختلقة , انها المصدر الوحيد 
الذى عاصى الأحداث ٠‏ والذى أشركه المصريون عن قصد أو غير قصد فى الكشف عن 
تاريخهم » وتخليد حضاراتهم ٠‏ وتشمل هذه الآثار التى تتضاءل يجانبها آثار أى يلد 

خر فى العالم ‏ المعابد والأهرامات والمقابر والمسلات والتماثيل واللوحات والتوابيت 
والأوانى والفخار وأوراق البردى : وكافة ما استعمل فى الحياة اليومية وفى داخل 
معابدهم والتى غبرت أصدق تعبير عن معتقداتهم واجتماعياتهم وعباداتهم وأعمالهم فى 
وقت السلم أو الحرب ٠‏ ظ 


ويرجع السبب فى وفرة هذه الآثار الى العقيدة التى قضت أن يتزود المصريون 
ادياتهم الآخرة على نحو ما كانوا يفعلون فى حياتهم الدنيا » والى تقدمهم : فى الفذون 
والصناعات والبناء هما أتاح لهم اقامة وضع هذا التراث الخالد , ثم الى جقاف مناخ 
مضي الذى ساعد على حفظ ذلك الآثار حتى وصلت الى أيدينا وبقيت خاادة على مر 
الزمن طوال آلاف السنين حتى الآن. . ظ 


ظ وتعتمد دراستنا لتاريغ خحتصر القديم 1 مهس الفرعونية » على مصادر كثيرة ٠‏ 
منها ها كتبه الؤرخون القدماء من اغريق وددمان. ٠‏ وما كتبه أايضا علماء القرن 


56 


التأسم عشر لكل دفهم اللغة المصرية القديمة وترجميها العلماء المصريون : كم وقرة 
الآثار بما شحمله من كتابات وصور ونقوش ؛ والتى تعتبر الصدر الرئيسى الأول من 
سنك هم المصادر 3 


ويعتبر « هيرودوت » أبو التاريخ الذى زان مصر أيام الحكم القارسى 445 ق ٠‏ 
من أهم المؤرخين » حيث تحدث عن مصر فى تسع أجزاء » عن مدتها وحغرافيتها 
والحوادث التاريخية التى مرت يها وأعمال ملوكها وحضاراتها » وكذلك « تيودور » 
الصقلى حيث زأر مصر 05 ق'م والمؤرخ الرومانى « بلوتارخ » الذى زار مصر عام 
م واهتم فى كتاباته بالعقائد الدينية المصرية وخاصة قصة « ازيس واوزوريس 
الخ الدة + * 


وظهر يعد ذلك مؤرخ مصرى أصيل هو ١‏ مانثون السمتودى » نسبة الى سمنود 
بمديرية الغربية » الذى عاش فى بلاط يطليموس الثانى عام 58١‏ م ٠‏ كان على جانب 
العلم والثقافة » ملما باللغة المصرية القديمة ء متمكنا من اللغة اليونانية متعمقا فى 
تاريخ بلاده ٠‏ انقرد « مانثون السمذودى » بتوزيع فراعنة مصر بين ثلاثين أسرة وهو 
تقسيم لا نزال نسير عليه , حكمت مصر بالتوالى منذ توحيد « مينا » لشطرى اليلاد 
حتى فتح الاسكندر الأكير * ويبدى أن السمنودى استقى هذا التقسسيم من المصريين 
القدماء أنفسهم ٠‏ 


ويعتبر أيضا حجر رثسيد من أهم المراجع التاريخية ٠‏ عثر عليه أثناء الحملة 
الفرنسية على مصى عام ١799‏ بالقرب من مصب فرع رشيد ٠‏ وقد نقل الى بريطانيا 
عام 18١‏ فى المتحف البريطانى وهو عبارة عن كتلة من البازلت طولها ١١‏ سم , 
وعرضها 5ر5! سم وسمكها 5رل/ا١‏ سم » مكتوب على وجه الحجر نقوش باللغة المصرية 
القديمة ( خط هيروغليفى أو الخط المقدس ) , واللغة اليونانية عيارة عن نسخة من 
مرسموم أقره المجمع العام للكهنة المصريين بمنف احتفالا بالذكرى الأولى لتتويج الماك 
دطليموس الخامس ملكا على مصى عام ١175‏ ق٠م‏ وقد أشاد الكهنة بفضل هذا الملك 
العظيم على المصريين عامة والكهنة خاصة ؛ حيث منحهم الهدايا والعطايا والهبات 
دوزع عليهم الأوقاف ومنحهم اتطاعيات ٠‏ وقد سجل الكهنة قرارهم على هذا الحجر 
الذى يقضى باقامة التماثيل للملك بطليموس الخامس فى المعايد والاحتقال بعميلاده 


ظ على اللوحات الحجرية و على أوراق البرديى و على جدران المعايد والمقابر ١‏ وكان ايدرف 


5 


هر تخليد ذكرى الفراعنة فوصفت الأعياد الملكية والأحداث التاريخية والسياسية 2٠١‏ 
منها قصة تحرس مصر من الهكسوس وغزوات تحوتمس الثالث » ومعسارك رمسيس 
اأثانى » وجهود رمسيس الثالث فى انقان البلاد من المعتدين ٠‏ ولم تقتصى هذه القوائم 
التاريخية أو هذه المسارد على العصى التاريضى فقط . بل عمدت الى تخليد ماضى 
الملكة المقدسة , وربط أنساب الفرعون بالفراعنة الذين ورثى العرش ٠‏ 


ويعتير أيضا حجر « بالرمو » من أقدم تلك القوائم ٠‏ وهى عبارة عن كتلة من 
حجر الديوريت الأسود أقامها الفرعورن 7 ذيوق أسررع » سبادس ملوات الأسرة الخامسة, 
مدون عليه أسماء الملوك منذ فجي التاريخ ٠‏ ولعدد من حكمهم . وبعض ما وقع من 
أحداث وما أقيم من منشئات فى عهودهم الى وقت كتابة هذا الحجر ٠‏ 


ومن آهم هذه المساردل أيضاأ مأ يأنى : 


مسرد الكرنك الذى سجل أيام « تحوتمس الثالث » به أسماء واحد وسستوع 
ملكا 3 و فى دن . 1 متحقٌ الأوفر ١‏ جه اشير لي 0 العرادة 4 المدفون الأن فى أديدوس والذى 


مسرد « سقارة » أيام رمسيس الثانى : وهو الآن بال متحف المصرى مدون عليه 
'سماء /الا ملكا » الى غير ذلك من الآحجار أي القوائم ( المسارد ) التى سجلت الكثير 
من الادارة » والقضاء والعمارة » وأخبار الحروب وحدود الأقاليم . وأخبار المعيودات 
المصرية وعقائد القوم فى الحياة الأخرى ٠‏ وآداب المصريين من شعر ونثر وعلوم , 
كالحساب والفلك والهخدسة والطب ٠:‏ 


ااا ل 
© أوزورس وايزيس وحورس : 


كان أوتوريس عند القدماء رهزا للخيل العائد بالفيض والخضرة والثمرات ٠‏ كان 
ملكا خيرا صالها ‏ آقام العدل وشرع القانون ٠‏ ولكنه كان مريضما » فطمع فيه أخوه 
وقتله ومزفه وبعثر أشلائه فى مشادق الأرض ومغاريها » وخرجت ايزيس بعد أن 
وضصعت طفلها حورس فى رعاية حتحور بحثا عن أشلاء زوجها » حيث دفنت كل جزء 
من أجزائه أين ما وجدته ٠‏ فلما شب الابن قاتل عمه ؛ وجاهد حتى استعاد حقه 
فى الملك مئه ٠‏ 


4 


ولقد كان من هذ! الثالوث « أوزوريس وايزيس وحورس ؛ من الدب فى نفوس 
الاأصرسن ما ملأها طوال التاريخ المصرى القديم وخلال فترات المحن يالآمل ٠‏ كان 
أوزوريس رمز الاله الشهيد » وملكا لعالم الآأموات ٠‏ ورئيسا لمحكمة العدل , قيما على 
النعيم والسعادة فى الدان الآخرة ٠‏ كان حورس الاله الملك الذى ورث ملك مصر عن أبي: 
ثم أورثه الملوك من البشر بعسد ذلك ٠‏ وكانت ايزيس أم الاله تمنح الحمياة وتفرج 
كروب ' 


لم يتوقف تأثذير الحضارة المصرية على كل حضارات الانسان فى العالم القديم 
عند نطاق الحياة . العملية ومتطلباتها , لم يكن تآثيرها قاصر! عند حدود الهندسة وفن 
تشديد. اليناء أى الطب أو الكيمياء . وانما امتد حتى شمل الفكر والدين والعقيدة فى 
العالم القديم ٠‏ حتى الى ما يعد المسيح بآكثر من :٠ ٠‏ عام ٠‏ ظل تآثير الديانة المصرية 
القديمة على اافكر الأوروبى عارماأ وشديد!| ٠‏ 


لقد عبرت الالهة المصرية « ايزيس » البحنر الأبيض المتوسط . حيث كان لهسا 
معابدها فى قبرص وصقلية وآنطاكية وآثينا وروما وفرنسا وأسبانيا وانجلترا ٠‏ كانت 
مصر خلال هذا العصر رفم وقوعها فى نطاق سيطرة الرومان لا يزال لها قوة التاثير 
على فكر العالم أجمع »حتى أن أوغسطس ذلك الامبراطور الروماتى أمر بهدم معايدها 
فى روما © مرات ٠‏ كانت « ايزيس » ملكة الحب والدياة وتفريج الكروب : قد 
استطاعت بعقيدتها على طوائّف يأكملها من شعب الرومان ؛ بل وعلى أخطر هذه 
الطوائف وأكثرها تأثيرا ونفوذا فى جميع أنحاء الامبراطورية ٠‏ 


ويحدثنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبى بكر عن ايزيس الرية المصرية تمسسيح 
معدودة الدحر الأبيض المتوسط ١ ٠٠٠‏ لا شك أن السبب الرئيسى الذى عاون الديانة 
المصرية على الانتشار السريع بين الناس فى المجتمع الرومانى ٠‏ أنها كانت تقدم لاتباعها 
عراء أخير فى كافة الصعوبات التى تلاقى الفرد فى حياته » وتمنحهم الايمان بحياة 
أخرى أفضل يقضونها فى رحاب « أوزوريس » رب الدنيا الثانية ٠‏ ومن أجل هذا لم 
تكن عبادة الآلهة المصرية عدادة سطحية ميته . كما كانت عيادة الآلهة الرومانية : 
واذما كانت حقيقية تملأ قلوب البشر وتسمى بعقولهم ٠‏ وكان كاهن « أيزيس » الفقير 

فى قميصه البسيط من الكتان الناسع البياض يهىء لالنفس ما كانت تصبى اليه ٠‏ 


الأدرية ف فى اال ٠‏ لسك د امتداده نقيا فى مجموعة التقاليد العظيمة النى نظلمت الحياة 
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ما يكشف عن تقدير المصريين القدماء العميق للآسرة عندما استطاع الفنان المصرى 
القديم أن ينقل لنا بالأزميل الى حجر الجرانيت الصلب عواطف الأسرة المصرية الجياشة 
فى لمسات الحنان بين الأب وأولاده . دين الزوج وزوجته 2 عن دفعء الحياة الأسرية 
التى عبر عنها فى كثير من التماذيل التى تظهر الزوجة وقد تعلقت بذراع زوجها 
أى لامست بأناملها راحة كفيه ٠٠٠‏ فقد أجاز اخناتون الملك الى فناذيه أن يرسموه وهو 
يحتضن زوجته نفرتيتى وسيدة سعادته ٠‏ كما كان يحلى له أن يناديها ٠‏ أجان لهم أن 
يرسموه فى عرية يسير بها فى الشوارع يلهى ويطرب مع بناته ٠‏ 


ولعل أبلغ دليل على أسلوب الحياة وايمانها بالأسرة أنهم عبدى! الهتهم أسرا من 
زوج وزوجة وولده قعيدوا فى منف يقاح مع زوجته وابنهما ٠‏ وفى طيبة عبدى آمون 
وزوجته موت وابنها حنسو ؛ وذلك فضلا عن الثالوث المشهور من ادزيس وازورنفس 
وأدنبما حورس ٠‏ فان حب الأسرة أذن لصادر عن أعماق تغلغل فيها ايمان العقيدة 
وآشربت بتعاليم الدين ٠‏ 


هم الأخ والأخت : 


وفى قصص المصريين القدماء ها يكشف عاطفة الأخوة وحمقها فى النفوس , 
ولعل هن آذنصمع الآدلة على ما يريط الاخوة بعضهم ببعض من الحب ما يحمل أفظ الأخ 
والآأخت من المعانى والدلالات ٠‏ فقد كان المصرى يسمى زوجئله أو حدددته دالاخث : 

والفتاة قتسمى حبييها أو زوجها بالآخ ٠‏ ولقد كان المجتمع وها ساده من روح التكافل 
بفرض على الأخ الأكير كفالة اخوته اليتامى ٠‏ وفى حكمة لأحد الحكماء من المصريين 
قوله «١ ٠٠٠‏ أذ عظمت انساندتك ٠٠‏ وتوفر لك الذراء الواسع فارفع الحخوتك اليك 
ليكو ذو أ مثلك » ٠‏ وفى أسطورة أذوريس ما يدل على أيمان المصريين بالأخوة وقوة 
العاطفة فيها وطفيانها على العقل و الحكمة ٠‏ فان رع لما أراد اسسثدعاء اينته وكانت تعيش 
متوحشة فى الصحراء أرسل اليها « تحوت » رب الحكمة ولكنه لم يرسله وحده ؛ بل 
أرسل معه آخافا « شسىق » وذآك ليمس منها جانب العاطفة ويعيدها الى ديتها وآهلها ٠‏ 


© تعاليم بقاح : 


أن تعاليم بتاح جتب 20665 طواط حكيم مصر فى الدولة القديمة مازالت 
تشكل حتى الآن أقدر وثيقة تربوية عرفها التاريخ * حدث كان لجتمع مصر القديمة نظاه 
تربوى يستند فى أسسه وأساليبه وتعاليمه الى خبرة الحياة والى تجارب الأسلاف 
ودواعى الحياة العملية ٠‏ ومن المؤّكد أن الكتابات التريوية التى خلقها لذا حكماء مصر 
القديمة تمت بصلة قريبة الى فلسفة الأخلاق * وان اختارت لأهمية الولد فى حصي 
صورة نصائع الآباء الى الآبتاء * . ا ا ا 


كن 


كان دكا م حشنيا وي دى ماك دن بعلم ولدد الحديث و النتسجعة أن بتلمسس 00 
الحديث ددن ا لأمسى والعالم على 55-5 6 أء 4 وأن ل دشدرط علنة ديه أمور فى التفهد 
قد الكلام سه آرادة الحس ب ذنات الجنان ب صراحة القول امانة الإآداع تحر الحقدقة 
كخم مما ”1 النفس عن الغو والبوثان 


ما أجمل أن نسمع بتاح حتب يصف الرجل الحصيف بقوله « من اتزن فكره 
مع لسائه واستقامت شفتاه اذا تكلم » آى حينما يتحدث الى ولده ويقول له ١‏ مهموه 
النفس طوال يومه لن يصيب إنفسه فترة هنيثة ٠١‏ ومكشوف النفس طوال يومه لن 
يشيد لنفسه دارا سعيدة ٠٠٠‏ , ومن أطاع هواه انتهى الى التمنى دون سواه ١٠6٠.ع‏ 
أى حينما يقول لولده « الرجل من قال اكتسبت بعملى ؛ وليس الرجل من قال أتمنى 
لنفمى ٠‏ وقد يقول انسان لسوف أشبع: هنا » فاذا هى فى غده محروم من خيرات الكبار 
*٠‏ ويقول لسوف أغنى هناك » ذم ينتهى بأن يترك ثراءه أن لا يعلمه : ذلك أنه ما تحقق 
تدبير للخلق . وان ما أراده الزب يتحقق ٠‏ فاذا عزمت أن تحيا بالقناعة , أتتك ما قدره 
لك الارباب بأكمله » أى يقول له « اذا أصبحت مديرا تصرف أمور الناس , فالتمس 
لنفسك كل كمال 2 حة ى تظل تصرفاعت يغير نقيصة فيه ٠‏ فالعدالة خير وأثرها باق »2 ولم 
ديدي منذ عهد باركها ء ومن تعد ىقو أنينها يجازى » ٠‏ 


9 اخناتون ونفرتيتى : 


جلس اخناتون على عرش مصر عام ١١15‏ ق'م هى وزوجته الحسناء نفرديتى 
وحكما ١48‏ عاما فقط . وكان من الممدن أن ينعما بدفاء الحياة مدة تطول ٠‏ ولكنهماأ 
ارتدا عن دين آمون رع + وهيدتة المرسومة ‏ الخروف الكيش المزدوج مع الشمس , 
وآمنأ بدين جديد - أآحد لا شريك له , هى .اتون القوة المختفية ور ء قرص الشمس ٠‏ 


هاجرا مع القلق من طيبة الى الأقصر ؛ الى الشمال فى الصحراء ٠‏ ها بين 
أسيوط والمنيا ليقيما على رمال صحراء عاصمة جديدة يشع منها نور أتون ٠‏ مبشران 
بدين جديد يشرق على كل الشمس ٠٠‏ ضياء وبهاء ٠‏ وبداً اخناتون يوضع لحن نشيد 
الاناشيد لأتون ٠٠‏ يريد دينا جديدا وايمانا واحدا يظلل الامبراطورية كلها يل والعالم 
كله أن أمكن ٠‏ 0 

وانصرف عن زوجته الجميلة نفرتيتى » محاولا دعم الدين الجديد ٠‏ ويذكر لنا 
التاريخ أنه فى الوقت الذى كان فيه اخناتون حريصا أشد الحرص على أن يعكس 
صور! لسعادته وهنائه : العائلى مع الملكة الحميلة والتى-أنجبت للملك ست ينات 
ولا ولد , فانه مع ذلك' ظلل يبحث.عن ؤلى عهد هن دمه ونسله يتابع حمل راية الدين 
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الجديد فتزوج من ابنته الكبرى ولكنها أذجبت بنتا » وكرر زواجه باينة أخرى فولدت 
بنتا ميته ٠‏ ٠فزوجها‏ الى اخيه الأصخضر توت عنخ أمدون ليدكم مصصس من يعدن © 


وهشجرت نفرديثى القصر ومن فيه »2 وسكنت قصيرا متطرقا فى ذات العاصمة _ 
أخت أتون ٠‏ وظلت مع القلق ؛. وانشغل زوجها بالدين الجديد وانشغلت هى عنه بالفن 
٠٠‏ وهنا صمم لها المثال الفنان المصرى « تحتمس » تمثالا » والذى استوحى منها هذا 
التمثال المشهور الذى وضع فى مرسم القنان تحتمس منذ عام ١١5١‏ ق هم الى أن نقل 
فى 1517 م الى متحف يرلين ٠‏ 


وعندها أرأد حدّيم الدولة القديمة )0 ددا م حلب 4 الذى عاش هنك شحى 2 
دمل أن يخصسم ادشه قال ٠‏ ا إن | كنت رجلا حكيما فكون لنفسك أسسة 71 وحاءع بعل ه صكب 
أن يدعى 0 أنى » قى الدولة الحديثة مذذ "١١٠١‏ سنة ينصح أينه ويوصيه يقوله : 


« أن من كان حكيما يتخذ له فى شيابه زوجة تلد له ابنا » فان 
احسدن شىء فى الوجود هو بيت الانسان الخاص به حتى يعطيك 
أينا تقوم على تربيته وأنت فى شبابك » وتعيش حتى تراه. وأصبح 
رجاذ » أن السعيد من كثرت ناسه وعياله » فالكل يوقرونه من أجل 
أنثائه » + ظ 


قال « بيبى نحّت » : 


)2 أننى أحسدن القول ٠‏ هأ أقول أ لا هأ أحبه النأاس وهأ نطققث مدق لريسى 
كى يكون عضدى أمام الالهة أنا أطعم الجائع وأكسى العارى :. كتت محيويا من أبى 
وأسى مقريا من اخوتى ؛ ٠‏ ظ 


ونرى أيضا أن قدماء المصريين مجدوا الأم وأشادوا يفضلها يل وأقاموا لها عيدا 


« أطع والدتك واحترامها ٠‏ فان الاله هو الذى اعطاها لك » 
لقد حملتك فى بيطنها حملا ثقيلا ناءت بعدئه وحدها + وعندما ولدت 
قامت بخدمتك » ثم أخذت تتعهدك بالأرضاع ثلاث سنوات طوال » 
وكانت ترافقك الى المدرسة كل يوم » ثم أخذت تغدق على معلمك 
خبزا وشرايا وفيرا من خيرات بيتها » والآن قد ترعرت > واتخذت 
لك زوجة وديتا فتذكر آمك التى ولدتك وانشائك نشاة صالحة »2 


| لا تدعها تلمك وترقع دديها الى الله فيسمع شكواها * 
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ع لهب 


لا 
دا ) 
5س 
أ« 
ا 


ل 


وفى حب الزوحة وترابط الأسرة يقول « يتاح حيب » : 
« أحب زوجك فى البيت كما يليق يها » املأ يطنها واكسى 
ظهرها وأعلم بالضموخ ( العطور ) لآنه علاح لأعضائها » أسيعد 
قلبها ما دامت حية لآنها حقل طيب مولاها » وفى ا معانى الجميلة 
دكون حكيم الدولة القديمة قد يلغ الذروة فى فلسفة الحيماة ٠‏ 
والقرآن الكريم به أيات دينات فى ذلك فقوله تعالى : « نساءكم 


حرث لكم » ١‏ 


من هذه الكلمات ومن تلك المعانى التى أوردئاها على سبيل المثال لترايط الأسرة 
والمجتمع آيام قدماء المصريين » نرى أن كانت لهم فلسفة دينية عميقة وأدبا واقعيا خال 
من عناصى الافتعال والاصطناع ؛: وأن مشاعرهم واحساساتهم انعكست على حيهم 
بالمساواة الاجتماعية والعدالة الانسائية كما كان الجائب الدينى يعكس الديموقراطية 


الديدية ويدرزها فى صورة رائعة : 


بي ' 
ل ا .- 
كلض سس . 


ديد اي : 0 _- ْ 1 | 
1 0 ك١‏ 0 نه . دغر ' : إٍْ : 
اا ال 2 3 ات 1 2 


الروح والعقيدة عند قدماء المصريين ' 
كتاب ال موتى والدحث عن سي الوجود ' 
علاقة الجسد بالروح والروح بالحااق ' 
الروح. واستمرار الحياه ددد الموث  **٠١٠‏ 
التحنيط والمومياء والعودة الجسدية ٠‏ 
الآلهة ٠٠١‏ والهايطون من السماع + 


ل 1 
-ِ 


15 


"7 الروح عند الفراعتة : ظ 
| ترى أن قدماء المصريين يعرقون الكذير عن الروح فى يعتها وذشورها وذو أيهسا 
وعقابها وحياتها وهنائها ٠‏ ويصورونها على جدران قبورهم ومعايدهم تحيا هناك حياة 
ظ . هادية أشيه ما تذون بالحياة الأرهضدية النقية فى الحدائق والمروح ١‏ 


وهن المعتقد , بل ومن المؤكد أن المصريين القدماء كانوا على صلة مستمرة 
بالآرواح عن طريق وسطاء الاستشفاف البصرى والسمعى وغيرهم » وأنهم أخذوا| 
أسياب حضارتهم العظمى من هؤّلاء الوسطاء . لا من العلماء فى الأرض ٠‏ ويقال ان 
الفراعنة كانوا يفضلون اختيار كهنتهم من بين هؤلاء الوسطاء ٠‏ وأن الاتصال بالأرواح 
كان يتم فى المعابد عن طريق الكهنة الوسطاء » وأن مزاولة مهنة الكهانة كانت محصورة 
فى أسر معينة ,2 لأن موهبة الوساطة الروحية تكشر عادة فى أسس معينة » وعرضة أن 
يالقادا الانسان أحيانا عن طريق قواذين الوراثة الطبيعية . شأانها فى ذلك شأن الصقات 
والملامع الأخرى كالموسيقى والرسم والآدب ٠‏ 


© كتاب اموقى : 21429 138 07 80016 


أن محاولة البحث عن سر الوجود والكشف عن أسراره وأسرار ما وراء الحياة 
أى عالم الغيب » أى علاقة الجسد بالروح والروح بالخالق ٠٠١‏ « ويسالوتك عن 
الروح » ٠٠٠‏ كانت ولا تزال الحلقة التى تدور حولها جميع الأديان والكتب السماوية 
وحددت العلاقات الانسانية وتلاقت جميعها عند فلسفة الحساب والثواب والعقاى 
ودفهوم الجنة للمتقين والنار للمشركين ٠‏ 


0 


ويعتقد الكثير من المؤرخين والعلماء من رجال الدين أن أول كتاب سماوى عرفته ٠‏ 
البشرية هى « كتاب الموتى » للحكيم نل » لا 201 'والذى يرجع تاريخه الى ماقبل' ! 
فجر الحضارة نفسها حوالى 5٠٠١‏ قهم أى ما قبسل عصي الأسرات ٠‏ وفى المتحف 
الدريطانى يلندن بردية واحدة من كتاب الموتى طولها 6 م وعرضها 25 لى* م مدونة 
باللغة الهيروغايفية وبالرسومات والنقوش المعبرة الزاهية الألوام ٠‏ 


يصف كتاب المو نى 186204 عط[ زه عادو للحكيم انى ب الذى كتيه بخطه قصة 
الخليقة دفسدهأ ى لشم م لوي الوجود الانساتى ىم فلسدقة الروح والجسد د لدم شرم ددمي 
« يهرم الوجود »الذى يشرح علاقة الروح بالجسد'يأن الانسان على شكل هرم مكون 
من ثلاث مصاطب ٠‏ العليا هى الروح ‏ نا : ا 


ويعلوها السماء ل فت ' ولتمثل الروح فى العقل والايمان والضمير ‏ والمصطية 
الوسطى هى النفس ‏ كا وهى الواسطة بين الروح والجسد . وتتمثغل النفس فى 


الدواس الظاهرة والباطنة والغرائز والانفعالات ٠‏ والمصطبة السفلى هى المرتيطة 
بالأرض لأنها خرجت منها وهى جهاز التنفيذ وصحة الجسد وطبيعته من طبيعة الذفس ٠‏ 


فالروح ٠٠١٠‏ معذية ومئعمة ( فهى مسيرة ) ٠‏ 

والنفس ٠٠١‏ آمنة , مطمئنة ‏ أمارة ‏ لوامة ( فهى مخيرة ) ٠‏ 
والجسد ٠٠١‏ الجهاز المادى ( فهى طيب وخبيث ) ٠‏ 

الروح تصعد ٠‏ والنفس تحاسب والجسد يفنى ٠‏ 


© الروح وأستمرار الحياة بعد ا موت : 


نعلم تماما أن القدماء كاذوا يعرفون الكثير عن الروح فى بعثها ونشسورها 
ودوابها. وعقايها » ويصورونها على جدران معايدهم وقبورهم تديا حياة مادية : وثابت 
أن المصريون القدماء كانوا على صلة مستمرة بالأرواح الراقية عن طريق الكهنة الوسطاء 
الذين يتميزون بالاستشفاف البصرى والسمعى ٠‏ وليس من علماء الأرض » حيث كان 
يتم هذا الاتصال فى المعابد » وكان الفراعنة يطلقون على هذه الأرواح وصف الالهة ٠‏ 
ومن هنا تعددت الالهة ٠‏ 


ويقول الدكتور رؤوف عبيد فى كتابه « الانسان روح لا جسد » أن الفراعنة كانى! 
يطلقون على هذه الأرواح وصف الالهة ورمزوا اليها بردوز ٠‏ لأنها فيما بيدى 
تختار لنفسها اسفاء رمزية مستعارة : كما تفعل الأرواح الراقية ف عصرنا الحديث 
ثل : هوايت هوك 11116 وانط/178 ١‏ أى الصقر الأبيض » أى هوايت ايجييل 

ماع88 هانط18 2 أى النسر الأبيض + أى سسييفر بيرش منت 8 هزد 
ى الشجرة الفضية ٠٠١‏ وكانوا يرسمون آرواحهم هذه فى صورة صقر أى نمس حقيقى 
على حوائط ددا ومعأيدهم : » واكتسدت هذه الرسومات قدسية خاصة فى عقولهم 2 
فعبدوها دون أن يفطنى| الى أنها رموز خاصة مستحعارة لأرواح راقية ٠‏ فنسى النأس 
الجوهر وتعلقوا بالمظهر فايتعدوا عن الخالق الأعلى لأنه بعيد .عن حواستهم وضل 
الأمر على ما هو عليه الى أن جاء الخناتون 1!/6؟١‏ ق'م وتنبه الى هذا الخلط بين 
ردون الأرواح الراقية »سواء من الكوكب الأرضى أى من كوكب آخر » وبين دين الاله 
الواحد الأحد الذى لا شريك له ٠‏ فدعاهم الى التوحيد لفترة زمنية قصيرة » حيث 
ارتدوا عن هذا الدين الجديد بعد وفاته » وبين الاله الواحد الأحد الذى خلق السموات 


00 كان القدماء أذن يعتقون فى لبت » أو يمن أصصح باستمرار الحياة بعد لوت 


١١١ 


عير 


تستطيع الروح أن تحل فى الجسد ٠‏ وكان من الضرورى لامكان هذا التقمص أن تتعرف 
الروح على الجسد ٠‏ ورغم الاحتياطات المذهلة التى اتخنذت للاحتفاظ بالجسسسد 
المومياء سليما لآلاف السذين كان من المتصور أن يصيبها التلف وبالتالى الى عدم 
استطاعتها القيام بدورها ٠‏ ومن هنا أهتم القدماء بالتحنيط ٠‏ 


لشكل الجسم بجائب المومياء ٠‏ قاذا ما عادت الروح ولم تتمكن من المومياء والدخول 
فدها لستسنب أو لأخن استطاعث أن نتقمص أحلد هذه التماذيل أو الصورة ١‏ 


© التحتيط وامومياء : 


فالمومياء أذن أمرها غير مفهوم حتى الآن : والى أن نجد لها شرحا أو تفسيرا دقيقا 
علي أساس ل لملسى أو علمى سليم ع تراهأ تحدق الدظر الينا 32 ماضى دعيك .: وكاانها 
تحمل فى آغماق عيونها ونظراتها سر! رهيبا ٠‏ يعلم الكذير من الناس علم. وفن .تحنيط 
الجثث ٠‏ ويأخذ الاركيولوجيون جانب الذين يتصورون بأن "انسان. ها قبل: التاريخ :كان 
يعدتقد فى العودة الى الحياة ثائية ٠‏ أى العودة الجسدية العادية وكان من الممكن .قدول 
هنأ التصور وكانت هناك أية اشارة للعودة الجسماذية فى فلسفقة الآديان من للم 
الأزل ٠‏ وأذا كان أحدادنا القدماءع | عتقدو! فى عودة الروح فقط لا تحملوا كل فهسذه 
الصعاب والمتاعب لحفظ حدث موتاهم ِهذه الطرق المعقدة الى ا بعلم سرهأ أأحد 1 


كانت مقابر القدماء حصينة جدا تقاوم العوامل الطبيعية وعوامل التخريب والعيث 
بها ٠‏ تقاوم حتى القنابل الذرية ‏ وهنا تطلس أهمية هذا السوّال وهو : من الذى أقنع 
تشدى 78 الودذى بعول هُ الجسم الى الحياة هر أخرى 


ومتى ظهرت هذه الفكرة الجريئة التى تؤكد بان خلايا الجسم يجب الايقاء 
والمحافظة عليها من التلف وحفظ الجثة فى مكان أمين محصن حتى يمكن. ايقاظها 
وعودتها الى الحياة مرة أخرى بعد آلاف السنين ٠٠‏ ؟ وقيل الاجابة على هذه 
التساقٌ لات أرى أنه من الأهمية بمكان القاء الضوء على معنى عملية 'التحنيط فى 'العصر 
الحديث ب عصر الفضاء ظ 


3 كداب )0 امكانييمسات الخلود ٠‏ ظ 211 1ه مم1 0 فح درق لا 1 
١52‏ يقتر > المؤلف عالم الطبيعة 17 روؤدرت اتخجر ُغً( 11 102 أن أنسان 
القرن لعش يمكن تجميده بحيث تسكثمر خلايا الجسم حية من التاجية الطبية 
: والبيوليوجية ٠‏ ربما تعتبر هذه النظرية أو هذه الفكرة خيالية فى الوقت الحاضص 2 


م 


ولكن الحقيقة الواقعية الآن تشير بآن كل مستشفى عام تمتلك ما يسمى بنك العظام , 
تحتفظ فيه المستشفى يعظام آدمية محفوظة فى درجة عالية من التبريد لعدة سنوات 
عديدة تجعلها صالحة للاستخدام ثانية » وكذلك الحال فيما يتعلق « ببنك الدم » وحفظه 
ادد غير معحدودة ثحت درحجة س 15113 درجة وأخيرا وليس آخرا عمليات التخدير 
التى تتم الآن بواسطة التبريد ٠٠٠‏ وتئياً هذا العالم » روبرت اتنجر : بآن الناس مستقيلا 
سوف لا تلتهمهم النيران أي يفنو! بالحريق أو يآكلهم الدود ٠‏ فالأجسام المجمدة 
الاحفوظة فى مقاير عميقة أو مستودعات ذأت برودة منخفضة تنتظر اليوم الذى تتقدم 
فيه العلوم الطبية وتتمكن من ازالة أسباب الوفاة وتعيد هذه الأجسام الى حيأة جديدة 
مرة أخرى ٠‏ 

فهل كان قدماء المصريين يعلمون ذلك علم اليقين ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ كيف عرف قدماء 
الصريين أن خلايا الجسم تبقى وتستدمر حية بعد معالجات خاصة معقدة ٠٠‏ ؟ ومن 
اين نشات فكرة الخلود والبقاء ٠٠‏ ؟ وكيف امكنهم أن يتصوروا ويعتقدو!ا فى عودة 
الجسم الى الحياة آى العودة الجسدية * 72داع ا لوعهج:م0 


© عودة الحسد الى الحياة : 


أعتقد المصرى القديم وأمن بالبعث والحياة الثانية » وأن الانسان سييقى جيا 
بعد الموت + كما أعتقد بأن الانسان مكون من جسد وروح ء وأن الجسد ما هى الا صندوق 
يحوى عناصر مختلفة هى التى ستحيى حياة أبدية » ولكن من أهم شروط الحياة أن 
تبقى الحثث فى حالتها الطديعية وهذه العناصر كما تشير الوثائق والبرديات القديمة 
وااذى يحدثنا عنها الدكتور سيد توفيق أستان الآثار المصرية بجامعة القاهرة فهى عنصر 
آوة اللحياة والتى عرقها القدماء ياسم ال : كا : وهى القرين , بارة عن جسم أتثيرى 
له نفس ملامح وصفات الجسم العادى يعيش فيه طول الدياة وينفصل عنه يعد الموت 
وهو الذى سيعيش مع الجثة فى المقبرة » فى حين أن « البا » تصعد الى السماء ١‏ آما 
العنصر الثالث وهو الأخ أى الشخصية ال معنوية للانسان وينفصل عن الجسم ويصعد 
الى السماء ويبقى أبديا ٠‏ ولهذ! حافظ القدماء على الجسم المادى ووصلوا! الى 
التحنيط : ويؤكد « لوكاس » العالم الكيمائى بأن أول دليل مؤكد معروف لنا عن التحنيط 
يبرجع الى أوائل عصم الأسرة الرايعة 515٠‏ ق ٠م ٠‏ فقد قام بتحليل ما وجد فى صندوق 
أحشاء الملكة حيث حرس أم الملك خوفو وتأكد أن الأحشاء كانت مغمورة فى سائل مكون 
من ملح النطرون وكبريتات الصوديوم وكلوريد الصوديوم ٠١‏ وظل المصريون القدماء 
بعارسون عملية التحنيط ويطورونه حتى أواخر العصر المسيحى ٠‏ 


من الذي علم اله الطب عندهم والمعروف كنا في كتب التاريخ والبرديات الطبية 


7 


و ايموحتب ء ذلك الطبيب الشاب وزير الملك زوسي : وهى الذى رفع الى مرتبسة 
5 فى العصور المتئخرة ٠١‏ ؟ من الذى علم اله التحنيط أنوبيس هذا العلم ٠١‏ . 
الذى عله الكهنة هذا الطب الراقى الذى لم يرقى اليه طب العصر الحديث .ابي 5 
طرأت هذه الفكرة ‏ تحنيط ‏ الجثة ‏ الى ملك من الملوك أو أمير من الأمراء صدفة ١٠؟‏ 
أى هل راقب بعض المواطنين من العلماء أو الكهنة الآلهة وهم يعالجون جثث موتاهم 
مطرق معقدة ثم يعد ذلك يحفظونها فى توابيت من الحجر الصلد أى الجرانيت المقاومة 
للقنايل ٠٠‏ ؟ أو هل أشع يعض الآله ( رجال من الفضاء الخارجى ) علمهم وطبهم , 

ن كيفية عودة الحيأة الى الحثث أي. العودة الجسدية ]1 2000121 
بس معالجات خاصة على أمير ذكى سريم النكتة من العائلة الملكية 96٠‏ 022 


توجد أكشر من 5٠*٠٠‏ مقبرة بعد خمسة أميال من حلوان وبأحجام مختلفة منسوية 
الى الأسرتين الأولى والثانية ,» تثبت هذه المقابر أن عملية التحذيط هذه ترجع الى 
٠‏ سسنة واكتشف العالم الأذرى « أيمرى » سسينة ١101+‏ مقدرة شمال سقارة يرجع 
تاريخها الى الأسرة الأولي '. وبا لاضافة الى هذه المقيرة الرئيسية فقد اكتشفت / 
مقدرة مصفوفة فى ثلاثة صفوف تحتوى على حثث للخدم الذين أرادى! أن يرافقوا ملكهم 
فى العالم الجديد ٠‏ لا وجود لأثر على أجساد هؤلاء الخدم ئؤهم 15 شاب ٠»‏ 8 فتيات 
يبدل على الحنف أو المقاومة لماذا رحب هزّلاء الشباب أن يدفتوا أنفسهم وهم أحياء 
بالقرب من مليامم ٠‏ ؟ لأنهم آمنوا بالحياة يعد ألموت ٠‏ 


اكتشف فى يوندى ١1‏ مقدرة فى سقارة لم تمتد اليها ايادى لصوض مقاير 
الفراعنة حيث وجد داخل حجرة الدفن صندوق المجوهرات والدلى والذهب سايما , 
وكان غطاء التادوت فى .هذه :الحالة من النوع المنزلق داخل مجرى وليس من النوع الذى 
ايرفع «وفى 4 يونيى احتفل عالم الآثار المصرى الدكتور غنيم رسميا بافتتاح المقبرة وفتح 
.غطاء التايوت ولشد ما كانت دهشتهم أن وجدوى|! التابوت خاليا لا يحتوى على شيء ٠١‏ 
3 له تماما فيل ارتحلت الجثة وتركت وراءها تلك المجوهرات ٠‏ ١؟‏ سس أن وأسينآن وراء 
لجهول ولكن الأمل كبير فى الوصول لى كشف 0 الجهول. ' 


© الإلهة ٠ ١‏ الابطون من السساء : 00 


هن الذى د يتصور منذ خمسين عاما فقما الوصول الى هذه الاكتشافات العلمية 
والفنية والتكنولوجية الحديثة . الراديى ٠‏ التليفزيون ٠‏ الطيران ٠‏ العقل الالكترونى ١‏ 
القمر الصناعى » وصول الانسان إلى القمر ٠٠‏ علمساء كثيرون من الشرق والغرب 
يبحتون الآن أسرار الفضاء الخارجى والعالم الكونى أثيت البعض من هق لاء العلماء 
أن كوكب المريخ كان على سطحه حياة حضارة ومدنية راقية جدا لم تثمد بعد كان 


1 


يسكنه مخلوقات أقوياء اذكياء على درجة كبيرة من التقدم والرقى » ولكن السؤال 
ااذى يبرن دائما ويردده يعض العلماء المهتمين بالبحث فى هذا المجال هو لماذا لم 
تسدتسر هذه الحياة الراقية وتلك الحضارة العالية المتقدمة ٠٠‏ هل أضسطرت هذه 
المذخلوقات لسبب أوى لاخر أن يتركوا هذا الكوكب ويرحلوا عنه والبحث عن مناخ جديد 
للعدش فيه ٠٠‏ ؟ وهل الظاهرة التى بدأت على سطح كوكب المريخ يفقدان الاكسوجين 
تدريجيا اضطرتهم الى ذلك ٠١‏ ؟ وهل حدثت كارثة كونية فى الفضاء كانت سيبا فى 
القضاء على الحياة وانهيار تلك المدئية من على سطحه ٠٠‏ ؟ وأخيرا » هل أمكن لبعض 
سكان المريخ الهرب وعاشوا على كوكب آاخر مجاور لهم ٠١‏ ؟ 


يقول الدروفمس دكتور !| ٠‏ فليكوفسكى 5179امعاناة7 216 فى كتابه الكواكب 
تتسادم ٠‏ الذى طيبع فى عام ١١1١١‏ أن مذنب ضخم اصطدم بكوكب المريخ وتحطم على 
سطحه ونتج عن هذا التصادم تكوين كوكب الزهرة ٠٠‏ ويؤكد كذير من العلماء صحة 
النظرية وخاصة اذا ما أخذ فى الاعتبار أن كوكب الزهرة هو الكوكب الوحيد الذى يدور 
فى اتجاه عكسى , أى أنه لا يتيع قواعد المجموعة الشمسية الاخرى فى الدوران مثل 
الأرض والريخ والمشترى وزحل ونبتون ٠‏ 


ومن هنا تظهر أهمية النظرية التى توّكد بأن الأآرض قد استقبيلت ضيوفا من 
الفضاء فى الماضى اليعيد نتيجة لهذه الكارثة التى حدثت لكوكب المريخ ٠‏ هؤلاء الزوار ٠‏ 
وكانى! عمالقة أقوياء أشداء وعلى جانب كبير جدا من الذكاء والعلم ٠‏ أتوا من المريخ 
واستوطنوا الأرض وعلى قمم الجبال وظهرو! لسكان الأرض على شكل أرقى منهم 
تقدما وحضارة ٠٠‏ ولاذا كانوا عمالقة أقوياء أشداء أذذياء لأن جاذبية ذوكب المريخ 
كانت اضعف بكثير من جاذدية الأرض فيكون التكوين النياتى لانسان المريخ أقوى وأكبر 
واضخم وأذكى مثه على سطح الأرض ' 


فأن صحت هذه النظرية فدتكون الأرض ل سق بتقداءت فذفه المخلوقات الذذية العملاقة 
القوية التى امكنها أن تقيم مثل هذه الأعمال الضخمة ونشر العسلوم والفنون التى 
اشعوهأ على الئاس فى العصور الغايرة : 
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تخطيط وانشاء ا مدن المصرية الشديمة - ١‏ 
الجسزء الثانى 


© عضارة شصسر وه.عتدسو الفراعتة . 


© ادن اكصرية القديمة ٠٠١‏ 
0-5 0 


© الانسان المصرى والديئة 


الردوز والرسوم للمدن ٠٠١‏ 
مدن الحوائط الدنقهام ٠‏ 


متطقة سقارة ب الددر شد 9 


© © 89 


شسدة الأهراه ومددنة مذف :01 


© الهرم الأكير وثيقة مرئية ‏ 
للكشف عن أسرار الكون ٠‏ 


© مدينة العمال بأهرام خنت كاوس ْ 
© مديتة زوس بسقارة ١‏ . 

© مدينة منف ٠00‏ الجيزة ٠‏ 0 
/ ا ١ ١‏ العما 3 00 
© مدينة اخت أتون بالعارقة ٠‏ 
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رسمته يد الانسان ٠‏ بآنه بدأ بالخطوط الهندسية الافقية ومسطحاتها المستوية التى 
ت بالظهور فوق سطح الأرض وعبر عنها بالمصاطب ٠١٠‏ 


وارتفعت بالمصاطب عن سطح الأرض فى طبقات متراصة فوق يعضبا | 


ل 
. نار 1 


ملسم الأهرامات | لمك ومصية اذى عدرو| عذها ل لد الصعود الى السيماء » و أذتة ذنتقات عنها 
الى الأشكال الهرمية الرياضية التكوين ٠‏ ثم ارتفع الهرم بقاعدته عن سطح الأرض 
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و 


': لتظهر معايد الشمس » ثم تعلى فوق قوائم لتشق طريقها ندو السماء وتناطم السسحاب 
وفتطهر الأسيلات الرشدقة دقممها الورمية 5 - ذدقات هر الحدران الصدماء والحوائط 
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العالية الى الدعائم والقوائم والأعمدة التى تحمل الاعتاب « والكمرات » والأسقف 
لتصئع أسس الهياكل الانشائية بتعدد نظريات تكوينها التى تغيرت أبعادها ونسبها 
اتدها لتغير مواد البناء ونظريات اذشائها فحددت أشكال الوحدات التى شكلت طزاز 
العمارة الفرعوئية ومراحل تطور معالمها عبد تاريخها الطويل ٠‏ لقد قدمت العم 

المصرية للعمارة العالمية أول وحدة فى تكذولوجيا البناء ٠‏ وهى قالب الطوب ( توبى ٠)‏ 


فقالب الطوب هو أول ابيتكاي واتجاز حضارى فى فن البناء وعلم الانشاء 
أنتكره المهندس المصرى من 6 آلاف سنة وحدد شكله وأبعاده الذى يحدفظ بها العالم الى 
اليدوم ٠'‏ وليس هتاك من دنكر دور قامب الطوب فى تشكيل الطرن المعمارية القديمة منها 
والحديثة فى ناحية من نواحيها التكودنية + 2 


ومع ايتكار قالب الطوب قدم المهندس المصرى جميع نظرياته الانشسائية التى 
دمة دليف أشكالها الهتدسدية والرداضضمية الذكوين + 


ظ وم اسثعمال العذوب فى المذاء دم المصرى لوذد سي العالمه طرق دياض الحوائط 
وطلائها وكسوتها يمختلف البلاطات الطدبيعية والضناعية ٠‏ 


وما بينطيق على الطوب دوحدة اأبناء ينطيق على الحدر بأذواعة وأسدهما لاذه 
ونظريا ت انشساثه 4 ١‏ 


وعرف المهندسون المصريون كدف دتعاملون عدم أفسى الأحجار صلاية ف شاى حر 
راندث 2 صنعو | منه أضخم الأعمدة والمسلات والتماذيل التى يبلغ ودزن بعضها متأ ث 


ا وم بجدوا مدكودة ذَى معالجدها ونلحدها وصقلها ونقلها مئّأات الكدلو مترأت 
بوسائلهم العلمية المجهولة لعامام ابيوم 1 


والمهندس المصرى أول 2 صدشع 2 الأعمدة 1 ل خا حم ميم الطردة المعمارية فى 
ض العالم ٠‏ 5 صئعها هن جذىوع النخيل والأخشاب وحزم البودى والطسموب والحجر 
والجرائيث ب شكلها ورسعم تيجانها تلك الأعمدة وتيجانها التى ارتبطت باشكالها 
قوأعل العمارة الأرمعة ف سئ الدوريكى والأيوني والذكورنذى والمركب الى اتسدها عالمم 


العمارة وتاريخه الى الاغريق بينما جميعها وبفن أكثر اتطورا : تذال قائمة وشامخة 
فى العديد هر آثارنا 1 1 0 ظ 


. فان كانت تكنو لوجدا العمارة الفرعو عوئية قد وضعت أساس نظرية الانشاء المجهز 
بابتكار «.قالب. الطوب » أول وحدة جا هزة ومصدنعة فى علم البناء » فلا يجب أن نسى 
أن بحوثهم. العلمية مهدت لهم السيق فى وضدع أسس نظريات المساكن الجاهزة والانشام - 
سادق النجهيز فى ب كخطيظ مدن , 1 فقد د طبقوا تلك: النظريات في بناع مدن باكملها ٠‏ لقد 


| لحك 


وان فكرة تلك المبانى السابقة التنفيذ أكثر واقعية:هما يقوم به مهندسى العمسالم 


- بي 8 2 7 ب 1 
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ومن أقدم أمتلد الذى ظهرت متطورة فذيا و اقتصبادي .:هدينة « خنت كاوس »> أحدى 
.بنيث لتؤوى عمال بناة الأهر| 


مدن التى بنيت فى الأسرة الرابخة 5554 ق6م الة 


معابدها الجنائزية ٠‏ كانت فكرة اقامتها بنظرية المسا 


كن الجاهزة للعمل على سرعة 


0 


اقامتها وتجهيزها , ذم سهولة فكها بعد الانتهاء من القيام بغزضها » ثم اهداثها للعمال 
ا ١١5‏ ب المهندسالمعمارى الأمير رع حتب وزوجته 

0 00 000 0 الآميرة الفنانة نفرت حن أشهر مهندسى الدولة القديمة 

ا ا . ”“الذين تركو يضمات واضحة فى العمارة الفرعوئيةء 
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والفنفين الذين قاموا يبناء الأهرامات , لينقلوا مساكنهه الى المدن والقرى التى أتى | 
مذهأ للعمل فى حل هة ة الاله 


غ4 اقام الميندسون بتحقيق نظرية المساكن السنايقة التجهيذ بوضعتصميمات' اللساكن 
الموحدة امساقط والأيعاد والتفاصيل ٠‏ كما أعدت ثماذج ثابتة وموحدة لجميع أبواب 
وذىأفن المسكن كذلك الوحدات الجاهزة لاعتاب الفتحات وكمرات الأسقف وبلاطات 
الأرضديات ومجارى المياه والآفران وقطع الأثاث وغيرها من مختلف التفاصيل يتعساون 
العمال على تركيبها وفكها وتقلها بالتعاون والمجهود الذاتى ٠‏ 


هناك أمثلة أخرى أكثر تطورا و تقدما فى علم المساكن الجاهزة وانتاج /! الحملة , 
ظهرت فى مدينة اخناتون بتل العمارنة ٠‏ لهرت فى تنفيث مشروعات تعمير حدى الموظفين 
ومساكن العمال التى حققت تشييد المدينة فى عامين فقط كما وصفت فى التاريخ ٠‏ 
فظهرت يجائب السايقة يقة لجميم أجزاء المبنى ووحدات انشائه نماذجح وحدات سابقة 
التجهيز للاعمدة ودرجات السلالم والمطايخ والوحدات الزخرفية للكرانيش والأرضديات 


+ حضارة مصر ومهندسو. الفراعتة بحث للدكثور: 


وم الا 


ولوحات النقوش 'والنافوراتة, مما أعطى للمدينة طايعا متثاسقا خلد اسمها فى تخظيط 


اال دن ٠‏ 


الآولى “الى وصنفها المؤرلم. مانيتون بانها ولدت مع مولد الزمان ٠‏ وتسيب .يتاءها الى 
م الالهه الذين نزلى! يها من السماء حاملين شعلة المعرفة. والعلوم المقدسة الى الأرض 
التى اختارها الاله عام اق 0 


وهكديا كلما تعمق . الباحتون فى . ف ل إييمة إحضارة عر على ضوء اليحسسوث 
التكدولىجدة لمحضنت أسهم حفربات أدارها .عن مفاحات علمية محل شك فق . توعد اقول أحيل 
لودفيج 1 فى وصافه الحضيارة الفرا هذا بن « لا جديد تمت الشمس » 


3 055 


مع فل سيق الفراعنة : 
ب كنا وان سه + © 8 ؟ في *م 


ايل مهتدسى العالم القديم كل 4ء أطلق. علي أسم الأب الروحي: امهقدسى مصر 
الفرعونية ٠‏ مهندبس املك خاسخموى آخر ملوك الأسرة الثانية ' جمع بين فنون العمارة 
وعلوم الانشاء وتخطيط المدن ٠‏ فكان أول من وضع نظريات العمارة بالحجى ؛ وأول 
من استعمل الطوب كوحدة فى علم البناء. . فوضع الكثير من نظريات تطبيق.انشائه 
وكان أول من استعمل الحجر فى كسوة الحوائط المبنية بالمطوب فى «عمارة الحياة» .٠١‏ 
التى طبقها فى بناء القصورا ملكية والمبانى العامة وساهم بقسط كبير فى تخطيط مدينة 
منف القديمة وبناء أسبوارها ' فوضع أول نظريات متقدمة لاستعمال العروق الخشيية 
والكتل والحصير فى صناعة الأسبقف. ٠‏ كما كان له الفضل فى تصنيم « عمارةالخلود » 
أى مقابر الملوك على شكل المصاطب المركبة كما كان له الفضل أيضا فى تنشئة ابنه. 
المهندس م ايمموتب » الذى يعثبره مؤرخو العمارة أعظم مهندسى مص القديمة ٠‏ ظ 


1 | اه أبمحوتب باب قم 


أكمل رسالة والده كانؤفر ونظرياته: 


مهتدس ذلك" وس - الأسرة القالفة 
كم بكورة 


العمارية والانشائية © فى ٠‏ استعمال الحجر فى فن العمارة لوا الانشاء 


ومجموعة شرهاةء ومنشاته: الجنائزية ظ ؛ فأقام 3 مقبرة ملكية على شل 4 هرم * عدرج يدتقع 


م 


الع عرش الال + 


عشرة : اعتدها م بلغ بعل ل الأهرامات لتى أن يمت .فوق رض صل 32 اهرما ذفنن المهندسون 


1 0 0 ى : 1 7 00 0 ال ااه م 007 2 
وأحاط ايمحوتب مقيرة الملك زوسير يسور من الحجر الجيرى الأبيض ؛ به ثلاث 
غثيرة بواية. رمزية وبواية. واحدة حقيقية ويضم..السور. مجموعة من. المبانى: الجنائزية 


نشا ابمحوتب فى مدينة الجد لجبلين بالمقرب من الأقصر والتحدق بجامعة معيد « أون » 
حديث درس علوم الفلك والرياضيات والطب واللاهوت ٠‏ كما آنشا معهد! خاصا لتدريس 
العلوم المقدسة وارتباطها يعلوم الحياة ٠‏ 


ويحمل ايمحوتب القايأ ملكية تدل على أنه كان مهتدساأ ومسجلا للحوليات وأديداأ 
وموسيقيا وبين" أوَأمينا الالحتاام الىوحه القيلىئوالوزير الأول لدى املك ٠‏ كما أن شناك 
ما دشير ال أنه ثولى ركز 'الكاهن الأكين عبد / أون» فى أواخر أيامه . 0 الام 


-” ذكو. 'المؤارخ: مناتيتون” عند حديثه: عن: « زومس » ؛ « فئ عهده. عاش ايمحوتب ابن 
كانوقرة الذها يه تغتتة : دا لليونانيوننا أنه أ» ,! كليبيزر الله الطبي عبد هم ل ساف فسا" مهأ رسه فى الطب. 


| ولم: ينس ليون آيمدوثب يعن “وفاته : فقد أظل اسمة يتردد فى كتابات الدولة” 
0 ا ويذكرونٌ أباعجابٌ مغجزات اأعماله فى مختلق الفنون والغنلوم ويتناقلون 
ظ أقوأله وحكمة 5 ويردد اللغنون أشغارة وأغائية ‏ ' وفى أيام الأسرة لمن أئ يعند اموته 

دألقى سذة قا الناس دنا أيهه 'وأطلقوا عليه أسنم انمحوتب بن يتاح - وينوا له المغايد 
قى جهات كثيرة من البلاد سواء فى منف الثى خلدت أعماله ودفن بها أي فى الصعيد 
ودلاد الثوية أى فى الواحات البحرية ٠‏ ويرجع دعض مَوّرخى الحعقيدة قياء الناس 
بتقديس ايمبحوتب.-لعدة قرون- بعد .وفاته وحتى أواخر الاسر الفرعونية.. الى بوره فى 
نس . عقيدة “توحيد الاله «رغ » رب الارياب: التى نقلها من أون لتصبح عقيدة الدولة 
فى منف.» متخذا, من الهرم رمزا للاله الواحد يهى العقيدة,التى اعتنقها كثير من.ملوك . 
عصتن الأهرامات. ابتداء هن الأسرةٍ الشسالثة .يل و عضر الورعامسة حديث كان اللوك . 


ظ ٠‏ والأمراء يضيفون ال ى اسماتهم والقابهم الملكية سم «رع » ٠‏ 


' 1 رم 
35 


اوس 


٠"‏ وفى العص المتاخر اعثير المصريون والاغريق ايفحوثب أبنا للاله يتاح رب الفن 
والضتاعة ونائيا أغن تحوت رب المعرفة' المقدسة والكتاية والقلم : 1 66 لذا فقد فقد أاعتيره 
التعلمورة والكتاب غلى راس "التحكمة ومن رعأة المثقفين”" ٠‏ فكان الكاتب المصرى + عندها 
:يكب ب موضنوعا هاما إيتمنم بأسدمة لاستجلاب الوحى والتبرك ب باسمه ,0 


1: 


نكما 0 بض الباحثين: الى 'ايمحوتب" وضع موسوعة تحوت ( هرمس ) 
واجزائها 'الاثنين والاريعين التى وصفها الؤرخون القدماء يأنها كأنت تحوى أسرار 
الغرفة. المقدسة فئ مختلف العلوم والفئون والأدب من طب وفلك وهندسة ورياضيات 
وزراعة وه مناعة نجانب مختلف غلوم حياة المجتمع ومقدسات أسران الوجود ٠‏ 2 


وهى'المعرقة التى أشازر اليها كثير من مهذدسى الفراعنة وعلمائهم فى فنون العمارة 
والطب و الفلك ا حلى السمسدر 1 عندماأ نسيو| خبرتهم ودرايتهم بأسرار المهنة بتوص لوم 
الى الاطلاع على كتب تحوت المقدسة ٠‏ 


ولك الموسدىويعة الى كأنت حلم اليروفسور أدرى الذى فضى ‏ عشر أت السنين فى 
السحث عن مقبرة أدمحوتب ووأفاة الأجل قبل أن يصل الى مدخلها ' ظ ظ 


وكام الأسرار والناطق دالحق وشق 58 فسس ه الدعحض نأئة ادن الماك سس نقرق 


ظ ظ هن أهم الاعمال الى ام دهأ أهرامات ومنشآات مخطقة 5 منطقة ميدوم 2 مقد متهأ ضرم ظ 
ميدوم دي الثمانى درجات الذى دلا ه فى شدهك الماك حوفى آخر ملوتق ا لأسرة الثالدة 
وأكمله فى عهد الماك سذقرى '' ٠ش‏ [ 


كما قام دخدمة الملك سنفرى ما يقرب من العشرين عاما بنى خلالها هرمين أولهما 
الهرم المندنى بدهشور ومعبده الجنائزى ' و الهرم الثانى يبعد حوالى كيلو مترين 
شمال الأول ويعتبر أول هرم كامل فى تاريخ العمارة الصرية * . 
وقام بتصميم وائشاء معيد الوادى والمعبد الجنائزى للملك ٠‏ 


ا ب رع حوتب 1 قُ 5 


ظ من أشهن ‏ مهثدسى الدولة القدسمة ١‏ اشثهر باسم مهندسٍ يدوم . حديبث اكتشفت 
0 مقبرته الثى وجد بها تمذا له الشهور مع زوحثه الأميرة « نقذوث ' ظ ٠‏ وهى من الحجر 


ل 


الجدرى الملون ويعتدر قمة فى هدون الآبسرة الرايعة 1 ومحف-وظ بالمتحف المصرى "0 
ويتميز تمثال رعحوتب وزوحته المهندسة الأميرة نفرت بما يتمثل فى وجهيهما من حيوية 
فائقة..: ونقاء ألوانهما . والعينان مرصعتان كأنهما طبيعيتان تضفيان على الوجه حيوية 
وقىوة رغم ان خوفو قد اصدر قرارا ملكيا بتحريم اقامة التماثيل فى .مقاير الأقراد وان 
تقتصر تلك الطقوس على تماثيل الماوك والآلية وكدار الكهنة من أنصاف الآلية , الا أنه 
ن المرجح أنه قد سمح باقامة تمثالى رع حتب وزوجته لأعمالمهما العظيمة فى أقامة 
الأهرامات والمعايد لتخليد الاله ب أسوة يما قام به أجداده باقامة تماثيل ايمدوتب الذى 
قام للها الشعب محرايا ومعيد| جنائزيا وآعتير من أنصاف. الالهة المبجلين باعتراف 
المعيد اختلف المؤرخون وعلماء الآثار فى كلدك أصل رع حئب من الذقوش والبرديات 
التى وجدت يميدوم حيث تركزت أعماله فذكر البيعض أنه من عامة الشعب ويتحدن. من 
أصيل كانوفن وايمحوب وان أعماله العظيمة قربته من الملك سذفرى هؤّسس الأسرة 
الرايعة: وائه نال لقب الامارة دزو أجه من الأميرة نفرت وهى أبنة سنفرى وحرس.حتثب 
آم شدوقى فى والأم رة نفرت هى التى قامت بتصميم مقبرة حرس حتب المشهورة وقصدورها 


ظ من بدن الالقاب الى مثحها ؛ سخفروقى لهندسة رع . حدددب تقد سر | لأعماله ر الابن 
المخلص ومدير ؟عمال القصر والمشرف على آت الملكية » ٠‏ 


2 جم أخون 5101 ف *م : 


أأعظم مهتدسى بناء الأهرامات. حيت قام ببناء الهرم الأكبر أول عجائب الدنيا 
السبع ٠‏ هو اين عم الملك خوقى واس الأمير نفر ماعت ٠‏ تلقى علومه فى جامعة أون 
وأصبح أحد كبار كهنتها قبل أن يعهد اليه بناء الهرم الأكبنس ومجمؤوعته الجنائزية 
ومقابر الأمراء ' 


درس علوم الك والرياضنيات والفبيات , ودى العلوم التى انعكست على تصميم 


لقد وصفت احدى البرديات التى وجدت بمقبرة حم آأيون « آنه كان مقربا الى 
الاله وحافظا لكتاب تحوت وعطلحا على سرار الوجود ومؤتمنا على مقدسات المعيد 
وكانت له القوة الخارقة فى رفم أضخم أحجار | البناء الى أعلى الارتفاعات, بغير 
مجهود أو مساعدة » ٠‏ 0 


م 


ينطيق ذلك الوصف الذى تعود الكتاب الى أسناده الى أعمال السحر على 
الكتل الجراذيدية الثى تغطى سقف غرفة الملك بالهرم الأكبر التى يبلغ وزن يعضها 
ظ حو الى 7 طذا , نقلت من محاجر أسوان الى الجيزة ثم سحبت من شامىء النيل الى 


لقد أصبحت تلك البرديات وغيرها من برديات السحر موضع دراسة علماء 

ااتكنولوجيا الحديثة بعد ما ثبت فنيا وعلميا خط جميع النظريات التى ذكرها المؤرخون 
والباحثون فى الماضى من استعمال الزحافات أى مختلف الروافع والمنحدرات والقوى 
البشرية فى نقل تلك الأحجار وطريقة دناء الأهرامات 

لقد فتحت تلك البرديات المجال أمام معاهد البحوث لكشف أسرار الحضارة 

0 المصرية القديمةوتفسير ما اكتنفها من غموض والغاز بترجمةكلمة سحر الىنكنولوجيا . 

وها يكون معادلاتها من قوى وعناصر ومقومات تلقى ضوءا على علوم المعرفة عند 


١ الذراعنة‎ 


0 ب سدثجم أدنب 500 ١م‏ : 


02 ههندس الملك أوسر كاف مؤسس الأسرة الخامسة ٠‏ لم يطل حكم أوسر كاف عن 
00 سبع سثو ات قام سنجم ايب خلالها يبناء هرمه فى سقارة ومعبده الجنائزى الذى اتمه 
خلال حكم ابنه الملك ساحو رع خلال حكم ساحورع بدا فى انشاء الجبانة الملكية فى 
أب صير »: وهئاك بذى هرمه المشهور بطابعةه الانشاتى القردد فى نوعه وملحق به معبد 
الوادى والطريق الصاعد وال معبد الجنائزى ٠‏ وسجل على جدرآن المعيد الحملات 
. العسكرية ضد الليبيين والرحلات التجارية الى سوريا وشواطىء فينيقيا وبلاد بونت ٠‏ 


وأقام تصددا تذكاريا فى محا جر الديوريت غرب أبو سمبل + 


0 املك فى سدقارة الحذودية ولعددر قوش ذلك الهرم هنل 
1 وقد دنفش على حدرآأن مقدرده تندركدة فى عملة الوظيفى 


<< المثشئين , ثم منشىء ملكى ٠‏ م 


١ ١ والسفلى‎ 9 


5 مرى ‏ وع ب مريدقاح عضخ 9 *م : 

ل الأسرة السادسة ‏ من أشهر أعماله الهرم الذى شيده 
أروع همأ خلفة ذلك العصر ٠‏ 
ادتداء م مهتشىء عال الى مدير 
| المهذدس الأول بالقصص » ثم كبير اللمهذدسين ٠‏ ثم رئدسا 
للانشاءات الملكية حتى وصل. الى درحة المشرف الملكى على المنزلين أى « مصر العليا 


مهذدس املك بيبى الأو 
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لفن اعظام عناص حتضارة ممصي القديمة 
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١7‏ : دقة التعبين ورؤجة الاختراج: وجمال الفن سنا 


. أصيلة فى اعمال النحت والرسيم د الفنون الفرعونيا 


1537,: المهندس_المعمارى. ايمحتب .الذى يرجع "يا 


3 


الفضل فى : زه اسل 1 000 أدل 


الصديق الأوحد وقلد. وسام الجدارة ويعتبر دن أعل الرأتب وأدقى الألقاب الشريفة » . -- 


+ أرثى سين ب 5١17١‏ قم ١:‏ 


أأعظم ص هذل سى الدولة الوسطي . مهندس الملك منتو حوتب الثانى مر سس الأسرة 
الحادية سه الذى ق عحاب البلان دحت زعامته بعد أن هزم ملوك اهناسيا وجعل طيبة 
عاسدمة للكه ١‏ ويعتير + حكمة بداية عضر الدولة الوسطى ٠‏ 


قأم المهنذس ‏ «أرتى سن » » الذى بدأت علاقته ' ا بمنتوحوتب ب خلال حرب . التدرير 
حديث ساهم ف ى أقامة المنشآت العسكرية والحصون 35 قام 'بثورة فنية ونهضة 550 
كتبت صفحة جديدة وخالدة فى تاريغ العمارة المصرية بعد انقضاء مرحلة طويلة من 
مواجل أحد عصور الاض م خلال الثتى بدأت فى أعقاب الأسرة السايعة ٠‏ فكان لارتى سن 
الفضل فى وضع آأسس طراز عمارة الدولة الوسطى التى مهدت الطريق امام النهضبة 
لمعمارية التى ظهرت فى الدولة الحديثة وعصر الامبر لو رية + 


بدات اعمال «١‏ آرت تى سن » بتخطيط وتعمير مدينة طيبة التى. أصبحت عاصسعة ظ 
للبلاد فأقام بها مجموعة من المنشآت والمبانى الدينية التى كانت نوأة اقامة معبد الكرتك ‏ ظ 
العظيم الذي ساهم ‏ فى بنائه جميع مهندسى مصير العظام فى مختلف العصور طوال 
الفى عام ٠‏ 


ومن أعمال , أرتى س سد » الخاادة اقامة المعيد الجنا” ل للملك منتوحوتب بالدير 
البدرى واختيار موقعه الرائع * وهو أول معبل مكون مرح مدرحات مفتوحة 3 تطل سناحات 
أعمدتها علم, الوادى ٠‏ بيثما يتوسط ساحته الكبري هرم تجيط به قاعة الأعمدة الكبرى ‏ 
أعمدتها المائة والأربعين ويظهر الجبل خلف المعبد كصرح عظيم يعتبر جزءا مكملا 
المسميم المعيد ويرتيط به الما فنيا رائعا * 


: و ممع اطلال المعيد اذوب شعبل اللكة حش بسدوت المعروف الذي شيده الميئده.. 
مسسذمويت . 7 53 رغم هر هُ صهدث حتشيسوت العالمية الذى أصدبح أكذر أهمية أكثرة مأ بقى 
هر ميائية ودفوشه الهامة قا الذى عدي فحص المحيدين سيد رك بلا شك 0 م لسك 1 


٠ 


ظ مث حودتب أفخم واعظم م من . معدل ٠‏ حتشبسوت الذى بذى دعل بستمائة 
شيد « أرتى سن » الماك منتوحوتب مقبرة بالمعيد الجنائزى بالدير البحري كما 


الاسم 


أقام بجوار المعدد مقيرة لشهداء المرب الذي ماته ا فى معارك حروب توحديد البلار 

وأمر املك أن يذفتوا د نجواره وأقاء” 0 ١‏ أركى سن » مقبرة لنفسه فى 'نفس المكان ‏ وجسد 
دد؟ خلها ' لوحة تمثلة وزوئجته “وأولاده نقشت غليها ألقاية الملكية وما قام به من اعمال 
جايلة طوال عملة فى خدمة الملك طوال خمسين سسنة ٠ ٠‏ 0000 


4 امتمحعت عنخ ب 115١‏ قهم : 


ثانئ مهندسى الدولة الؤسطئ المشهورين - - مهندس الك أمثمحعت الأول مؤّسس. 
الأسرة الثانية عشرة نقل عاصمة البلاد من طيية إلى عاضمة جديدة بالقرب من منف 
أطلق عذيها اسم ( اثت تاوى ) أي ( القابضة على الأرضين ) وقام المهخدس «امنممعت 
عنخ » بالاشراف على تخطيطها. واقامة منشاتها الرئيسية والقصر الملكى ٠‏ كما قام 

شييد هرم الملك ومقبرته بمنطقة اللشت ٠‏ 
00 وتقديرا للاعمال الجليلة لد ى اقام بها مهندس الماك قربه املك اليه وأشركه فى 
. ادارة حكم البلان والاشراف أعلى مشروعات التعمين فى وجهى الوادى ومتحه ظ 
. مجموعة من الألقاب اللملكية من بينها لقب صديق املك الأمين وموضع ثقته المقدسة ,2 
كما سمح .له أن يحمل أسدم الماك نفسه لتكون ل حقوق مقدسياته الملكية من أقامة التماثيل 
لنفسه ونقش أسمه على اعماله الخالدة * وقد أسدتن كثير من ملوك الأسرة الثانية عشرة - 
نفس التقليد فكرمى! مهندسيهم بان أطلقوا على كل منهم اسم الملك. واطلق على بعضهم 
.0 لقب الإمارة ب كمأ هى الحال فى أسماء عدد كبيس من مهندسى الدولة .الوسطى والدولة 
الحديثة يثة الذين سجل التاريخ أسماء هه الملكية فقط فالتبس على بعض المؤرخين حقيقتهم. 
قذكرو| أسبماء الملوك بعلى أنهم أصحاب تصميم وتشييد. تلك. المنشاءت » وتجاهلهم تخليد 
أسنماء بتاتها.ومنشبئيها, ٠‏ أى بناة .الحضارة المصرية ٠‏ 


ظ سورت عنخ محا وتم 0 


مهندس املك سنوسرت الأول ثانى ملوك الأسرة الكائية عشزة * سار على مثوال ‏ 

أبيه فكرم مهنيسه الأول ومسبتشاره فى الحكم بان خلع عليه أسبه قعرف باسم 

سيذوسرت عزخ. ) ٠‏ *. ونبظرا لتقرب الك 4 لكهنة بمعيد ون إوالعودة الى توحيد الاله أتوم 

ظ رع الذى كان يرمن يله بالأهرامات التى توقفب بناؤها في مهد الإضبجلال ؛ حاول يالدهة ش 

0 اذك امتمحعت بالعوبة راليها واحيابها بيذاء شرمة باللشت » فقد كلف مهثدسه سذوسرت ظ 
عنخ بالمساهمة فى تعمين ‏ معيل أون ومنشاته وبتاء محراف للاله يأسدم املك ٠‏ 
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يم أعماله داقامة مسدلةة المشهورة امام المحراب يالنى يبلع اردفاعها ع5 مشر [, 


وأشتهر سذوى سرت ممح يآنه اج بين العمارة وفذون النجحت التصوير ولك | 
فقد فأم يذنحت مجموعة من التماتيل للملك والمعبودات ؛ واقام كندر| مذها فى معيد أون , 


: قِي*م‎ ١15+ مردى‎ ٠ 


ثانى مهندسى الملك سنوسرت الأول » وامتدت أعماله لتغطى حقية طويلة من حكم 
ابنه الملك امتممعت الثانى ٠‏ بينما تركزت أعمال سنوسرت عنخ فى مشروعات مبانى 
أون الدينية والتذكارية بجانب مبانى الحياة التى تشمل القصر الملكى والمبائى العامة 
والسكنية فقد تركزت أغعمال مردى فى أانشاء مجموعة سنوسرت الهرمية قى اللشت 
والمدافن الملكية فيما عدا مقبرة الملك التى شيدها سنوسرت عنخ بنفسه ٠‏ 


وقد عثر للمهندس مردى على لوحة فى حفريات اللشت نقش عليها « أمرنى الماك 
أن ابنى له مكاذا آيديا يكون اسمه أعظم هن روستاى ( جيانة آهرام الجيزة ) وأفخم 
من أى مكان فى المنطقة المقدسة العظيمة » 205 


حأ نيد دقاوم الزمن ودلعدش أيد الدهر بناع على أمن سدفل 6 ابن الالهة ) همأ ام لصم أنه 
موندا سس 0 أمتمهحعت الكاني بدك ششدور والممادل فى طريفة قَه انشائه وفن يناده لهرم والده 


١١‏ سدانقف ١85١٠‏ يق*م: 


| بذاء السدود والقخاطر والجسون . حول بحيرة قارون التى 3 الى أعظم منطقة 
زراعية بعد تجفيف "١‏ آلف فدان وتنظيم ريها وزراعتها ٠‏ 


وفى مقدمة أعماله الانشائية. العظيمة اقامة: هرم هؤارة والمعبد الشرقى ذىالأآلف 


جحرة الذى أطلق عليه ) هيرودوت « أسيم" ,0 اللابرانت الصري 4 تشيهأ بقصر اللايرانت 
الكريتى الشهير ٠‏ 


٠‏ سن 


وقد أجمع كتاب الرومان والاغريق الذين رآوه أنه كان منقطع النظير , وأنه 
كان يفوق المعابد المصرية جميعها من حيث عظمته ومساحته ونقوشه وتماثيلهة وعدد 
فرقه التى لا تحصى » وكانت أموال قارون الاسطورية تحتل جزءا من خزائئه السرمة ٠‏ 


5 سه انينى لى 96 ١6‏ ق *م : 


اختاره مهندسا للبيت الملكى وقربه الى نفسه لأنه. رجل مستقيم ذو قلب راض وفم رصين 
ينطق بالحق وبالحكمة » وأنه يجمع بين فن اليناء واللعلىه المقدسة وكان كاتيا وآديبا 
وخنيرا فى الفلك والرياضيات ٠‏ 0:00:32 


00 ومن أعظم أعماله وأولها اكتشافه لمكان « وادى الملوك » الذى وصفه يأئه اص 
الأماكن الرحبة الغامضة , أى الأرض المقدسة التى ستضم فى جوفها الصخرى مقابر 
فراعنة مصر فى عصرها الامبراطورى وخطط وسائل اخفاء المقابر وحمايتها من العابثين 
بمختلف وسائل التمويه ونظريات الانشاء التى تختلف من مقيرة الى اخرى والتى 
اتبعها خلفاوؤة فى توزيع مقاير الملوك والأمراء فى مختلف العصور كما حدد موقع 
العابد الجنائزية المرتيطة بالمقاير وصمم أول مقبرة للملك تحتمس ذفسه محفورة فى 
جبل القرنة ٠‏ وأقام له الصرح الرابع بمعبد الكرنك وقاعة أعمدته الخشبية الجميلة: 


| وكان لانينى دور هام فى حملة التعمير التى قام بها تحتمس الأول فى أوائل 
حكمه لاصلا م مأ خريه الهيكسوس 2 المعأيد والمنشات الرئيسية با لبلاد 1 


: ق *ه‎ ١ 4 ٠ ب سذمواث‎ ١ 


من أشهر مهذددسى الدولة الحديثة استمد شهرتةه من قيامه ديناء معبد الدير 
الحرى الذى يعتدر من حيث اختيار موقعه أى جمال تصميمه من روائع الفن المصرى 
القديم ٠‏ وهى مهندس الملكة حتشبسوت وكان مقربا اديها بل ويشير بعض الؤرخين 


وقد وصف ثنقسه بأنه « أعظم العظماء فى كافة البلاد وأنه ها من شىء منذ بدء 
'أزمن لا يعرفه » ذا فقد كانت الذ5ة تستشيره فى أمور الدولة وجعلته مربيا لابنتها 
ووريثتها على العرش ٠‏ فأدار لحتشبسوت شئون الدولة الوندسسية والفنية وكان 
مستشارها فى الشئون السياسية والديذية ٠‏ ل 
الذى يه أنه من أعظم الاغمال المعمارية التى 
المؤرخين عليه أى ابتكار فى أقامة 


'مأ معيل الدير البحرى الذى عضبل الكفير 
هذا المعيد ٠‏ ويقول الدكتور هول أن معبد حتشبسوت كان 
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الذئ شيده المهندس « أرتي سين » قيله بستمائة عام » كما آن موفع العيد' نفسه كأم 
باحنشافه واختياره نفس المهندس * 

أما أهم الأعمال التى قام بها سنموت فتشمل الجزء الذى اضضدافه فى معبد أمون 
رع فى الكرنك 2 كما اشتهر على حد قوله ياقامة أعظم المسلات ومنها مسلنى معير 
الكرنك التى يفخن يانه اقتطع خطلتيهما من جرانيت محاجن أسوان ودقدهما على اطراف 
المراكب حتى مدينة الاقصى ؛ ومنها الى ساحة معبد الكرنك حيث أفامهما ٠‏ ويبدغ ارتفاع 
كل منهما ١١‏ مترا من قطعة واحدة من الجرانيت الوردى وزنها ١1٠‏ طنا ٠‏ تم اقاء 
عدة مسلات أخرى فى الدير البحرى ودليوبوليس ٠‏ واقام ستموت خارج طيبمة 
مجموعة من المعابد الصغيرة لمختلف الالهة الاقليمية لنحل محل المعايد التى هدمها 
المكسوس ٠‏ فابتكر طريقة جديدة لانشائها بواسطة حفرها فى الصضر على شكل 
كهوف حتى يصعب هدمها أى تخريبها * ومن بين المعابد التى اقامها يتلك الطريقة كيف 
أرتميدس للمعبود خنوم ( الشيخ عمارة ) ومعايد ( حت من ) التى حفرت فى صخور 
جيل يبنى لجسي للمعيودة بحت التى تمثل صورة لبوّة ٠‏ وصعيد القوصية الذدى شدصه 

الهكسوس فنحت ستموت « معيدا للتاسوع المقدس يقاوم الدهر ويغاليه » كما نحت 

معيد! مماثلا للمعيودة حتحور فى سينا ٠‏ 0 

وحفر سنموت لنفسه قبرا تحت معيد الدير البحرى يعد من التحف الفنية النادرة 
المثال ؛ أعظم من قير الملكة نفسها وتدل شواهد الحال أنه لم يدفن ١‏ بيه بعد وفأته حيث 
لقى نهايته الغامضة اسوة بمصير الملكة حتشيسوت نفسها : 

مما هى جدير بالذكر - اهتمامه الزائد برسم صوره وبعضها رسسمها أئ حفرها 
بده على معظم المبانى التى قام بانشائها اسوة بالملوك » كما نقش صوره خلف أبواب 
جميع مقصورات الدير البحرى ٠‏ وصنع لنفسه مجموعة من التماثيل المختلفة الأحجام 
والأشكال من اليازلت والجرانيت والبرونن تزيد عما صنعه للملكة حتشبسوت أو لجميع 
. أقراد الاسرة المالكة ‏ ولا يخلى متحف من متاحف العالم من أحد تماثيله ٠‏ 


7 3 امذحدب دن حادو ب ١‏ اق *ه : 


مهندس الملك امندتب الثالت ‏ كانت أعماله ولمساته فى البناء عظيمة الحجه 
وتعثبر من مميزات عصر الامبراطورية *. عاش ابن حابى ثماذين عاما فظهرت أول 
'عماله فى عهد تحتمس الثالث وأمتدت اللى أوائل حكم اخناتون ١‏ وكان محيوبا لدى 
املك ارنحتب الثالث الذى قريه اليه وكرمه بمنحه مجموعة من الألقاب ' وقلده عدة 
مناصب وعينه مشرقا على جميع الأعمال فى أقليمى الوادئ ٠‏ وكافاه الملك قسمح' له 
ظ بقامة معيد لنقسه على غرار المعايد الملكية بالقرب من معيد كلك الجتائزى بالقرنة ١‏ 


قف 


1 وكانت تؤدى لهذا المهندس العظيم الطقوس الدينية كما تؤدى للملوك تماما ٠‏ 
هى ما لم يحظ به مهثدسى قبله سوى أيمدوتب فى .الدولة القديمة ٠‏ وكان يحمل 
لقي : الكاكب الأول ومصسدر الحكمة » ومن أقو اليه « تعمقت فى الأقوال القدسية وتزودت 
بكل أسرارها وكشفت عن كل قصولها ٠‏ واعتاد الناس على أن يستشيرونى فى كل 
أدورهم الديذية والدنيوية » ٠‏ 


وفى أحد النقوش على تمثال من تماثيله « ان أعماله المعمارية والفنية الخالدة 
ام يقلن قيها أحدا همن ننبْقوه ولم يقلد نفسه فى كل عمل جديد يقوم بتشييده , ٠‏ 


قام دهك ه مشا تت فى كل دن مدقف وطسية والذنوية وسدينأ والسدود ان 1 وه أعمالةه 
العظيمة المعبد الجنائزى لامنحتب الثالث بالقرب من طيبة واقام أمامه تمثالين ضخمين 
وما المغروفان باسم « تمثناك.. ى ممذون / وأقام عدة دتماذدا ل أخرى للمتك بفمعدد الكرنك 


نفسسه '.أما تمذالا ممذون الذى يبلغ ارتفساع كل منهما 5١‏ متسر|ا فقسد تسم 
تمتها فى محساجر الجبسل الأحمسر بهيليوبوليس لاقامتهما فى عين شمس ٠‏ 
وتقربا لكهنة أمون فى طيبسة فقد كلف الملك امنحتب مهندسه ادن حأيو بأقامة سالسلمل 3 
الجنائزى فى. طيبة .ونقل التمثالين الضذمين اوضعهما أمام صصسرح المعبد 

وقد نقش اين حسابق على التمثالين بعد نقلهما الى طيبة « صاحب الآثار العظيمة التى 
نقلوا بقوته من عين شمس الشمالية الى عين شمس الجنوبية » ٠‏ وكان اول مأ وضع 
فيه امندتب بن حايى همه بناء على رغية الملك « تجميل مدينة طيية مهد أعظم آلهة 
الدو ولقواعلاها كعبأ » هما جعل طيبة تأخذ ينصيب الأسد من الثروة الثى تدفقت على 
مس .هن سورياوالثودة ومختلف ارجاء الاديراطورية فأقام بها مجموعة من المعايد. 
الفاخرة والقصور الشامخة التى لعب فيها فئن اين عابو دورا حيويا . كما أقام عدة 
معابد للالهة المحلية فى كل من النوية والسودان كما وصف ضمن أعماله أنه أقام عدة 
دسدلات للملك :فى هيليويوليس وطيدة ٠‏ 0 ظ ا 


١0 1‏ سا يماو سا * ١1‏ ف *م. : 


ورد ذكره ضدمن مهندسى امنحتب الثالث وامتد عمله الك . عهيد اخناتون ضمن 
مهسي العمارنة ٠‏ لم يستدل على أعماله الا ما ورد فى بعض برديات طيبة وذقوش 
. العمارنة *٠‏ من القايه الرئيسية « المهندس الأول المشرف على اعمال الجبل 0 , 


اذى كان له الفضدل فى اكتشاف مح أ جره وقطع الاحجار لمعايد طيية وتماثيلها ٠‏ 
بدن القابه التى لدت عط ى أحدىي لوحات المعدد )0 ردس النحاثين للاثار الملكية العظيمة, 


وانه قام بنحت- التماثيل. التى إنقلها ١‏ فن الجيل الأحمر الى م طيبة وهي مأ يشير صراجة. 


لخدن 


الى تمثالمي حمنون اللذين أقامهما ابن حابى أمام صرح المعبد الجنائزى ٠‏ كذلك فى 
أقامة بعض المئشآت فى معيد طيبة وفى مدينة العمارنة ,» والتى استحمل فيها حهر 
الجدل الأحمر يدلا من الأحجان المحلية بالماطقة أيعطيها طايعا معماريا. وزخرقيا مميزا ش 
فرددأ فى نوعه ' 


: ق'م‎ ١ 5 + دك اب‎ ١5 


وصف دك ثورته بأنها تددع من المددأ الذى املاه عليه اخناتون نفسه ؛ الذى يتنادى 
د بالعيش فى الصدق والحقيقة » ( عنخ أن ماعت ) ذلك المبدآ الذى نادى بتحسرير 
فن العمارة واليناء ؤما ارتيط به من مختلف الفنون الجميلة كالنحت والرسم والتصوير 
داو أستدت لتشمل جميع فذون الحيا* من هو سدفى وأدب وشسصر وعادات وتقاليد لتحررها 
من قدود الطرز والتقالس التى تتقيد الى حد كدير بالعدودية الكهنودية والطفوس التى 
تعد هأ عن الدبيأاة والواقم . 


وقد ظهر أثر تلك الثورة فى الصور والتماثيل التّى عملت للعاكئلة المالكة نقسها 
والتى صورت طبيعية وبدون تكلف آوى تقيد ٠‏ من أشهر الأعمال التى قام يها المهذندس 
دك لتحقيق تلك الثورة التى بدأها يتخطيط مدينة أخت أثتون ٠‏ وتعتبر أول محاولة فى 
تخطيط ادن وتاريخها لما أطلق عليه التخطيط الحر والخروج بالمدينة من أطار التخطيط 
الهندسى الزخرفي الحامه الى التخطيط الحر المرن للمدينة واحيائها وخدماتها ومرافقها 
لتفى بمطالمب ( ممجدميم الاحياء » كما وصفها ' وقناح يتك » فى ئفس الوقت بتصصسميم 
أحداء المديئة ومساكتها وقصورها ومعيد آله التوحيد ومختلف الاسواق والمبانى 
الأدارية * وقد دم تخطيط الدينة وتنفيذها فى سندين ' وأقام د دك » حول المديئة 
مجموعة هئ المصائع لاعد أن وتدضدير حى أد الدناء ومهمسأات الادتساء وهمختلف أنىواع 
التجارة والتركييات والتاثيث والزخرقة . وساهم فى ادارتها عمال المدينة كما ساهم 
السكان فى أعمال البناء تفسها سدواء فى بناء المساكن ؛ أو التجار فى بناء الأسواق ؛ 
6 الموظفين فى يناء المكاتب دحت اشراف « يك » ومسسدأعديه الذين ددر دون المواطنين , 
واالعمال على أ اعمال البناء ٠‏ 


وظهر يفخحدل ذلك التجارب أول النظا للاسكات الجاهة والوحدات الجاهزنة 


الثمائلة * وتعد ثحرية مدينة العمارنة آول مديئة فى العالم دتحقق تنفيذها بنظام 
اشتراكى تمتخ قل سكائها ٠‏ ظ 


وقد ساهم فى تلك . الثورة الفندة المهخدسى )0 هل 0 مهئدس المأك أمشحوتب الخثالث 
والد اخناتون 2 فنحث عدد] كدير! من التماشيل للملك اخناتون ونفرتيتى؛ والملكة الآم ظ 


4م 


1 ات ؛ كما زدن قضنؤر :اخناتون ومعيد الله الواخد بالعديد 'التى اللوخسات القنية 
والنقوش والزخارف ١‏ الد, ى تمثل ا: انقلايا افى. الفنون | التشكيلية بأنواعها > حاكت فيها الطبيعة 


ا - داكت خوثسدو - ا مه : 


٠‏ مهنس الملك: سيتى الأول :. كان له طابعه. الخاض والممين وخاصة فى تشييد 
المعايد: ٠‏ قشيد معبد ابيدوس. للمعبود أوزير والذى يعتبر درة من درر المعايد المصرية 
بالغزاية المتفوئة * 2 ظ ا 

والمعيد الجنائزى بالقرنة فى طيبة الغربية ٠‏ وأقاه بها مقبرة سيتن الأول التى 
تعد من أددع مقابر .وادى الملوك ٠ ٠‏ ومن أعظم أعماله فى. معيد الكرنك.قاعة العمسد 
العظمى ٠‏ ومن بين أعماله التىقام بها الملك سيتى تنظيم دير المدينة ومقايرها وكان له 
بها مكتب فنى به مجموعة من الفنانين والمثالين شرف على أعمالهم أحصك مهتدسنةه 


المد عق « ذب زفاأ 06 * 


سدم ١‏ | هدس وكان»  ١١١‏ ق*م :5 
''. أحد مهندمى طيبة العظام * باشن أعماله فى عهد. الاسرتين. الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة ٠‏ اكتشفت مقبرته فى طيبة ويها تمثاله الخشبى فى زيه الرميمى وهو :يحمل' 
وسبام الدولة ويرين صوره بقاادة اللوقس ظ 17 ب ويعشدر ذلاء التمثال المحفوظ بمتحف نورين 
من القطع. الففية القاغية أن اال ل ل ا 

ْ 00 اللو حة التى: وجددت بمقدرته 5 كان 0 مهندسى: طيية والمشرف على 
تنسيق عمارة معبد أمونْ بالكرنك ٠‏ ولم تنسب أعماله لأئ من ملوك الاسرتين القامنة 
شار . .والتاسعة عشس 5 ١‏ ف لسشدير القابه الى أنه كان يحمل درجبات كهنوتية رقدعة يجانب 
انها 5 الهخدسية ١‏ كما دو كد بعضص المؤرخين من طريقة كلسم تمثالمه وها وجل .شي الو 
3 مخلفات قدبكه 4 أنه من دين مهندسى 0 العمارذا م أو بدأت د درأسته وخبرده الفنية بهأ - 


- ماع بن بان أمون ب 1140 قحم 


“لقد ١‏ إفاقت: 0-7 وأثت زغمسديس الثانى . - خلال دكنةه الذي استنر. ما يقرب من. 
لسبعين ننه 5 مأ دل 5 أى: .ملك آخن :من 'نحيث العنن . والحجم سدوناء 17 شيده على 


طاول ل الوادى أى خارج حل قف هس * 


".وف مقلامة تلك الأغمال انشاء مديثة :بز همسنى » بشمال الدلقا لتضيح عاصمة 
للب لان دد لا هن طيية . ظ ظ 


كن 


وقد سجل التاريخ أسبم كدر من مهندس ممن اسدندت اليهم تلك الاعمال العظيمة 
المختلفة الموقع والطابع فى مقدمتهم المهندس « ماعى بن باكن أمون » وينسب اليه 
تخطدط وتعمسر « مديئة بر رعمسو » العاصمة الجديدة ؛ فى الموقع الذى اختاره لها 
الملك بنفسه وأقام فى وسطها معبدا للاله رع وصف يأنه كان من أضاخم المعايد امصرية 
وأصديدت مديتة « دررعمسسئ » بعد فثرة وجيزة مركرا. للحضارة والفذون تعادل فى 
ذلك أكسى مراكن مصر العليا العريقة ٠‏ 

وقام المهخدس: ماعى بالمنشآت العظيمة التى كلفه رعمسيس الثانى باقامتها فى 
هيليوبوليس ( أون ) تقريبا لكهنتها بعد نقل عاصمته من طيبة الى القرب من أون وشيد 
بها معايد لكل من رع وبتاح ٠‏ كما أقام الصائط العظيم حول المدينة لحماية معابدها 
من قوات الغزى الشى تأتى * من الصحراء الشرةية ٠‏ 


وقد وصف ماعى نفسه فى اخدى اللوحات بأنه أشهر من بثى بالجرائيت حيث 
ظ كأن قوم بقطعة هوم أسوان ومنقله الى عختلاف المذشات لد ى دقوم دتشييدها ٠‏ 


. رعمسس عشاحب ب 1860 ق: م‎ 7١ 


ميذدد س معدت أدو ستميل أعظم نشاء صدم فى زماشه دا لحت بأكمله فى صكشر 
الجيل ليدوله الى صرح معمارى منقطع الذظير يضع مهندسه « عشا حب » على رأس 
كائمة موندسى. الدوثئة الحديكة العظام ؛ وبصبع ميثأ ه 2-5 عجاتب الدنيا فى تاريخ 


العمارة القفليكم * 


دمتا' ن أكير المعندية دو أجيةة التى تجلس أمامها أربعة تماذيل 5 رعغمسدس الكانى 
منحوتة فى صخر الجبل ارتفاع كل منها عشرون مترا ٠‏ شيد رعمسيس الثائى معبده 
الكبير' لالهى الى ادى أعون رع رب طيية ٠‏ وحور اختى رب أون ١‏ 2 


كما المعيد الثاني لمعبودة 0 احتحور 4 ارية الحمال 1 الملكة نفرتارى زوتحة 
رعمسيس ' 


وقد للساسثا سام رغمسيس القاذي لهخدسا 5 دفن لثفسة لوحة ونقشا عل جدران 
المعبد تخليدا لعمله ‏ ويظهر فيها المهندس « عشاحب » منحنيا امام الملك وهى يتلقى 
نيك التعليمات 0 أو يأنى دمأ لم يأت أجل 3 قبل بمذل.ة ١‏ أن ن مبصتع الأعمال الممذازة 
شد معيد! وصزحا لالهى طيية و يليه وبوليس ٠‏ ديتا يعيش ألف آلف سنة دحتفظ نه 


1-6 د جا » فى قلبه * ويستقبل نور الاله فى كل شروق 4 * 
وفى أوحة أآخرى يذكر المهخدس” د أنه أندضر لعملة جمعا غقيرا . من العمال من 
استولى عليهم جلالته بسيقه » وه ما يشير الى تسخير أسرى الحرب فى مشريعات 


التعميسسر * 


ا 


6 شان أمسوق ب ٠‏ ب ١‏ فق *ه : 


اشترك مع « ثونورى » المشرف على كل الاثار الملكية فى مشروعات مدينة طية 
التي قام بها ل مشا سل الثانى و فى مكنهدها تكملة دوق الأعمدة الضخم دشبضدل الكرذع 
واأذى دداها الماك سيتى الأول ' ثم تشدييل معبد الرماسييم الجذائزى غرب طيبة ٠‏ 


. إنه اشترك فى الأعمال العسكرية الخاصة بالمقلاع والحصون التى اقامها رعسيس 
٠‏ الثانى أثناء معاركه داخل حدود البلاد وخارجها ٠‏ 


715 نس عدوم أنب رع 30 ف *ح : 


لقد ورك هئ ونادق مور شى القخصى المتخر أسماء غدل مهن المهخدسين لم يذكر 
20 عما قأهى | ده من أعمال معمأرية عظدمة أ حل ل هه * وهني أشهرها أسخ المعندس 
. خنوم ايب رع » الذى لم يرد فى الوثائق شىء خاص به وبأعماله سوى القابه الملكية 
رالكهنوتية وأنه من أسيرة جميعها من المهندسين ١‏ ويمك نسسبه الى كانوفر ب أب 
اأفدتدسدين وأدثة أدمحو ذب ١‏ 
البندسين بدايتها فى عهد سيتى ونهايتها فى عمد دارا الفارسى ٠‏ 


51 - قاذهرى : 


كنا قد ذكرنا اسماء المهندسين المعماريين الذين قامىا بتخطيط المدن ‏ الذى 
قدل الأسرات وصدرت نظريات للعالم أجمع كما شنى الحال فى العمارة 
ودظرياتها وقواعدها ‏ فلا يجب أن نتجاهل اسم المهندس تائيرى مهندس الماك سئوسرت 
الأول الذى أرسلته مصر عام ١98٠‏ ق"م لاعادة تخطيط مدينة بيبلوس بعد أن هدمها 
انلزال لتكون هدية مص أم الحضارة الى أهل فيثيقيا ٠‏ 


أن 
عر فشة 8 3 


حم ء أدمل المدن واء+ فى بناء الحضارة لا يقل أهمية عن العمارة تنفسها ١‏ ي قله مساق 
مأ سيكون موضوع بحث خاص مماثل حول مهذندسى الفراعئسة ودورهم بقساء 


الحضارة العالمية ١‏ 
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عقر للليقيراة| 


00 0 المدن المصرية منذ فجر التاريخ‎ ٠ 
وتظور الحضارات ا 5ك‎ 


ش الانسان المصرى والديئة *. 

ْ س الرموز للمدن القديمة ٠‏ 
ل مدن الحوائّط الديضياء ٠‏ 
00 سس حضارات مصر السفلى ٠‏ 

ل قطور الحضارات الأولى ٠‏ 


© الانسان المصرى والبيكة : .. 


-“بدراسة نارييع تخطدظ المدينة نرى كيف نشنات عدن أقدم العصور وكيف تطورت 
: نتطؤر“العوامل المختلفة الثابتة منها والمتغيرة التى نراها فى .تطور الانسان وتطور 
'- عقائده .؟. وتفكدره . السنياسئ: والصناعى: : ووسائل الحرب . واختياجاته المذتلفة ٠‏ 
.وهذة الدراسة المرتبطة بتاريخ مدننا: تمكذنا من الوصول الى“ نظريات يمكن أن نينى 
عليها تخطيط المدينة الحديثة بحيث تلائم طبيعة الانسان المصرى المعاصى , ويمسكن 
تطبيقها على أسس علمية تخدم احتياجاتنا ولا تتعارض مع مثا مياتنا وطبعائنا الموروثة 


مدل ألإف السذمن ١‏ 


- :2 ونلا كانت الحضارة د اما فى جميمع تظاهرها تكون نثتيجة اتفاعل الانسان مع 
البيكة : كان من البديهى أن يخضع المصرى القديم فئْ تواحئ نشاطه المختلفة لاتجاهات 
معيّنة فرضتها عليه البيئة والعوامل التى تسيظر على الوطن الذى يعيش فيه ٠‏ فالنيل 
الذع: يرى 3 اهم مظاهر حياته » يمتد من الجنوب الى الشمال فى واد طويل ضيق 
ايتتهى الى دلتا فسيهة نسبيا قبل أن يصب فى البحر الأبيض للتوسط ٠‏ ' وهكذ! نجد 
.أن مس تنقسم الى كسمين مختلفين : القسم الأول و شق واد ضيق فى فم الجتوي وبيعرف 
1 با لصعيد أقْ فصر العليا ©* والقسيم الثانى وهو الدلتا الفسيحة . فى الشمال تعرف 
ظ اسه فصر السفلى ٠‏ وتحف الصحارى الشرقية والغربية الواسعة مصر بأكملها من 
الجا بأنبين » ولكنها تحف بالوادئ الضديق قى الجنوب بديث يمكن للانسان أن يقف 
ياحدى قدميه غلى الأرض المثز رعة وبالأخرى على الأرض الصحراوية إذ أن الانتقال 
نينهما هناك فجائى ولا تدرج فيه ٠‏ وتلى الصحارى فى هذا القسم ‏ شرقا وفربا ‏ 
سلاسل من التلال قليلة الارتفاع وتمتد بطول الوادى تقريبا وان كأنت فى بعض 
الأخيان .تقترب: من" الؤادى ابل وتغير عليه بحيث تصبح مشرفة على النهر تماما ٠‏ أما 
فى الدلتا فان الوادى كان متسعا ولكن كانت المستنقعات الكثيرة تتخلله ؛ ولذا كانت 


الأرأضى الزراعية فيها أقل كثيرا مما هى عليه الآن ' 


رارض 


وفد جاهد المصرى فى توصيل مياه .الذهر وفيضاذه لى كل شين يمكن | استفلال 
فى الزراعة » ومع ذلك فانه كان يخشى. خطر الفيضان ويتجنب الاقامة فى البقاع التى 
يكتسحها ٠٠‏ أي أن الحاجة الى آقل مساحة من الأرض الطميية الثمينة والوغية 
فى تحاثى مياه الفيضان ٠‏ كانت تتدكم فى مواقع المدن ومراكز تجمع السكان حيث 
نشاات على .حافة الصحراء كلما أمكن ذلك ٠‏ ومن جهة أخرى كانت بعض الاعتياران 
الأخرى . » السياسية والعسدكرية وغيرها » سبيا فى نشأة يعدد من المدن فى الوادى 
نفسه بين الأراضى الزراعية. ١‏ وكان من جراء ارتفاع منسوب الوادى ياضطراد أن 
دفدت عدة م رأكز أخرى عاهرة بالسكان يصصفة دائمة , فكانت المنازل الجديدة تبنى 3 
أنقاض القديم منها حتى أصيحت المدن قاكمة على تلال مرتفعة » ولا يد أن كثيرا من 
القرى المصرية والمدن الحالمية قد ينى على أنقاض محلات قديمة ٠٠٠‏ وهكذا| نجد أن 
المدن القددمة كانت تواجه دائما مشكلة الفضاء المذاسب كى تمتد فى مساحتها أى تنقل 
خارج حددود هأ » وريما كان التغلب على هذه المشكلة ميسورا| د بعض اللشىء فى حصر 
ظ العليا حيث يكون التوسمع فى اتجاه الصحراء أي الهضداب المجاورة . ' أما فى الدلجا .فان 
ْ المستنقعات كانت تجعل مثل هذا الحل متعذر| ٠‏ ولذا نحد الخصوص المصرية القديمة 


شور الى القرى فى مد مرالعليا دسئما فى تشير فى الوقت نفسه الى الدن الرتفعة في 
مصر السفلى ٠‏ ظ 


الرسوم الرمزية للمدن القديمة () : 


و هذاك بعض الأمذلة المرسومة للمدن القديمة فى عصر. ما قبل الأسرات توضم 
ل السور الميذنى حول المدينة . كما نرى فى اللوحة المحفوظة بالمتحف. المصرى 
53 لعروفة با لوحة المدائن » * وشرى على أحد وجهى الجزء الباقى من هذه اللوجة 
ارسما الأشكال المدن القديمة ويد اخلها رمون لبعض المبانى أى المعايد .للالهة المدلية. , 
كما نرىبوضوحشكل الأسو ار المديطة بثلك المدنوهى على شكلأسو ان ذ | تبحو اط ساندة 
أو دعامات ' كما أن ضنخامة تلك الأشسوار تدل على قوة السور لتحصبين المديثة . ' 
وتلاحظا أعلى تلك الأسوار آلهة مختلفة تحاول هدمها وذلك للاستيلاء عليها بالطريقة 
ى كانت تتبع فى تلك العهود بان يلقى على الحائط كميات من الماء. ليساعد على 
اتفكك الطوب النيىء المصنوع من طمى النيل الذى بنيت به الأسوآر ٠٠‏ وبعد ٠‏ ذلك يسدهل 
نقيوأ باستعمال المعاول الى نرأها 3 ى أيدى الالهة ٠‏ وكذلك يوجد فى متاحف ' اللوفر 
بداريس لوحة الثور ' وعلى أحد د وجهيها رسما لسور مدينة 3 حصن ممائل لطريقة 
التوبيشر ٠‏ 00 000 ظ 


وتثبت لوحة , : نعرمر ( الحفوظة ب بالمتدقن د الصرى ان شكل | الدينة المصرية ذات 


0 * ) كتاب تخطيط المدن ان وتاريخا للدكتوز مجمد حناد 0 


ام 


الأسوار المبنية من العلوب النيىء أى اللبن استمرت من عهود ما قبل التاريخ بشكلها 
القديم حتي” عهد 5 تعرهمنر ») فى بد أدة ا لأسرة الأوكيى ٠ ٠‏ الا أن حكم هذا الملك كا 

للك كان 
له أخر شى تطودر التخطيط ودناء أسدوان المدينة : ولشرح هزه النقطة | 3 00 
النقوش على وجهتى اللوحة ٠‏ 0 اا 


. فالوجه الأول ذ ذرى عليه حرب التوحيد بين الوحهين ( القبلى والبحرئ: ) ٠‏ 
لحت ٠‏ على اللى حة بالدفر البارز سدم يمكن تفسدير هأ أن | ذنظردا الى اللوجة مر علا 5 
بيث نرى 'منظر / دذىح الأوحة ٠‏ على شكل راس الالبة حتدور © على الجاذيين ' ١‏ 
وذرى فى الوسط شكلا يمذل رسدم القصي الملكى وفى داخله اسم الملك « ذعرمير » 1لتعبير 
عن أن الآلهة )0 حاسصور ) محمى القصر ١‏ أفى ا الك الحاكم الموجود دداخله * وفى وسمط 
اللوحة ذرى الملك حاملا تاج الوحجه القدلى الأبيض وهى واقف وفى يمئأه ديوس القتال 
دضرب به عدوة « وأش »© الذى يقبضص عليه بدده اليسرى » وقد كتب أسسم « واش » 
دجوار رأسه ٠‏ ونرى أهام الملك رسما رمزيا مدين الاله ه حورس » وهى يقبض على 
زمام الوجه البحرى ١‏ أرض ذدات الد ردى ) »2 ويجون أن يدانا ذلك على معاونة الاله 
( وريس » للملك على اخضاع أرض الوجه البحرى »: أذ أن شكل « حورس هنا قد 
قصد يه ا ملك نفسبه لأندكان يلقب بحورس ٠ ٠‏ وخلف املك نرى رسم رجل يحمل تعلى الملك, 
وي السدطي الذى بأسفل قدمبى الماك نرى اثنين من الأعداء فى حالة فزع وهروب ٠:‏ خوقا 
من حصدن الملك القوى ؛ أى مدينته المحصنة للدلالة على قوة الملك وتحصين بيلادهة ضصد 
الأعداء لدرجة آنهم يهريون فزعا ' 


© مدن الحوافد الندضاء : 


إلا أن ما يهمنا فى هذا الرسه هو شكل الحصن أو الدينة المحصنة الموجود 
فى السنطر الأخير ) ان أذنا ذعلم أن املك بنى عاصمته الجديدة رمدينة السور الأبيض»» ‏ 
وهى مدينة محصنة بسور كامدن المصردة القديمة كما سيق أن شرحنا ٠٠‏ الا أن الشكل 
المرديع ى أسدم الحائط الأديض ددعونا الى التفكدر دأن المدينة بنيت من مادة جديدة غور 
مأ له الطين أو الطوب الذبىع و فى أ له الحجر الجيرى الأنيض. الثى كسدت بها واجهة . 
الجدار الخارجية فكانت النتيجة أن اكتسب اليناء لوه الأييض الذى عرف به » واكتسب 
شكله اماستطيل , كما أن الأعداء وجدىا فى هذه المادة الحديدة تحصينا قودا للسور 


فلم بيعمدو| الى نقبه بالمعاول ' نعد القاء كمية من الماء علية ؛ بل فروأ هنه ها ربين ١‏ 

ما الوح الثا من اللوحة 2 فترى فيه بقية القصة تحت رأس الالهة ؛ » حتحور» / 
ورمن القصى المكتوب علية اسه املك كالوجه “يبدا المنظر فى الصف العلوى برسم 
لتعرمن بعد أن انخصر وهى بليس تاج الوجه البحرى. الأحمر + دلالة على تمام الخصر 
واستيلائه على تاج الشمال ٠‏ ويقف من خلفه حامل عليه بينما نرى أمامهما استعراضا 
عسدكرداأ للاحتفال دالنصر ؛ نرى فيه الون 2 بوأمام حملة الأعلام ممثلين لألوية الجيش 


را 


قفدن مام اث ضحاأيا المعركة : 


وقفي أسفل هنأ المنظى ٠‏ * * * سدم رهرى مدل رجلين ملتحين ‏ دشكل 0 نعزمن ع 
دفضان على حيو أنين خراذيدن دشكل أ لأسسد 4 وشد استطادت رقبتا هما وتعائقتا فى 
شكل. دائرة. » ونظن أن فى ذلك هنا درمز لقوة الشمال وقوة الجنوب ٠‏ بعد أن اتحدتا 
وقبض على زمام الوجهين « نعرمر » نقضة , مما يدل على استتباب الأمن فى يده " ظ 


وفى آخر اللوحة هنظر ثور ( قد يكون رمزا للملك الذى كان يطلق علي اسم 
اكور القوى 4 اق شق للم دشر دده أس وار احدى هسكن لأعداع الملحصتة أو أحد حصى ذهم 
ددذمأ دبطا دشل هدية عدوأ له 07 وذلك للد لالة على أن الملك كل فضى عل ى الدذوار داخل السلان 
التى آأرادت أن تقاىم هذا الاتجاه الوحدوى الذى حققه للبلاد 22٠‏ 0 


وهى فى شكل بايضاوئ. ٠أئ‏ من أالطين ؛ وذاك قد سهل .علئ الملك ( المرسوم فى شكل. 
تور ) أن.يكسرها بقرنه الذى يرمز الى المعول آى الفاس ' وكان تستعمله الآلهة المحلية : 
ذى. كسر أسوار المدن ١‏ ظ ؛ ْ 


© بردية وادى الحمامات أول تخطيط اوقع : 


ومن أهم الرسوم التخطيطية فى مصير القديمة » رسم على بردية محفوظة فى 
متحف تورين دايطاليا :وهو يبين أقدم تخطدط عرف حتى الآن لرسم الموقع وتلاحظ على 
الرسم بيانا الطريق: الذى يصل حضىس بوادئ الحمامات الحالى ثم يتجه :شرقا الى. 
مناجم. الذهب التى كانت مستعملة فى. ذلك الوقت ٠‏ ؤقد بقى من هذه الوذيقة .الفريدة . 
بعض قطع. صغينة توضح موقم مناجم الذهب بالنوية على الجبال المحيطة بواديين ‏ 
دصل ديذهما وآد ثالث مستعرضن ملتى ىقل ق تع على الخريطة كناك .ىق بع بركة الماع , 
على البكر الى حفرها: 2 سدردى الأول 04 وكذأكت جرع من الأرض التزرعة حول الماع ١|‏ 
وبجوارها مديتة سكن العمال فى الودى ٠.‏ ظ ظ 


ولو ان هذا التخطيط يمكن أن نعده ماول تخطيط فى رسومالمديئة للعمال عش علية” 
ذذى العالم ٠‏ الا أئذا يمكن. أن شرى بعص الأمثلة للمدن القديمة ذى . حضاراأت اما شيل 
ظ التاريخ الكتوب ويهمنا أن دبعدشعم رضها هنا احتى نر صدورة من التخطيط الذي لك [' 

على أسناسية مدنيات العا لم القديم ٠‏ ظ 0 


0 


الحضارات المصرية 'القديمة 


القديم م عن 00 أردعة الف عدئة قبل لميلاد الى كسمين السانيين وهما : 


» سه حضدارة فصر العليا ضىي حضدارة الوجة القبل. أو 2 الصعيد‎ ١ 
: » الذلتا‎ ١ حضارة مص السفلى , وهى حضارة الوجه البخرى أو‎ - " 


وبهمنا أَنْ نستعرض هذا فى اللجذول التائى أقسام مه هذه الحضيارات ' فى هيضار 
العلنا. أق شصس السفلى كلما حدلاه] غلها أ مأ قبل التاريخ ٠‏ 0 


© حضارة محر السفلى : 


لقد كشف العلماء عن كثير من القرئ الثى سكذها الانسان فى عصور ها قبل 


التاريخ : وكذلك الجيانات الثى دفن فيها موثاه » مما سهل علينا أن نتعرف على انسان 
ذلك العصر , وطريقة سكناه » وتخطيط تلك القاع ٠‏ : 


وكان يظن البعض فى أول الأدر أن الدلتا بمستنقعاتن كانت غير صالحة لحداة 

ا عصور ما قبل التاريخ ٠٠١‏ ولكن بعد أن غثر المذقبون غلئ آثاز قرية مرمدة 

تقع على حدود الدلذا الغربية الجنوبية » وظهر أذها كانت تشمل مساحة تزيد بكدير 

3 ال الى سكذهاأ أنسا' ن الوجه القبلى َي نفس المصر - أو شى العصس المجرى 

الحذيث . تيدل الاعتقاد اد القنيع و وؤاد التاكد من وجود حضارات فى الدلتا ( فصر 
الس فلى ) وأهمها : 


-١‏ حضنارة مرمدة : من العصر الدجرى الحديث شمال غريى القاهرة ينمو 
6 كم فى طريق اثياى البارود أى فى جتوب غرب الدلتا ٠‏ وتشغل همساحة تقدر 
بحوالى 06 << "0٠‏ مثرا ٠‏ وشكن. انسائها كوخا من القصب المجدول ٠٠٠‏ وتدل 
ن الحصير التى ها زالت مطبوعة على الأرض » وكذلك الحفر الغائرة التى كانت 
2 فبها القوائم 5 على نوا متعدلة من مظا هر الحياة السذذية لأقدم حضارة ظطهرت 
فى مصر السفلى ٠‏ وتمكن الماقدون أيضا من التعرف على أكثر من مخزن شيد من 
الطمى غير المشكل ( مبانى الطوف ) وهى مخازن تحفظ فيها المواد الغذائية ٠‏ وقد 
وحد كذلك فى مخازن الغلال التى وجدت فى هذه الحضارة بقايا فن حبات الشعير 
والقمح الزدوج الحبة ٠‏ وهذا يثبت أن انسان هذا العصر قد تخلص من بدائيته واستقر 
تمام الاستقرار 000 


ونفاذحظ هنا كذلك 0 اناس اعتانيا دفن ٠‏ موتاهه ذاخل القرية ١‏ وكاتت الجثة 


ار 


توضع فى المقدرة مثذية دون أن تكزود بيأدوات جنائزية علئن خلاف ها كأن سبائد| فى 
ممر العليا . ولعل السيب فى ذلك أن الاحياء كانوا يقدمون لموتاهم القرابين فى كل 
مرة ة يتناولون ذدها الطعاء مذلهم ذَى ذلك. مثل كل القرى التى تشحوى. الموتى ذ فى جميع 
مناطق حوض البمر الأبيض المتوسط ؛ كما أئنا يمكن أن نرى فى هذا التقليد .بداية 
لشكن الروم حدية .هدك الموت / وعالم الخلود 0 


هذا عن حددا 5 اهل مرهدلة +*** ما عن تخطيطا قراه. فيظير ! ن الأكواء فيهأ 
قل وضعت تعللبى صذفين على حاذبى قنال. ودفصلهما اشارع ضيق أتحاهةه من الجئوب 
الغربى الى الشمال الشرقى بعرض حوالى خمسة أمتار وطول حوالى 6١‏ مترا ؛ وهذا 
هي أقدم الأمثلة المعروفة حتى الآن لمحاولة تخطيطية فى التاريخ المصرى القديم ٠‏ 
'ويجوار الأكواخ التى بثيت للسكنى فى حضارة مرمدة كانت هتاك حواجن .للحماية 
بنيت من مواد خفيفة على مسقط بيضاوى ( بعرض "5 كر5: مدر ) ومفتوحة الى ثتاحية 
الجئنوب الشرقى * كما أن يقايا الأعمدة الخشبية فى الخحضر توحى بأن الدؤاجن من 
الوص كانت مثيتة يدعاءتين من الخشب حول الأعمدة الخشبية وهذه الحواجن 
المصنوعة من الغاب كان ديصل طولها أحيانا الى 5ر/ مثر » ووجدت مطمورة فى الأرض 
وكانت للدماية **٠.‏ وقد وجد بها كذلك أوان وشسلال ويقايا مواد محروقة من" الحصر 
الحجرى القديم ٠٠٠‏ ويرجح أذها كانت تستعمل كحظائشن ٠‏ كما أن مخازن الغلال. 
والحبوب والصوامع لم تكن مجمعة كما فى حضارة الفيوم خارج المساكن ولكذها كانت 
مع همجموعة المساكن وتتكون من سلة مصذوغة من الوص و د من ددن كبير مطنمور 
فى الأرض س) بارتفاع حوالى هثر ) ٠‏ 


| ؟ ‏ حضارة العمري من العصى الحجرى الحديث وتقع على مقربة من حلوان 
فى مداخل المكان. المعروف بوادى حوف ١‏ و شك أطلق على مكان هد أ الكشف 0 المدرى ( 
نسبة الى العالم المصرى المرحوم الأستان العمرى الذى كشف هذا الموقع 


ومساكن العمرى مستقلة عن المقابر كما أن أكواخ السكنى كانت مستديرةالمسقط 
وبددت من حو ادّط هس مو أل مضفورة 4 وصدى أمع الغلال كان جزم مثها مطمورا فنحبك 
الأرض وكانت مغطاة كما كان الحال قى مرمدة ؛ الا أن مساكن مرمدة بيضاوية المسقط 
وقد عش بال مرتفعات شمال امساكن والجيانة فى العمرى على نصب من الأحجار فى 
شدكل أكوام أو دو أاض و لسامشاقك 0 امو تدك لاددسر «( أذها أمكنة للعبادة ممأ ادي صم اليا 
الذي حدد أمكنة السكنى والدفن والعبادة ٠‏ 


0 55 - حضارة الفيوم : ى ارتفاع * قدم 2 عصددشق 6) بابر 5 الفيوء الحالية 
ويعتقد (١‏ بترى » أن ار سايقة لحضارة ثأسا ٠٠*‏ وكشفت مسن كأذون تومسون 
621601111 قى الفيوم عن آثار بأماكن كانت مسكوتة وبها مخازن. للغلال 

ظ خارج المساكن متك درة المسقط وقطرها من ١‏ الى ؟ هشر وعمقها من ١١‏ سيم إلى 1١‏ سحام 
ويلاحظ أنه .لم يعثن على هقابر بين المشاكن أو فى جبائة مسدتقلة بعيدة عن 'القرية ١‏ 


ا 


وللتشابه الكبيز بين الآثار فى هذه المناطق » فان العالم الأثرى الأستان شارف يظن 
أمهأ لسع مجموعة هن الناس دلغوا حدأ هن الحضارة الواحدة | علمهيسبا 
7 حسارة حال السفلى » 3 ملق 


: ب حضارة المعادى : وهى تبعد حوالى عشرة كيلى مترات الى جذوب فى 
الأرض الصدراوية المرتفعة شرق المعادى ٠‏ وقام بالحفر فيها كلية الآداب بجامعة 
القاهر : نحت اأشراف العامين الأستان « مصطفى عامن » والأستان « منحن 550 
وقد بدات فى شتاء عام 1175١ 1957١‏ وتمتد هذه المنطقة ندى ١+‏ كيلى . وتعتبرها 
الخضارة السابقة لعصس ما قبل الأسرات المصرية ٠‏ 


اما المساكن قى حضارة المعادى فقد بنى غالبها من أغصان الأشجار ورطلى 
سطحها من الخارج بكساء من الطين . وهى غاية فى البساطة , وريما كانت لاتختلف 
كثيرا عن مساكن اليدقى وذقراء الريف فى الوقت الحالى وقد وجد بكثي منها موقد 
أقيم عند مدخلها ٠‏ ونظن أن هذه المواقد كانت تشعل فذيها النار طوال الليل لايعاد 
الديوانات. أو الحشرات عن المكان  ١‏ ودتجه مدخل المسكن ‏ عادة اصوب. الجنوب وذلك 
لوقاية القوم من ريح الشمال : وبخاصة فى فصل الشتاء البارد ومعظه تلك المساكن 
ذى شكل بيضى » » وبعضمها مستطيل ويماثل فى رسدمه رسم حرف الهاء الهيرى غليفية الى 
عرفت فى العصر التاريخى والتى قصد بها الفراعنة أن يعيرو| عن شكل منزل أو بعض 
المساكن المماثلة لهذا الشكل من عصى ما قبل التاريخ ٠‏ وهناك نوع اخ من المساكن 
لا نعرف. له مثيلا فى كل أثار ذلك العصس فى مصي ؛ فقد عثر فى الموسم الخامس على 
كيفين متي اورين حفرهما عميقا فى الذرية الرملية المتماسكة الذرات ؛ وقطعوا لها 
درخات تؤدى الى كل مذها وكسوا جوانبها بكتل من الصخور ٠‏ ويمكن أن نرى فى 
هذين الكيذين استغلالا مناسيا لطديعة الأرض المتماسكة ٠٠١‏ كما أن تكسيية الج انب 
بالأحجار فيها محاولة بدائية للتكسيات التى استعملت فى بعض مقايرن حلوان هن 
عهد بداية الأسرات واذلك نظن أن طريقة التكسدية الحجرية استعملت فى مدينة ة الحائط 
الأبيض التى بذاها تعرس فى بدأية الأسرة الأولى ٠‏ ثم آثنا نرى كذلك فى حضارة 
المعادى ددأية ذهو فكرة عمل درح السلالم ٠‏ ا 


وعلاوة على المواقد الصغيرة اللحقة بالساكن , توجد كذلك مواقد كبيرة معظمها 

ى القسم الشمالى للمديئة. » وقد وضعت الحجارة على رمادهاأ الكثيف. على شيكل 

نصف دائرة ؛ ودظهر من شكلها وتوزيعها انها كانت مواقد جماعية غامة. يستعملها 
جموع السكان لطهى ود ٠‏ همأ بشديير ا الحياة الجماعية التعاوفية ١ ٠.‏ 


لوي 
اكتشف الزميل الأستان عدك التو اب الحتة موقعا. فى وادى حوف الى 
5 وقد أرجع تاريخ هذا الموقع الأستان مصطفى عامن اللى العصر 


ذلك بمقارنة الآثار إلتى. كشف .عنهاأ باثار الفيوم. وهمرمدة 2 وفل 


هذ| وقد 
جنوب موقع المعادى 
الحجرق الدديث وذا 


1 


وجد بوأدى حوف أثار! لتحديد الموقع بالقش مما يدل على محاولة عمل أسوار حول 
المواقع السكنية فى ذلك العهد. ٠‏ 0 ا 


© حضارات مدي العليا : 


ان صغر مساحة القرى فى مصر العليا جعل اهتمام الباحثين ٠٠‏ يتجه الى 
المقير لتحددد هذه الحضارات ' وقد عس المعالمم الأخري )) السدور فلذدرن دتري » حى الى 
عام 185١‏ على أثار هامة بمنطقة بالقرب من نقادة ( شمال مدينة الأقصى الحالية ) 
مما دغا العلماء الى أن دطلقوا أسدم هذه المنطقة « ذقادة » على حضصارة مصر اللعليا ‏ 
فى عصور قجر التاريخ المصرى ٠‏ وقد قسم « بترى » هذه الحضارة الى قسمين أطلق 
عليهما حضارة نقادة الأولى ( يطلق عليها كذلك حضارة العمرة ذسية الى قرية العمرة 
قى مصر العليا ) وحضارة نقادة الثانية تبعا لاختلاف الفخار والمظاهر الحضاردة 
الآخرى » غير أنه قد كشف كذلك عن آثار بمنطقة البدارى بمصي العليا ووجد يمه 
دراسة قخارها آنها حضارة مستقلة تسبق حضارة ثقادة الأولى ٠‏ 7 


وخلاف هأ ذكن 201 كشف أيضا بجوار تأسأ شمال اليد ارىعن آثار أسديق هن آثار 
البداريى ونقادة ٠»‏ كما عدر فى دنطقة دلدة مسد لحل هُ على أثان مشا دهة لآثار ناسأ 6 
وبذاك أمكن تكوين فكرة قريدة من . الصدحة عن حضارات الوجه القيلى ومقارنتها بآثار 
الوجه البحرى التى اكتشفت فى نقس الوقت ٠‏ ظ 00 


١‏ حضيارة تاسا : وكان التاسيون يدفنون موتاهم خارج القرية فى حفر 
بيضاوية الشكل؛ وقليلمنها مستطيل ذو أركانمقوسة ومقابر تاسا أقدم مقاير عثرعليها. 
فى مصصر ء ويظهر أذيه كانوا على صلة ثقافية وجنسية بالفيوم والدلتا ‏ ولو أن تاسا 
تالية للفيى م الا أن حياة أهلها كانت حياة رجال يصيدون ويربون الأغنام فى فصل 
الفيضان 6.66 وياذتهائه شعو دون الى شى|اطىء الذهى ليبذرو| اأحدوب ويجحمسو|]: 
المحصول فى أونة الحصاد ٠‏ 21 ااا 00 


5س حضارة البدارى : وتقع البدارى فى مصر العليا وهى من الحضبارات 
مساكنها التى بذنيت لتحمى القرم من حرارة الشمس والرياح كانت عبارة عن اكرات 


ل 
و 


“بنية من البوص المغطى بالطمى , وأسقفها كذلك من البوص والقش والطين ٠١‏ وكات 
فى هذا البناء البسيط الكفاية بالنسبة لحياة السكان فى بلاد قليلة الامطار كمصن ٠.٠٠‏ 
ولا كانت الجبانة فى حضارة البدارى تقع الى شرق القرية , فان هذا يوحى بالاعتقاد 
بآن الفكرة التى كانوا يعتقدون بها هى أن الليت يمكنه أن يرقب الأحياء وتشترك روحه 


ظ ات حضبازة نقادة 6 فدهن أنعهود التالية لد ضارة الددارى 7 من 00 حتتى : ف 0 


#00 اهل 
ََ# 000 
ع لاريم #ر ا 


ا 00 


من الثازيخ التتابعى ) وجدث ,حضارة العمرة أى ثقادة. الأولى ثم الجرزة أو نقادة 
الثانية ٠‏ وذلك بعد العثور على بقايا مساكن يظهر بها تطور البناء ٠‏ وهذه اليقايا . 
وجدت فى بعض الأماكن كالحماية والمحاسنة وأبيدوس ١‏ 


ب جحضنارة العمرة : وتدمير حضارة العمدرة يتقدم أكبر عن حضارة. اليدارى 
/ أصبح مستوى الحياة أعلا من ذى قبل ' وبالرغم من أنه لم يدق من منازل أهل العمرة 
شىء ؛ ألا أن العثور على اللين المحفف فى الشمس فى حضارة العمرة يوحى الينا 
بأن ده المنازل كا ن يدشى من اللدن ١‏ وأن المنازل جديعأ له تكن مجرل أكواخ هن البوص 
وإلقش كالحضارة السايقة ٠‏ 


(1 ) الحمامية : وقد دندبت مساكذها على مسقط دائرى دقطر ١‏ متر إلى ؟ر؟ 

٠‏ ولهأ حوائط يسيمك 5١‏ الى ١1‏ سيم دن هأ ل 5 الطين المخلوط بكسي الأحجار ومغطى 

,اقش أو الوص ٠‏ كما أن مسدتوى أرض المساكن غاطسة بمستوى حوالى 5١‏ الى 

00 سدم سحدت مسددو 1 الأرض كما ذى مرهدة بذى سلامة ,» إلا أنه لم يوجد هناك 

ى أش لباب أو لسام للهبوط ' وقد بيت فى الأرضية بجوار الحائط عمود أى اثنان من 

ظ الحْشَبِ ٠‏ ويجون.أآن يكون ذلك لتثددت السقف المصنوع من المواد الخفيفة 2» وقد وحد 

كذ لت انوع هن ) المدائى نحواذّط هن الطين رقدعة ذوعا ما ٠٠*+‏ كما أن المحتويات الى 
وجدت بيهذه المساكن تدل على أنها تنتمى الى حضارة نقادة الأولى ٠‏ 


-. ( ب ):حضارة المماسنة.: وجدت فيها حواجز للحماية , وقد بدأت تختلف فى 
السقط عن الحضارة السابقة , ان أنها ليست بيضاوية أى مستديرة ٠‏ ولكنها على 
زوايا قائمة كما نرى فى بقايا دعامات التثبيت والحفر التى كانت تحتويها ٠٠١‏ ويدعونا 
شكل الدوائط المتقابلة فى المسقط فى زاوية قائمة الى أن نقول ان هذه المرحلة خطرة 

. جديدة لتطوير المدانى السكنية , وكذلك مبانى المقابر التى تطورت تبعا لها من الشكل 
المستدير الى الشكل الرباعى ان أنه من المعروف أن المصرى كان يسمى المقبرة « بيت 
. الخلود » ويجعلها غالبا تمثل بيته الدنيوى ودذلك تتطور مع تطور المسكن ٠‏ 


ئ وقد وجدت. كذلك: فى « محاسنة » مواقد مفزدة أو مجمعة ممأ يدعز الى - 
بوجود نوع من الحياة التعاونية , بين أهل تلك الحضيارة ٠‏ 0 


( جا ) حضارة أبيبوس : وقد وجدت كذلك فى أبيدوس مسأكن ومواقد مجمقة 


2 صدفين ددن حا تطدن دن الطوب ْ ويظهر أن هذه المواقد ‏ فل استعملت لتجفيف القمح 
أو الأعمال الخاصة بالحياة اليومية 


وعلن المموة ة فان الاختلافات: الواضحة بين أحضارات عصر العليا وخض 


دصر السفلى الثى سبق ذكرها تعطيئا فكرة عن التطور فى طريقة الدفن واللساكن 
والتخطيط البدائى الذى عمل » وحياة القومالتى عاشوها وسبيت تطونر أشكال التخطيط: 
فقى مص العليا منذ العصور الأولى اعتاد الناس .دفن موتاهم. فى جبانات بعيدة عن 
ألساكن ٠٠٠‏ دينما اعتاد أهل « همرمدة » بمصر السفلى دفن موت هم داخل القرية 
المجاورة لأماكن الزراعة » وفى هذا مظهر من مظاهن الاستقران الزراعى والعقائدي ٠‏ 
آما. أهل مصر العليا. فقد حرصوا على أن يودعوا المقيرة كل ما يحثتاج اليه الميث من 
مآكل وعشرب فى حياته الثائية , 5-5 المقدرة عن المساكن الى يعيش فيه أقاريهم 
الأحدياء » ويقدموا لأرواحهم التقدمات. المذتلفة ٠‏ كما أن الدفن فى جيانة قد يدل على 
أن آصحابها كانوا يعيشون عيشة البدى الرحل ألذين تقوم حياتهم على رعى الماشية. 
والذين كانوا بتجولون على مقرية من الآأرض المزروعة ' فى فصر العليا . 


ظ وكانت هذه الحضادة ١‏ اليبسيطة فى عهود. ما قبل الأسرات هس وخاصة فى آثار 
هيراكو نيوليس وان كانت لم تكشف جيدا هس الخطوة الأولى الثى مهدت الئ ظيون ‏ 
الحضارة المصرية : قوية فى عهد الأآسرة. الأولى ؛ حوالى سننة 55٠١‏ قيل الميلاد , 
بعد أن أتحددت ير دشقدهأ : فظهرت حضصارة أحدة لمعب تان المى.حد 2 واسدتجايت 
لهده النهضية الفذون التخطيطية والفئون المعمارية, كما رآينا على لوحة الملك «تعرمس » 
الحقوظة بالمتمف المصرى والتى سبق شرحها ' ط: ا 


ويمكن أن نذكر هنا كذلك أن أهم عامل طرا على نظام القرىالبسيطة وحولها 
الى مدن كبيرة دقيقة التنظيم : » هى تحول نظام البلاد الى حكم ملكى ظهر فى مملكة 
الشمال ومملكة الجنوب ؛: ثم في المملكة الموحدة شحدت حكم « العريمر » » واتخدت مدينة 
الحائط الأبيض عاصمة لها. » وهشى المدينة التى أنشاها « تعرس » فى مركز متوسط من 
البلا كحصن منييع كما سيق أن شرحنا ' وقد ذهب الأسستاد « فرانكفورت » الى أن 
أحدى صفات الاله ١‏ بتاح  »‏ الاله المصرى القديه 9 التى لكشفت عنها وثيقة ترجعم 
الى الأآلف عام الثالثة قبل الميلاد ٠‏ هى أنه أنشا مدنا ء وكانت هذه الصفة هى المهمة 
الخاصة بالملوك ٠‏ ومن هذ| يرى « لويس ممفورد » أن انشاء الملوك لهذه المدنم 
الجديدة ***٠‏ أي تحول القرى الى مدن » كان يحدث تغييرا حاسما فى ش كلها 
ومحتوياتها ٠‏ الا أن الملك كان هى دائما وسط العقد ؛ فهى المركن أى قطب المغناطيسية ‏ 
الذى يحتذب الى قلب المديئة كل القوى الجديدة التى تىافرت للمدينة ؛ الا أنه يضهعهأ 
كلها تحث سيطرة القصر والمعيد؛: 'ى بمعنى آخر تحت السيطرة الللكية ٠ ٠‏ لأنه هو القابض 
على السيطرة الزمنية والديئية ٠‏ 


هذا ويمكن أن نرى أن تلكالمدن- والأسوار التى كانت تحمى المدينة ٠٠‏ كانت 
سبيا فيما طرا من تغيير فى المقاييس » قصد به تآكيد سلطة الحاكم واتمام سيطرته 
على الشعب ٠‏ ويؤكد « لويس ممفورد » هذا الراى قائلا أنه قد قصد بالتحصينات 


ننه 


ارهاب كلمن يتطلع الى السيطرة على المدينة من السكان ٠٠‏ حتى ولو كان السكان 
يعانون سوء التغذية والهوان ) فى فرض العمل عليهة بما يفوق طاقتهم : وبالرهم هن 
أن الماك كان لا يضدن بالصرف على اقامة المعابد والقصضنور الثى تسيظن على بأققى 
المدينة بحجمها الضخم ؛ وارتفاعها الشاهق ٠‏ وأسوارها المتينة التى تضسفى على 
مناصب الدولة الفانية ما يؤكد ثباتها واستقرارها 'وكانت تزين كل تلك الميانى بمختلف 
الأشكال التى 3 صفة القداسة ., .وكذلك. النصوص التى تثيت علاقة املك الحاكسم 
بالآلهة العظام ٠ ٠‏ وكان المقصود. .من كلك الفنون الهادفة اثارة الرعب الذى يبعث 
على. الاحثرام  ٠‏ 


وقد يكون هذا الرآى على جائب من الصواب فى أوقات معينة الا أننا كذلك يمكن 
ان نرى فى تلك التحصينات حمايةللملك والشعب من المغيرين الأجانب خارح المدينة ٠٠‏ 
م ثم خارجح المأجاً الأخير و شق نادت ا لاله الذى لتحددى المدينة والعرش 


وهذا يفسر لثا أن الفكرة التى كانت وراء تحصينات أسوار المدن والمعابد المحصنة 
بأسوارهأ |القوية؛وهىأ هممظادر المديثةالمصريةفى يد اية نشاتها و شق دطبيعة الحال - كمأ 
سبق أن ذكرنا ‏ للحذر والاحتياط لحماية الدكام وأهل البلاد كما نرى.فى مدينبة 
: هلف «( التى شيدها 0 نعمر 2 أو مددثة ) طدية " ومعايدها المحصنة بأسبو أن قوية 
كمعدد د« الكرذك » ومعيد « الرعسييوم » الذي كان ده مسكن الملك نفسه ٠٠5‏ كما أن 
ظ بذاء مقدرة املك اذى يدفن فيها دبل موده علدى. شكل أسوار المددذة الملخصذدة ودذاء مقادر 
الأفراد 2 احولها - كما سخريى فدمأ لعل سب شاور الى نمس المعنى هار أن املك الالمه 
فى جماية أسبوان المعدد ؟ * * ودقفوى أو دو كد قله الحمادة وحكول الشعب 2 حولةه 
داخل أسوار المدينة ٠‏ ويؤكد هذا الراى ما يقوله « أولبرايت  »‏ 7 7811طلة 
هن أنه / ى هام شقدل المبلاد كان زعماء. القبائل فى قلسبطين. يفيمون. فى. الحصون 
على حين 2 أن معظه وعاياهم كاذو| بعيشون فى قرى صغدرة تحيط يهأ ع و ينتقلون 
الى دآخل الملأوى الملحصن. إلا فى أوقات الخطر ' ولعل ة فى قدا ل] أسدتم: رأن كانيج ٠‏ وكذ لك 
« فوستيل دوكولانج 00132865 06 أهأوه1 2 قد اعتبر أن هذا الشكل الأصلى 
للمديفة : أن أن مدق ل المدينة فى الى اقم كان ليه أهمية بوصدذه تدبيرا .حرديا كمأ أذ 
دان وسيلة. للسيطارة على سكان المدينة ؟ ٠.‏ أمأ هن الناحية الجمالية فان السدون ل 
ظ أقام فأ صملا ددن المددنة والردفف المجباور لها 3 على ددن 41 من التاحية الاجتماعية قكء 
ظ أبرن. الفارق فى القيم فى اإلداجل 2 والقيم ف فى الخارج. 3 دين الحقل المكشوف المعرض 
لاغارة . اللصوص وقبائل الرحل واللجيوش الفائحة الغارية وددن المديئة الذى بحددط 
بها البسور احاطة تامة ٠‏ ليعيش الناس فيها فى أوقات الحروب وهجوم الغزاة » وكان . 
هن أ الاطمئنانٍ يكتمل انا م ثوذرت في الداخل كميات كافية من الماء , وكميات ٠‏ كافية 


رضن 


عن الحبوب المختزنة فى الصوامع والمخازن التى كانت تبنى اذلك الغرض ', ' وتجعل 
هن ساكنى هذ المديئة 'المحمصنة الذين يستحوذون على المخاصسيل الزراعية ..٠١‏ 
ْ ويتمكمون فى الموارد التموينية ٠١‏ حكاما نسيطرين على التحكم فى الناس بعد لتم 


اذا نوائنا تقد أن.آثار المذن:والمبائئ فى أفثزة 'نفاية غضر ها قبل الأسراث والذواة 
القدينة قليلة :وتضسعب :بحثها » مما يدعوا المؤرخين أدائما الى الابتداء فئ الكلام غن 
التخطيط المصرى القديم » من عصر الدولة المتوسطة , اذ لم يبق شىء ثقْرينا من :مدن 
العصى القديم وذك بالطبع يرجع الى الأجيال التى كانت تتعاقب دائما مستقرة فى 
مكان أواتحد ٠‏ وثمقنى القرزن :وآلأف الشدئوات علئ ذلك لتخل المبائى الجديدة هل 
القديمة أأى علنى الأ تفطيها ” ئهن!ا أمر لا يزال مشاهدا حتى اليوم 'فى مدن مصر 
الحالية وقراها التى قوم أكثرها على أظلال مساكن قديمة ', مما يتغذر معه اجراء 
'ابحاث فيها ١‏ 


ننذ[ الثثان تلك الخطلقة الأثرية القديمة المعزوقة د بعين شس سمس أو 


جد بيه 


“ثرت 4 قلي . 

"تلائثة ًّ) دون المضتزية القدينة والتى تسماها الاغريق « ميليوبوايس. ») تغطى اليتوء 
:"اشن 'الزراغية الدن القديمة التى وجد بعض بقاياها بجوار عين شمس وأرض 

ام ومحير 'الجديدة وتبعداها غن مجال الحقر والدراسات العلمدة 5 ولكننا يفكن أن 
.ثرى اطلان مَذِيْنة ” هيراكنبوليس » من ذهاية عصر ها قبل الأسرات , 0 وشى بجوار الكوم 
“الأحتمر الخالية: ١‏ وكانت غاصمة الو جه القبلى القديمة ٠‏ وكانتث حسبب تقاليد الغصر 
ظ القديغ محاظة نسور قوى من اللبن ء كما رأينا فى الرسوم امحقورة على بعض اللوحات 
الأثرية التى سنبق شرحها ١ ٠‏ وكذلك يمكن أن نتصور شكل المساكن المصنوعة من ألياف 
التخيل لى البوض المضفورة ٠‏ الا أن هذه الأكواخ قد تحولت واسدّيدات بمساكن 

'من الطمى 5 الطوب الثىء فى عهد 2 قبل الأسرات ٠‏ كما نرى من نموذج من الطين 
استخرج من احدى مقابر هيراكونبوليس وهو مبنى بجدران من الطمى وجدرانه مائلة 
2 الى الداخل كطريقة اليتاء المستعملة عندنا فى الأرياف حتى الآن ٠‏ ونلاحظ استعمال 
0 الحشب قى قائمى الاب “الجانبيين والعتب العلوى وهذا يدلنا على أن هادة طمى 
ظ النيل والخشب هما المادة الأساسية لاقامة مس اأكن مبذية فى القرى المصرية لأقدم 
0 العصور عهدا » وقد استمرت فم ى العهود التاريخية حتى الآن » أذ أن جدران الأبنية 
الظينية هى مادة عازلة وفيها خير وقاية من الشمس فى جو مصر الحار : هما جعل 
الظين هو أكادة الأولتى لبناء المساك” فى مصر ولذلك فقد كان البناء بالأحجار للمشاكن 

نادرا جدا » واقتضر | استعماله في بعض الأحر ال على أكتاف الأبواب أد الداخل ٠‏ 


عم 


وعلى الحعموم فان أشكال المبائنى والتخطيط المدنى الذى زآيتاه فى هذه الحضارات 
إنعكاس لدياة. | الذى .عاش فيه واقتصادياته ٠٠١‏ كما كان فى تلك المحاولات 


التخطدطية الأولى 1 محا ولات والشغالب على أزمات السدكن م والأمقشاء 


5 0 
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ى مسكن العائلة أمام التيارات الاقتضادية وأزماتها: * فهذه التنظيمات للاسكان 
دآاخل أسوان واقية » والمخازن المشتركة » وصوامع حفظ الغلال : والمواقد والقاير : 


لتسادلة داس . القرد والمجتمع: على أساس تعا ودى اشتراكى. و اسم ظهر فى انشاء هن 
اشتراكية. محصيذة 1 < ظ ظ 
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خريطة مجرى نهر النيل الخالد توضح 


7 سا 
مدن الأجياع دالضقفة الشرقية للخيل ٠‏ وملان الحياة 


الأبدية. بالمضفة الخغريية ٠‏ وتوريم أفغرامات عصر 
0 ظ ئ 0 الدولة القديمة .' 
0 تخطيط واتشاء المدن فى العصور الغرعونية 1/1 


: 3 ْ © من خلال دراسقنا لتاريخ العمارة والفت: 3 وتاريث المدن ات العصور ( 
وتازيث معدن الشرق القديم / هن شلال تدريوسنا لهذا التاريخ 5-6 مه لسم دتظهر على 


< معطم الكرة الأرضية .حضارة انساددة إلا فى شك نه الماطقة للدت و ل الناس 1 والناس 
ظ 0 يديشون فى التاريخ م والتاريخ يعيش / ى اماس كم ان التاريخ ضى حدركة الصراع ١‏ 
والصراع حركة التاريخ . 55 نحدددث يكون الناس يكن الصراع ودكون التاريخ 1 والقاذون 


| الوحيد فى ي التاريغ شو الصراع والحركة و التغيير ١‏ ومدسدتث هناك حالة دّدأات ودوام فى 

3-0 حددث 1 ليجب الخلط ددن تيارات التاريخ ومدذا حدف التاريخ ١‏ قدّيا رات التاريخ 
0 ى الصزاع و الخر كة وى التغيير ٠‏ أما متاحف التاريخ فهى تماثيل من حجر ؛ وأوأن 
٠ ٠.‏ ا عم ل هيت 87 » وهومياة فى اكفان ورمما ذيل أن ففرم هر 35 دة ما توصلنا الده : 3 كنا تسج 


الرن 
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6 2 أقدم مقبرة لاقدم انسان حصصرى من سكان 
دتعلفة عين شمس ويرجع تأريكها إلى "١‏ الفا سنة 


ندرك أن النتاضح الحى توصلنا اليها واستخلصناها من الدراسة تصديح عرضة للتغديسن . 
التغسير لأنه ليس هناك حالة ثبات ودوام في المدن لأنها كتيارات التاريخ صراع وحركة 


وعيدان " 


أول عا صدمة دوحل 3 القطرين أو عأ صدمة4 البلاد الموحدة وكان :ذلك . 


.كانت مدينة « أون » 
فم عهد ما قدل الأسرات آى ما أطلق عليه عصر النقادة الثانية عام 551١٠‏ ق'م وشفى 
١‏ | 3 5 95 - ات 3 

الوحدة السياسية التى كان أيطالها من أهسل الدلتا وأطلق عليهم فى برديات تورين 


وحجر بالرمى بأنصاف الالهة عبدة حورس 


وكانت )) أون 1 أو هبلدودو ليس فى شدق | لانسدم الذدى أطلقه عليها الاغريق ومعدى 
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!| 
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/! ديه 
الملك كأرمن دؤدب خصمة: © 
' وبرى علئراسه تاج الشمال 2 6( 


5 / 
وتاج الجنوب ومعنى ذلك 


إشارة الى' دو ديك القطرين 0 7 ,7 


0 


كلمة أون مز صدل أو 02 و تصدل الش.مس وقدة السماع ى ادل حردت افون الى عين واضيف 


البها لتدها سر 4 المعدن فأصيحدت عسل 2011 : 

ولا يعتير ذلك التاريخ هى تاريخ نشأة مديذه ون .ففد كأذت “فى ذلك الوقت ملاينة. 
متكاملة تمتد من رض النعام بالمطرية التى كانت بها .الغا ابات المقدسة التى تحسسوى. 
اتسجار اليلسم 5 اخشاب البخور وتدرامى 58 الدعام المقدبس ومازالت تحتفنا مأسنمها .الى . 
لان 3 حشطقة هدايودو1ادس أى حر تصعدل أون الى كانت تحوى أكدر جا معة قشمدل الى 
متطقة المعادى الى كانت تحوى أحدى المذاطق السكذية والادارية ودمدد ا ى حل أون. 


أو جنوب أون والثى < حرف اسمها الى حلوان الحالية ١‏ 


وقد اختلف المؤرخون فى تحديد العصر الذدى أنشئت : فيه مديئسلتة أون القديمة 
فتسيهأ المعض الى العصر الدجرى القديع بالمئسية الى -520 ردات حلى ان والمعاذى أى 


2 ذلك العمأصدمة "٠ه‏ -0 أول حك قب ل ملدى التفسير الوجود ومنها خرج أول 
دقوم نشدت مدع عرفده اشر ده الذدى للك ل لى الددية لبه ين دبوهماأ وى نمام اليوم 2-7 جامعاًة ها 
--002 أمذحتب ٠‏ واخثاتون و على الى علماتها دُدله.ك أساطين الاغريق وعطم ب أقهم 
6 فلاسفتهم ٠‏ 9 منهاأ نقدت المسلات ١‏ 3 ىق ذددق بط - دس سيم العالم الحسسديث كاندن 


© 0ه 


وذيؤيورك وروما 


ظ كمأ اعترف لها تاريخ المدن دأئها دميزت بالاستمرار و أستدت الى اعداة مناطق 
أخرى شمالا وجنويا أو عبر شاطيء الذيل الى الضفة الغربية » ولكن مركن نشاتها" 
أي .نىوأة تكويزها بقيت مكائها 


[ْ ومن البديهى أن ل دذك 3 لمتكا مل الذى .كانت مدل يطول 2 كدلو مت رأ لم نيدن 
ى. بداية نشأة المدينة أو تاريخ أخيلادهًا 58 ىا ادن مردلة 2 مراحل تاريخها الطويل ' 


لذ تمتد اجذوره إلئ 3 أعماق التاريخ والمجهبارة الانسانية غ, 


ْ 8 ديم “أن وائق بحو ف تاريع المدىة بقل اجددت تعمل كل أعاصمة من عر أصدم 
العالج التازي يخية القديمة ‏ وتقع القاهرة على راس : القائمة وتسيقهما يمراحل - الا أن 
المناقسة بى اابسياق .ديقهما مازال قائِما: فى مهال إلؤة تمرات ٠‏ الدولية حديث تحاول كل 
مدينة أن تثبت :اصالتها وعراقتها إل جوع الى نشنجرة العائلة وما. ارتيط بهسسا من 
أساطير وقصضص” وجذور الشجرة وها كشفه أغلماء الأثاى من حفريات » حذى لت 


ا 1 
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ول الصا لل 


اخطرة أكثر بعدا فى سياق الأقدمية يما يضعه لها الباحثون من أسس ونظريات جديدة 


6 


[نقدس عمزها 


من بين النظريات الثى وضعها احد مؤتمراتٌ تاريخ المذن الذى انعقد فى مدينة' 


فينا قبن الخرب الأخيرة. دظر ده المعالم الحدهنا رية الانسانية أى حفريات أخار التجمع 


الانسانى فى المديذة نفسها وا تبارها. نقطة البداية فى تحديد تا لع نشاتها 2 


أذا طبقتا دك النطرية ءا أضل » مددنة القاهر 3 ة بالرجوع الى البحفزيا. تْ ١‏ والبحوث :0 


التى سجلها كل عن دوقدب يه كان ددس وفلاندريرى عن أصل الحضارة المصبرية التى. وجدت 


أقدم حادرد اتها وأذر الحضارة بها في شلايث مناطق وشى حذى ان والعياسية وعين شمس 


ل نر جع | جميعها "إلى العضر اليليو ميدي ' 


أى مأ يقرب من 0*٠‏ الف يدنك وتدخل تاك الحفريات الثلاث. دمن جدود مددذك 007 


3 الفرغونية القديمة و لع! ذبن وفقا لتاك النظر 4 5 أخجار الأساس .التى تتحدل عمر مددنة 


0 لها هرة, 2 وشو جميسدون / أامف سمنة "0 


/ 1 رجعنا الى ى جذوز نشاة المدينة تاريخيا ذبحن أن أقدم . 5 ددن اذك إللسيا فى ا لأساطد 


اليد رعَوئية القديمة كانت مل دذة الال الخالق عندما خلق 1 رذن تار المقدسسة أطلق 


عددةأ 35 0 لد لما ددا م ( أى (أرض. إلاله ( ف لفق الامدم ال ىم أطلق على د ذيم أ 


دك ش ذفذدر شيرودوت أن أسدهة. هأ أحجددتوس. والتى دحولات الى ار يما ديحت 


و لم تريخ مسد جل للمدينة. التى نشات مكان ذا تال 1 القددمة يعد مأ أطلق عليه 
الذر أعنة سدم .ري عم ) أى ميد أن لقنا 5 ( ودرجع الى سددة م قَ م وهى الْتَى 


بيدا 2 دك ها 8< اريم الما ل َ وق مدن احل تعطلورها'.ع ل انا ريم * 


© حرى هأ 3 مند ان الحرفى ) 2550 في ١ه‏ : 


كأنتك مد ددة عسكرية حيط دهأ أسوان 0 الطوب النيى ع وق وضع قدماء < 


المؤرخدين دا أذسصية لاختيار أسدمها دلفسدونر أ ميثو لولى جدأ ارتيط دالأسا طدر اك لدذدة القد ل هك 
وأسطورة الخلق. 1 فأطلقوا علدهأ أسدمى ميل | ١‏ ن الدحرب الذي قامت دده المغر ك2 دل حمق ودر 
2 أوزوريس وسديب ‏ الله الشر الذى دل أوزوريس ايمئع حو زيل سل .أرثقاء العرش 


وهذا التصون الميثولوجى بسر أسيطورة أذها. كانت مدينة. الآلهة كما يعبر فى الواقع 
عن معارك القطرين التى يدات عاء 5 16 اق "م وم» ارك أهل وادى. النيل مع البدور 


المغدرين 0 الصهراء الشرقية لوصول الي الخيل والسيطرة على خيراته أو ساب 0 | 
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مدينة منف ا + مجموعة أهرامات سقارة ٠٠0٠٠‏ مديئة زوسر أول 
ظ مدينة جنائزية عرفها التاريخ ححدى لان ١‏ أقامها املك مدنا "0 أول 


وقد ذكر مؤرخى الاغزيق أن اخديار ذاك الموقع لأول هديذة أو عاصمة فى مصر 
كان لاعتيارات استراتيجية جغرافية وحربية » فهى تقع عند ذيل الجنوب مع تفرع 
أنهار اادلتا آى نيل الشمال , يحميها من ناحية الشرق جيل المقطم . كما أن موقعها 
المرتقع يحميها من خطر الفيضانات ٠‏ 


مه ٠‏ وهكذأ دان أول أسسم العا صدمة ذل ومن أو اجيبتوس الذى أصديم أسدم الدولة 
باكملهأ ش وما زألأت كلمة حل تطلق على القاهرة 1 ى ألآن ١‏ 


© أما مدينة حرى عحا ( حرى رع * خا ) ومعناها ميدان القتال وكانت تقم 
مكان مصير القديمة النهالية والتى حلت قلعة: بابليون وأسوارها محل اسوارها وهى 
المدينة التى انتصى فيها نارمر فى معركة وحدة القطرين الثانية والذى أطلق عليه اسم 
مينا ؟ول علوك الأسرة الأولى. ؛ فكانت فى الواقع تعتبر المدينة العسكزية للدفاع عن أون - 
العاصمة المقدسة ٠‏ وأسدتولى نارمر عليها عام 0 ق3 5 ومنها نقل عاصمة ملكه 


الى الضفة الغردية الى بب شنيف وأطلق عليها سه الأسوار البيضياء ١‏ أب دنر ( وآأقام 


0 


ذى وسدطها عبد أ أملذليه ددا م شى الله معنف و قدد دلخت شك ه المددنة وج عظمتيها وأزدهرت 
فى عهد ملوك الامبراطورية القديمة وامتدت الى أبى صير والجيزة وأبى رواش ٠‏ 


© وفى عهد الأسرة السادسة 55٠١٠‏ ق٠م‏ أنشىء حهى جديد جذوب « الأسوار 
الديضاء » حدث أنشاه الملك يدبى الأول وجعلة مقر ملكه وشيد بالقرب منه هرمه الذى 
أطلق عليه اسم ( من ذفر ) أى الجمال الخالد وانتقل ذلك الاسم ليطلق على المدينة 
بأكملها أى العاصمة وتطور ذلك الاسم ١‏ الى كلمة مذف بالقدطية والعربية ومنفدس 
باليونائية ٠‏ 


وقد لشهذرت .5 ) ذه ه.ذفا قايلا فى شك اله لوث الدولة المتوسطة والامبراطورية 
الحددتة عزدما أسسو| عر وشدهم ذى ملدية وجعلى| منها عأ صمة البلاد وجعاوا أدون 


الها رسميا لها ٠‏ 


9 فى عشه.ء الأسرة العشرين كان معدل بتاح اله منف أذير المعادد فى قصال 5 
© قد دعرضهدت لدف لكشسسر هن أحداث التاريخ ومأ ارتدط دأ 7 عوامل 
التحردب فوفعت في أيدى يعانخى الأديودى ثم الأشوريين وذلك فى الحروب الى قادت 


6 أسدق لى عليها قمددر ملك | لفن 32 دعل التصان م على ملدذة | 0 مأ 6 تغاد؛ على 
سما ديك الخالث عام 60 2 “م 1 


وها فلت مئف على أهمدتيسا ومكانتها دسف تأسديس مد د الاسس_كندرية عام 
5١‏ ق 1 م ١‏ 


و فى هل ذدقى ل فى ادك نهل أصددان 
كانت ردن دن المددثة عام 5م 0 


أمرأ دتحردب ليك بتاح و لام جملبمع الثماشل الى 


وكاذت مديئة منئف مقرا للمقوقس زعيم القبط عتدما كان يتفاوض مع عدر 


ظ سن العاص ١:‏ 


الضفة الغن, بية الى الضنفة 


ظ دم نقل الفاتحون العرب مقر حكمهم هرة أخرى من ؤ 


اشرق من الذيل حدث أنشأوا دل ل لسك 3 الفسطاط مكان (درى 28 حأ) وبابليون واستعملو 


الجحدارة الثى كانت فى ) مباني عاصمة الدولة القددمة فى تشدييد مدأ جد هم وقعسن ركم 
ظ وقلاعهم ٠‏ ظ 


اي 7 


1 ا 


ب حصن بابيلون ("٠‏ ق ق "م 


< وقد كاذث عدف 0 الاعجاب حددى أن أحد كتاب العري وصصدقها يأنها كانت سحو يو 
الكذير من العجائب التى يحار لها العقل ٠‏ 


بابليون ١‏ ققى*م : 


ظ قام بانشائها رمسيس الثانى واتخذت اسمها من أسرى البابليين الذين ثاروا 
عليه فبنى القلعة التى اعتقلهم فيها وسميت باسمهم ٠‏ ثم أطلق الاسم على المدينة 
بأكملها وذد و حنات 2 أذنقاضص و حقدرد دأات الحصن ددة الآ واذى والآدوات الحربية الى 
ترجع الى ها قبل الأسرات » والثتى يرجح أنها تعود الى حرى عحا القديمة ٠‏ 


و 5 ذكر مأندة 5205 أنه .2 حل 2-2 أنقاضها! تلحر , بحمل ددم مدنأ كمأ اشستهرت 
دادليون فى العصر الرومائ لى فى بهل الاديراطؤور أغسدطس. ٠‏ كذآاك سام الامبر أطور 


| دراجان باعادة بشادها عام ١‏ فَْ "مم وحول الحصن الى مدددة عسدكرية ١‏ كما معدت 


بابابوون اخورا شأما :0 ى العصر القبطي ومحدفل دصدن بأدلرون بذكريات المسبحهية الأولى 


فيضم دين أرحائه مجموعة من الكناكس أهمها كئيسة القديس سر جيوس التى لجأت 
اليها العائلة المقدسة عندما لجأت الى دهي »؛ وتعثير أقدم كئيسة فى الحالم المسيحى ؛ 
وكنيسة القديععة بربارة ء والكنيسة المعاقة التى أقيمت بين برجين رومائيين وكئيسة 
مأن جرجس ٠‏ ظ 0 

شَى بابليون دلا إنظام الرهينة فى المسسسيحية التى نقلها الأقباط عن الفسراعنة 
0 وأنتقلت من حصي الى مخدلف أنحاء العالمم المسديحي ٠‏ 


4 به 


كما بدا فى القاهرة أيضا نظام التقصوف الذى. حرج دلو ره 3 شال انسار الي مختلف 


اثحاء العالم الاسلامى ٠‏ 
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10م حرنا 


5 ع كام ع |" 
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قم عاعونمم أ نواه ع كا 


مسجم ىع مبانيى وتخطيط مدينه بابيلون : 335 ق8 


فضدة الآهرام وهدددة مف 
ولس سس 
٠‏ ألفه هلع سكان بأردس تظلا هروأ د معام المأذضى أضرورة غدم أقامة مدأ نى 
حد دده في العاصمة ول استجانب رخدس الجمهورية الى. رغبتهم وكذلك الهال 
انجلتر! وأسباذيا والهند والبرازيل وغيرهما بصدور ى قوانين تحرم اقامة امبانى الحديثة 


حول المبأنى الأثرية التاريخية . 


على ساح الأرض جميعا ديخاف هن الدهر الا أن اشهر 


وشم أن 0 7 شق كاتن 
:* ونس الهرم الأكس بالذات ك0 ابتعدنا عن اليضبة 


دفسية يخاف من هضبة الآهرام 1 
كلب أى عن المددئة كلها تدده لعذة الفراعدة لعنة الأجيال السابقة ف ْ 


كم كان يدن الألم فى قلبى وروحى حينما قرات فى احد المجلات الأجنبية عنارين 
٠‏ و الاثار الفرعونية ليست ملكا المصر يل 


شدخمة تذول . أحمى| مان ذه سال هن شير 
دى م ملك للتاريخ والعالم كله ٠‏ 


. 3 


ان كدر 32 أريعين قرا كانت تنظر بة قلق الى م فل كام يحدث وفى القرن الحشرين 
3 السماء بالآأرض أو علاقة 


دول منطقة الأهرام تلك الماطقة المقدسة. الثى اسجلت “عللاقة 


مه 


ب 1 


. البشرية يرسنالات السماء المتتالية التى تدعو الئاس الى عيادة الاله الواحد الأحد , 
وما أرضحته تنبؤات الهرم الأكبر من تحديد تاريخ موجات الايمان وموجات الاتحاد 
ونزول الكتب السماوية ورسالاتها الماتالية التى تثفق جميعها فى المصدر والعقيسدة 
و[ارسالة والدعوة هه 


© منطقة هضية الأهرام هى مديئة منف أى ممفيس ‏ 11602015 تقع مريئة 
: أو ن» زان بمعدد هأ الديفى ىُّ أكن وحدى اس مكلس كك الشمدس ذى شدليو دق ديس 
عين شمس - على الضصفة الشرقية للنيل » حيث كانت تمتد جنوبا الى منطقة المعادى 
و « حل أون » حلوان حاليا ٠‏ وعلى الشاطىء الغربى للثيل » وفى الجهة المقابلة تماما 
لدينة حلوان تقع مدينة منف أى ممفيس القديمة » مكان قرية « ميت رهينة » حاليا : 
وكانت أحد المراكز الدينية الهامة لعبادة الاله وعاصمة مصس آثناء المملكة القديمة 


ببحم 5 با ق *م وناهى أكسر المدن الهمرية وحذرا لحدكم الامدراطورية حعنك ملتقى 


' 5 
١ 


الوجهين البحرى والقبلى ٠‏ ظ 
كانت مدينة منف القددمة تطل على شريط أخضر للاراضى الزراعية ذيعسسد عن 
الخدل وتتصدل لسيأء بالترع و القذوات المادية الدى دم حدذرها : وأعتدرت 27 دحي 5) هام 


د 


صاألة الاحتفالاث الكبرى الملحقة بمجموعة ميائى 
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فيد أسد وق أن هدينة مذف الشا قف تحدطل بالمعايد المقدسية ملعك يفك 1 
58 مجموعة مبانى هك فك سدقارة بمدديئة مئف يتوسطها شرم سس انم 


ملوك الأآسرة الأول ٠٠؟”  ١8٠١‏ ق *م 
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دا لاضافة الى مكدلب لما ددير 2 المعايد والقصور والمناطق اأصناعدة والتجارية فضلا عن 
المسات أت د الخضراء والحدانق والبديرات لد ى تتخللها 1 


امتدت مدينة هنف عير تاريخها القديم : شمالا الى أبى صوير ودهشور وسقارة , 
ثم الى هضبة الأهرام دالجيذة وأبى الهول حتى ذزلة السمان “,شم غربا الى أبى رواش 
الجيزة وزاوية العريان ٠‏ 

تشير الوثائق التاريخية القديمة والبرديات أن الملك « مينا » "٠٠١‏ ق٠م:‏ أول 
ملك وحد القطرين الشمالى والجذوبى ٠‏ » هي مؤسس مديئة منف فى هذه المنطقة التى 
تتمين بموقعها الملتوسط بين القطرين أى. الفاصل بينهما ‏ قبل التوحيد ‏ وهئ ميزة 
سدداسية كدرى , انشاء « مينا » قلعة ضخمة فى هذه الماطقة ‏ ظ ب عند قردة ميت رهينة 
حالدا ب عرفت باسه الجدار الأبيض حدث ,كانت الذواة الأولى اتلك المدينة الكبيرة التى 
اتخذت عاضمة للبلاد طوال حكم الدولة القديمة والتى عرفت دم « من ثفن » وسماها 
اليوئان بعد ذلك بأسم «ممفيس» وحرفها العرب الى « منف ». 


وفى مذطقة « سقارة حاليا 4 و شى أحدى المذاطق الشمالية لدينة منف والتى ‏ يرجع 
#ريخها الى ٠0‏ 0 ق*م حيث وحدت بعدضص المقاس بها تشيس الى هذا التاريخ ٠‏ تتربع 
تلك المجموعة المتكا ملة الضخمة .العملاقة للمبانى يتوسجلها الهرم المدرج للملك زوسى , 
ثانى ملوك الأسرة الثالثة 145؟ ‏ 444؟ قم تضميم المهندس المعمارى الفنان 
« ايمحتب » مستشار الملك , عالم الطب والفلك والرياضة , ورئيس الوزراء ٠‏ كما 
ينسب الى ملوك الأسرة الثالثة الكثير من الأهرامات الغير متكاملة أو التى أصابها 
التدمير فى امتداد منطقة سقارة جنويا فى الماطقة المسماة حاليا « دهشور » حيث بنى 
للك « ستغرى » أول ملوك الأسرة الرابعة مقبرتان هرميتان » احداهما لزوجت» 
وحتب حرس » آم الملك خوفى بلغت قمة الابداع والجمال بما احتوت عليها من نقوش 
وزخارف وما وجد بها من حلى ومتاع تشهد للصائع والفنان المصرى بأرقى درجات 
الصناعة وحسن الاخرام 0220202020005 ظ 


وأهم ملوك. الأسرة الرايعة 1 0 خوفو 0 ام مسن 1" ق م ٠‏ وشفرع 50٠‏ 
3 م ومنقرع 0" قى ق *م المنسوب الهم بذاء آهرامات الجيزة الثلانة كه وأبى الهول ٠‏ 
َك المجموعة الللكيبة الخالدة لأعمال سكمة لازالت حتى الآن اسرارا لم تفك 


رموزها ؛ بعل 00 


الا دك 5 وقفة اهنا وشحن نسجل التاريخ المسديح الذي ١‏ كك ب 3 تاريخ شذه 
. اللاطقة “حيث أنْ نعضي المؤرخين القدامئ اعتمدوا فى تسجيل التاريخ المصرى القديم 


2084 


على الاجتهاد والنقل هن بعضهم اليعض أو اهتم البعض الآخر بالأمور السسسطدية 
الشكلية » أو ريما على خيال وجرأة اليعض منهم فى الصورة التى ورسمونها بناء على 
قذر أكهم الشخصيدة » الى أن ظهرت الآلات والأدوات الحديثة مثل البوصلة » وأشعة » 
والآأشعة الحمراء وما فوقها , والكريون المشع رقم ١5‏ والطيران وسفن الفضسساء 
والأقمار. الصناعية ٠٠‏ تسلح العلماء والباحثون والمكتشفون ورجال الآثار بالعله 
ويا لامكانيات الحديثة فى الكشف عن التاريخ الصحيح » وصمتت الأساطير والاجتهادات 
والروايات ٠‏ ظ 


ذدت علمنا أن الجرم الأكدر ألم ددن يله لت مسعرقا , ولا وضمعا _-” الأوضاع 
اأدددية ُ 5 ددن دناقه لإقامة احتفا لات القدأس طقفو س عبأنفة السسلف أو طدّوس 
أو وو ردس الى كائث تقام فى المعادد + * ولكن ذدت أن الهرم الأددر غدل ضصكم ةيةه 
رسما!ة شددخمة ٠‏ ثدت أنه وثدقة درددة تكشف 2 سس أن الكون 7 وأذه معدل دس أ 
د قدس الأقداس » الذى يحتفظ بداخله أسرار الوجود الكوئى ومرصد لعلوم الفاك 
وسددل لتأريخ الدشرية فى الماضى والحاضر وامستقيل 1 


ورد ذى أحدى يرددات مثف أن « الهر حَ الأكير تحسيد لكثاب الموديى 

4 علطا 05 8001 برديات الكتاب المقدس الحكيم أنى . يما فيه هن معرفة كونية 
وتعاليخ سدماوية وأسرار علذقة دورة الفلك قى السماءبدوره الديساة فى الأرض ٠‏ 
وسيحتفظ الهرم باسراره لا يكشف عليها الا أن ينال الاذن الالهى *٠٠‏ ورد فى كتاب 
اللوتى بآن الهرم الأكبر بيت الحكمة الذى يحوى أآسرار الحكمة والعلوم ٠‏ فزواياة 
الأربع تمثل أركان الدذيا الأريعة أى العمد التى تحمل قية السماء وتعير عن الحقيقة 
والمعرفة والسكون والغموض . وواجهاته الأريع الثتى تواجه الجهات الأصلية ؛ الواجهة 
والجذوبية تعبر عن الحرارة » والشمالية عن البرودة » والشرقية عن النور ؛ والغربية 
عن الظلام ٠‏ كما أن أسطحه المثلثة تعير عن القرة الالبية الثلاثية » ويعير كل مثلث 
منها عن ثالوث مقدس من ثلاثيات الخلق والعقيدة والتكوين ٠‏ 


[ وهر برديات علاقة قة الهرم دكثاب المودى وأسرآان المعرقة درددة )0 3حدى دك الي حو شق 


عتدماأ سدلمة أسرآن الهرم وله 1 لا ددع أحدن | يطلع على هذه الأسرار أى دراها الا فرعون ظ 


وشرحب - الكاهن الأكبر لن يراها أحد أى يقترب من بهو القدسات أحد * أنه يحوي 1 


أسرار الوجود المقدسة ٠‏ لا تدع عينا تراه أى أذنا تسمع عنه لا تذطق يمأ فيه لأحد 0 
قن ييه سصع عنه آلا أنت نفسدك ومن يفسس. لك ك لعأ أيمة وأقرب الخاس الى قارك ومن امثلآت 2 

قلُوبهم ينور الاله ٠‏ لا تطلع أحدا على مكان وجود تلك الأسران المقدسة أو ما يدل على 
وجودها ٠‏ أن ما يه من أسرار تعطى لن كشفها القوة التي ترفعه الي مصداف الالهة 


و 


ى البحداة: 2 يتكشف له الغنب ( ومذدر له الطريق المؤدى الى اغالم الخلؤه . * منتنير 
يه ريق الليوم وتكشف هد بكدن الغد وتحدد أبنك مدي +٠‏ ظ 


سحل الهره الأكير على حوائطة وأرضياته وأسقفه وممراته ومتحدراته تاريخ 
البشرية مذن بدء الخليقة حتى ذهاية العالم ٠‏ أجمع العلماء والباحثين على تسجيل هذه 
الحقائق وخاضة بعد أن. اكتشف :العالم الانجليزئى « جريفز.» البوصه الهرمية أو وحدة 
القياس- الثى: قعين عن :سنة زهذية واستخدمها فن قياس جمدم ! لأنعاد المختافة الخارحنة 
والد!خلية للهزم للكشف عن ها يحتفظ هن أسزار فى باطئه * أعتبر جريفز أن هذة 
المعمرات وتلك"المنخدرات ها هى الا عبارة عن نخط بياثئ مسجل عليه تاريخ “اليشرية من 
خلال تقاطع :الممرات أن تغيير اتجاهاتها وأبعادها وارتقاعاتها . واكتشف انها تمثل 
جميع الانقلابا ت والاحداث والكوارث والثورات والحروب منذ بدء الحياة على الأرض 
حذئ يوم البعث * تحلد تاريخ نذاء الهره وغلق أبو اده بعاة 33 م6 ٠‏ وحدد تاريخ 
الاوفان الثاتى اذى . دك بغد أحكام غلق أبواب الهزح يمائة وخنسدين سنة : واستمز 
8 تسحيلن لدأ ريخ وأحداثه والانقلايات الروحانية :و الاحثما غدة والسياسية والكوازث 
الطبيعية. احدد ى ذهانة الممر ومدخل فحرت الإلة الذدى أطاق + غليه ياب البعث أأى نهاية العام 


الذى. تحدد عام . 0 91 م " 


سول الخط الديائى لهذه الممرات مجموعة من التواريخ بامتدان الممن المتنحدر 
ارتيطت جميعها بالعقيدة وتطوراتها وعلاقاتها بالاحداث السياسية والاجتفاعية التى 
مرت بها ٠‏ ويستمن اتحداز المفر لكى يتقابل مع :الممن. الصاعد » وتشين: الى عام 311٠١‏ 
فى "م وهئى: نقطة: التذول بنزول رسالة التوحيد علئ ‏ اخناتؤن وتشير بداية الممر يعد 
منطقة الهواجز التى اغترضت زسالة التوحيد الى عام 118 ق*م ألنى تاريخ خروج 
البيود من مصى ونزول الرسالة على سسديدنا هوسى ٠‏ كما ددل انخفاض ارتفاع المر 
وهى حوالى سا م الى العقيات التى ؤاجهت رسالة هوسى والأحداث الماغة متها اقامة 
عرش سليمان 355٠١‏ ق٠'م‏ وزلؤال القدش الذئى خطم الهيكل ثم اينتهى اثمر الى مدخل 
البهو الأعظم أى قاعة الثور التى يرتفع سققها الى ارا يرهن ذ ذلك ٠‏ الى ذا ذلك: الانقلاب 
الروحا نى العالتى , وهو مدلاد السيع د سيدا عيسى ” ظ 


ثم يمنتِمن هذآا البهق ف العم فى تسجيل التبؤا. أت بالاحداث التى.. حدذت دامنها ٠.‏ 
الانقلاب الروحائى ودخول الأملام فى مص 185 م , الحروب الصليسية في 
القدس ‏ سل 0 و | القودة. االفوتسية ‏ 1 ا 4 الحرف ‏ الغالمية يه الأولى والحرب ‏ العالمدة 


0 


1” م وهى بدأية صعود سقف خرفة املك أى غرفة البعث » حيث يظهر تطور روحائى 
اجديد و تعود الشعوب الى الحمسبك دأدمان التوحيد والعقيدة. وتسددمر هلاه المرحلة جتى 
عام 78١5‏ م الذى ينتهى عند ياب غرفة محكمة الآخرة وهى نهاية الشيطان ونهاية 
العالم ويوم اليعث ٠‏ ظ 


٠ © 0‏ وبعد أن استمرت البلان قوية متحدة متماسكة طوال حكه ملوك الأسرتين 
الثااثة والرابعة ب وجانب كبير من الأسرة الخامسة فى ذلك العصير المسفى بعصي بناة 
الأهرام ٠‏ عصر الدولة القديمة عصر الاستقرار ثرى. أن ملوك الأسرة «الخامسة 1١855‏ . 

65 ق هم اأهتمو| بالعاصمة منف يانشاء المعابب الجنائزية ومعايد الثبمس والمعايد 
البرمية بجتوب الجيزة بالقرب من أبى صوير حاليا ‏ وبالأهرامات الصغيرة الحجم ٠‏ 


وقى عهد الأسرة السسادسة ا 35 م ق *ه اسثمر ملوكها فى انشاء المعايد 
اموا ٠‏ ومن الغريب أن يظهر فى هذه القترة اسم منف الذى أطاق 
على المدينة بأكملها حيث أنشا بيدى الأول [وع*1 ٠.‏ حى “جديد جنوبى الأستسوار 
اأبيضاء وجعله دقر حكمه وبتى ,بامإقرب منه هرمه المعروف ياسسدمه + وأطلق على المدينة 
والهرم أسم « من نقر » ومعناه ‏ يبقى الجمال - وتطور هذا الاسم بعد ذلك الى 
ممقيس / باليونانية و ومذف بالقبطية والعردية ٠‏ 


0 3 نفوك شن 4 الأسرة نضبعفب تسدديا حددتث دو قدت أعمال اليذا أ شى هل دثئسبة 3-57 
وظجرت بحض المبانى التذكاردة الهامة 07 ى مشاطق أخرى 2 الإميراطورية الددينة بعيلدة 
عن منقفاء 'وخاصة حينما أتخذت ) طدية »).الأقصر مقرأ العرش وعاصمة للبلاد وأعلان 
تمون الها رسمما للبلاد , وكذلك. الحال قبمأ بتعلق دا لأسر دين السدايعة والثامنة 0 


© وقى عصر الدولة الوسطى الأول اب ا 2-7 قّ “م اننشرت الفوضي 
فى البلاد م واختل | لأمن ٠‏ ودلاشت السبلمطة. المركؤية 7 وأاخدفى سطاطان العرش وما ان 
يتولى ملك. أق حاكم :الا.ليقتل وأغار لك فى الصحراء. على الدلتا ‏ ' وفيى .خلال هذه الفوضى 
ظطهرت « دمدينة اهتاسبيا » عند مدهل منخفض الفيوم أسرة قوية بزعامة أمين يدعى 
02 حيدى 1 أغتصدب العرش هن أ سر 5 0 منف ا اأنامنة الضعديفة دمسساأ عغدذة أمراء أسبوط 
الذين تحالفى! اشبع الاهتاسيين وجاولؤا: نكس منسسنلطا دهم على أقاليم الأوادى. كله 3 ظ 
( أهناسية ) ) النى ظلت مقر للعرش طوال حكم الاسرتين التاسعة و والعاشرة 0 


كانت علاقة امتاسية بطيية سليمة : فى بأتهاع 50 :ولكن : تشلبت خسان فق فيا بين 1 
الامنابديين 0 الطيبيين انتهت بائتصار . طيبة حيث تمكن ٠‏ « منتؤحبت الثانى ) أحد ملوك 


دده 


الأسرة الحادنة عشي 'الطيبية هن أسقاط عرش أفناس نة وخلس على عرش ضصى 


©: فىعدس الدولة الوسطىالثانى ٠8١؟ ‏ 1785 ق “م٠‏ أعاد منتوحبت الثاني 
الى البلاد وحدتها واستتب الآمن وتوطد النظام وقضى على الحروب الاهلية ثم جاء من 
بعل ن امنصات الأول 8 ا را ايم العامة : و ٠‏ وطهر 'طراف اببلاد هن 


طب الى ١‏ )0 ايشت تادى ‏ غ0( مكان ‏ اللشت: الحالية عند مدخل الفييم ٠‏ 


مشا ملوك الدولة الوسطى , ء' الأسرة ١ ١‏ أهرامات فى دفشور جنوي نتف وممت 
إثار هذه الاسرة عى جود 5 حول د اللشت » الم مسد الهرمى للملك سيزوستريس دول 
0ت مح اضضافات حثيرة / لخدلف ملوكها وحدامها ألى معيد الالله ديام » 
بدالاضافه الى مسترو ع السيد فى منطقه انفيوم لانغاد للك التخفض الواسع : من الحرق 
و حو دق | هنه المنطقه ألى جنه خضراء ' وأ شدميى | بالتجارة ١‏ وحفر شو سرت التانت ن 
فناة هى شرق الدلتا وصل بها النيل بخليج السويس عن طريق وادى طميلات والبحيرات 
ائرة التى تعئس “هذه القذاة اقدم طريق ماتى وصل بين اليصر الابيض المتوسدط وانيحر 
الأخمر خلف « أمتنمحات الثالث » الذى طال حكمه آكتن من 5١0‏ عاما نما أضعف سبلطة 
العرش ,2 ملوك ضعا فت تلاشى على أيديهم نفوذ فرعون تماما وسقطت الدولة الوسطى 
الذانية ة ودخلت مصر مرة أخرى فى عضي فن عصور الفوضي والظلام ٠‏ ش 


العصر الوسديط الثانى 17/85 ١٠6517‏ قم تيج لضعف التلاد والقوضى التى 
استشرت بها أغار الهكسوس على البلاد مستخدمين أسلحة ‏ لم يتعود المصريون على 
استعمالها بزعامة ملك يدعى « سالتيس » 11115ه5 ' وجعل مدينة منف مقرا للحكم 
حيث لم يبق من مصر المستقلة سوى رقعة ضيقة فى صعيدها يحكمها آمراء طيبة » وظل 
دكم الهكسؤس قائما طوال الاسرتين الخامسة وإلسادسة عشرة وجزء من من السايعة 
عشرة » وتشير بعض المراجع و النقوش على أن الهكسدوس جعلوا د وأريس أى أفاريس» 
بالقرس من دانس فى الدلتا عا صمة لهم : 


٠ |‏ بلة حكام . طدية من ألقوة والباس حتى أضطر امير .طيبة ١‏ اسفتزع. » محسارية 
الهكسوس وخشالفه من يعده ابذه 7 « كاموسيا 2« الذى كانت ألمة العظيمة « اباح حبت » 
تشجهه وتنفخ. فيه من روحها الوثابة المملوءة حماسة ووطنية. واتجة جنويا وتمكن. 
من نخليص جانب كبير من أرض مصر الوسطى . .بعد أن هزم الهكسوس فى «الأشمونين» 


ها عاجلته المنية شهيدا ٠‏ على أرض الموقعة أتدقع أخىة ,ض, أحمس : شمالا بفوة و عرم 


م 


وصاذية يطارد الومكسوس حتى وصل عاصمتهم. ) أواريس ١‏ التى سدقطت ٠‏ فى ليله » ٠‏ فر 
الوكسوس الى فلسطينٌ فتبعهم أحمس وطاردهم وشتت شملهم : فى موقعة « « شاروهين ظ 
وقضى عليهم نهائيا ورجع أحمس الى طيبة عاصمة الثورة التى بدآات منها مسجلا يذلك 
فصل الختام منذ ذلك العهد البغيض المشدوم م اعون الاحتلالو السيطرة ذى الذفو ذا لاجذبي دطرد 
الهكسوسن من البلاد حو الى 0ق ق *م على يد قائدها البطل. ١‏ أحمس ) الذى اعتبر 
انه مؤّسبس الأسرة الثامنة عشرة وواضع حجر الأساس فى يثاء مجد مص العسكرى 
دَهْلت مصار فى عهد د جديد زاهر سقى دصر الدولة الحديثة عصر | التوسيع الخارجى 
“58 ب 0 1ه م اصطلح بعض امؤرخين على تسميتها بالامبراطورية.المصرية التى 
اشكلت فى حقيقة الأمر وحدة أقردقية اأسيوية يزعامة مص تضم شمال السسسودان 
وفاسطين :وسوريا. . كانت. طيبة مقر! .للخكم.ومنف مركزا للاشماع. الحضارى والفنى 
واتسياسى ويلغت ذروة المجد د والازدهان ..ودشير بعض المؤرخون ,1 أن ,حديئة مئف.لم تفقد 
نفوذها السياسى . حصيث أن احدينة طيية كانت دائما دم ركنا للاشعاع الدينى والروحى , 
بل وتظهر أهمية منف التى ارتكت على قوتها الدينية . فى اقامة حفلات تتويج الملوك 
الاحتقا لأمسد يا كميان" "الدينية وق لوه سمية 00 اه ظ 


السارهء 
5-5 9 0 
ع ص 


.© كانت منف أثثاء عصر الدولة الحديثة ١680‏ ب ٠١40‏ ق “م هي العاصمة 
الثاني اللصر أي العاصملة الأولى الشمالية الها والمقر الرسمى أولى لعهد ٠»‏ وتشين. العديد 
من نقوش ووثائق وبرديات ألاسرة الثامنة عشرة 17 17020 ق م الى مبجموعات 
الصديه انلكى التى كانت تجرى فى الصحراء بالقرب من أبى الهول : ؤ' وأن املك أمنحتب 
الثاني 146١‏ 8 1ق ق*م الذى حكم عضر مولود فى منف ء بالاضافة الى ألمه. .تولى 
منصب الكا هن الأغظه للبلان وقد ترك هو وابنه تحوتمس الرابع بصماتهما بما سجلوة 
اع ا و لحني ادا ليا سيار 
٠‏ وَغْلى ال رم م زياد قوة الآله أمون فى طيية ظلت قوة الاله بتاع فى مدينة 
عدف كأحد الآلبة الرئيسية كما 'هى , وأضافت ملوك وحكام هذا العصر اضافات كثيرة 

خيد المديثة العظيم والكثيق ‏ 07 الاصلاحات ٠‏ وأذشنًا تحمس الأول والرابع وأمتحوتب 
القالت الكاهن الأكين معدن بتاح ٠‏ هذ[ الأمير الذى سسمى دعدل ٠‏ ذلك اخناتون ‏ ' بنى معبدا 


أد دنه الجديكى ‏ 002 مف دين الىااحد الأحد الال أتون. 00 


انعكؤسدت قوة الدولة الحديثة 7 مدينة مئف وشا ركت فى الازد شار كدركز عالمى 
للتجارة ؤالسياحة و وعلى الزقع. من أن المديئة لم تقع على النيل هباشرة .لا أنها -ارتيطت 
اده بوإسطة الترع والقنوات التى شقت بين أرجادها المتسسعة وأظلق على كثين من 
أحياقها أسماء تعبر نعن المستعفرات 'الأجنبية التى أنضمت الى هذه الدولة مثل أحياء 
العبيد » أسرى- الخروب : التجان ٠٠‏ الذين سكنوا المذينة + 0 


4م 


#»ك اتجه اخناتون نحو رسالة الدتوحيد فى العيادة وآمن بالل الواحد الأحد 
الذي لا شرذك له * تمذل»ه فى قرص الشمسس ١‏ أذون 3 الذى درسل أشعة؛: الذهرية غلى 
كل ما فى الكون ““جاملة الحياة والذون » قضى اخناتون معظم' قدرة: حكمةه فى محجارية 
:أهؤن » آله الدولة القديم ٠.‏ وفئ القضاء.على نفوذ وسلطان كهنته . وفى. التشهير 
والندعوة للسين الحديد فى وقت كان يتظلاب فيه بذل أقصى الجوود ودعبقة جميع القوى 
لأواجهة خطر « الحيديين » الجادم عا ى الأدوآاب” .- 


دغوة' للتوحيد غرفها .الثار ديح ٠١‏ ولكنه لم يكتب لهذا الدين اليقاء لعوامل كثدرة آهمها : 
ذذمئن الشعب :وستغط رجال الجيش :وهقاومة رجال الدين القديم: ٠‏ 


انشىء مبنى جديد أثناء حكم الاسرة التاسعة عشرة 177١‏ ل ١١٠٠١‏ قحم مقرأ 
للحكم. وسبكنا لماك فى 01 لولر نيه تسق . فى إلبلتا وأسثتمر ل ذف ٠‏ فى نفوذها وقوشهما 
ىأ هجيتها بوذا المعايد ١‏ أنشا اقسدلس.ن. إلثاني 2 3 سيم ١1‏ ف آم .الكدير من الاعمال 
ااإضخمه وإضافات مندد ند لبعض المعايد كما أنشا معدل سر أبيوم. لعدادة العجل يدس 


05 لنمكم كسا وم 3000-6 أدشه خامويس كاهنا لبعيد | لإلمة ابتام ٠‏ 


وفى نهاية الأسرة العشرين بدات وحدة المملكة الحديثة فى التفكك ٠‏ وعلى 
الرغم من أن العاصمة فى هذه الفترة كانت ف ى تائيس شمالا والأخرى فى طيية جنونا 
الا.أن هعدينة منف كانت لها مكانتها بوجود قصي الملك فيها . أخذت الأسرة الواحد 
والعشرين فى الضيعف .المضطرد حيث كثرت الجنود المرتزقة من الليييين كما أخد 
الليبيون يهاجرون الى الأراضى الزراعية ويستوطنونها . وأستقرت احدى الآسر الليبية 
فى « اهناسية المدينة » وتمكن أحد زعمائها من الجلوس على عرش البلاد 545 ق ٠ه‏ 
.حيث اتخذ « بوبسطة » بالقرب من الزقازيق عاصمة للبلاد » وانقسمت البلاد فى هذه 
الفترة الى عدة ادارات خربية وانقصات النوية عن مصير. واستمرت البلاد على هذا 
الحال من الانقسام والضعف والتفكك الى ذهاية الاسرة الرابعة والعشرين ٠‏ 


حوالى شنة: 7ق ثمكن ملوك النوية من الاستيلاء على مصى وأسس مهلكهم 
دمسسسائخى للضم الاسرة” الخامسة والعشرين '.: كانت سلظطة “هذه الاسرة: 
ضبعيفة فى. الداتا نظنا لوجود. عدد من الامراءع اللحليين |الاقوياء المتنازعين على. السلطة 
اأرضا تشبيسر يعض النقوش المحفورة. على حوائط مدينة منف أن الملك الذوبى ( بيانخى ( 
حامر المبينة التى قاومت كثيرا بجماية أسوارها الحصينة المحاطة بالمياه ‏ الأخوذة 
من:. الترع والقنوات التى تتخللها. -. ولكنه استولى عليها وتركها لأخيه وخليفته 
« شسساناكا » 5-5 حدث اتخذ مديئة مئف عاصيمة للملك والحكم , ٠‏ ولم. 
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يسثمر حكم هزه الاسرة النودية ]أ لأواكل . يضسع عشرات السسئين حتى غزا 
الاشوريون مصى وطردوهم من البلاد » حيث استطاع « أشون يانييال » غزى مصر يعد 
أن استولى على فلسطين ٠‏ وتنشير الكوش التى تركها الملك الأشورى ( أسارهادن «' 

للق طعةكن ب 113 ق٠'م‏ الى حصار وتخريب مدينة منف , ويسجل 
القصير اللكى فى المدينة اسم «١‏ طاهارك / ممتقطة 1 ذفرعون مصبر 141 ق ق'م 
الذى استولمى على مدينة منف وطرد منها عام 111 ق'م ' 


© وبسقوط الحكم الاشورى للبلاد 5١5‏ قهم والذى أدى الى الاسيرة السسادسة 
والعشرون : كان زكب الحضارة يدا يتحول من الشرق الى الغرب .٠‏ وظهرت البحضارة 
الاغريقدة 2 ففتح لهم ملوك الاسرة 5١‏ آيوأبهم وشجعوهم على الاستيطان فى مصر 
ولكن هذه القترة لم تدم طويلا حتى ظىر غزأة جدد لصي ' 


غزا «قمييز» القارسى مصى عام 550 ق ٠م١'‏ وحاصر مدينة منف واستولى عليها': 
عامل المصضريين: نقسوة واحتقر معبوداتهم ودينهم » ثم حاول «١‏ دارا ؛ خليفته أن يساك 
الطريق: الاخف ليضلح ها أفسده سلفه , ولكن قيام ثورة المصريين التى انتهت بتحرير 
اليلاد من الفرس بقيادة زعيم .الثورة « آأهون حو » مؤسس الاسرة .الثامنة .والعشرين 
عام 2١5‏ ق هم » ثم تلتها الاسرة التاسعة و العشرين الوطنية التى اتصفت بعدائها للأفرس 


ومودة الاغريق أنيت الغزو الفارسى "0 


رحب المصريون بقدوم الاسكندر الاكبر ٠17‏ ق*م الذى استخدم منق مقرا 
الؤدادىة ومكانا اللتحضدور وعمل المشروعات امد دذة اللحديدة الإسدكتدرية 5 ف شل وشانه 
ى بايليون ‏ نقعملث نمه الى ٠‏ اما ادم دفتها موق تمهدد أ لنقلها لساك بسنا سال ذلك الى 


الاسكندرية 1 


حت حذكم ا لاسر الهبايذية البرطايموسية #تأطتنوأماطط عق عاأوتسالاء 1 ه١56 5٠٠١.‏ 
ق'م استعادت منف قوتها الحدضارية ومقوماتها كمدينة ضمت أعداد! كبيرة 
العائلات الاغريقية كما تشهد بعض المعالم واللمسات الاغريقية الرومانية فى انحائها 
مل استخدام القراميد الفخار الرومانى فى الأسقف * 


© وفى بداية القرن الأول الميلادى نجد أن مدينة منف لازالت تحتفظ تحتفظ بمكانتها 
كعاصمة كبرى للحافظة كبيرة » الا أن عوامل التحلل والاذهيان اتلك المدينة التاريخية 
لح تظهر عليها الا دعد اتتشار المسديحية والمتعصدين للدين الجديد الذين خاولى| هدم 
يعض المعايد الدينية, وفئ القرن الخامس اليلادى أقيمدير للاب جرمين ‏ 210315غ) 3م65 
فى مقابر منطقة سقارة 38 ظ ا 000 ظ 


م 


أستمرت : مدينة منف العاصمة ف ى الاتهيار والتحلل عند الخزى الاسلامى على 
مضعر عام “55 أقيم حصن وقلعة بايليون فى الطرف الشرقى للكويرى الذى يعير الديل 
من مدينة منف 2 ولكن بعد خحصار طويل دخلها عمزرق بن العاص واسستولى عليها , 
ودعد ذلك تحوات الى مكان م.هجور ونقل الكثير من أحجار المعايد. والمبائى التذكازية 
الى القرى المجاورة أى لاستخدامها فى بذاء بعض-مساجد القاهرة ٠‏ 


| و بدك ٠‏ ه هذه هضدية الأهرام 00 الحدقدقة والتاريخ الذراث والمجد 1 مددنة 
الأحياء والأموات » مذف المقدسة » ان هذه المنطقة ملك للامة المصرية بأجيالها الماضية 
والحاضرة والمستقيلة ملك لارض ولدهرم وللتاريخ وللدضارة الانساددة جم ماع ١‏ 


هرم | الجيزة الأكير ا ا 
وثيقة مرتية للكشف عن أسرار الكون : 


من الذى أنشاً هذا الصرح ٠‏ ؟ هل 4و املك خوفو لكى يكون مقبرة له 
سنة 53105 ق * م ١‏ 


هل أنثىء منذ أكثر من 1١0٠١‏ سنة أى ما قبل الطوفان ؟ 


اه هل هو من صنع بشو من هذا الال وم هذ لتك ٠‏ مانا من صني 


© أسثلة تحفاج الى اجابة للكشف عن أسرار هذا العمل الذى يحوى بين 
طياته رسالة ضخمة ' 


ديب عن هذه التساؤلات بأماذة العالم والمؤرخ المدقق المهخدس المعمارى توفيق « 
أحمد عبد الجواد أسرتاذ تاريخ العمارة والفنون عضو الاتحاد الدولى للمعماريين ١‏ 
يشرح تاريخ هذا الصرح الشامخ الذى لا يزال يتحدى الزمن ويحتفظ بتاريخ صفاته 
ظ مطوية فى باطذه تحديط بها الألغاز ويكثنفها الغموض '. يصهح الاخطاء والافتراضات 
والاجتهادات والتخيلات التى رسدمها وصورها الكثير من المر وُرخين والباحثين الاجانب 
عن قصد 0غ غير قصد ويرد الى هذا الصرم تاريخه الصديح الأصيل تاريخ الانسائدة 


1 أ لحقيقية ' . 


كد 


00 
0 


دتظهر فصر القفرهعق ذدك عل ظ ى. العالم جم هذل 7 الاف سددة ٠»‏ قي ددولن مبرورها دفدذرة 
انتقال أو. تحول » بحضارة رابّعة ومدنية خيالية جباهزة مذهلة . مدن _متكاملة العناصر 
شوارع مدروسة ورونق جميل على جانبيها تماديل معبرة ٠‏ وبوسائل صرف على سس 
فذية سدليمة , معابد متعددة تضمدم دين أحضانها أسر ار رهيبة. , تماثذيل ضخمة كبير 0 
الحجم التى تعبر عن الشعور الكامل لأصحابها » مقاير غنية منحوتة. فى الصسخر , 
أهرادات نذأت أحجام مذهلة ٠٠‏ جميع هذه الروائع وتلك المعجزات الهندسدية و الفنية 
درزت وسدجلت حضارة سل الفرعوندة على شردط طويل رفيع أخضر على جانبى هر 


اليل هن جدوده الى : شمأله وعلى الد1تا. . 


يحدثنا التارية 8 0 مينا 1 أول ماك ق حال البلان ق هق سدس الأسسرة الأولى سدنة 
والثانية بعصىر التأسيس والبناء ثم بعد ذلك عصر الدولة القديمة أى عصر الاستقرار 
- 588 ل , 5 ق *م أى 155 ادك فى ل حدر دذأة الأهرام والمعسروف حدى الآ أنْ 
أغر أمأات الحددزة الدلانة 5 دودو وجذرع ومدذر ع 5 انشيت ذى. مدهل الأسرة الرابعة 
ل سه 11 ف م “ حدداث تولى امك 0 دودو . الحده ادل أبيه 0 ستشرو 1( 701ل 
515 6 م ق دديندب اليه حصدى الآن دناء الهرم الأكزت: : 0 ا 


الور الأكير غمل ضعخم اقتضته رسالة ضخنة ٠ ٠‏ 


يقع الهره فى منطقة علبى ظ حافة الصدحر اع وعلى مسبافة نحو خمسة أميال غرب 
الجيزة يبلة ارتفاعه 145 م / 445 قدمء وطول قاعدته المربعة ؟'كر١؟؟‏ م/ 7٠١‏ قدم, 
وتتجه واءجهاته ال ى الجهات الأريعة الأصلية أى أن زوايا قاعدته تواجه:الشمال والشرق 
والجذوب والغرب » وأسطحة ليست مستوية تماما يل هئ م.تدعجة #قايلا متجهة نحو 
الخط المركزى لنحرف كل وجه ٠‏ 
ولهذا الانبعاج آثر هام فى الانعكاسات والأشعة الصادرة عن كل وجه ٠‏ وكانت 
انعا سات الشمس عل ى أوجة الهرم دشمون ال ى الأيام يكل دقة الذى بحددث .فيها الانقلاب 
الشتو ى ٠»‏ والاعتدال كر بيعى ٠‏ والاثقلان الصيفى و الاعتدال الخري دفى > ومن هذه 
الفصول تحددت السنة الشمسية الفلكية ' ودقع المدخل فى الواجهة الشمالية عسلى. 
ارتفاع ٠/ار١؟‏ م فى مواجهة النجم القطيئ : ماما و يتصل المدخل دممن متحدر طولة' 
51 م ومته الى ممر أفقى طوله ١‏ م فى نهايتة حجرة معروفة خط باسم . حجرة ١‏ الملكة 
«-نحوتة فى الصخر ٠‏ 0 ظ ظ 


وشى اأحجدار سن الشمالى 0 الجنى دى لهذ م الحجر 3 فدحدين دى صلان | لى "حجزتين 


م 


اصطلح على تسميتها بااقنوات الهرادية أو هد فد ييذى أن وهى اتصمال ار 2 بالحسن ٠‏ 
وعند تقاطع الممرين . الصاهد والأفقى توجد فوهة لبر عميق تنزل عمودية ثم يعد ذاك 
منحدرة مسا فة 3 ٠١‏ مالى أن تصل الى الجزء السبفلى من الممر الهايط ٠‏ وعلى امتداد 
البمر العلوى لماكل الذى يصل ارتفاعه ألى حوالى ١5ر١‏ م يتسع ارتفاع امتداد الممر 
ألى أعلا ويؤدى ‏ الى حجرة ذااثة وهى أعلا الحجرتين 'السالفدين ٠‏ 


كان يتبع الهرم . من الجهة الشرقية معهد جنائزى تقام فيه الصلوات وتقسديم 
ا نقرابين ودتصل هدك آخر يسدمى يمعيد الوادى مقام على حافة الوادى ومتصسل 
بالذيل بواسطة قنوات حيث ينزل الناس من مراكبهه يجتمعون فيه ويتطهرون » ويتصل 
أدضا هذا المعيد بالمعيت الجنائزى بواسطة طريق مرصوف ومسقوف على _شكل نفق 


مغاق بحو انط على الجانبين وفتحبات صخيرة ؛ بالسدقف لدخول الشمعس والتهوية 1 


السفلي لسطح الهرم وفى بذاء الحجرات الداخلية ب( والالتستر فى كُسدوة الأرضيات 5 


© تساؤلات 3 حث عن الاجابة نحو تكنولوجيا ب الهرم : 


اعصرنا فل أ طديقاأ لد راسمأ لاف علمية مسافيضة أن عذكفك 


06 مليون نسمة 3 ذلك الرقم الذى يتعارض مع رقم 


ويقدر العلماء والبأحاين قن 
سكآن مس أيام ادئاق الأهرام بحر 
الك عن ؟ مليون لعدد سكان العا 3 فثن 6٠٠ل‏ ق كه 
هذه الأعمال الجبارة الخنخمة التى. أقيمت فى عصر الاسرتين القالثة والرابعة لا يمكن 
أيد] | ن دقوم بها تشمعس 1 ويكون عند سدكائه يقرب هر هذا العدد ٠‏ فاذا افترضنا أن 
هذا العدد السدكانئ الضكخم كان صديخا فيل من الممكخ كسائهم : أطعامهه 9 لم دن 
بتكدون مم عمال الدناء وقاطعى الأحجار ومهثدسين وفنيين وبحأرة 
ت الآلاف من العبيد وألسرى الحروب فقط ٠٠‏ ؛ بل كان 


١‏ حداتث دسدتشل هذا أل رأى إلى أن 


دك هك السكان للب 3 


قوط ٠*٠‏ , ولم دكن بذكون 2 دأ 
أيضأ بددون 7 حجار كدين 5امل بمعداثه , ٠‏ علد كبين هن الفلاحين 2 التجار ق امى طلذدن 


آخرا الأسرات الفرعوذية الحاكمة 1 ذهل كان 


ورجال ادن والكهنة ؛ 'وأخيرا واس 
أن ودلك الفدّات الذثلفة الى تدتاح الى الغذاء 


هن الممكة لهذا العدن: الضخه هئ اسه 


على هذه اثر 8 5 الخضراء الصغيرة 12 الأرض وعلى لالب 3 المحصول 


ق الكساء أ 1 تعيش 
القايل مر وأدى ود لد الذيل ٠‏ 


يحدثنا التاريخ آن قدما 3 ء الصريين 52 كاثم | تخد مون قدلما خشددة .ة أسطوانية ظ 
ذأاع الكثل الحجرية الضخمة ِ والثى درن الكثاة 


الذيل أو نقاها ا دالر أكب واسستعمال عد لددي 


ع جسم 


الشكل دقطوعة. من جذوع النخيل لنقل 
الواحدة اهلها دحي ١‏ طن ً* م ويمها في 


ا 


من الخشب تنراق عليها تلك الكثل على الطرق والمنحدرات الى أعلى بواسطة زلاقات 
من الخشب ايضدا تجرها الدواب أو الرجال حتى مواقع العمل , هذا بخلاف المسسلات 
التى كانت تقطع من الجدل قطعة واحدة من الجراذيت آى البازلت بطول 90؟ مثر , 
المعادد والأهرامات والمسلات » فهل من المعقول أن القدماء كانىا بقطعون أاشجار النخيل, 
التى له تكن بالكثرة كما هى الآن على جانبى الوادى » وهى المحملة بغذاء أساسى 
ضدخم وهو اليلع » فشخملا عن الحاجة الشديدة اليها اتظاي ل الطرق حن 0 
المحرقة ٠١‏ ؟ ولكن يجب الحصول على هذه الكميات الضخمة هن القطع الخشيية : 
وآلا لما منيت الأهرامات والمعايد وله يتضح حتى الآن 3 تفسير عليه ى لوسديلة النقل ٠‏ فهل 
كانوا يستوردون الخشب ؟ اذا كأن الأمر كذاك ٠٠‏ لاي بد من و جود أسطول بحرى للنقل 
الى الاسكندرية , ومنها تنقله العريات التى تجرها الخيل الى الدادا ثم الى مواقع 
العمل ٠‏ ولكن العريات لم تكن موجودة حيلئثك حالى الاسرة ال ١٠١ ١٠!‏ قى "م2 ومع 
ذلك فالمؤرخون يصرون على ضرورة وجود هذه الكتل الخشبية لنقل الحجر ٠‏ 


العديهد من التساؤلات المتعلقة بتكنولوجيا بناء الأهرامات » والاجابات عنها 
ليست مقنعة » وكيف نحت قدماء المصريين تلك الإنفاق والمقابر فى البصخر والوصول 
بها الى تلك الاعماق المذهلة ++ ؟ وما هى الامكانيات الفزية والآلات اأثى استخدموها 
لأوصول ألى هذه الاعماق ذ ى الجبل وفى بثاء الحجرات والردهات المديبرة ؟ 
الحوائط ملساء ذاعمة محفورة ومذقوشة ة بإعمال الحفر وإلنقش البارن والغاطس ملونة 
بللوان ثابتة زاهية ٠٠١‏ وفى أى ضوء تم كل هذا ٠٠‏ وتاك إلدرجات المنصوتة 
والمنحدرات التى تؤدى الى حجرات الدفن ٠٠‏ وقفت ملإيين من البشر عبر مثات السئين 
من السائدين الاجانب ومن العلماء والمؤرخين أعام هذه الأعمال المذهلة وتبادرت الى 


اك هانهم ذل هلان التساؤ لات ٠‏ ولكن ١‏ دمسمعق] اجابة و أحدة مقنعة * * 5*4 كيف أمؤن 
لقدماء المصريين اقامة هذه الممجزات ٠‏ ؟ 


و قم أن المصريون القنماء كأنوا قدم فدلا البر واد الأوانا اكل فى فذورن حر الانفاق م 
إلا أذذا دل دم يأنهه لم بطورو | دن طرق الحقن 2 فخرى أن المقاير الأولى دتشا به بالمقاد 3 
الحى لمق فى الققيونر الى تدهأ ١‏ حددتث ا 3-6 خلاذا متلا بدن مقدرة سدييدى فى الاسرة 


السما ددمة ق ددن 35 6 رزوشسيسن الأى لَْ فى المملكة الحديثة 4 فق دب المقبرد ير فترة زمذية 
قدرها ٠‏ أ سدثة ٠‏ 


ظ هن المعلوم ! ل ٠‏ الدين عند القدما أ م ارتكز أساسدا على عبادة الشمس 3 وأن لالم 


25 عه ذا ظ اله الث كيدو شق لبا الالهة المتريع على عرش السماء 34 كان 
لسحتمق دب الستصاء ليل وذهارا 5 ى شركب يرافقه بعذر ب الالهة 5 مركب قضصائية شمسية اذن ْ 


فد 


وأن الملك - وهى أبر الاله عندما ينتقل الى. الدار الاخرة ‏ أو الحياة الاخرى البافرة 

ب يونضم هى الاخر الى مركب الاله رع فى تجواله ٠‏ ولذلك نقشت رسومات هذه المراكب 
المقدمة ‏ المراكب الشمسية الفضائية بجوار الهرم رمن اذلك ٠‏ وتشرح لنا متون 
الأهرام فى المملكة القديمة وصفا دقيقا لرحلات الملك السماوية العليا المقدسة التى 
كانت تتم بمساعدة بعض الالهة ومراكبهم فى الفضاء عبر السماوات وعلى ذلك يتضح 
أن الآلهة واملوك ارتيطوا بالطيران فى الفضاء ٠٠١‏ أو ما يسمى بغزى القضاء فى 
العصر الحديث * 


يطوى الهرم الأكبر بين طياتة أسرار خطيرة بعضها ظاهرة والبعض الآخر 
داطنة * كانت هذه الأسرار وتاك الألغان دو ضدو ع دحدث العلماء والياحتين والموؤّرحسن 
حددى الآأن وذد عجزو! عن ذك ردوزها وكش.ف أسرارها مدال نلاع * 


ليس هناك من دليل واحد ولى يبسيط يشير بالأجابة عن : لماذا وكيف اختار الملك 
خوفى أى مهندسوه هذ| المكان .الصخرى فى قلب الصحراء ليكؤن موقعا لهذا الصرح 
الضخحه ٠٠‏ ؟ وهل كان هذا الاختيار صدفة ٠٠‏ ؟ وما نوع الآلات والأآدوات التى 
استعملت فى تسوية هذا الموقع الصخرى الذى أنشىء عليه الهرم الأكير بكل عناية 
ودقة ٠٠‏ ؟ وهل كان للالات والأجهزة الدقيقة ب فلكية وغير فلكية ‏ دخل فى هذا الشآن: 
حتى ولى عن طريق الكهنة الذين كانوا من أصحاب المعرفة ١٠؟‏ واذا ما قبلنا هذا 
التفسير يظل اثبات نظرية حياة الجنس البشرى فى الماضى البعيد والمدنية المثالية قائما ٠‏ 


0 وهل عن طريق الصدفة أيضا أن ارتفاع هرم الجيزة الأكدر هو ١1‏ مثر / 30 
قلم لأنه اذا ما وضع على يمين هذا العد تسعة أصفار » بمعنى أن هذا الرقم مضرويا 
فى ألف مليون يعطى رقما قدره 11١‏ مليون ميل ٠‏ » وهى طول المسافة بين الأرض والشمس 
بالضدط: ٠‏ ؟ وهل عن طريق الصدفة بان بحد العلماء بأن ذاتج قسمة ضعف طول 
قاءعدة الهرم المريعة عل ى لول ارثتفاعه هى تلك النسسية التقريبية 
المشسهورة والرموز لهبا بالحسرف ط / 1 وتساوى و ى” »ء والتى 
اكتشفها لودلف - ١‏ 001آ ظ وتستخدم فى حسا ب طول محيط الدائرة وحجم اخرة 
والمعادلات الرياضية د٠٠‏ ؟ هن اذن الذى حدل هذه الأيعاد الفلكية للهرم الأكدر ٠‏ 
عن طريق الصدفة أيضا أن يكتشف العلماء والفلكيون يأئه أذ!| آسقط مستوى 
يقمة الهرم عمودى على القاعدة يقسم هذا المسبتوى اليايس والماء قي الكرة 
الأرضية الى نصفين متساودين ثماما 1٠٠١‏ . ميس هذا فقط 2 يل وفضلا عن ذلك فان 
القارات  ١‏ فاذ| كانت هذه الحقاكق العلمية والقلكية والهتدسمية 
ليست بالمصادقات ٠‏ حديث يصدب جدا الاعتقاد 


وهل 


رأسى مأ رأ 


الهرم الأكبر دفع ذى مركن 
وغيرها التى تخئص بالهرم الاكدر وله 


بأنها كذلك , فأذن ‏ الذين اختاروا موقم الهرم الاكبر وحددوا شكلة جما ونسدية 


١ 


م - 6 2 ١‏ 1 .“5 كي 4 كٌّ ب شيك أ نم ى ظ م 52 
وابعادهة. وداه الخ عرفىأ ذل نسي س2 اه الدرة ٍ هن هدية 6 ياس لهأ 5 نك كام ). لدت القاىات 
والمديطات دهأ + عرفىأ كل 22 غان أسراق هن أ الكوكب ق ميم الذواكب الأخترىئ 


و علاقدها دأ مشمس ١‏ 


© الهرم الأكر لم يدن مقبرة ذخوفو : 


فى كتب التاريخ مجموعة ضخمة من الشرح والتفسير والاجتهاد نشرح لطلية 
الجامعات والدراسين اجايات مختلفة 1هذه المعجزات ؛ و عليهم أن يختاروا مأ يشاءون 
منها : عمل طرق خاصة ومنحدرات بالرما 3 انقل الكتل. الحجر ب ود ع قطع دشب قطر 
درلا سم داخل ثقوب على أيعان معينة فى الصخر وغمر هذه القطع الخشبية بالماء . 
فنيتمدد الخشب وتتعلق الكثلة من الجيل  ٠‏ استعمال المدرافيل من جذوع النخيل كاملة 
الاستدارة لذقل الكتل الحجرية الضخمة ووضعها على زحافة ,ضهشيية واستعمال كميات 
كبيرة من اللين للتشديم لمنع عوارض الزحافة.من الاشتعال نتيجة للاحتكاك ٠١‏ ؛ 
دخول شعاع شمس ألى أعماق الاذفاق والممرات يواسطة استجد ام اسطح : لامعة 
أنعكاس الشعاع الشمس الى الداخل ٠١‏ ؟ استخدام مئّات الالوف من العبيد واأسرى 
الحروب والفلادين والينا دين والعمال المهرة والحسرفيين ٠٠‏ الى غيسس ذلك من 
الاجتهادات والتفسدرات ٠‏ 
لا يمكن ابدا لأى مؤرخ أى شارح أى مفسس أى مجتهد أن يقف أمام هذا الاختبار 
الخطير الضخم ٠:‏ إلاض ويعجز عن تفسسيره وكيفية دذائه ودوره *٠هذا.‏ الصرمح الشامخ: 
هد | الهرم المقدس والمرصد والعيد الذى يحتفظ فى دآخله باسرآأر .الموجوب ٠ ١.‏ فا4هرم. 
الأكبر وددقة مردية البراعة فذية غير مفهوومة حتى الآن ٠‏ لا.يمكن. أيدا| لأى عملاق معمارئ: 
فى هذا القرن العشرين أن يينى نسخة من ظ 
امكانيات العال كله الفنية و 1ل 


هرم الجيزة الأكبر وى وضسسعت بجميع 
كنولوجية الحديثة دحت تنصر فه * هذا امهرم الذي ويتكون 
فر * ٠٠ن؟‏ كثلة حجرية ضخمة مقاشس * 5 ذا 5 قدم, وكل قطعة تزن 
؟ أ طن 53 ولحت ونقلات وبذيت فى هذآأ. الصرح الذى قال عفةه المؤْزخؤن أنه كان 
نزوة للفرعون خوفيى مثات الألو: ف من العمال دفعى! وشدو] هذه الكتل الحجزية والثى 
تزن القطعة الواحدة مذها ١١‏ طن يحبال ( غير موجودة ') على زحافات وأسطوانات 
خشدبية ( غير موجودة ) ٠:‏ 0 ْ 0 ظ 


ل كان هن | العدد الضخم' . من العمان واليخائين يعيشون على القمح )ا الغين 


موجود (ث وينامون فى هسساكن داكوا ‏ ( غسر مؤجونة ( بنا ها لهم خوقى خارج قصرة 
الصيفي لمشأ هدة كدفية دذاء الهرم اا ا ال ل الو ا 


يام . . 


ل كأن العمال يحثون على العمل بكلمات تشجيعية واأفاظ حماسية مسب حة 
اك شق م 1 بمكدرأت حدق نت 6 مكروفونات ١‏ قور دوجول ه / ١‏ و عدى نلك أندثشعدت شن نْ 
الددل اذى درن حل مذهأ ١‏ طن الى السدمام ٠‏ 


يحدثنا المؤرخ « هيرودونس » أنه استخدم فى بذاء هرم الجيزة الأكير ٠٠١‏ ألف 
عامل لمدة عشرين عاما ولدة ثلاثة أشهر فقط فى السنة » وهى الشهور التى كانت تغطى 
فيها مياه .الفيضان الآأرض ولا يمكن زراعتها وحتى هذا نجده غير صحيح لنفرض 
أنه أحمدن هبق ام العمال الاقوياء الشجعان أن يضعى | 55 بوصو أ عددل ١١‏ قطع حجردة 
دومدبا تبلغ زنتها ١١١‏ طن بعءضها فوق بعض ودون عمل فنى آخر لأمكنهم تجميع 
المليوذين ونصف مليون كتلة على شكل هزمى فى حوالى ٠٠0ر ١5١‏ يوم آى 145 عام 
شلعم » ويجب أن لاذنسى أن بذاء الهرم الاكبر كان نزوة ملك شان لم يعش حثى يرى, 
هذ! الصصسم الذى فى من وحيه ٠٠‏ هكذا يروى لنا التاريخ ٠‏ من الذى يتصور اذن أن 
هذا العمل كان مقيرة لماك ٠١‏ ؟ ومن الذى دتصور بعد ذلك أن هذه الحسايات والمقاييس 

والدالات الرياضية والفلكية جاء بالمصادفات ٠٠١‏ ؟ ا 


© تاريخ الهرم يرجع الى م ما قبل الطوفان : 


دنسب الموؤرخون وعلماء الاثار. الهرم الأكبر الى الملك خوفى ٠٠٠‏ لأن| ؟ لأن 
جهيع النقوش واللوحات تشير الى هذا الفرعون ٠‏ من الواضح أن هذا الهرم لم يبن 
أتناء فثرة زمذية لدياة شخص ها : ولكن ماذا لى أن خوؤفى نفسه زور التاريخ وفرض 
هذه النقوش وثئلك اللوحات لتسجيل اسمه وشهرته ٠٠١‏ ؟ والتاريخ القديم والحديث 
دليء يمثل هذه المغالمطات وذلك التزوير » مثل ما فعله رمسيس الثانى وغيره وحينما 
بريد الحاكم الدكتاتورى الشهرة لنفسه وحده يدفع بهذ ه الأوامر الى معاونيه لتحقيق 
ذلك * فاذا كأن الأمر كذلك فيما يتعلق بخوفى » فان الهرم الاكير كان موجودا فيل أن 
بضع خوقى كارت زيارته على هذا العمل الضخه الذى ليس من صنعه ' 


فى متدف اشموليان داكسفورد بانجلترا مخطوط أثرى هام يؤكد فيه المؤرخ 
المصرى مسعودى 18158000106 أن الذى بثى الهرم الاكبر هى الملك المصرى 
و سوريد» 82002 2 والغريب فى الأآمن أن هذا الملك حكم مصيى قبل الطوفان: 
و هذ أ الماك العاقل قد أمر رجال الدين الكهذة أن يسجلوا جميع دكمهم وأسر ار هم 
ل ويخبتوها داخل الهرم الاكبر ٠.‏ وعلى ذلك وطيقا لهذه 


وأسيرآان الكون ويكتبوها 
كما كما سياتى شرح هذه » الحقيقة فيما بعد ٠١‏ 


الوثيقة فان الهرم الإكدر بنى قبل الطوفان » [ 


ويؤكد قث | الرأى 0 فدرودونس « فى الجزء الثاني منكتاب التاريخ بأن كينة طيبة 


لض 


وكان يطلق عليهم سه اخصاف الالية وأهل المعرفة بأسراى الكون سمدوأ له برؤية 
1“ تمثالا ضخما يعدر كل تمثال عن شخصية كهنوتية عالية لجيل مر الزمن يصل 
مجموعها اذى مع؟؟أ سرثة ٠‏ أذن كان أكل كاهن راقى تمثاله صنع أذناء حياته ٠٠١‏ 
كما بحدثنا « هدرودودس. أنه أثناء اقاءمته فى طيبة حاول كل راهب بعد الآخر أن يري 
تمثالمه لبدرهذى ا له أن الادن يديع الآب داكّما كما آمدوا له دقة 5تابا3هم ى تمسجيلاتهم 
حيث أنهه كتدو| دل شىء يتعلق بهذه الاجيال وشرحوا له آن كل تمثال من هذه التماذيل 
وعددها 4١‏ يمثل جيل من الأجيال وان قبل هذه الاجيال ال 55١‏ كانت الالهة تعيش 
بين الناس ومذذ ذلك الحين لم يظهر الا فى شكل آدمى لزياراتهم ٠‏ 


سوال واحد محس حتى الآن وهى اسم من بنى المرم .2 حيث اختلف جميع 
المؤرخين وكل واحذ ذكر اسم مخالف اآخر حيث لا توجد أى نقوش فى متون الاهرام 
أو قى غرف الدفن آى على التابوت أى قدس الاقداس أي فى أى مكان داخل الهرم ٠‏ 
وفى القرن الاسم عشي أطلق العلماء والياحتين أسدم « خوفى ») على باقى الهرم الاكير 
وهى آقرب الآسماء الى أسم « كيويس » الذئ ورد فى وثائق المؤرخ « هشيرودودس » 
وذلك عندما وجد اسم « خوفى » متقوشا يطريقة بدائية أمام أسسم « خوقى » وهى أسم 
اله الشمس فى الجنوب وكاذت الفاحجاة الكيرى حينما كشف علماء العصر الحديث أن 
. كلمة خوفى ليست اسما لماك أو لعلم بل هى لقب وتزجمتها «جل جلاله» أى أن الاسه 

المفقوش على حجر التى تعلو سقف حجرة الملك بعد الاله خونوم جل جاذله ٠‏ 


وذكر المؤرخ المصرى السمنودى « مانثون » فى وثيقة يقوله جاء قوم من الشرق 
بطريقة غريبة - قوم من عنصي ممين وغريب غزوا! بغيل معركة وتؤكد تلك الوثيقسة 
الزذارية التى تذبيت أن الذين بذوا الهرم كمرصد فلكى ومعيد للاله الواحد الأحد لعم 
وكهنة آأون ‏ مدينة الشمس ‏ هيليويوليس و الذي أتوا من الشرق ‏ أى من شرق الذيل 
حيث تشرق شمس الاله ‏ الى مديئة منف ‏ وشى غرب الثيل العاصمة الأولى ووصفيه 
ظ بأنهم عنصر عردب وق سول لأن القدماء المصريين كانوا يطلقون عليهم ؛ 5-1 انصاف الالهة 
وأهل المعرقة ' . 


اذن كيف كان دلت والفترة التاريخية صر الفرعوذية عمرها 1605٠١٠‏ سددة ٠ ١‏ لمأذأ| 
ادن دذب كهنة طيية ' على )0 شيرودودس. ُ( .قدما 2 دس حال أ سدثة ؟ ولدهأ ذأ اأكدو| 41 أن 
الالهة ْ د مهم لدة الت للقن جيل 5 


0 نعرف حدى الم > كيف ؛؛ وناذا. 9 ق على دنى هرم م الجيزة الأكبر 1 ذاك العمل 


الضخم الذى يرتفع 45١‏ قدما. ديزن '**ر٠6كر١ا"‏ طن لمجرد أن يكون مقبرة للك 
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4 29 الهرم الاكير ٠٠٠٠‏ أهم وأشهر عجائب الدنيا السبع٠أقدم‏ أثر 
محمارى انشائى عرفه اإتاريخ القديم والحديث , سيتحدى الزمن ٠‏ 
يحدتفظ بداخله يأسراى رهيبة لم تفك رموزها حتى العصر الحديث ٠‏ 
أبي الهول حارسي وكاتمه أسرار هذه المجموعة ٠‏ 


4 أقدم مثل للاعمدة المصرية الفرعونية المفرزة طولياءبورتوريك 
سقارة | ا لأسسرة الخالثة ٠١٠6م١آ‏ ق *د' عمل ضحه بتمير بالاتزان 
والوقار والشخصية , لكشاأاد خلود الذضن المعمارى املصرى أول هن 
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عمل كم اقتضته رسالة ضخمة لمم يكن الهرم الأكدر مقيرة للملك خوفو دل هو 
وذيقة مركية الكشف عن أسرار الكون ٠‏ يطوى الهرم يداخله أأسرار رهيبة الكثس منها 
لم يكتشف بعد » وبواسطة الأجهزة والأدوات العامية الحديكثة والأشعة الحمراء 
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وذنزولا وصعودا الى قاعة العرش فوجد ان هذا المتحدر ما هى الا رسم بيائى على أعلى 
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اأكقاسات والاحداثيات الى زدن كشف عن سر رهيب وخطير وهى أنه رسم بيائى يسجل 


جميع الأحداث والتغيرات والرسا لات السماوية وا حروب وغوادل الطبيعة دم واعبد ها 


|[ زددية قدل و شعد.ك انشاع ودناء الهره 5 أهمها 
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ولى. و الثانية 1 . والثورة الشيوعية دالفرذ تسد قّ والعمسسالية 6 ا والصنا عية ف الأحداث 
يم الصي با والثواب والعقاب ' 000 د ني ترمن الى 


ها 4 


٠ 


1.5 - فلكم 
0-6 . الس 7 ارت 


شن 33 0 5 1 ال ا . 
ظ - / 1 كت 0 9 "102 8 
ل ا . 0 - عر 
4 8 : 9 ش35 ١‏ اروم 
111 15 1 0 1 
علبي 1 ؛ اه 3 1 3 0 8 أ 
9 - 2 لباه ع 1 7 1 ١‏ 0 1 3 
: ْ : اه 57 د مس : اا 


3 بر 
3 * 


!ا أعلا : مديئة اللكة خنت كاوس الهرمية بالجيزة ١٠٠١‏ ق٠م:‏ 
الذي وضدت د الفظريات الاولى فى اشتراكية المسكن , فجمعت بين 
التماثل والتجمع امتراص والتعمق فى دراسة المسكن وأجزائه , وتوزيع 
مجموعاته ٠‏ ظ ْ ٠‏ ظ 
٠‏ أسفل : مدينة العمال الفنيين والصفاع والحرقي ن ليناء 

الاأهرامات بالج 0 ق 1 مدينة حتب سيزوستريس كافون 
ل ا 


1 0 


- د 35-2 اد 2 


01 


> ا سان 
!0ك ١‏ 
3 


1١:5 "١8 

سريب 1 : 
با ب ل 
للم 
لها يد 25 

ا ا لاسن امه أ مه 


د 
5- 


- 0 
- 

0 
10 - 


3 


سبد 


ان #مم ل ولرعيم ا ورك نيع و 
0 اد 2 . 
4 .م د كرك 


داع 3 سان وجد انيرك ١‏ م ١‏ 


23 م7 الى 


و5دم” 


و؟ 


م ال 
5 آذ 0 0 ة 
ل 29. “ينو يي ل سد اا ' م 
: 1 اللساد َ' لات 
3 8 3" 5 5. ' 
7 2 . 


به لدي “نك موارعر 


المي ملكي ورا مه أ .ع : لإاسام 9و اع ده 


#0 
١‏ ييا 
يو" 
- لجع . 
:.: >- اس 
0 
0 6 
0 
كم 
سي 
اك 
3 
8 


ل 


8 يلد 


7 لانم #الال# سكلا" 


ال لم اير * ” 1 
ل 3 . . 
لماعك - 18 "يدك > الى #5 قور اكرارن 


ين لما د #سطاة. 1 ب 


١6‏ اعلا : مددنة العمارئة 5 ه 
198 - يمين ؛ المسقط الافقى والتخطيط العام لمدينة 
وصبدت النظريات الأولى للمدن الدفاعية الحصدنة 


١027 8 


اج ]1غ 


1 


0 


للا 2 سر ةم | 


م 
١ه‏ ث2 
31 


“0 
- 8 
3 ع صم © دصر 1 
حر 0 2 : > . , ١‏ 
الور را ب ري 7 يي تت كك الع ياي له لاسا تبي 
١‏ اس ١‏ 


ل 0 
اها 
بكم 


0 


اهدي حدم لل 


لي ايان الدب اا 
ان لطن ات 


ا ا 


2 


# عب 1 
53 . 
اد م 


عا يلون 


< 


0-7 
0 
اج بج لج > 


ل 3 3 

3 55 0-0-0-0 1 5 

0 00 ١ 
0 ل‎ 35 0 - 


3 3 


حر حون 
ا 


8 ك0 8 : ١‏ 
| مادا صا يد سا ١‏ . -- | اووساطة 1 : 3 


ند 2 
- د 


كسا مميو ا با م 
مت 


اع 


اع 
ار 


7 
اليه 
"ه6١‏ 
الى 


1 
أن 
اذى 
أحواذ 
يه 
فى 


2 3 ايلع 
000 


5 ل 
8 0 1 ل 


إلى 3 
1 


0 


عودية 
حدة ف 
تكوينها 


سية 
على أعلى 
ن ! 
ليج عدن اد ظ 
صممتث على ألساس ‏ - الموديول - أى 


و 


0 الأسس التصمي والوحدات الج 


لها 


: 


لك 


: 53 
0 ظ 9 1 5 
0 مر 3 ا 


أب 


ومعفشى 
5-6 2 


جميع عناصي وا 


١ ١ لحماماث‎ 


«4 


يقر 


146 


عن فك تت اند فق د © 3 


باحة الفرعوئية 
والفنية ضية 
امسشواى علمى لم تصل 
7 العمعال فى هضال 


الفرعو 


أن 5 ذماء المصريين عرفوا 


واستخدموها 


هُ 


وضها هن الأوضاع الدينية » ولم يكن بناؤه لغرض الاحتفا لات بطقوس عبادة الساف , 
| أى طقوس أوزيريس التى كانت تقام فى اليوم الأول من السنة الزراعية » وهى أول شهر 
توقمدر من كل عام أى مقدرة للماك حو ذى و 6 © 


تكشف سن دحدتفظ دداخله بأس ىأر الو جود الكونى ق كبن تصدلي أسير أن الدذون ق الو جود واه 
وأنه معد مكدس لعلوم الذااع 5 وسممحجل لتأرمخ المشرية ذى المامى والحاضصر والمس.تقبل : 


لايد هنا من وقفة ونحن نسجل هذه الحقائق التى تسدند على العلوم والتارية 
والبرديات والكتب السماوية ٠١‏ ان الكثير من المؤرخين القدامى اعتمدى! على تسجيل 
التاريخ المصرى القديم على الاجتهاد والنقل من بعضهم البعض واهام البيعض الآخر 
بالآدور الشكلية السطحية أي ريما على خيال وحداة البعض منهم فى الصون التى 
يرسمونها تبعا لقدراتهم الشخصية : الى أن ظهرت الآلات والأدوات الفنية العلمية 

الحديثة مثل البوصلة وأشعة <١‏ ( أكس ) , والاشعة الحمراء وما فوقها , والأشعة 
البنفسجية والكريون المشع رقم ١5‏ » والطيران » وسفن الفضاء ؛ والأقمار الصناعية, 
وتسلج علماء العصر الحديث والباحثون والمكتشفون ورجال الاثار وغيرهم بالعلم : 
ودا لامكانيات الحديثة فى الكشف عن التاريخ الس حيح » وصمتت الأسساطير 
ظ والاجتهادات ألرو ايات ٠‏ 


8 الهرم والضوفان : 


لمعل قصة نديدنا ذى.”م :والطوفان العظيم ترشدنا الى الطريق أمسدتقيم نحدى ' الهرم 
0 وها أ يحيط.ية من أسرانى و الكشف عنها » هذه القصة لم درد ذكرها تفصيلة الا فى الكثتب 2 
ظ السماوية ‏ . و هى هن قصص العقيدة ونشاأة الاديان ٠١‏ انشغل علماء الأآثار يها 
.وتاريخ” العمارة و أخنشاء المدن ٠‏ والتى كان من الضرورى الاتجاه الى محاولة البحث 
0 عن أصولها ومراجعها عددل مختلف الحضارات القديمة ‏ وردت قصة الطوثأن فى 
ظ الور أة ٠‏ والاثديل 2 والقران الكرهم 


٠ ١‏ وكلها لجمع دن أ لله معدت ا نك وتعالى قرل أن 
يفذنى بشر| بسدوأ تهم بأن بخر3هم 5؟ 


هؤلاء اليشر المعاصرين لقدماء المصريين كاذىا 
عور دا تقطن مناطق شاسعة فى أراضى 0 بقاع سدهلة متسحة » وآخرى هضاب وجيال 
. مرتفعة 4 أطلق عليه اسم « جنة عدن ») ف ى فليم يسدمى « مين ولثميا » يحدها شمالا أسديا 
١‏ الصغرى ٠‏ ال اقعة على 00 (لأسون , وجنوبا خليج العجم أى الخليج الدربى الآن 2 
وشرقا بحر.قزوين ‏ أرمينيا أو ميزواتما - وغربا البحر الأبيض المتوسط »وفى الوسط ‏ 
صمحارى العراق الآن يتخللها ذهرى. دحلة والفرات ٠‏ 0 


| لفل ' 


. ...ظهر دين. جموع هذا القوم. من: اليش الجكماء. والفلاسيفة. والروخانيون دوه 
قلة يبشرون_بالمعقيدة _والحكمة وعباية الردمن لقوم. كانوا يخافون الرعد واليسدرق 
والزلازل والصواءق والنار وهطول: الأمطاى ٠٠‏ وعاشوا يتخيطون. بين كتل تعنتسن 
الشمس والقسر والنجوم والظواهر الطبيعية وبين كتل أخرى يستخدمون السسحصر 
ويسدخرون .الجان..ويعتقدون .ان الروح' من عمل: الشيظان ويسجل التاريخ أن -الخالق 
الأوجد. آأرسل لهم رسلا وملاتكة.لنصحهم وهديهم : ولكنهم كأذوا يسخرون انهم لأنهم 
اتبعو! الشيطان ؛ وارتكبوا جميع الاثام وكل ما.جرمه الرب 030775 2.. 
فى أسقار من التوراة ٠‏ آمر الرب-سيد القوم.نوجا , .عليه السلام ٠‏ بأن. يبتى 
5 » جدد له مواصفاتها 1 يلجا اليها .هي وعاذلته وزوج من.كل ذوع :من ,الطيور 
والحيواناث وأاؤونة التى تكفيهم » .ونادي الرب توحا من, السبماء أدخل الفلك عائلتك 
.ومن أمرتك به ؛ وبعد سبعة أيام سيدل الطوفان وتفنى كل كائن على ارضك ٠‏ وتصبيف 
التوراة الطوفان الذي استمن ل ييما » حيث هطلت الأمطأر ؛ وتفجرت الأرض 
وأنشقت” ) فحدث البحر الأحمر الذى له يكن دمو جود | وعصفت الرياح ٠٠‏ ويعد ذلك 
ارسل نوحا طاشر البحر ولم يعد ٠١‏ وبعد أسبوع أرسل غرابا ولم يعد ٠١‏ وبعد أسيوع 
ثالث أرسل حمامة فعادت تحمل فى فمها غصن الزيتون. '..وفى .اليوم السايع عشي 
هن الشهر . السايع ليدم . الطوفان ظهر ٠‏ قيس قَزْح » ؛ حيث كان نح فى طرويقه. إلبى 
الأرض التى عادت متها الحمامة ورست السفينة بالقرب من جيل .الارازاتٍ 3 ون 
بيغادر ذخ السفينة بعل سيعة ة أياج الدقيم الشكن والحم لله * 2008 لاسن م 
شان * 0 ش 
وردت هده القصة 5 المباركة أيضا فى الإنجيل والقران ٠‏ الكري فى سورة الأنبياء 
ا 3 ونوحا إن نادى من.قبل فاستجبنا لله فنجيناه. و'هله من الكرب 
العظيم. ٠‏ ' ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سسسوء فابغرقناهم 
ظ أجمعين 00 ولقد أرسلنا ذوحا الى قومه با قوم أعبدو| الث ما لسكم من اله غيسره 
افلا تتقون ٠‏ ققال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم بريد .أن يتفضل 
. عليكه ولى شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا.فى آبائنا الأولين أن'هى لاا رجل به 
جنة فتريصوا به حتى دين ٠‏ قال رب اتضنرنى بما كذبون فأوحينا اليه أن أصنع 
الفلك ٠٠‏ ولقد أرسيلنا نوحا إلى قومه ذليث ذيهم الف سنة ١لا‏ خمسينٍ عاما فأخذهم 
ظ الطوفان.ؤهم ظا مؤن فاتجيناه وأصحاب السفينة وجلعناها أية للعاللين 16 


صدق الله النقيو ٠‏ 


.ورد تادر الطوفان فئ أكثر. من دردية .من برديأات كتاب التي “قعل عط 6 3 
٠‏ كانذار لغضب الالهة ولعنة: االسماء مفناء البشرية بطوقان عظيم تشدرك فيه- غدة: ثووأات 


0 والسماغ يوالبحار والإتهار والأرض والمطر واليجان والفيضان وتشقق الأنض وتقول 
نين 


اليردية أن الهرم الأكبر بتى: ليكون .حرافة .لأسرار..الوجود الانسانى وكنون المسرفة 2 
المقدسة الحفاظ عليها من لطوفان .امعظيم. الى سيغوق: الأرض. فى دوع حدوثه بالتنيؤ 
القلكية. التى أطلق عليها كهنة القدماء اسم « رسالات السهاء » ٠‏ 


وليك فى .اجدى برديات «.منف » أن الهرم. الأكبر تجسدين لمكتاب, الموتى س#_برديات 
إلكتاب المقدرس للبحكيم «أنى » 5 فيه. من. معرفة. كودية وتعاليم سما وية وأسنز ان مصلاقة 
دورة الفلك فى السدماء بوره البدياة .على الأرض وسديجتفظ البهيهم دأ يمن أن . 1 يكثشيف 
عنها الالمن ينال الاذن الالهى ٠‏ ورد فى كتاب الموتى بآن الهرم الاكين بيت الحكمة الذى 
_يجوى. .أسر أن :.اليجكمة .و العلوم .فزى اياه: .الأريجعة أريكان الدنيا : الأريعة١‏ أو البعمد الذى 
اتجملهدقبة. ,السماء.وتعبسر عن .الدقيقة والمعرفة والسكون والغمدوض ٠‏ وواجهاته الأريع 
اإلتى .تن أبجه .الحيات الأصلية: الؤاجية»٠الجنؤيية“تدسر‏ غن الحزارة. والشمالية تعبر 
عن»:البيرودة.. والشوقية..عن:النور ..والغربية عن“ الظطلام ٠‏ "كما أن أسطحه المثلثة تعير 
يعن القرة. للالهية :الثلاثية حيث يعبر كل مثلث منها عن ثالوث مقدس من ثلاثيات الخلق 
زللعقيوة والتبكوين ٠‏ 


+ وزهن ١‏ بوببيات صلاقة الهورم::الأكبر بكتاب:الموتى ؤوأسرار المعرفة بردية «"تحوت » 
ونهيءإله:المعوفة كاتم::الأسزار"الالهية. وخارس- كلمات: الحق. والعنالة فخاقل الحرف والكلمة 
وقياس,,الوقت. والزمن,منسوباءراليه. بناء:الهرم: ايكون معبدا وهيكلا للخالق الأعظم يذقل 
منهرسالت؛ الى البشر تقول وهى. رسامة.تحوت:الى' املك خوفى عندما.سلمة أسزاي“الهرهم 

٠‏ * « لا تدع أحدا يطلع على هذه الأسرار أى يراها الا فرعون مص وشرحب ٠٠‏ الكاهن 
““الأكدر 'اللن يراهاء أخد أى «يقترب.من :هذه المقدسنات أحد ٠‏ لا تدع عينا تزاها واذنا 
يسع _بعنه » أينه ينجوى أسزار“الوجود» اللقدسنة ١‏ .لا تنطق يما فيه «لأحد ٠‏ ون يسمع 
.عنه:إلا:انت..نفسك ومن يفسر يلك--تغاليم.واقرب الداس ,إلى : قلبك ومن “امتلات“قلويه 
العامة حبدون. | لله. ١‏ لا * لا تطلع: زحد | رعلى: مكان وجو :تاك الأسنار ٠المقدسة‏ أو.ها: ندل 
على روجوبها . ٠..ان.‏ ما به من أسرار. تعطى لمن يكشفها,القئة«التى: ترقعه :الى مصناف 

ألاليهة, فى البجداة وتكشف له إلغيب.... وججيس.لله, الطرريق. للؤدى:الى عالممالجلون. ٠‏ 
»تير له رطريق, البييم وتكشف. .هأ .يخبثه إلغد وتحدد يله المميير ». ٠‏ 


اذن له يكن إخوفى ضى الذى بذى الهرم : فى بعهدة. “دل. هو حامل. رسالة أسيرار 5 
أذن من بالذى ينى الهرم .5 وي هنأ هى السؤّال الضخه الذى كان موضع أهتماه الكثير 
من المؤرخين العرب والاجانب ٠‏ كان أول من أهتم بالاجابة عنه وكشف تاريخه هو 
للنغليفة :اللؤمون. فى . القرن .الثامن .حيث.توصبل الى _كشف, موخله. وممراته وبخزائذه 
. موةوكشف الؤوع ,العربى «. جلال, ابوين, السبيوطى ».حيث ذكر فى كتايه « حيسن ‏ 
مطحي ضير ذ. 5 ,أن آل ) ربجى.: ى. للدم ,الأكدر هو ابلك 0 ١‏ سدوريد 2 فرعون, دصحل .و السبب فى ظ 


ذلك أنه رآى فئ. منامه أن- الأرض. تميد بمن. عليها والناس سيهربؤن ويهيبون على 
ونجىهنهخ: وتكان١‏ الكؤاكتن تساقطت وتصدطدم: بعضها بالأرض بأصوات مفزّعة ٠‏ فاغفه 
ادلكالحلم :وكام :ره" ثغاراى:فئمنانهه مزرة أخترى كأن الكؤاكب: الثابتة نزلت الئ! لأرضص 
فى سؤارة طيون بيض. وكأنها' تخطتث الئاس وتلقيهم. بين جبلين. ركان الجنليق. انطنقا 
علنيهم . و لكو اكب | المخير 5: انطفات”* ٠‏ 


فجمع رؤساء الكهنة ورجال العلم والمعرفة وأخبرهم بما رآه ٠‏ فأخبروه يأمر 
الطوفان. العظيم فامر: ببقاء الأهزامات الثلاثة وملؤّها بجميع:وثائق ومستندات أسرارهم 
ونحتكتهم. وعلؤمهع: اللغرزفة والقامتضة واسماء العقاقين ومنافعها' ومنضتارهنا وعلوم 
الكون- وأسزانه: والطث. و.الهندسفة” والزياضة نالفلك واحتفظى! فى داخل؛ الهريم: باسنترار 
الوإجون:ت هنا' كان:وما سديكون: من أوإل: الزهان: الى. آخره ٠‏ 


وذكن المؤرخ « عبد الرشيد الباقورئ » فى القرن:الرابع عشن مؤيدا بذكك:ما كتبه 
المؤرخ المصرى السمنودى « مانتون » عن أن الهرم الاكبر قد من على بثائه "14١‏ عاما 
طبقا لدراساته الفلكية وتم بناؤه قبل الطوفان ب 0٠‏ هاما , وأن علماء الفلك من 
أل نديثة منثك. حددوا' موهد الطوفان وزبطى|: احداث العال: بقبة الستماء ودورة 
الافلاك ونهلم: الثثين. قامنوا' بتصنديم؛ الهرم: كمثحرابٍ للاله ومرصد لعلوم الندتاء يحفققق 
فنك" علوم ذؤثائق اللغن افق الكزازية بأسرّان الوجود حتى لا ينحوهاً الطوفان لتقى خناكدة 


أن اناهن ٠‏ 


ونمقمنا لا شرك فيه' أب وذخائق. غلاقة الأو فتارن ببإتاء: الأهرءة الاكين وتختدت:له؛ اتمكانسات 
معنا خلة أرموطت معتلاقد 0 بدشاء لاهن انات: شرع ٠ ١‏ انين 6 نه دالطئفان. وك لكل المتجالل: فيعنا: علق 


نابراح : دأدل والؤزاجورات أياه عتصسدوؤول الاشوريينى السوماريين 


اهمه الأمقلنة االتخطتيط اللدني . لخخمة المقابر فى عصر. الدولئة: القديسة حكن أن 
ذراه فى مهدينة عمال الهرم الرايع و لخنت كاوس: » وهى حلقة الاتمعال. بين: الأسرة 
8 والخامسة ( 558٠‏ ق٠م‏ ) وهى على اغلب الظن احدى دنات « منكاورع » 
جر دلوك الأسرة الرايعة , وقد تزوجت هن أوسركاف وأعطته يزؤاجها حق ارتقاء 
لحر 1 وأنشس. الأمرة اللخامسنة ٠‏ وقد اكتشتها الذالمم: المصرئ » المرحسوء, الدكقور 
11 وقش عنها عام فى المجلد الرابع. كن: كثابه عن 


رفين 


ل 3 
نه سه 


.ومديقة. بده أل أشرام الماكة 8 احذت كاوس 1 ب صا جدة الهريم الرابغ ت تقادل الأواخهة 
الشيرقية إلهزه وتخطيط هل ه المدينة يدل على أنه قد عمل لها مشروع تخطيط ى شيل 
تنفيخ ها : وأن. الشوارع. المستقيمة النتظمة والطرقات .المتقاطعة المتعامدة وتفسيم 


#الساكن :الى مدجموعات ؛. كل مجموعة مذها للها صوامع حبوبها ومسيتودعاتها ٠٠١‏ 


: كان + بناء على دراسة منظمة ع ى أساس مشروع تخطيطى هدر وق سر 1 


أوالفل 8 اللمدنية الغماانة دجون أذها. امات الستكه العمال الذين شا الأمراء كما 


5 متعملها 'كذلك: | 5 لكهتة. الذين .كانى! يعكفون م على نفيك شروط الأوقاف !| لمرصودة للقياه 
بالشعائى الديتية.» والفرائض التى'كان يعتم :أباؤها فى مناسبات. شعلومة. ٠‏ منها اعياد 


اول الشهر القمرى ومنتمنفه وآخره:وأؤل. السيئة الجديدة. الئ..جوار :الشعائن: الديذية 
اليبومية والأعياد الأخرى ١‏ وكاذت تضمها أسوار الهرم الرايع وفى ذلك د ليل وأفس 


ظ ل انها كافت تعاضز ناك الأثر وتنتمئ البيه أى ى انها درجم الى عهد الملكة « كنت .2 
“كوش 7 من الاسرة الزابعة ا 


آم 


"0 


0 9 1 . 1 يد 
سار ابس" بن! ب وي 1 2 ن” ‏ "4ن . 0 لهم 
هسه بطه دنسي. 5 


2:5 بوه حسن *التمظا كنا ونجدت فى حالة جيدة دن الجفها مما .يمكدناً من 5 كه 


: افكزة ' دقدقة 2-6 | لجر 5 الى 3 لف مذها . ١‏ 5د كمأ أن دن ذانب الغرف فى كل مذزل بدن على 
ظ , أذهم بلغوا لديجة. عالية 0 المددية والرقى م ديذها جزل المسقط الأفقى والتخطيط العام 


للمدينة ع دديذأنْ أن المهخدسين المصممين قي امس احين كانو ا متمكنين. هن" علمهم 
و عملهع 5 * ودظطهن 1 7 الددنة كانت من دوي وأحد حملدى ددمشى هسم تخطيط التكوين 
الماغ مياق -الأقوام 7ن وكاشت: اذيك 322 الطوب النيىء يكاملها: 6 ' م شى 'ندوى أروع 


8 لأمثلة. للتباجل الثرامن ش للمسناكن للمختاف "الطنقات من مق طفى ‏ | لاد ادق وروت ال المعديل 


الي 


والكيهدة والصذاع 1 "0 


قوع المعروف ككذنا 0-6 شد رق ل للك اس ان حوقوق كان يساتخدم مائة ألفب رحدل فى 
هرمه فى وقفت وأحد ٠‏ +** وكاذنت كل جماعة تحمل مدي ثادنة أشسه , وأن بقايا 
”الستعيمرة القائمة حول قرم خذرع: تشير الى أنه كان نعود هم كذلك بالسكنى > ل أى 


2 أت بنى مدينة : للعمال | الذ دين بن قاعوا + ببذاء هرمه 1 
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هنا يسكع أن "تقش و و د تخطيط مدن أخرى تخئفة كن مذطقة' من مناطق 


: #الأهزام لسكن العمال وخاضة المبائى الضخعة التابعة لاير المدزج الذى بناة زؤسر 


-لتى ناك أفة 8 لتر الثالقة حواللى. عام ٠‏ 1 قن 


ق 'م وما .دتبعه من هنا نْ 0 شك أذهاأ عملت ظ 
بذاء على تخطيط سايق لم فيها سن درأسة وتنظيم : ونظن العالم لالز )0 "أدواردن 0 


أن أسوار هذه المدينة كانتنسخة مطابقة لديئة هنف ٠‏ 


ويل 


وغلى التموم فمن أله أن تنطر للتضدميم العاء لمبانى الهرع ونرى نظرة المهندس 
الخقاط التمخوتت فم المكان الذيق اختارة لبثاء الهرغ وهى جنء هن منطقة مردتقعة عند 
سقارة . تظل غلى غدينة مذف أق مديتة السور الأبزض التى ذكرناها ٠‏ وتشغل فساحة 
خوالنى :54 قتزا من الشتفال الى الخجنوت وغرضها 15؟ مترا » وعلى مسافة قريبة 
من شمالها تقع خبانة الآسوثين الأولى والخثانية يعضداطبها العظيفة ٠٠١‏ وكانت مجموعة 
فتائى الورء الدرع فن أروع تان القى بذيت فى الدولة القديمة وأضخمها : وكان 
الهزع نفسة فاق اغعظم وناغ فى المجفوغة- البذية. خوله ومركزها الرئيسى » ومن حوله 
الأندية الأخرم والأنجاء الواشغة المتخصسية لاقامة. الطقوشس الدينية المتعلقة بالحياة 
الآخرنى لهذ! الملك ٠٠٠‏ راذا نظرتا الى السون الَضَخم الذى يحيظ بالمبائى ومقاير 
الأميزىات بداخله لعزقنذا أنهذا الهرم بنطدق عليه التسهيةالمضرية للدقيرة اذ كان يطلق 
عليها بيت الخلود أتى أن “زوشسر أراد أن يكؤون هذا الهرم ممثلا للحى: الماكى فى 
الدياة الدنيا ٠‏ 


وهناك أتِضا. فى ميائى أهرام العولة. المتوسظة مثل من أجمل الأمثلة مدينة عمالية 
لسكنى جماعات العمال وأسرهم . وهى دندينة كاهون ترجع الى الأسرة الثانية عشرة 
إن دناه «سذوسرت» الثانى ١489519‏ 1/615 ق'م) * وكلمة دكا فون» تعنى بالمصرية 
القديمة ١‏ فغ القئاة ) وهذا الغنى ب - لذا أنه كان لموقغ المدينة. القديم أهمية كبرى 
إن أنة أنختين ١‏ التقطة القى تنخنى يها القناة » تاركة وادى الثيل ومنحنية غربا 
دحل الفيوة * دنهم الغاكم الأثدى و الكسندرشارف » أن هذه المدينة كاتنت من المدن 
الفرية ١‏ الامة ان أن هذه اأنقظة لا بد وأن تكون قد لعبت دورا هاما فى التهكم فى 


و قد قسمت مدينة « كاهون » الى قسمين يفصلهما حائط , أما الناحية الشرقية 
فتحوى بيوت المجموعة الرئيسسية مخ سكان المديئة وبيوت الطبقات الممتازة من العمال , 
5ه وعدن نشناء شاخم فى الوكن الشهما! ون الغرتى دتختمل أثه كان قض الملك ٠‏ أها الذاحية 
الغتريتة فكاتت ينها بيؤت الفقراء ٠‏ وبيلام ههحم المذيثة حنوالى "١‏ فدان تقريبا » أى أنها 
مدينة كبيرة وكان المفرواض ألم الندق عت الرجاك الذين يعفلون فنى بئاء هرم « سئوسرت» 
الثانى ؛ وكاتوا يتعيشون اففناك مغ عائلاتهم ختى قوت الماك ودفنه » وعندئذ ينتقلون 
بقد أن لا يديع لديهم غفل الى ,كان أخخر وانخ تقتقو المقاذل وتذهاار بعد 006 ظ 


3 للخفاية. 7 أما شوارغها فكاثت خط وملا ظ 


وكائك ‏ المدتئة فسورة الدوار كود 
ننظ كلع شارع قناة حجرية قليلة الغور 


1 


سعتها حوالى 0 سدم وتستعمل لنفس الأغراض التى كانت اكستعمل فيها فى مدن القرون 
الوسطى ٠‏ وقفى شمال المدينة كانت توجد بدوت كبيرة بليت على طران وتصميم واحد 7 
أريعة منها متصلة بيعضها البعض والخامس منفصل عنها ,. ومساحة كل بيت حوالى 
١؛‏ ا 560 مترأ ويه ٠‏ غرفة وممرا بما فيها من غرف للخدم وغرف للمخازن وكان 
مدخلها من ناحية الشارع ىك ويقابل البساب الأمامى غرفة البسواب 8 
والممر فى داخل الياب الى اليسار يؤدى الى الخرف العامة و الى مكتب الرئيس وغرف 
العمل الدتى لم تكن ذها علاقة بياقى المنزل + وهناك ممران آخران متوازيان يوصلان 
مأ دين الياب الأمامى وداخل المازل * والغريبى منهما يؤدى الى فناء مكشوف يه بوائك 
من الناحية الجنويية وريما كان: هذا يستعمل فى نفسن: الغرض الذى يسثتعمل فية 
الحوش الذى يشيه المندرة فى البيوت الحديثة ؛ وكان يسثعمل لاسستقبال الزوار 
والجلوس ١‏ فى الظل والاستمتاع بنسيم الشمال العليل فى فصل الصيف ٠‏ ظ 


أما الغرف الخاصة التى تقع خلف غرف العمل فتفتح على المقدر 5 الت لا يمكن 
الوصول اليها الا عن طريقها ٠‏ أما الممر الشرقى فيؤدى الى المندرة وبه غرف 5ذفتيم 
علييها على طول جاذيها الشرقى » وريما كانت هذه هى غرف الحريم اذ يمكن الدخول 
أليها دسهولة من الياب الأمامى أو المندرة ٠‏ وكان وضع ياب فى كل طرف هان: طرفى 
اثمر كفيلا دثامين العزئة الكاملة ان أريد ذلك 2٠‏ 


وكانت سقوف بعض الغرفا مقبية ومصنوعة من: الطوب على شكل عقود مرتكزة 
على بعضها البعض كالطريقة المصرية + وقد تكون كذلك مغطاة بالقش الذى يرتكن فوق 
عوارض خشبية . وكان فى وسط الغرف الكبيرة عمود يمثابة دعامة للسقف ٠‏ 
والبوابات كانت ذات عقود , كما كانت الأعتاب للقتحات من الخشب ٠‏ والواقم أن 
بناء البيوت الكبيرة كان يتطلب كمية كبيرة من الأخشاب . وتشسر أحجامها الى أذها 
من الأشجار الصنوبرية » وهى بلا شك من الآخشاب المستوردة التى لا تتلفها الحشرة 
القسارضة ٠‏ 0 


وكانت الأبواب تدور حول هحاور » وكان ثقب المحور يعسسل فى كتثلة حجرية 
توضع فى جأذب: عتبة. الباب ٠‏ ولكن الاستعمال. الدائم للياب كان يدبلى ثقب المحور 
بدرجة يمتئع معها تحريك: الياب ؛ فكانت تتبع وسائل :كثيرة المرفم الباب الى مسدتواه 
الأرل مرة أخرىص '-وكانت الطريقة المحتادة هشى وضمسع قطعة من. . الجلد اليايس هس هى 
عادة نعل قديم م فى ثقب المحون أرقعه. ' اها زخرفة الغرف من الداخل افتدل ٠.‏ على 
تدسك القوم يتقاليد قديمة فى مبانيهم ٠‏ اذ كان هناك شريط يبلغ ارتفاعه حوالى "١‏ 
سدم ذي لون قائم كسفل ددور. حول الغرفف من أسفل .الدوائط عند اتصالها بالأرض : 
وهذا مأخوذ من شكل بياض الدماكة الذي كان يعمل فوق التدوائط المصسسئوعة 7 
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النوض أو المواد النباتية التى مثلها المضرى هنا مسخطو مطل رأسية على ارتفاء حو الى 
١‏ لدم مرسدومة يأملون الأهم والأييض ىا لأسمول وبعلوه) 54-6 ملون درتقالى فأتم ٠‏ 
وذلاحظ نك أن بعض الخذرف كاذت مزخرفة بيرسوم ماذية على طريقة الفرسيكى 


أما مسأ دن العمال ففدها أريع 53 رف ؛ظ ودها 0-6 ديؤدى الى 'السقف 1 ولما كانت 
امد دفة فك مجرت طواعية وأخديارا فأن أهلها أخذوا جم 0 مقدذيا ديم القدمة وأمسم 


سدق مسدكلة أثار عدن الأثاث والفخار 00 الى ملردقة سل ادك 4ه : 
ا يه ١‏ 


وعلدى العموم فان تخطيط هذه المدينة يثيت إنا أن المصرى قد ظلل متمسكا يشكل 
نخطيط امدينة المصرية القديمة ذات الشوارع المتقاطعة المتعاعدة أو ذات التخطيط 
الهندسى الشطرتجى ٠‏ كما أنه جعل توجيه الشوارع مقايلة للجهات الأصلية ( من 
الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجذرب ) ٠‏ كمأ قسمم المدينة .الى أقسام حسسسب 
طبقات السكان يها » وخصص الذاحية الشرقية لكبار القوم لأذها ناحية الشروق : كما 
جعل الناحية الغربية لصغار العمال لأنها ناحية الغروب ٠ونظن‏ أنه قد تمسك فى 
التصدميم يعمل ميداآن فى المدخل يجوار سكن المشرف على المدينة ليكون كمكسان 
للاجتما ع يعيد عن المساكن ٠‏ ظ 


© مدينة العمال بتل العمارنة : 


وقد عثر على مدينة أخرى للعمال فى تل العمارنة » وكانت هذه المدينة العمااية 
أو الاستعمرة السكذية الصغيرة فى منحنى بين التلال بعيدة عن منظر المدينة الرئيسدة 
( آخت آتون ) أى افق آتون التى بناها أمذوفيس الرابع (أخناتون ) ١59/9‏ سس 
6[ ق ٠م)‏ كعاصمة جديدة نديجة لتغير العقائد الديذية واتجاهه الى مذهب التوحيد 
والطديعة والعالمية كفلسفة لثورته الدينية والفنية ٠‏ ظ 


وكنات مدينة العمال دالعمارنة تشابه مدينة « كاهون » فى كثير من الوجوه ٠‏ 
رغم مروي قرون. طويلة بين كاهون وتل العمارنة فالفارق بين المدينتين ضثيل ٠‏ | 
أذها كانت قريبة من مكان بناء المقابر. المخصصة للطبقة الفقيرة كما كانت كاهون يجوار 
الأهرام ٠‏ وكلتا المدينتين كانت محاطة بسور » وإكل متهما حائط أوسط يقسمها الى 
آسمين وتشق كل منهما شوارع متقاطعة فى زاوية قائمة ٠‏ ولكن بيوت مدينة العمال 
دتل. العمارنة كانت كلها متشابهة » ومن حجم واحد ( طول الواجهة حوالى خمسة 
"تار وعرض! ١!‏ ايت هو إلى عشرة آمتثار) قيما عدا بيتواحد كان أ كبر من كلهذه الديوت, 


ؤهى فى الركن الجنوبى الشرقى بجوار الموخل : وآأمامه ميدان ٠‏ وربما كان بيت 
عه شرف على العمل ٠‏ ويظهر من تخطيط المدينة أن هل ه البيوت قد بنيت كمتروع متكامل 


1 


مكانا للاجتما ء بعيدا عن المساكن . حتى 0 لبجم لرحها ١‏ بعكسن التصميم ١‏ الام ريكى الذى 
و حسم المدد أن ذى وسدط امد دلية ة كما دعن 6) قيمأ ١‏ دكلى + ودظطهر أ ل المياذى السكزية دددت اهن 


لو ردن م وفك سدم الدور الأرضى الى أردعة غرف ودة رد شاك تطل على الشأ 6 وخلذها 
المذدرة 06 غرفة الجكوس 4 وخلف ليت غرفتان صغيرتان احداهما للذوم والأخرى 


كانت تسددعمل كمطبخ # وبالمنزل سم يوصل الى سطمح ٠‏ 


وقد صنع باب المدخل من الخشب ويدور حول محور كالطريقة المصرية ٠‏ وللدياب 
مزلاج منزلق يمكن تحري دبكه من الخارح بواسدطة خيط ٠‏ وعبددما يدق الياب يمكن أحكام 
غلقه من الداخل دواسطة عمود دل ونزلق فى فجوتين فى قائمة الباب ٠‏ وكل الآثار 
الثتى وجدت قى هذه المديئة الصغيرة شير الى أنها كاذت مسدتعمرة عمااية » جتى أن 
الفخار اذى وجد بها كان خاليا من أل خارف ١‏ 


أما حوامط البيوت فكانت أسماكها بسيطة وكانتٍ جدران الفواصل يسبمك قالمب 


وأحد من الطوب » وهذا يشير الى ظروفها التى اضطرت الى سرعة البناع والوفر فى 
الموان وهذا دأ لطديمع أدى دختلف كندر]| عن دق ا السنادة 51 القصور. ٠‏ 


© أكددئة السكذدة بالمعدرارتة أحت آذ تون : 


كان لبذاء هذه المدينة قصة طوولة مردبرطة بجدأة الماع )0 أمذوفيس إأثالث » 
وأدئه « أمنوفيس الرايع 1١‏ أخذاتون ان أَنَهِ عنما أسيتولى أمزوفيس الثاث على العرش 
بمساعدة كهنة ‏ الإله أمون في طيبة . ٠‏ تبين له قوتهم وخطورتهم على بذاع الجرش فى 
ورثته من بعذه »2 همأ ذعاه الى أن د دتجه فى تربية أبنه « أمتوفيس الرابع » الى كهنة 
الشمس فى مدينة أون ( عين شمس ) وإ|كتسني. بذلك. أمنؤفيس. الرابع كهنة الاله-دع 
الى جواره منذ أن كان وريثا للعرش 


وعندما تولى املك طور فلسنفتهم الدينية. الى ثورة غبب كهنة [عون .. يحميها الال 
الواحن الذى خلق السمواتٍ و الأرض . وجلق .العالم كله وجنيل.الناين.كاجية متجابين» 
ويجب أن يعيشو ا فى سبلم .ؤجب واخاء . : .ومن هنا وجد أته لا يمكن أن ينس هدم 
المبادىء الجديدة فى طيبة وهى 'الماصمة' القديمة وميقل كهنة الاله آيون » فهجر 
عاصمتهم وبنى له مدينة الجديدة ( آخبت آتون :) الا أن'هذه المدينة “كان عميرها مقيذ! 
بعمر بأذيها أمنوقيس الرابع ( آخناتون ) أذ هجرها القو م عام 78 بعد مؤته وأرتدوا 
الى دينهم القديم وعاضلمقهم القديمة ‏ د طيية » القن عادوا اليه "مبرة ة أنقرى قي بدانة 
حكم خليفته ٠‏ توت عنغ آمرن » ٠‏ ظ 


2 


أدتداد المدينة حوالى ستة أميال على ضدفة اإنيل : وكان للمدينة تخطيط المدن 
ااحدائقية ٠‏ وتخترقها ذلاث شوارع رئكسيية متسيعة نسديا تمتد من الشمال الى 
الجذوب بموازاة النيل وتوسيطها الطريق الملكى ٠‏ وكلها تمتد أمتداد! معدتقيما تقريباء 


كما دذقا طم وتتعامد معها شوارع أخرى أقل أهشجية ١‏ 


وذلاحظ أن أحياء الدينة المخثافة قد تجمعت جول القص.ور الملكية والمعابد ومبانى 
الدولة اأرسسمية ٠‏ الا أنه لم يبذل أى جهد أعزل المنازل السكنية عن المبانى الصناعية ٠‏ 
وديدو أن البيوت كانت 0 دون أى وحى بآأن محاولة بذاك لإحاد تجمعات مئاسية 
وفواصل فى الترتيب ٠‏ وكأن الكاهن الأعلى يسير كتفا الى كتف مع صانع الجلود 
متبعا للنظام الانسانى الذي نادى به أخناتون فى دعوته ٠‏ 


كأ ذده خرف النىم #ودهاأ دورات مدأ ه وجعامات كما 95 رى 3 ي الاتجصدمدم أحد المسدادكن ١‏ 
وددلة مقاس 3 لعلسا الأوردنر د ذحث ) في شدي مدال لون العمارة فى )) آحخت أثون 0 حر الى 
أمامية لا غنى عنها وغرفة نوم ومطبخ ٠‏ والبيوت من منزل الوزير الى أصغر عامل 


13 لالد 05 8 لطين ٠‏ 


ان قصر آتون العظيم والمعبد كانا يقعان حنبا الى جنب فى جنوبى قرية « تل 
العمارنة 0" و لى شمالى القرية كان لوجاك وج ' كان . قام بالمحفر ديه بعذه جمدية 


م 


الحفائر المصرية عام 1977 حتى 117950 ٠‏ أما خرائب المدينة نفسها ففيها هداية 


وأارشان ودسسا عد على ادراك التخطيط العاه لد دنة أخت أتون فى وضدوح ٠‏ 


وكان يقطع المدينة من الشمال الى الجنوب ثلاثة شوارع رئيسية متقاطعة فى 
ذادية - اشوارع أخري سدور 7 الشرق الى | الغرب ١‏ يمع هلأ فلم ديذلٍ أأى هل 


وقد دندت منازل كبار ر القرْم من الأمزاء: والأعيان غلى الشوادء الرئيسية . وكان 
يحيط بها الحدائق الفسيدة التى تحتوى على أنواع مختلفة من الإشجار ٠‏ كما كان 
بها أجواض مياه والممرات المغطاة بتكاعيب العفب وتقمين مساكن الأغفياء بتصميمات 
متنوعة ديعا لكانة صاجبها و متياجاق “أما القمى الملكى فِقِد بنى على جانيى الطريق 
املكى ٠‏ الا أنه قد وصيل بين جرْيى القمبر يكبرى هخم من الطلؤب ٠‏ أما امعابد فقد 
1 مبى هذ! الطريق الرئيس ايضا ‏ ظ 
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ظ ١٠‏ 2 الحى الملكى مدينة تل العمارنة 
والطريق المؤدى الى قصس الحكم والسكن 

ود وجد بالاثار منؤزل لأحد أعيان المدينة وهى محاط يسور مرتفع له بوايات 
كبيرة وبداخله حديقة كبيرة بها بحيرة ومنزل وما يتبعه من حوش خلفى به بئر ومخازن 
مختلفة للغلال والمحاصيل الزراعية » كما يوجد به قسم لحطيرة البهائم ٠‏ أما المذز 
فقد قسعم الى عدة أقسام لصاحب المنزل وعائلته مع ما يتبعها من حمامات ومرافق 


صحية أخرى نسم سدم للاستقبال والمطيخ والمخازن 0 


ولقد اعتنى يصفة خاصة فى منازل العمارئة بالحدائق الخاصة بالمساكن الكبيرة 
وقد كشفت الحفائر عن عدد كبير. لحذائق من هذه الحقبة داخل سون مستطيل الشكل 
حيث يزرع فيها أشجان فى خطوظ منتظمة وتجرئ تحتها قنوات الرى ٠‏ وبخلاف هذا 
كما قى حديقة .« رخمارع »ع فان الحوش يدخل اليه المرء ببوابة عظيمة مقسمة الى 
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التاريخ ٠‏ مديقة اللقايد والرامسيوم ووادى الملوك واللكات ؛ المدينة 
الديقية والأدذيوية. والروحيّة والحياة بعد الموت ٠‏ 


ودخدقاكز التعحارحة در الستتتاع المخروف ينأ سم « هرق ذون » ف دق لصدور ذا فكرة 

عما كان علنه القصر والحديقة المصرية فى ذأك الغهد ٠‏ وهناك أيضا يوجد حوشان 

فى شكل مستظيلن وكل ناخد فتهف] دنخوار الآخر ؛ وفسطح الواحد دآرب من ضعف 

12 الآخر ١‏ والكبير مذهما يبشغل وسدطة دحديرة متسعة ١0‏ ثبع ٠‏ 1 مدر . و برل 

فيها لسان يكون عرقى للمراكب ٠‏ والى الغرب توجد غرف الخدم ٠‏ وفى الشمال 
.وااخنذوب والشرق توجد ثلاثة مبان صخيرة أي أكشاك » ويمكن أن يكون لبعضدها فرض 


ل دا-بى. 0 


ويوجد توزيع مماثل فى الحوض الجنوبى حيث نجد للحوض المائى أبعادا 


أقل سن الأولى ١‏ وخلف هد ه الأسوار العادية لحمل حد دقة ذى ععدة صر 4ه تمائل الحددقة 
التى نجدها فى العصر الرومائى ومناظر عديدة عليها الطابع المصرىي ٠‏ 
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وهكذا تظهر الدديقة المصرية كأنها حديقة من النماذج المباشرة للحدائق الغربية 
القديمة فى كثير من المظاهر : وفى المكان الأول توجد القنوات ويوجد الماء ٠‏ وثلاحئض 
أن الحديقة مستوية كطبيعة الأرض وتحوطها الحوائط اتكون ملجا للحياة الخاصة 
دمدائيها المتناسرة التى تقرب الزائر للطبيعة ٠وكثير‏ من الأشكال التى ظهرت فى ايطائيا. 
الرومانية وكان لها أثر. طوال القرون العديدة كانت لها علاقة بهذه الأشكال المصرية 
القديمة ٠‏ ويمكن أن نرى شكل المازل المصرى وحديقته فى ذلك الرسم التصورى الذى 
20 د شيريين ىه #هامن© ليوضحاحد منازلطيبة كما أنهدوجد رسميمثل مذزلمصرى 
ظ وحديقة برسوم مقبرة « هرى - رع » كاهن آمون بتل العمارنة وقد تخيل ماسسبيرو شكل ‏ 
المنزل وأمامه يركة الماء وسدجله فى رسم تخطيطى ٠‏ 


26 هذا مدل حميل يعطادنا فكر عن تخطيط المدذل المصر 5 فى عهد اخناتو 3 عدر 
علية الولف سثئة ١95908‏ في حدفا س الدرنك لي تمثال بأذجم الدى كان دفوم بدرهدهه 
يسم ف شق ل نمدم على دل رهلى دددن أحد المساكن 2 نلك امود ١‏ وشرى الرسسم الأصدلى 
ظ دسب الطر دقة المصصر ف فى الريسه الذى صدنهى “ فون سمأ آخر ددس تصدميم هن أ المسقط 
كما ذفهمة دالطريقة الحديثة ٠‏ 


واذا تتبعنا الرسوم من اليمين نرى ثلاثة أكوام ذرجح أن تكون شكل أجران 
للقمح والمحاصيل ٠‏ ويليها قفص به سبعان ٠٠١‏ ويظهر أنه كان فى الجهة الأخرى 
قغصان السباع أيضدأ دينهما سلم من ربع درجات يحتمل أن يكون هو المدخل الرئسى ٠‏ 
ومنتحت أقفاص السباع نرىأشجار تمثل حديقة منأشجار الجميز الذىكان له احتراه 
خاص عذد المصر دين » وكذلك ذرى شجرة نخيل وتحتها مسقط لمسكن صغير بجو ار المدخل 
قد يكون المضيفة أو المندرة التى نستعملها الى الآن فى المساكن الريفية » وتكون عادة 
منفصلة عن ااسكن الأصلى ١‏ ويظهر بداخل هذه المضيفة رسم رجل وامراة فى البهو 
الكيين كما ظهر يحؤارها: بعض الأدوات والأثاث كمشنة العيش وزير الماء والمخدع 
الذى ظهر فى الغرفة الداخلية . والى أسفل هذا المسقط جزء من مسقط آخر يجوز أن 
يكون بناء مماثلا كمندرة أى مكان للحرس والخدم خارج المنزل ٠‏ ويلى هذا الشكل 
سور بداخله حديقة كبيرة تحوى القصر نفسه وتحف به أشجار الجميز والنخيسل ‏ 


ودلى حددايقة المنزل حو شن كددر استعمل 0 6 دده لثر د الى عل ' فى قد قّ ده مم عليها 
الرساويدقة مربط الوعول ومزاودها الحجرية التىخصصت لأكلها ٠‏ كما أنهذا الحوش 
لم يخل من | لأشجار التى يمكنأآن تستظل يها الوعول ٠‏ ويلى ذاكشكل حظيرة لبها دم ' 
بها الكلاف وسط الأبقار.» وأمامه بقرة ترضع صغيرها ٠‏ « آتون » بتل العمارنة » 2 
ونرجى أن تكتشف الآثار الياقدة التي تكمل هذا التصميم فى الآثار الموجودة بمعبد ' 
٠‏ الكرنك ٠‏ ظ ظ ظ ظ ا 
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1 ل يمين : مساقط أفقية لامثلة من المدن ‏ 
الدفاعية المحصنة  ١4104‏ - 1841 ق'م 0 


1 عوسي للا هآ كو كار ظ 1 ام 1 ظ ٠‏ ء 2 8 ظ ع 1 1 ببسم | للكت ا دورق يبس الهرمى سات 0 


© لقد حاول اللمهيندس الممرى قى 
0 عصور الفراعنة. الاستفادة من المواقع 
2 -الطبيعية المرتفعة واستغلالها فى انشام 
ش المدن الدفاعية وخاصة المدن ألتى بنيت 
بالقرب من الشلال الثاذ فى حدود 


الا اا ا 
نش © 98 نة 86 8 ير 
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0 
5 5 
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هذا | وبالرغم هري أن ن تل العمارئة قد اكتشبفت أجزاء كثيرة منها إلا أنها تحدا ‏ 
إلى كذير من الدراسة والفحص التفصيلى ٠‏ وثل العمارنة هى المديدة المصرية الوحددة 
من ذلك العهد التى يمكن دراستها ' ولظخرا لوقوعها يديدا عن الأرهى المازرعة 
والهجرة التى ثمت يعد موت عاهلها .لم نقم.فوقيا أية أبنية جديدة + وهى 9 مظير ما 
لم تكن مكأنا لجتمع قروى الطايع. » يل كانت هدينة فيها هجال للترسع عا 


حل دل . حوذما لمكم ظ احثمال ضغط الحقول المذزرعة ١‏ وكأان 0 قيعة دددر ب والنسية 


«اقتضاد البلاد اذى نددذون هن وأد 00 صدق 9 و يظور ١‏ دحتضع لبد إن أقدم م 2 
كمأ أنه ليس هذاكت 0 أنالك الميل الى الأدذية فى لعل رقات الضدقة الذى كانت ن طايم' 


بيعغن ا مدن مدل 0 مم قيس ) اق طيية 5*0 


لضا 


ويمكننا استخلاص يعض المعلودات عن متازل المدن الكبرى التى ترتفع عس.دة 


ظ أ 
طدقات والمزودة با لشون وحجرات التخزين فى امسدطم : وذ لك هن طردة دع أعمة ردق - 
يعض المقادر ونماذح اأبيورت والمساكن القيطبية المتاخرة 1 وشن ناحدة أشر» ى لم دقدر 
الاسكان فى العمارنة أن بزدل ددرأ هن أمدّن أنه الجانبى فى الوادى الصحراوى / 


وأقتصر على القطاع الطويل 2 الأرض المتخفضية بالقرب هس ضدفة الذهور حدديث كان 


فئ الاستطاعة حفر الابار للحصول على المياه » أي حيثما كانت المسافة غير بعيدة عن 


مياه النهن ٠‏ وينمى البلدة الجديدة بدآت تتخذ شكل البلدة المزدحمة » فتندس المنازل 
الصغيرة بين العقار الكبير للاثرياء من الموطنين ممن اختاروا أحسين المواقع لاقامتها 
على طران الديث الريفى المصرى بحدائقه وأبنيته الخارجية المنفصلة ٠‏ ودوضمها جميعا 
الأسوار الخارجية التى تديط بكل. موقع لمسكن * ويهمنا أن نذكر كذلك أن المصرى قد 


1 


ل . - لص 7 ا ل يعد سد 5 كك م ِ 
الى وعاء مسدذبت دي الأرض همي خلال كنأ اذ الى بخ ليها الجدان ات ك اميا تمتها الأرض 


وكا نت أكوام القمامة سحدرق 5 ى ترات أ 4 قي لسسوى لعمل الأساسدات لدناء ححا - 


6 قرية دير المديثة : 


0 


وعلى , الضفة الغردية للاقصر قرية أي . مدينة عمالية لسل سا ف ياسم قرية دير المدينة" 


وتاقع . فو أد منعزل حلب محصدور بدن 0 7 حال سكير والثلال المتطرقة تصلق نب فك ب ة طيبة ١‏ 


وقد شيدت هذه القرية لاسكان العمال الذين يعمئون فى بناء المقابر 
مسكونة قرابة 5٠١‏ عام ٠‏ ونظزا لبعد هذه القرية عن مكان العمل فاذه كان من عادة 
أهلها ألا يعودى| يوميا آل ى منازلهم كما دعاهم الى.يناء أكواخ من الحجر. الغشيم فى 
الطريق ق المشرف على وادى الملوك يقضون فيها معظم أوقاتهم ٠‏ وتلاحظ أن هذه القرية 
قد أحيطتة ايسور من : اللبن ْْ ويخترقها شايع ضيق على أمتداد الممىي المؤدى الى 
م 


10 


. اللكيسة وظلت 1 


الوادى » ويتفرع منه شارع آخر ضيق وكانت المنازل الطويلة الضيقة - على 


ظ 5 بذيت هذه القرية فىالأسرة الثامنة عشرة , الا أنها أتسعت فى عهد الاسرة 
اإتاسعة عشرة والعشرين . فاحمكد سورها يعض الثىء بل وشيدت بعض المنازل خارح 
السور كذلك » أن لم يصبح السور للدفاع أى للرقاية » بل ييدى أنه أصبح لفصسل ‏ 
الطيقات التى تالف هذا سكان هذه القرية » ان كان الأرستقراطيون يسكنون داخلبا ٠‏ 
أها الطيقة اليبسيطة فكانت خارج السور وكاذوا يحتفظون بحيو اناتوم معهم * ويظيسر 
أنه لسخونة الجى فى هذه المنطقة فقد عملت المذازل متصلة يبعضها البعض وكانت ‏ 
طويلة ضديقة لا يضيئها سوي باب الشارع ومنافن التهوية فى السدقف ٠‏ وكان المنزل 
يلف عادة من صمالة رحية وحعرية داخاية دهأ أعمدة فدها ليىان » ذم حدجرة سوم 
ومطبخ غير مسقوف به سلالم تؤدى الى السطع »: ولم يكن هناك أى مورد للماء بل 
كان هناك خزان خارح البوابة الخارجية يأتى القو م اليه بالماء الذى يحملوثه على 
تلهون الحمين لملقه ويحرسة حرس شاعن ٠‏ ومع أن القرية للت عامرة تذحى 5٠١‏ هام 
الا آن مستوى أرضها لم يرتفع مما يدل على أن المنازل كأن يعاد بناؤها على نفس 
اساسها القديم ‏ اذا تهدمت ‏ ولذا نستنتج وجود نوع من التنظيم والرقابة على 
البثاء والتخطيط ٠‏ 


© مدينة هابو : 


شرى فى مدينة هابى مدينة كاملة تماثل الى حد كدير « الرمسديوم » وهى من آثار 
عهد الرعامسة ٠‏ وبالاضافة الى القصى والمخزن وأفنية الذبح المشتمل عليها الحوش 
الداخلى فى مدينة هابى الثى جاو مع مدموعات الأدذية في ادر سيوم فقد أقسام 
ردسديس الثالث حوشا خارجيا تضدمن معبد الأسرة الثامنة عشرة فى الشرق وصفوفا 
دن المنازل للكهنة والقائمين بالخدمة الدينية وذلك على طول الجوانئب الشسمالدة 
'والجنوبية من الحوش الداخلى ٠‏ ويؤدى الى داخل الحائط السميك من الشرق والغرب 
بوابات حجرية بديعة محصنة وبالطاوابق العليا مذها مساكن للحراس ٠‏ ويحيط بكل 
هذا جدار مكمل أقل ارتقاع ومهيط أعد فى ذهاية قناة يسمح بالدخول الى المعيد من 
الشرق ق * ويشاهد بيت البواية الشرقى 3 الجائب الداخلى ٠‏ أما المساكن فى الطابقين 


1 ؛ 0 00 .ترقت بالأجسمات اله 


0 


ى تمثل املك وسيدات البلاظ يرحبن بقدومة ٠‏ 


© الدن الدفاعدة الحصنة : 


و 


وصور ان أن اكتشافات « يونكر » فى « كوبانية » لا تدع مجالا للشك فى أن 
الفانتين أو فيلة كانت مركزا تجاريا حصينا أماميا منذث عهد باكورة الأسرات ٠‏ وقد 
5 وتحصينها 5ذاك « حونى » وشى أخر ملوك الآسرة الثالثة ولم يكن أقدم الحصون 
المصرية مندتظم الشكل بالضرورة ٠‏ اذ أن هذه الحصون كانت تشيد فى مواقع ذات 
أهمية عسكرية ولذا كان لا بد أن تتخذ شكلا يتمثى مع هيئة الأرض التى بنيت عليها 
(أى التحديد الكنثورى للارض ) كما سنرى يعد ذلك ٠‏ واشهر هذه الحصون والقلاع 
تلك التي بناها ملوك الدولة الوسطى فى بلاد النوسة وبعض القلاع التى بناها ملوك 
الدولبة الحديثة » وان كاذت هذه قد فذقدت أهميتها بعد أن أصسيم الأمن مسدثتبأ فى ردبىعء 
تأك السلان ٠‏ ظ 


وفى الواقع ان تلك القلاع كاذت أشيه بمدينة حصينة ٠‏ اذ كانت تحتوى على 
معادد ومبان تقوم فيها مصالح ودواوين مختلفة وبها عدد من المذازل ويخترقها بعض 
الشوارع ٠٠5‏ وقد قامت قلاع الذوبة يدور مزدوج اذ أنها كانت تستخهدم فى أغراض 
الدفاع من جهة وكمراكز تجارية من جهة أخرى * 


© حصن ةك :0 


وقد حاول المصرى الاستثفادة من الموافقع الطبيعية فى بناء المدن الدفاعية التى 
بذيت على آماكن مرتفعة كما ذرى فى مدينة حصن « سمنه » الثى بناها سنوسرت 
اأثالث م١‏ ب 1825 ق٠'م)‏ دألقرب من الشلال الثاني وأعتبرها أقصىحدود الجذوب؛ 
فكانت كحصن .علي تل مردفع تسركنه حامية مصرية لحماية الجذوب ٠‏ وهى بموقصه 
يشبه.مدينة الأكرودوى ل وثاهممه0:عة فى التخطيط الاغريقى وهى المدينة العليا أى حصئن 
الثل ٠‏ ويحيط به حائط دفاعى ضخم ١‏ ويداخلا المعيد والمبانى الهامة ٠‏ وقد عسل 
ذلك لديئة سمنه أسوار قوية تحيط بالموقع الذى يحميه النيل من جانب وتحمية 
الصجراء من الجانب الاخر ٠‏ وتحصيئات سمنه تتكون من جزيرة « أوروئارتي » 
وسط الثيل وحصدثى سمثه الشرقى والغربى على الجائبين * 

. وطران البذاء فى سدمذه الغربية هو كفس الطران الموجسسود فى « أوروثارتي » 
وسمنا. الشرقية ٠‏ والمسبقط يجعل قوة البناء ظاهرة ويتخذ شكل حرف « 027 
والجانب الطويل يواجه النيل واللجذنوب ٠‏ وواجهة النيل ليست فى حاجة الى خندق 
ان أن مدقوط الواجهة الصخرية 5 أمام الذهر تمنع الهجوم هن تاك الذاحددة » وفى الجوانب 
الثلاثة الأخرى يحيط خندق جاف متسع وعميق وبحيط بالحيطان من الخارج واجهة 
الأسوان مكسوة ببناء. من الحجر الغشيم بانحدار من الواجهة الخارجية مغطى 
بالحجارة أيضما بزايية تبلغ 6١‏ درحة ٠‏ و هذه الأسوار العريضة تمعد د ميدانا مستكملا 


ظ يمكن حملة الأقواس من اطلاق | السهامء من فوق قمة الحائط ١رن00‏ 
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وقيما بين هذا الميل والخندق بنيت الديطان بالابن على أسساس من اله جر 
ودكقودها س على ممنافات منهيا كتثل موضوعة أفقيا موازية لواجهة الحائط وتعمل: معها 0 
زاوية قائمة ٠٠٠‏ وكانت هذه الحيطان ترتفع الى على لا يمكن تحديده لأن الأجزام - 
العايا تهدءت ألا أنه د رجح أن الارتفاع كان حوالى 6 أمتار 3 اك د فى مواضنع رن ظ 
فيها الارتفاع ضروريا للاشراف ١‏ 


وقد عمل ' 0 شديية ةو « ددررو » ماشروعا اللشكل. الأصلى للحصن اقترحا 5 
وجؤد بوخ مرافع وقية مذاميك عليا عند القمة ؛ إلا أن هذ[ المشروع فيه كثير هن الخيال 
الذى لا يعتمد على نتائع الحفائر ٠‏ وعلى كل حال » فائذا نرى فى شكل هذه المديئة 
المحصنة أن أسوارها تتبع الخطوط الكنتورية للهضبة المبنى عليها الحصن ٠‏ وبالرغم 
من أن حبانيها الداخلية قد ذتهدم معظمها ٠‏ فان مسقط المعبد بداخل الحصن. لازالت. 


آثارة داقية أها الميأنى امسكدية للجنودي الى ل حل لى ذا شكل التخطيدط العام .للهدينة. 
فقد زالت آثارها ٠‏ 


ولا يمكن أن ذنسى هذا كذلك الدون الذى لعبه المعيد. المصرى. الذى كأن. يعرف 
كبيت للاله * ويبنى على شكل مدينة أى خلية متكاملة داخل أسوار حصينة لحماية 
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تيحسان وأعمدة : ؤ 

أين توجد مراجع عمارة ألحياة د * 
. صناعة الطوب وتطور العمارة والانشاء 
الحجر في تاريخ العمارة الفرعوذية 

ظ التيجان والأعمدة فى ة فَنْ العمارة 5 المصرية د 


سا. وان و الوحدات الزخرفية فى الفن المصرى القديم ‏ 


59 لسريس لدي بيجي ياصلها جتاج وي تفاع اجطافوم اوور وو ييز 


أ اخ ا 


1 العمارة والفنون فى المملكة الوسعلى والحديفة. 0 
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هرم زوسر المدرج للم قحم 08088 * * 
الكرائيش والحليات م . .4 6 ٠‏ ' 
سب الأعمدة ١‏ او لس و الى له فج ا ء 
2 1 له احة اقاريخية عن الست الممرى القديم ' | 
ته اليولة المصرية_القديمة 0 
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ل هرم أوتاس / سقارة د اح .ان ام نام م م ؤم 
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